0 17 


4ه 


عه 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أ شسهر 


5 
عات 


عب وؤوزار 


عرع! م4 عط 01 ممنوعامةو :0 لمعدع6 
ب1م60) بمهتطاا 013 
ع 


المدنود بأتث 


الدراساك التي ننشرها امجلة تعبر عن آراء امحابها وحدخم 


قالاعلام فى الكويت يه ابريل ‏ مابيوت بونيو /إل/اة1ا 
المراسسلات ناسم : الوكيل السساعد الشطونالفئية ”ب وزارة الأعسلام ب الكويتك © صءب 1959 


النئرات 
التمهيد بقلم التخرير 0 
تحففيق التراث : تاريخا ومنهجا الدكتور محبد طه الحاجرى 1 
من التراث العربى الاسياني الدكتور احمد مخثار العبادى ةب 
العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها الدكتور السيد عبد العزيز سالم خم 
علوم العرب القديمة دراسة منهجية لبعض التماذج الدكتور سعد زفلول عبد الحميد 1 
ع# ب# جر 
علا عار جنر 
أدباء وفئانون 
طاغور .,., الفئان الاسثاد عبد العزيرز محبد الركى ٠‏ ومم 
جلا جار عقر 
عرض الكنب 
الشيطان فى الفلسفة الحديثة عرض ونقد الدكتور عبد الرحمن بدورى 3 
الطب اللفسي والطب الثفسى المضاد عرض وتحليل الاستتاذ ياسر الفهد 6 


جه 


10 
مر ير يي ار 
03 


اشلمه. اللن. عت هم عاق 5 الشاق ف ألق مناك سط, > ماأثراة عظمى على الانسانية تتمثل فى 
امسلمون الكاين الععير قم عبا كر 0 لسر شا قل الل وا ا سك له عففى على 3 3 


انهم تولوا كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمةواكثرها أصالة وعمقا » مس.تخدمين فى ذلك لفتهم 
العربية التى كانت بلا مراء لفة العلم للجنس البشرى فى الفترة من منتصف القرن الثامن حنى 
نهابة القرن الحادى عشر »© لدرحة أنه كان بتحتمعلى الس سخص الذى بريد الالمام بثقافة عصره 
وباحدث ما يجرى فيه من علوم أن بتعلم اللفةالعربية . وهذا الرأى بحمل بغير شك كثيرا من 

كهاعلماء المسلمين وغرهه من المفكرين والفلاسفة 


المءد ا عاألثا م عثبلء. الك لمات إلع دة العا فى 8 : 
ركبوبا 2لا 0 ال ىا يل لا كوودشيير 


والعلماء والكتاب الدذين عاشوا فى ظل الحضارةالاسلامية فى القرون الوسطى كانت سحلا وافيا 
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يمكن أن يكون عليه الوضع أو 1 يكم العربوالمسلمون غلال هذه الفعرة بحمل رسالة العلم 
والثقافة فة وتطوير المعرفة ألا انسانية و حفظط التراثالانسانى و ححهلةه سحملةه الى ايه حيال التالية ٠‏ 

والواقع أنهذا الراىيجد كثيرا منالتعضيدمن عدد من العلماء والمفكرين الغربيينالدين تو فروا 
على دراسةانتراث الاسلامى وتادت لهم درأسانهم ألى ضرورة الاعتراف بالدكئن للعرب والمسلمين 


الذين حملوا مصباح العرقة لكى ينتقل بعد ذلك الى أوروبا عن صربق .١‏ اليا العربية بوحه 
خاص . ولا ترال بقابا كثيرة من الحضارة العربيةالراقية موجودة حتى الآن فى كثي من المدن 
الأسيانية ثى الاندلس وبالذاث فى قرطبة واشبيلية وغر ناطة وطليطلة ( على ما كش ف ننا مقال 


الدكتور السيد عبد العزيز سالم واللوحات الكثيرة المرفقة به) . ولقد لفت انظار هؤلاء العلماء 
الغربيين اهتمام الخلفاء والحكام والمفكرين بنشرالمعرفة واقتناء المكتبات الغنية بالكتب والانفاق 
على ذلك عن سعة . فالصاحب بن عباد مثلا ‏ على ما يقول ول ديورانت ممورنر فى كتابه 
الشهي « قصة الحضارة » الذى نقله الى العربيةالاستاذ محمد بدران كان بملك فى القفرن 
العاشر الميلادى مجموعة من الكتب كانته تقدر بماتحتوبه كل مكتباتث أوروبا مجتمعة ؛ وان الاسلام 
بلغ في ذلك الوقت أوج حياته الثقافية بحيث كنانجد فى الف مسجد منتشرة من قرطبة الى 
سمر قند علماء لا بحصيهم العد . كما ان عالمامستشرقا مثل نيكلسون بقول ان الفتوحات 
الاسلامية صححيها « نشباط نكرى لا عهد للشرق بمثله من قبل © فقد لاح بآن الناس ف العالم كله ) 
ابتداء من الخليفة الى اقل المواطئين »© قد أصبحواطلابا للعلم ل أو على الأقل من مناصريه . وكان 
الناس إسافرون ليا العم عبر رات ثلاث »؛ ثم يعودون الى بلادهم وكانهم نحل تشبع بالعسل » 
ليفضوا بما جمعوا من محصول علمي ثمين الى حشود من التلاميذ المنشوقين للعلم » وليؤلفوا 
بهمة عظيمة تلك الاعمال التى اتصفت بالدقةوسعة الافق »؛ والتى استخدمها العلم الحديث ‏ 
بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقوماتهبصورة اكثر فاعلية مما نفترض » ( انظر : جلال 
مظير ؛ حضارة الاسلام » مكتية الى خانجى بالقاهرة » صفحة ؛ ) . 


أي 


ولبس من شك فى أن الفتوحات الاسلامية وامتداد نفوذ العرب والمسالمين السسسياسى 
والعسكرى الى شمال افر نقيا اهثلا ب كما ببين مقال الدكتور أحمد مختار العبادى ب والى مناطق 
نشاسعة فى أوروبا والهند فضسلا عن الشرق الاوسط قد تبعه اقامة حضارة راسخة لها 
مقوماتها المتميزة التى تظهر فى الدين والفلسيفة والعلوم والآدب والفئون على اختلافها . ومع ذلك 
فهناك من الؤرخين والمسستشرقين من بحاولالتهوين من شان الدور القيادى الذى اضطلع 
به العرب فى حمل التراث الانسانى وحفظ هوتطويره والاضافة اليه فيما الفوه من كتب . 
وبعض هؤلاء العلماء يحتل مكانة علمية مرموقةحتى فى نظر المثقفين العرب »© كما هو الحال مثلا 
بالنسسبة الى برثارد لون وأبوعة لعقمءو8 الذى شكك ‏ هو وغيره - فى قيمة الاسهام 


1 


التراث 


8 8 ا 05 : +37 الاى الانى د بدا للفكر اليونانى القدي بعد 
العرى فى التراث © ويرى أن ما ترئه العرب ليسرلق اخر امن 2 اراد رخ 28 
ه أثناء محاولة الافصاح عنه بالل ةالعربية التى لم توجد ألا للتعبير عن العلم 


مسخه ونشو بهه أثناء مسحا و - 
العقلى الى التراث بالفعل هم كتاب ومفكرون منالفرس أو اليونانيين أو الفينيقيين ممن دخلوا 


الى دين الاسلام ؛ وان العرب ‏ بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ لم يضيفوا شيئا ذا يال » وأ نما يسعى 
لذلك بالتراث العربى هو فى الحقيقة تراث يونانىأو فارسى او هندى أو اسبانى | دع ولكنه 


كت نت نلقة عر نية . بز إ العض ذه ال, تسنى القضية التىقال بها أبن خلدون فق كتابه (المقدمة) 
عبد يد اين نع ,د سك سا 8 تا 2 ورك 


م. أن العرب لم تكن ولن تكون لهم حضصارة»وانهم لم يدخلوا وطنا الا ودب اليه الخراب »© واغفلوا 
أن ابن خلدون كان بقصد هنا ( الاعراب ) او البدوالرحل وليس العربمن حيثهم شعبوحضارة» 


ولقد نشا هلا الموقف الممادى للعرب والاسلام اما من عدم التعمق الكاق فى دراسة 
الحضارة العربية والتراث الاسلامى بعامة © اونتيجة لتعصب هؤلاء الكتاب للحضارة والفكر 


ا 


اليونانيين اللذين تسثهد الحضسارة الاوروبيةالحدثة منهمأ مقوماتها وأصولها وتعثير نمثانة 
5 تتحة لل فضة 2 التخلص 


امتداد لهما » واما ‏ كما يرى بعض الكت ب"* ور ودين أنفسهم لتييجا للرغب صن 
من العقد القدمة التى كانت أور وبا تشعر ىر بهاازاء تفوق المرب والمسلمين عليهم خلال فترة من 


احلك فترات التاريخ الانسانى . وقد تمثل هذا الموقف اإعادى فى محاولات التشكيك العديدة فى 


قدرهة العرب والمسلمين على الخلق والابداعوواكيت هذه المحاولات حركة الاستعمار الاوروبى 
دائه على تقويش مقومات ١‏ الحضارة العربيةوالاسلامية » وعلى لثشر فكرة ة: أن تخلف الاسلام 
بحضارة الغرب ومدنيته ؛ وان التراث القديم عيام لسجبا التخلص 


5 عل جر هم 


والمسلمين نر جع الى ه عدم | ١‏ 
على الاقل التخفف منه حتى ى يمكن اللحاقبركب المدنية الغربية الحديئة » وان الحضارة 


الاسلامية مهما يقل فى شأانها لم تكن اكثر منجسر أو معبر عبرت عليه الحضارة اليونانية من 
عصور سابقة الومصر النهضة ثم العصرالحديث)وانهذه الحضارةالاسلاميةقد اد تبذلكدورها أو 
مهمتها » وانه ليس ثمة ما بدعو الى الاهتمام أوالانشفال بها على اعتبار انها كانت مجرد ظل لتلك 


الحضارة أليونالية , 


والمسلمين الدب تقبلوا الااء الواقدة . من ألغرب )بل وتئوأ الدفاع عنها والترويج لها . وقد بلغ 
التطف ف والثالاة سعضى هؤلاء المثقفين الى حدالدهوة الى نبذ شكل الكتابة العربية التى كانوا 
العتفر ما ؤاخخام ببعض هوه ممففين لى و كه + 


برونها قاصرة ومعقدة » واتباع حروف الكتابةاللاتينية على ما فعلت تركيا بعد ثقورة كمال 
أتاتورك , وليس ببعيد قيام أحد اعضاء مجمعاللفة العربية بالقاهرة عام 1154 »2 بدعوة اللجمع 


ايه ساي عار مس اإسهيد اتسعس يه ديقي رعو 


ااه جح ل الما مي ل سيل ل لس ل سس لصي لل 
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عالم الفكر . الجلد الثامن ‏ المدد الأول 


الى النظر فى هذه المساألة 4 وقد وحدت دعوتهمعارضة عنيفة من الاعضاء ومن شين من المثقفين 
على صفحات المجلات الثقافية . ومما له دلالتهق هذا الصدد أن هذه الدعوة وجدث ترحينا 


وتشجيعا من المستشرق البريطاني سي هاميلتونجب ( وهو سكندرى الولد وقام بالتدريس فى 
حامعة اكسفورد ثم جامعة هارفارد ) الذى دان عضو[ حينئذاك دالمجمع ٠‏ 


والواقع ان الكثيرين من عامة المثقفين الآنلا بكادون بعر فون شينمًا كثيرا عن عمقهذا التراث 
وتنوعه أو أهمية دراسته . ومن هنا فان مقالالاستاذ الدكتور طه الحاجرى له اهمية خاصة 
نظرا لما بلقيه من أضواء عن ضرورة دراسة التراث وطرق دراسته .والظاهر على آبة حال أن موجة 
الانصراف عن القديم وازدراء كل ها يمت الىالماضى بصلة قد اخذت اخرا فى الانحسار . وان 
هناك حركة احيائية تحاول البحث والكشف عن العناصر الطببة العميقة فى التفكير القديم لاحيائها 
من جديد » ليس بقصد الفخر والمباهاة بما حققهالاسلاف فى الماضى بقدر ما هو بقصد تفهم هذا 
الماضى والتعرف على. العرامل التى ساعدت علىاحراز التقدم ؛ والنقطة التى توقف ذلك التقدم 


ّ 0 


معندهأ وأس. 2 ناب ذاك نتراث القديم 5 خاق 00 


1١ ١ 4‏ آم مك 
ماب ذللت ؟ والى آي نام 


سسخشأًث > من سكا 


حضارية وفكربة جديدة وأصيلة تكون أستمراراللماضى وتطويرا له وامتدادا للاصول التى وصفها 
هو لاء المفكرون والكتاب القدامى © مثلما تعش رالحضارة الإوروسة الحديثة أستمرارا للفكر 


نوك. الإستفادة م. هذا ١!‏ 


وعلى الرغم من أن معظم الذين يكتبون ف التراث الاسلامى وما تركه المس.لمون وراءهم من 
أعمال محيدة برجعون بداية هذا التراث ب اوعلى الاصح ببدأون دراستهم للثراث بحركة 
الترحمة ؛ فأن هنأك شواهد ؛) وان تكن قليلة )عن وجود تراث عربى سابق على الاسلام . وهذا 
امر منطقى ومعقول ؛ اذ لا يمكن أن يكون الفكرالاسلامى قد انتج كل هذا التراث الناضج كنتيجة 
للاتصال المباشر وحده بالفكر اليونائى أو الفارسىأو الهندى ان لم تكن البيئئة ذاتها مهياة لذلك » 
ولو لم تكن هناك بذور للتراث العربى الاصيل .ولقد كان العلم والتعليم دالما احدى القيم 
الاس.لامية العالية . واللبى صلى الله عليه وسام بقول « بيوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح 
منآاد العلماء بدم األشهداء » وقد زادت هلو الحركة وذلك الاتحاه نحو العلم والتعليم بغير شك 
فى العصور التالية لعصر صدر الاسلام وبعش أناتسعت رقعة الدولة الاسلامية واتصل العرب 
بحضارات أخرى متنوعة وعريقة . وتاريخ الفكرالاسلامى ملىء بالقصص من طلاب العلم الذين 
كانوا يجوبون أنحاء الدولة الاسلامية وفى مختلفالبلاد طلبا للعلم أو جريا وراء معلمى مشهور » كما 
كانت مراكز العام المشهورة فى العالم الاسلامىمثل مكة والقاهرة وبغداد ودمشق مراكر جذب 
للطلاب والعلماء على السواء . وكانت المساجدمدارس » بحيث نجد من يقول ان عدد العلماء فى 
العالم الاسلامي ممن بدرسون فى المساجد لم تكن يقل عن عدد أعمدة هذه الم.اجد »؛ بمعئى أنه كان 
بجلس الى جانب كل عمود اسستاذ وتلاميذه »)وهذا يمثل فى حد ذاته نهضة علمية وفكرية 
نويه : 


التراث 


ولقد : ترك لنا هؤلاء الإاساتذة أو المعلمون والمفكرون والعاماء والفلاسفة والإدباء والمؤرخون 
ذخيرة هائللة من الكتب الدقيقة . وكتابالفهرست »؛ أو ( فهرست العلوم ) الذى أخرجه 
محمد بن الندم عام لم4 ميلادية بعطيئنا فكرةعن بعض هذا التراث ؛ حيث يوُرخ فيه لكل 
الكتب التى ظهرت حتى ذلك الحين باللغة العربيةفى كل فروع العلم » كما ان ابن النديم يضيف الى 
أسماء الكتب ترحمة نقدية لأصحابها . وسو ف حد القارىء فى مقال الدكتور سعد زغلول 
عيد الحميد دراسة وافية لهذا الكتاب © بمكنناآن نستشين منها ضخامة العمل ذاتنه وضخامة 
التراث العربى الاسلامي ككل : 


وقائمة المؤُّلفين الذين تركوا لنا أعمالا تؤلففى مجموعها تراثنا الاسلامى قائمة طوبلة وتشمل 
كل فروع المعرفة السائدة حينذاك . ولكي نمطى صورة عما كانت عليه بعض هله الكتابات من 
الدقة والشمول واتسماع الافق بكفى أن ننقل هناما ذكره ديورانت عن كتاب المسسعودى المعروف 
باسم ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) : « كانابو الحسن على السعودى من أاصل عربى فى 
بغداد ؛ وجاب بلاد سوريا وفلسطين وبلاد العرب وزنجبار وفارسوأواسط آسيا والهند وسرنديب 
( سيلان ) » بل يقول هو انه وصل الى بحرالصين . وقد جمع ثمار رحلاته هذه فى موسوعة 
تشتمل على ثلاثين مجلدا ؛ رآها علماء الاسلامانفسهم ‏ وهم المعروفون بفزارة مادتهم ‏ اطول 
مما بطيقون . ثم نشر موجزا لها كان هو الآخراطول مما بحب . ولعله رأى آخر الامر أن قراءه 
لا يجدون من الوق تالذى يصر فونه فى القراءة مثلما بجده هو منه ليصرفه فى الكتابة» فاختصر كتابه 
مرة أخرى الى الحد الذى نتعرفه الآن ©» وسماهبدذلك الاسم الفريب (هروج الذهب ومعادن 
الجوهر ) ودرس المسعودى جميع أحوال البلادالمتدة من الصين الى فرننسا من النواحي 
الحفرافية والنباتية والحيوانية والتاريخية ؛ كمادرس عادات أهلها واديالهم وعلومهم وفلسفتهم 
وآدابهم . فكان فى العالم الاسلامى كما كان بلينىوهيرودوت فى العالم الغربى. ولم يوجز المسعودى 
فى كتابته الى الحد الذى بجعلها عقيمة جافة » بلكان فى بعض الاحيان بتبسط فيها » وبنطلق على 
سحيته © فلا بحاحز نفسسه عن أن يروىبينالفينةوالفينة قصة ممتعة مسلية . وكان متشككا بعض 
الشيء فى الدين » ولكنه لم بفرض قط تشككه على قرائه » ,. ( ول ديورانت : قصة الحضارة » 
المرجع السابق ذكره صفحة 10/6 ) ويكفى هذاالوصف لكى نخرج بفكرة عن مدى الجهد الى 
كان يبذله العلماء والكتاب والرحالة والمفكرونالاسلاميون فى جمع البيانات وتصئيفها وتبويبها 
وعرضها فى دقة وأمانة مع اتساع الافق . وكتابالمسعودى الذى بعشير من أهم كتب الرحلات به 
ذخيرة من المعلومات التى يمكن أن بفيد منها الآزعلماء الجغرافيا والتاريثوالاجتماع والانث ربو لوجيا 
وغيرهم فى اجراء دراسات مقارنة بين حاضر بعض المحتمعات الاسلامية الآن وما كانت عليه فى 
المافضى» وهىناحية نفتقر اليها فى العلومالاجتماعيةبالدات . 


ويصلح كتاب الممسسعودى لأآن يعتبر مثالاواضحا على الاتجاه التجريبى الذى بميز كثيرا 
من الكتابات وأو لفات العربية التى تؤلف جاناهاما من التراث الاسلامى العلمى . فالصسفة 


الثالة عا لاه ار اين اااي 3 اكاب 


لفاللة على كثير من هذه الكتاناتك هى الميل الىالا لاعتماد على التحربة والمعارسة واللاحظة » وذلك 
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فالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الأول 


بعد أن مرت مرحلة النقل والترجمة التمهيديةوالاساسية . ويظهر هذا الاتحاه واضحا فى كتب 
الرحلات بطبيعة الحال © ولكنه يظهر بدرجة لاتقل وضوحا عن ذاك فى كتب الاجمتاع التى تعتبر 
« مقدمة » ابن خلدون أفضل مثال لها » وبمكنان ندخل فى هله الفئة ايضا كتاب البيرونى عن 
آارءهة 8 أ اال ا صما عاآاد” أ ا .6ج ع دلكرف همه |١‏ وماس فذاجه كلإلعى 
الهيكش 34 وان كان دمكن تصئيقا الخد سا مر كتباالحفرافيا وكتب الرحلات فى الوقت ذاته ى الشدادبيمة 
تظهر الاتجاه التجريبى فى العلوم البحتة والعلوم البيواوحية كالطب . صحيح أن علم التشريح لم 
اميت 4 ولكن الطب العربى أحرز تا تقدما كبيرا فى المحالات الوقائية والعلاحية معتمدا على التجربة 


واستخدام الإدوبة من البيثة الحلية . وقائمةالاطباء العلماء نى التراث العربى طويلة » كما أن 
و ا و54 من 8 ل 


الاسماء التى تحتويها هذه القائمة له تدل على ضخامة اسهامهم كما هو الحال مثلا بالدسبة 
لابى بكر محمد الرازى الذلى بقال انه ألف حوالى .؟١‏ كتابا نصفها فى الطب ©» وظلت بعض كتبه 
تطبع فى الفرب حتى القرن التاسع عثر »6 كما أنبعض احزاء كتابه المشهور ( كتاب المنصورى ) 


|| لمخم يعاام ١‏ 005 0-17 - محلندات م 1 580 55 ة جامعاك .د هنا سام 7 ألف 0 البسادس عكه 5 وهنا 
#اللكائيئ مالفا عن كسير © ملكتا بود تنستيرظ 2ن كم كا لحب ب سس ةك 3-3 و 


لا بمنع على آبة حال من بعض « الاكتشافات » فىمجال الطب والتشر بح والبيولوجيا تمت عنطريق 
التفكير النظرى المجرد الى حد كبر كما حدث مثلاق اكتشاف ان النفيسسن للدورة الدموية الصغرى 
( بين القلب والرئة ) قبل ان يصل ويليام هار الى اكتشاف الدورة الكبرى عن طريق التجربة 


ولقد كان معظم هؤلاء العلماعء والمفكم بن الاسلاميين 0 متمتعون بدرجة عالية حدأ من اتساع 
متكامل بعكس وحدة الممرفة فى نظرهم . ومن|]الوف ان نجد احد هؤلاء العلماء أو المفكرين تقوم 


شهرته على أساس الاجادة فى اكثر من ميدانواحد من ميادين العلم أو المعرفة كالفلس فلفة 
إلعا الطيعية .الطب معلهك حج أ أن. ع م ] ونا سه لكا !ال 
5 لعلو | 0 كر سد سيد" سما وهو د 2 أبن النفيس 3 انرما ثأن ود 3 سن الفقهياع انعا لون 


الشعر والآادب بل وأنضا أمور الفلس ا قةوالتصوف 8 والتراث الاإسلامى ملىء بأس هاعم 
العلماء والمفكربن 0 اللو سوعيين ٠‏ صضصحيح أن بعض هده المؤلفات كان بعوزها أحدانا الإاسلوب المنمجى 
الدقيق فى العرض والتحليل ؛ بل أن بعضها كان يخلو من التحليل تماما وككتفى بمجرد السرد 


ألقا؟ عا 1 - | نلف [| طء. عرف كاد نك معا صلء #١‏ إياتف م إلى .: 8 
لم على 2 


السبوكنيا وا المسديكان إبحينا ثانت مثل هكدة الأو لعات لبدو أقرب الى سحل 

سوب للمعلومات الكثرة المتنوعة »© الإ أنه بحب ان ننظر الى هذه الكتاد'ث فى ضوء وظروف الفترة 

التاريخية التى ظهرت فيها وليسس من الانصاف فىيشيء ان نطبق عليها نفسن المعابير والمحكات 

المنهجية التى نتبعها بفى الوقت الحالى . فلقدنطورت أساليب التفكير والكتابة والتحليل تطورا 
كبيرا خلال القرون الطويلة التى تفصل بين العصرالذى ظهرت فيه كتب التراث وعصرنا الحاضر 

ولن بقلل من شأن التراث الاسلامي والعربىق شيء أن بكون عدد كبر من الذين أسهموأ فيه 

من غير المسلمين كاليهود 4 أو من غير العسربكالفرسى . والذى لا شك فيه هو أن نسسسة كبيرة 

حدا من العلماء والمفكرين والفلاسفة من الذينتركوا وراءهم كتابات ومؤلفات تعتير الآن من 

أمهات كتب التراث كانوا بنتمون أصلا ال ىالشعوب التى دخل اليها الاسلام ٠‏ من طريق 


التراث 


المستشر قين من أن وحود هده النسبة الكبيرة منغير العرب ومن عر المسلمين ضمن دائره كتاب 


التراث دليل على فقر العقلية العربية وعقمها اأفلحمن ناحية فى أن بحعل الكثير بن من المثقفين العرب 


وال لمين فى ألوقت الحالى ينفلرون بعين الشكالى الدور الذى اسهم به العرب فى هذا العراث »6 
ولكنه دفم من ناحية اخرى بعض المهتمين بدراسةهذا التراث الى الوقوف موقف الدفاع عن العرب 
د | اللرام ‏ الخ راس . الل يف أننحبد كاتا معاص أ انث ل, مهمة الدفقاع عر العربف 
وفدردهم على الحلق وادلشاخ ١ح‏ وكنلن ارا الا " ضرا لنؤاى مهم اع صن الع 
بأن بورد احصائية ينقلها عن كاب الاستاذاوسيان لكلر « تاريح الطب العربىئى » لكي 
ستشهد بها عن عدد المؤُلفين فى العلب من العر ب خلال القرون العاشر حتى الثالث عشر ومقارنتهم 
بأعداد ألذين ألفوا فى هذأ الفرع من التخصص من الفرس ؛ وبدخل اأؤلف ضمن دائرة المؤلفين 
ألع اب ب جميع الثعاب العر أقيين والمصر نين والمغاربة والاندلسيين . أى أن الذى يشفل بال 


بعض المدا فعين الآن عن قدرة العرب على الخلق والابتكار انما هو دفع التهمة عن التراث العربى 
بأنه من نتاج فارسى فى المحل الا ( انظر كتاب حلال مظهر الذى سبقت الاشارة أليه صفحة 812 
وصفحة ه# ) . 

والامر لا يستحق كل هذا المناء . وم الخطأ أن يتخد ألكتاب المعاصرون موقف الذفاع 


من العرب أو من غيرهم فى هصذا الصدد »؛ لانالتر اث فى أى حضارة من الحضارات هو حصيله 
الانتاج الفكرى الذى بميلن هده الحضارة والذى بتار بمقوماتها والذي لبع أصلا منها ذون أن 
نغفل فى الوقت ذاته التأثير ا تالخارحية التى أثرشثق هذه الحضارة وساعدت على اثرائها وتعميقها 
م ! أونن العم اه فية 030 اذ له بسن الجتيعاتك الححافة ظاهرة 


! المنساي لك ١‏ 


وتشعيها 85 والتاتوات ‏ الحضار نه والاس.تعارات الثقافية 
الاسلامية فى شيء انها كانت تقتبس من الحضارات الاخرى وتتمثل تلك العناصر الفريبة لكى تطبعها 


بعد ذلك بطابعها الخاص »؛ بل أن هذا نفسه دلي ل على قوه ومرونلة الحضارة الاسلامية . 


انما يمكن الى حانب ذلك أن نستدل من أسهام غير العرب وغر المسلمين فى التراث على 
طبيعة المناح الفكرى ألحر الذى كان شيم خلال لفترة التى تعسصبر بحق فترة التراث الاملامي 
والتى تبدا فى رأى معظم الكتاب بعصر الترجمة »وكذلك بالتسامح الديني والعنصرى والفكرى 
الذى كان بميزر تلك العمصور . ولقد ادر كالأموبون ‏ قبل مصر الترجمة ‏ اهمية ما خلفه 
اليونانيون من تروة علمية بلاد الشام ؛ ولذاتركوا المدارس الكبرى المسيحية والفارسية 
والصايئثية قائمه دون ان بمسوها اناذى ؛ وأ تاحوالها الاحتفائل كنوزها من الكتب الفلسفية 


والعلمية التى كانت فى ذالبيتها مترجمة الو السريائنية . وهذه الكتب هى التى جذبت أول 
الامر فى الغالب انظار المترجمين فنقاوها الى اللغةالعربية بتشجيع من الامويين ثم العباسيين بوجه 
خاص »© وكانت هذه الترحمة هى ألوسسيلة ؛والادأاةليس فذتمط لنقل العلوم والفكر الاحثبى ؛ بل 
وأيضا للاستعارة الثقافية بوجه عام . ولقدكانت هذه الكتب المترجمة هى الركيزة الاولى 
للانطلاقة العلمية التى بنى عليها الفكر الاسلاميالعلمي الاصيل بعد التحرر من الآراء الغريبية 
التى كانت تصبغ بطبيعة الحال البدايات الأوليللكتابات العربية المتأثرة بالفكر اليوناني بالذات , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . المدد الأول 


وقد يكفى لكى نقدر حجم العمل الذى تم بى عهدالمامون مثلا أن نذكر آنه انشاً فى بغداد عام .“م 

(( بيت الحكمة ») » وهو مجمع عامى ومرص هد فلكى يضم أليه مكتبة عامة ضخمة . ويقال أنه 

أنفق فى انشاء هذه المكتية حوالى مائتى ألف ديئنار( تقدر بحوالى مليون دولار امرركي ) . وهو مبلع 

ضكم لابستهان به بالنسية لذلك العهد . ونصفابن خلدون هذا المجمع بقوله أن الاسلام مدين 

الى هذا المعهد العلمي باليقظة الاسلامية الكبرىالتى اهترت لها أرجاؤه » بيئما برى ول دبورانت 
ا 1 ا هس أأايك الا سا مه [أه 


) صفحة 11 / 0 ضوع ذاك 0 1 اك" - - -4 5 7 
ا صوق نل السشاتيع التى رست على أنشساع نيت الحكمة كأنت أشبة شيع 


بنتائج النمضة الاوروبية التى اعقبت العصورالوسطى . وليس من شلك فى أن حركة الترجمة 
التى استمرت قرنا ونصف القرن بين عامي .ملا و . ٠‏ كان لها أثرها فى دفع الفكر الاسلامي 
وى أثراء التراث , وبكفى أن تعرف أنه لم بحلعام .هلمم حتى كانت معظم الكتب اليونانية 
القديمة قد ترحمت الى اللغة العربية ؛ وستوىق ذلك كتب الرياضة أو الفلك أو الطب أو 


الفلسفة » لكى تواكبها وتتلوها فترة الإبداعالخالص فى مختلف المجالات . 


وبعد »؛ فلقد سبق أن ذكرنا أن هثاك الآنحركة نشطة لاحياء التراث ©» وببدو أن ثمة 
هيئات هديدة بى مختلف البلاد العربية ت<اول انتسهم فى هله الحركة التى نتخذ فى الاغلب ششكل 
نشر الكتب القديمة بعد تحقيقها » او عقدالؤتمرات التى تعالج بعض جوانب التراثت © أو 
فى بعض الاحيان تقديم رسائل علمية للجامعاتحول احد هذه الكتب او احد الفروع التى كتب 
فيها فلاسفة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم وأدباؤهم »2 وذلك فضلا عن انشساء الادارات أو 
حتى المعاهد التى 'نهتم بالتراث العربي والاسلاميعلى ماحدث آخيرا فى سوريا ٠‏ ألا أن هذه الحهود 
كلها 4 رغم اهميتها ؛ ينقصها عنصر التنسيق فيما بينها حتى يمكن التوحيد بينها وتوجيهها 
حسب خطة شاملة متكاملة » حتى لاتذل جهوداشخاص كثيرين أو هيثئات عديدة فى نفس المحال. 
ولقد اتحهته النية فى البلاد العربية منذ سئواتالى تدريس مادة التراث فى الجامعات ؛ ومع ماق 
مثل هذا العمل من فاقنة حليلة فالظاهر أنالمشروع كله لم كتب له النجاح لعدم دراسته 
دراسة وافية لمعرفة مدى أمكان تنفيذه ©» وتركالامر بذلك عند هذا الحد ؛ وأن كانت بعض 


الاسسام قَُْ نعض. كليات الآداب بالذات تعطى المسالة ما تلستحقه من عناية واهتمام 3 


والواقع ان الامر يحتاج الى أن يدرس بعئابة بقصد ليس فقط تدرس التراث فى 
الجاممات وانما . وهذا هو الأهم فى نظرى ى -بقصد تقريب التراث العامة المثقفين بحيث تكون 
كتب التراث جزءا أساسينا من ثقافتهم وتكويئهمألفكرى العام . والمعروف مثلا أن الطالب العادى 
فى مراحل الدراسة العامة فى الغرب يعرف الكثيرعن , التراث اليوناني واللاتيني من قصص وأساطير 
وفلسفة وملاحم » تقدم اليه فى شكل جد اب وباساليب مختافة تساعده على فهمها وتذوتقهي| 
وتمثلها »؛ ورذلك برتبط الرحل المثقف بذلكااتراث القديم صرف النظر عن تخصيصه ) وهذا 
بعطيه فكرة واضحة عن ) الأصول الاولى لحضارتة|ا لحالية . وليس من شك فى أثنا فى أشد الحاجة 
الى ذلك فى عالنا العربي والاسلامي بحيث تكوندراسة التراث جزءا من عملية التطبيع الاجتماعي 
أو التنشئة الاجتماعية ) مما بساعد بغر شكمساعدة فعالة على تبلور الشخصية الاسلامية 
وابران مقوماتها الا ساسية وتقوبة هذه المثوماء 


هده المعوماتك 8 
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بتمثل تراثنا الادبي والفكرى فى كل ماصدرعن الامة العربية معبرا » بالكتابة ؛» عن وجوه 


نشاطها المختلفة » ممثلا بذلك صور حياتها الظاهرةوالباطئة » ملذ اتجه المسلمون الى التدوين » 
يسجلون به ما يصدر عنهم » وما يحتفظون به يصدورهم »؛ أو بتناقلونه بالروابية عن أسلافهم » 
الداءة !! , الحشارة فكار حمم ألف 475 
أ ' 


ر. الحاه!ا ةك ١ل‏ الأرلام ميم 
من السجاهلية الى 2١‏ ساكرا] بد لوقه السصاات 


اى مند انتقل العرب رة . فكان جمع القرآن 
وكتابته فى المصحف أول ما اتجهوا من ذلك اليه ؛وحر هوا عليه 4 حتى لابعرض له شيء من اسار 
ما يصيب الذاكرة » أو ما بتعرض له القراء منالقتل فى وقائع الفتوح وميادين القتال . ثي لم 
يلبث التدوين أن أصبح نرعة غالبة تسيطر على الحياة العربية فى شتى وجوهها » ولم تلبث هذه 
النزعة ان غليت شعور التحرج الذي كان بدا خلائمة المسلمين فى تدوين الحديث ؛ حلرا من ان 
تصير الامور الى ما صارت اليه عند أهل الكتاب )حين دونوا مع كتاب الله كتبا لالبيائهم وعلمائهم ) 
فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله » كما جاء فى بعضالآثار ؛ فلم يكد القرن الاول بشر ف على النهاية 

جانا ىدث يه أن 


حتى وجدنا عمر بن عبد المزيز سعكه إلى أبى بكرين محمد بن عمرو بن حزم كتابا برغب فيا 


بنظر ما كان من حديث وسول الله © صلى اللدعليه وسلم »© أو سنته؛ فيكثبه ؛ خوفا من داروس 
11 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


كما أخل التدوين سبيله الى البيئات العلمية و الإادبية وفرض نفسه عليها 4 حتيىن, لنحد شاعرا 
أميا بدويا مثل ذى الرمة يؤئر ان يكتب شعره فيقول لعيسى بن عمر الثقفي : 


« اكتب شعرى » فالكتاب أحسه الي من الحفظ.ل ؛ لان الأعرابي ينسى الكلمة ©» وقد سهر ق 
طليهبا ليلته » فيضع فى موضعها كلمة دونها » قم ينشدها الناس . والكتاب لا ينسى ولا ببدل كلاما 
بكلام 4 ء كما بحكى الحاحظ ذلك فى الفصل الذى قدم به لكتابه ( الحيوان ) . 


ومن هذا القبيل ما حكاه ابو الفرج فى أغانيهعن مولى لبنى كليب بن بربوع قوم جرير الشاعر ) 
كان شديد التعلق به ؛ والرغبة فى حفظ شعره . وكان كأكثر الموالي اذ ذاك يكتب »© على العكس من 
جر ير وأخرابه 64 أنه حاءه ذات ليلة » فأثياه يساكان من هجاء الراعى اللميرى له » وطلب منه أن 


بعد له شواء وشراشا 6 ولبيذا محا . فاذا تناولعشساءه » وشرب من النسيذك أقداحا أخذ سلى 
عليه ما قاله يرد به على هجاء الراعي له . 


قفد أحس هو لاء الشعراء الأميون الذن كان بائف أحدهم مع أن بتعلم الكتائة 6 أو يقال عله 


أنه يعرق الخطل © بخطر كتابة أشعاريهم ©؛ وعظم جدواها فى حفظ آثارهم . 


أما علماء العربية الدين كانوا يتلقسون عسن الاعراب مادة علمهم من شعسر وخير فلم بعد 
التدون بالقياس اليهم نرعة مارضة > بل أصبحضرورة ملحة . وقد كانت الصحف التي كتيهبا أبو 
عمر و بن العلاء عن الاعراب تملا بيتا له الى قردبمن السقف » كما بقول ابن خلكان فى حدلثه عنه . 


ولعل ذلك أو قربا منه كان شآن سائر علماءالعربية المعاصرين له . 


ثم كان من صور الاستجابة لهذه النرعةالغالبة والضرورة الملحة أن نشات صتاعة الوراقة 
وما لبت أن عظم شأنها وكثر الورا قون؛) حتى كان لكل عالم وراقه أو وراقوه » بنزلون منه ما كان 
ينزل الرواية من الشاعر © فهم بدونون مجالسه »ويذبعون كتبه » حتى لقد بلغ من عظم شأنها 
وبسطة سلطائها أنغيرت كثير! من القيم والاعرا فالسائدة فى الاوساط العلمية . ومن ذلك 
أنهبا استطامت أن تصرف اليها بعض طلاب العلمعن الجلوس الى الشيوخ والتلقى عنهم اكتفاء بما 
'تقدمه اليهم ؛ وما يصيبون فيها من حاجتهم ٠‏ حتى لقد استطاع رجل ععهرو بن بحر »؛ فى ابان 
نشأته وتكوبنه العقلي ؛ أن يوفق بين ضرورات حيائه لمادية التي تستغفرق نهاره ») ومقتضيات 
طموحه المعنوى وتطلعه الادني © وذلك بالتما سالوآن المعرفة فيهها ؛ فكان ‏ على ما بحكىعنه بعض 
متر جميحياته ‏ يبيت فى دكاكينالوراقين » يعكفعليها. 
هله النزلة التي صارت اليها الكتبيتحدشغير مرةمفضلا اياها على الشسيوخوالمعلمين 
وكائما هو فيما يتحدث به من ذلك عنها يرج عالنظر الى أول أمره وصدر حياته وما أتاحته له ) 
وما حركت من همته وآثارت من نوازعه . فيفول هرة : 


به اشا غخر 
دك 


« والكتاب قد يفضل صاحبه ويتقدم مؤلفه ؛ويرجم قلمه على لسائه » بأمور © فيها : انالكتاب 
بقرأ بكل مكان © ويظهر ما فيه على كل لسسان »ويو جد مع كل زمان » على تفاوت ما بين الأعضاء » 


إن 


وتاعد مأ بين الأمصار . وذلك أمر ستحيل فقواضع الكتاب 6 والمنازع فى المسألة والحواب .+ 
ومئاقلة اللسان وهدايته لا تجوزآن مجلس ضاحيه و صلغ صوئهة ٠‏ وقك يذهب الحكيم وتيقى كتمه 6 


وبذهب العقل وسقى أثره 2" 


ويقول مرة اخرى : 
« وليس يجد الانسان فى كل حين انسانايدربه؛ ومقوما يثقفه . والصبر على افهام الريئض 
شديد © وصبر النفس. عن مغالية العالم أشد منهوالمتعلم بحد فى كل مكان الكتاب عتيدا ؛ وبما 
بحتاج اليه قائما . وما أكثر من فرط فى التعليوأيام خمول ذكره » وايام حداثة سنه . ولولا جياد 
الكتب وحسنها ومببتهاومختصرها لما تحركتهمم هؤلاء الى طلب العام » ونزعت السى حب الادب » 
آلف - حال الجهل 4وأن تكون فى غمار الحشو »ولدخل على هوٌلاء من الجيل والمضرة وسوء الحال 


ء أدفم ةا يه 
والفا من حان لا تكون فى عم 


ها على ألا يمكن الاخبار عن قليله الا بالكلام الكثير . » 


ثم لا يقف الامر » فيما بحكي الجاحظ عن مائرالكتب ؛ عند هذا الحد من تحريكالنوازع » وحفر 
8 2 وارضاء الحاجات المقلية » بل انهالتمضيالى ما وداء ذلك من شق الطريق الى بعض صور 
المجد الادبي والمادى التي لانتيحها مجالسةالشيوخ والتلقى عنهم » على الصورة التي يحكيها الجاحظ 
بقوله: 
« وقد نجد الرجل بطلبالآثار وتاويل القرآن »ويجالس الفقهاء ؛ خمسين عاما » وهو لأبعد فقيها 
ولا بجعل قاضيا . فما هو الا ان ينظر فى 6< كتب أبي حنيفة حنيفة وأصحاب آبي حنيفة » ويحفظ كتب 


يني الم الا الس © حكن سير حاقا عل تمر من الامصار »أو بد من البلدان . ( 


وكأنما كان الحاحظ فى حديثه هذا بتمثشلالامر نى البصرة » ولم يكن لفقه أي حنيفة مكان 
فيها . وفقه ابي حنيفه » أو بعبارة أخرى »© فقهالكوفه »؛ كان هو الذى برشسح صاحبه لناصب 


ع 
0م 


القضاء وما اليهاءمنل قامت الدولةالعباسيةوثيقةالصلة بالكوفة ورجالهبا » معرضة من 

كما لم يقّف الامر بصناعة الكتب عند هذاالانق ؛ولم يقتصر على ما يصدر عن علماء الدين 
ورجال الفكر وأاهل الادب . فقى نجاوزت الكتبهذا الشأو »© وتناولت جوانب الحياةة المختلفة : 
علمية وعملية . كما بدل على ذلك قول الجاحظ :2 وكل شيء فى العالم من الصنامات والارفاق 


1ب أو نكس له ويه محملةه ه قو لبه + 


ولزلات نت فهي موجودات فى هذه الكتاب » ٠.‏ وفقدنصله وبين محيلة في 


)0 و بك ما في أيدى اسم نه كتب الحساب 4 والطب 6 وأ لمنطق ؛ والهندسة») ومعرفة 
3 عأالها وآبواب الام باغ والعطر ©» والاطعية ؛ والآلات . وهم أتوكم بالحكمة 


ألاله ٠.‏ 4 والغملأاسصك +4 .أئهاء 3 4 لز صل 
اللحون »© والفلاحة » والتحارة وابوانا ام 5 


والفسيفساءم ؛ والاسرئي والر نحفور 2 واللازورد؛ والاشرية 4 والالجات 6 والابارحجات 0 وله المييناء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العفد الأول 


واللشادر 34 والشيه 6 وتعليق الحيطانو الاساطين » ورد ما مال منهبا الى التقويم 4 ولهم صب الرزردج) 


أاءءهة لا ا 3 1 4 


واستخراج النشاشيح »4 وتعليق الخيش ؛واتخاذالجمازات »© وعمل الحراقات » واستخراجشراب 
الداذى ؛ وعمل الدبابات . 6 

وبهذا نرى الي أى حد بلغشأنصناعةالكتبفى القرن الثالث للهجرة » والى اى مدى بلغ 
تفلغلها فى ميادين الحياة المختلفة ؛ وفى وجوه النشاط الانسانى عامة »وفى شتىصور الحضارة) 
دون أن تقفف من ذلك عند الحاضر » يل تناولتهف الغابر » على النحو الذى يمكن أن تتمثله في هذه 
الجملة التى أوردها من كلام الجاحط » وفى مثل قوله أيضا : 


( ولولا ما أودمعت لنا الاوائل لى كتسها »وخلدت من عجيب حكمتها » ودودت من أنواع 
سيرها حتى شاهدنا بها ماغاب عنا وفتحنا بها كلمستفلق كان علينا » فجمعنا الى قليلنا كثيرهم ) 
وادركنا مالم نكن ندركه الا بهم » لقد خس حظنامن الحكمة » وضمف سبيلنا الى المعرفة . » 


واذا كان ذلك هو شأن ماصدر عن الامةالعربية مكتوبا » وكانذلكمبلغ الآماد التىاستولى 
الكتاب العربى عليها » فى القرن الثالث للهجرة؛ وفىاقليم واحد من أقاليم العالم الاسلامى » فما عسى 
أن يكون مبلغ تراث هله الامة الادبى والعتلىوالحضارى فيما يلى ذلك من القرن » وى سائر 
أقاليم هذا العالم من مشر قة فىالهندوجزرالمحيط الهندى الى مغربه فى المغرب الاقصى والاندلس . 
بل وفى بعضص! قاليم العالعالمسيحى التى صار الكتابالعربى فيها عماد الدرس واحد أصول العرفة ؟ 


لقد كان ولابد ‏ أمرا بالغ الضخامة 4كثير التنوع » لا مبالفة فالقول بأنديفوت الحصر» 
وكان بتمثل فيما ضمته خزائن الكتب العامةالتىكانت الدول الاسلامية حريصة على انشائها . 
وكانت تتنافس فيما بينها فى مبلغ ما تقتنيه منهامن عيون الكتب التى تجود بها قراح العلماء 
والادباء » ويفتن الوراقون والنساخون فى كتابتهاوتحريرها والتانق فيها هنا وهناك » فى العراق 
ومصر وافريقية والاندلس » وفى امارات المشرق والشام والمفرب » وى خرائن الكتب الخاصة التى 
أصبحت مظهرا من مظاهر الترف العقلىوالحضارى » بحرص الامراءوالسرة والعلماءعليه 
وعلى المنافسة فيه ؛ وفى هذه المكتبات التى كانتتقام هنا وهئاك تقربا الى الله ؛ فى المساجدوالربط 


والمدارس والزوابا » الى فيرذلك مماتتئاثرالاخبارعنه » وليس بنا فى هذا البحث أن نتتبعه . 


وقد همليت هذه الثروة العقلية الضخمة بمابددها ودمر الكثير منهبا » في خلال الفتنالسياسية 
والطائفية والمذهبية التى كانت تضطرب بها » فيكثير من الاوقات »© بغداد والمدن الاسلامية » وفي 
الحروب الصليبية التى استمرت خطوبها قرئينمن الزمان وفي غروات التتار التى كانت تأتى على 
الاخضر واليابس » ثم في غمرة الجهبالة التىاطبقت على العالم الاسلامى في القرون المتآخرة » 
والتى افقدت عامة الناس احساسهم بهذا التراثوتقديرهم له . فعدت عليه من خلال ذلك العوادى 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


المختلفة . وحسيبنا لكى ندرك » بصورة ما » مبلهما أصاب التراث أن نقارن بين مابلكر من كتب فى 


تراحم العلماء والادبا »؛ أوفى كتب الفهبارستفهرست ابن النديم »© وما يمكن أن نجده مئها 


ألآن . نما أكثر العلماء الدين لم ببق لنأ شيء ممأألفوه © وما أكثر من لم سق لئأ مما ترك قيرنسسبة 


ومع كل هذأ » فان مابقى لنا من هذا الترآاث ,أو مأ أتيحت لنأ معر فته منه ) بعد مفخرة للأمة 
العربية » اذ يعبر عن مبلغ نشاطهها العقلى والادبى» واسهامها أعظم اسهام فى بناء الحضارة الانسانلية. 
وفيه تتمثل ملامحم شخصيتها . ولا ريب أنه على قدر معر فتنا لهذه الشخصية وتبيئئنا لخطوطها 
العريضة والدقيقة بكون ابماننا بها » وهو ماتقتضيه حركة القومية العربية التى نتجه الامة 
العربية اليها » وتسعى حثيثا دائيا فى استكمالادواتها واصطناع وسائلها » لانها الممعتصم الوثيق 
الذى يعتصم به في معترك الحياة . ومن هنابكون الحرص على هذا التراث » تثقيباعله» 

3202 أل., حاتت النآدٌ 4 


والتماسا له » وجمعالمتفر قه »وتحقيقا لنصوصه؛ وتجلية لثوامضه , الى حائلب ل 4 
لعما وجمعا متف 3 لصو ولجلية لعو لى حانيا) الذااا فم نسالى 


بامتبار هذا التراث جزءا لا بنفصل من نراث الانسانية عامة » ووجها من وجوهه . 


كبار مدئه وصغارها ؛» فان من اول ما يمه عليئاالقام به أن نصصر هذه المكشات »> عامة ه خاصة » 
2 َّ لور اك ع سيت جاو ب فب مصصدة الس مد د 


وان نمغفي فالطريق الذى بدآه معهد اللخطوطات العربية » منذ ظهرت محلته منذ أكثر من عشربن 
عاما » بخطى حثيثة ثابتة » وقوى متكاتفةمتضاهنة » طبفا لخطة مدروسة واضحة © ننجمع 
ما وجد من فهارسها ؛ ومنها ما خص المخطوطاتالعرنية بفهارس على حدة . وكثير منها لم يفهرس 
بعد » أو لم تنشر فهارسه » فنعمل على فهرسته؛وتتخدل لذلك الوسائل المختلفة ٠‏ وذلك حتى 
بتسنى لنا أن نلف موسوعة بيبليوحرافية شاملةلهذا التراث ؛ وخاصة مشطوطاته » تعرضه عرضا 
علميا » تتبين فيه نسيخ كل كتاب » موصوفةبالصفات المعتبرة فى تحقيق النصوص . اما 
ما سبق نشره منها فيبين تاريخ النشر ومكانهومحققه » وفى اي صورة كان : محققا لشروط 
النشر العلمي أو مغفلا لها » أو مقصرا فى رعابتها ؛كليا كان ذلك النشر أو حرئيا » مستقلا أو مضمنا 
فى مجلة من المجلات أو دورية من الدوربات » الىغير ذلك , 


كما تعلى هذه البيبليو جر افيا زبادة على ذلك ؛ بما قد يكون من درأسات كتبت عن هذا 
الاثر أو ذاك » تعريفا به ؛ أو نقدا له ؛ أو تحليلالضموله . 


وذلك » ولاريب » عمل ضخم »؛ بحتاج الىتضافر الجهود وتضامن القوى »© والى التو فر عليه 
والتفرغ له ؛ والى التنظيم الدقيق والتخطيطالمحكم ؛ وآالى روح الدؤوب , ولكله ‏ فيما 
أرى - عمل ضروري » بمكن أن يدي اليئا صورةمتكاملة مشرقة من ذلك التراث ؛كما يجمل تحقيق 
تراثنا بمضي على هدي وبصيرة أتم وأوفر »وبخطى أكثر سنادا . 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الاول 


ا لإحاطة بالتر اث ألى ل © وطضضه كيا رأء 41ذ| 4 امرر لقو قٌّّ طاقةه ألفر آذ 4 مهما كن مرنع 07 ى المز 9و 3 
لل اناكيا اكيورة 


على أن هذا لا ر عنى أن وحود هله اأوسوعةا سبليو حرا فية التي نحتاج انحازها علدا غير 


قليل من السسئين اذا صمح العرم شرط لتحقيقالتراث »© فائما هي ادا لتيسيره والتمكين لادائه 


وتحفيق الئراث بنضون آمرين : تحقفيؤنسبة النص الى من هو منسوب اليه © والثاني 


تحقيق النص فى ذاته ؛ بحيث بمكون . قدرالامكان بس صورة أمينة دقيقة له » كما كتبه 


9 فيدعو اليه أن عالم الكتب أصابفما أصاب من قبل , عالم الشعر من ) ألو ضع 


أ 
والتزوير + فكما نشأت فى اوائل القرن الثاني ظاهرة وضع الشعر وتحله للشعراغ المتقدمين » 
حين أصبح الشعر بابا من أبواب الفخر 6 ووسسيلةمن وسائل اللجد القبلي ؛ بما ينوه به من ماثر 
القبيلة ودشين بها »؛ وحين أصبم سلعة يفال يالرواة بها بقدر ما بحر ص ملتمسوها من الامراع 
والسرات والعلماء على الظطفر بها 4 فصارت روابةالشعر بذلك تنجارة 4 فاذ1 أعوزت تلك السلعة 
فلا بأس من الاحتيال لذلك بالصناعة والتزبيف»كما تزيف الآثار وتروج . كدلك كان الامر فى 
الكتب . 


وكان من أسباب ذلك صناعة الوراقة التي]ل الامر فيها الى أن بعض من كان يصطنعها كان 

لا يرى فيها الا أنها مهنة من مهن الميش وباب من أبواب الاتجار © فكان لا يحفل الا بما يمكن أن 
نتيحه له من كسب 4 وما تحققه له هن عائد . فكان يلحا أحيانا الى أن بتحل بعض مشاهير 
اإلكتاب والعلمام ما لبس لهم » ومن ذلك حاءت بعض الكتب المنسوبة الى بعض كبار العلماء مثيرة 
للشك فى نسسبتها اليهم , ككتاب فتوح لخسا الوب الى الواقدي» وكتاب المحاسن والاضداد 
الذي جمع فيه الوراق أشياء من كلام الحاحظاقتسها من هنا وهنا ؛ وخلط بها غيرها » شم 


وضع على هذا الخليط هذ العئوان ونسيهلجاحظ . 


وكثير من العلماء بشك فى نسبة تاب التاجالذي استخرجه وعنى بتحقيقه أحمد زكي باشا 


الى الجاحظ . وقد كتب له مقدمة مستفيضةبلل فيها جهدا غير يسير لتحقيق هذه النسبة . 


ومن ذلك الشك فى نسسبة كناب العين للخليلبن احمد . وسدو أن هذا الشك قد نشب فى 

ىب دآ 1 م ية3 اى , خأا قم 8 161 الى آله 2 501 + 0 
قلوب العلماء منئك وقت مبكر . 2 لمسبايا ظاهرة . حي._ الكل جاء الازهرى صاحب النهذيب في القرن 
الرابع كان مثار شكه النظر ف الكتاب 4 وورودأشياء فيه لا لمكن أن تصح عن الخليل . كالذى 
وقع فيه من تفسير ( العمر ) بانه نوع من الدخيل سموق طويل » وليس كذلك فيما نعرف 4 فهسو 


حل 
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تحفيق التراث : تاريخًا ومنهجا 


آخل السكر سحوقا او غير سحوق . ولا يمكن _فيما يرى ‏ ان بصح ذلك عن الخليل » فقد كان 
كماهو نص عبار ةالازهرى ‏ (مناعلوالناسبالنخيل والوانه . ولو كان الكتاب من ت#أليقه ما فسر العمر 
هذا التفسير . وقد أكلت أنا رطب العمر ورطبالتعضوض وخر فتهما من صغار النخل وعيذانها 
وجبارها . ولولا اللمشاهدة لكنت أحد المفترين بالليث وخليله » وهو لسانه » ( ١‏ ) 

ومن هدا القبيل أنضا نسبة كناب الامامةوالسياسة لابن قتيبة . وقد نظر المستشرق دوزى 
فى هذه النسبة حين اثارتة رببته » فتناولهابالبحث »؛ معتمدا فى بحثه على النظر فى الكتاب 
نفسه »© غير مكتف بأن احدا ممن ترحموا لابن قتيبة لم يذكروا له كتابا بهذا الاسم . وقد 
التهى به البحث الى نفى نسبة الكتاب اليه . 


وهدا النقد الداخلي » أو هذا النظر فى الأبرنفسه من ناحية محتواه ومن ناحية أسلوبه هو 
الاصل في توثيقه . ومن الكتب ما بحتاج فى ذلكالى اطالة نظر وفرط تأمل وكثرة مراجعة ؛ومنها 
ما يبدو زيف نسيته لاول وهلة ؛ كالكتاب اللىبنسب للجاحظ باسم ( تنبيه الملوك والمكايد ) , 
وهو من مخطوطات مكتبة كوبريلى بالآستانة »؛ومصورات دار الكتب المصرية عن تلك المكتبة , 


وهذا التوثيق هو أول ما ينبغى للمحقق أنيعنى به » وخاصة اذا كان هناك ما ثثير الريسة 
فى أمره . ولا ريب أن مر من أول ما بعينه عليه ؛وسسلده في سميل الحقيقة » أن يكون وثيقالصلة 
بمن بنسب الآثر اليه »6 وبموضوع الاثر نفسه »محيطا بشتى ملابساته ومختلف جهاته »© واسع 
أ معر فة بعصره » دقيق الملاحطة » مريع اللمح . 

و حك ثئا 4 هذه الئاسسة ما ذكاهة شم الدبي. السخكخاءة م 6 صاه حب الضوء أللامع أننمت 

ل دل ما ري لوووك ل دما انحن 
خيبر . وفيه شهادة الصحابة 4 وضى الله عنهم .وذكر أن خط على ؛ رضى الله عنه 4 فيه . واله 
حمل الكتاب فى سنئة سيع وأربعين واربعمائة الىرئيس الرؤساء » أبى الفاسم على ؛ وزير القالم . 
فعرضه على الحافل الحجة ابي بكر الخطيب . فتأمله » ثم قال : هذا مزرور . فقيل له : فمن أبن 
لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية . وهو المااسسلم عام الفتح » وفتح خيبر كان فى سنة سبع » 
وقيه شهادة سعد بن معاذ » وهو ماثثة يوم بنى قريظة قبل فتح خيبر بسنتين . (؟) 


فقد كانت [أحاطة ابى بكر الخطيب بعصرالنوة » واستحضاره لاحداثه مرتبطة بتواريخها 
ممأ أتاح له أن لك كشف الفطاع عن هذآأ ألتزروير #كما أعالت دوزى معار فل ألتارر كم خئنة عامة : 
واستغراقه فى تاريخ الاندلس خاصة » على انيفضى فى آمر كتاب الامامة والسياسة © قضاء 
علميا » بنفى نسيته الشائعة الى أبن قثيبة , 


عام ١‏ لله ضع 
بيذ مذ نا 


. انظر : لسان العرب 5 : م8؟ هادة ( ع م ر) , طل بولاق © القاهرة‎ )١( 
مطبعةالترقى »2 1745 ه‎ 1١١ الاعلان بالتوبيخ ان لم الثاريخ ص‎ )( 


1 


ل 


2 3 
52 لي لعو ييه ار 
53 دة جدع اي نيه 
' تفط 


ْ 5 75 : افا 0 


2222222229 


اوقد خصه بعضيم بالتألِيف فيه ؛ كما صئم حور #الأإصفهاتي م أهإا الق ن إل أبم > ١‏ 
و 4 ١)‏ - 3 6 ل 25 سمالي من اكل القران 
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عالم الفكر _ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


أما تحفيق نص الكتاب تحقيقا يهدف الى أنيجيء على الصورة التى اداه بها مؤلفه » بريئا مهما 
طر! عليه من تحريف أو داخله من تفيير او غشيدمن اضطراب » فأمر لا شك فى ضرورته » اداء لحق 
الامانة العلمية ؛ ومن حق تراثنا ان نجاوه يوجههالحق الاصيل الصادق . 


وقد منى هذ! الثراث بالتعرض ذا نكر كثيرامنه » من تحريف وتصحيفا وتشويه وخلط ) 
وسقط واقحام , 


واذا كان ذلك يرجع في حالات كثيرة الىما بمتحن به الكتاب فى مرحلة نسخه ؛ من جهل 
الناسخ اذ يسىء القراءة » او تعالمه فيبدل ويف الى ما بخيل اليه أنه الاصم أو الأوفق » او ما الى 
ذلك . فان مرجع الامر أولا الى طبيعة الخطعامة » والخط العربى خاصة . ذلك ان الخط في 
زا مقاربة ندل على الكلام الذىيريد صاحبه اداءه بالكتابة . وطبيعة الرمزالقصور 


بذآأتنه عن تعييرل المراد نعيينا لا خلاف عليه , وأماالخط العرنى خاصة فانه لتشابه بعض حر و فد 
اشد قصورا » كما بقول أبو الريحان البيروني قمقدمة كمابه ( الصيدنة ) : 


ومة لم ألذ . م 


غ(( وه ولكن للكتابة العربيةآفة عظيمة »وهىتنشابه صور الحروف المردوحة فيها »؛واضطرارها 
فى التمايز الى نقط الاعجام » وعلامات الاعراب 4التى اذا تركت استبهم المفهوم منها » . 


ومن هذا كان الحرص على تلقى العلم ع الشيوخ لا عن الكتب استقلالا » حتى لا يقعالمتعلم 
فى الاخطاء التى تنشا عن التياس الخط وتششابهالحروف »2 وقد سموا مثلذلك الخطابالتصحيف» 
ونبذوا من بأخذ العلم عن الصحف بأنه صحفي :وازدروه وتغروا منه ؛ واطلقوا هذه العبارة التى 
عدئة من أدب التلقى فى ذلك الوقت : « لا تاخذالفران عن مصحفى ؛ ولا العلا ء 


0 دم 


عا 
0000 و2 العلم عن صحفي ) 


وعن ذلك كانت عنادة العلماعء بالك لدم عن التصحيف : بنبهون على المواضع التى وقع فيها 1 
لرابع م اذ ذوضم كتابه : 


« التنبيه على حدوث التصحيف » 4 وابو أسها_العسكرى 6 خال أبى هلال : من أهل ذلك القرن 
أيضافى كتابه : ( شرح ما يقشع فيه النصديفو التحريف ) . 


أخدذ رجال اللفة يتعقبون الالفاظ التىأصابها التصحيف ؛ بردوئها الى أصلها » كما 
سمعوها من الاعراب أو كما تلقوها عن الشيوخ .ومن الفريق الاول ابو منتصور الازهرى ؛ الذى 
أشرنا اليه قبلا فى الكلام عما عرض لكتاب العين مزالشك فى نسبته الى الخليل ؛ ن احمد وقد أتيح 
له أن يعيش فى البادية ويخالط الاعراب ردحا منالزمن : حين وقع في أسر القرامطة » فكان القوم 


الذين وقع 2 سجمهم ( هر با نشسأوآأ بالبيادية م بتشيعون ؛ مقساقط الغب لفثت ايام | لمكم 3 » عا 


ماوصفهم به فى همقدمة كتابه ر تهذيب اللفة 2 ,وقد نصدى فيه لثل هذه الالفاظ » وخاصةماو قم 
منها فيما يذكره الليث بن المظفر » هما براه مثقولااليه من صحف سفيمة وزيدت فيه . ومن نقاها 
لم يعرف العربية » فصحف وغير فأكثر » كما جاءمتقولا عنه فى مادة ( حصب ) من لسان العرب . 
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تحقيق التراث : تاريخًا ومنهجا 


وواجهت هذه اآفة رحال الحديث »؛ بمدان سيطرتة صناعة الوراقة على روايته ٠‏ فاذا 
باعلام المحدثين ؛ روأة الحديث ورجحال سنده »تخضع لذلك اللبس »© وهم الاساس الذى ينبني 
عليه نقد الحديث والحكم علية وبيان مرثبته . فكان لا بد لهم من معالحة هذه الآفة » واتخاذ 
ما بحشلهم آثارها © فكان أن نش عندهم نوع منالدرس وباب من أبوا بالتصنيف سموه (المؤتلف 
والمختلف ) » خصوه بما تتفق من أسماء الرواةصورته ؛ وتفترق فى اللفظ صيفته ؛ اما منناحية 


ذاك سه اكه 1 إل + الكعابب ألم ىف هد معخاافة 
سمدم ة الاصا فيما تعر ضات له نصى صا لكتاب العرلي من تحر د ومحا زر صن 


الك مؤلفةه 4 الى حائب ما أشرنا أليه قبلا من جهل النساخين أو حل لقتهم 8 


وكلما تدأو ولت الكتاب أبدى النساح اتسعتمسافة الحلف له وين ذلك الاصل » الا أن 5 بوث 


ناسخه قد قرآه على مؤلفه واجازه » وان يكون من يستنسخونه من أصحاب الضمير العلمى اليقظ» 
الذين لا بتبعون ما تمليه عليهم خواطرهم » واثماتقفون عند حدود ما بلسخون »؛ الى حانب العلم 
بموضوعه »؛ والإلفة للفته وأساوب مؤلفه . وقبلهذا كله فى الثقة أن تكون النسخة التي بلفتنا 
نسخة الولف التى كتبها بيده » أو قرئتعليه فأجازها . وهذهحالات معدودة,. اما جمهرة التراث 
فقد بصدقّعلييا ماقاله الجاحفك فى سياق حدرشهعن الترحمة ؛ والتشكيك فى صحة ادائها » و 
ما بلغئا منها » اذ بقول : 

« ... ثم نصير الى ما بعرض من الآفائْلاصناف الناسخين ٠‏ وذلك أن نسلخته لا بعدمها 
الخطأ » ثم ينسخ له من تلك النسخة من بز يددمن الخطأ الذى بجذه في اللسخة ثم لا شقص منه: 
لم بعارض بذلك من بترك ذلك المقدار من الخطاعلى حاله ؛ اذ كان ليس من طاقته أصلاحالسقط 
الذلى لا لجده فى نسكته , . . ثم بصير هذا الكدتاببعد ذلك نسحة لالسأن آخر © فيسم قيدألوراق 


الثاني سمرة ألو راق الاول . ولا مزال ؛ الكتايتتداوله الابدى الحاشية والا, اضى المفسدة © 
ير سر ان واد رخن 


ومن هنا نتبين ضرورة تحقيق النص بالمعنىالذى قدمناه » واتخاذ الاسساب المختلفة لهذا 


التحقيق . 

ومن هذه الاسباب ما بيرجع الى المحقق »والصفاتنالتي ينبفي ان نتوفر فيه؛ ومنها مابرجع 
الى موضوع التحقيق ؛ وهو النص . 

فاما المحقق فينبغي الى حانب كونه من صحاب الضمي العلمي األتحرجح ب أن تكون عالما 


101 م 71 الى آلء1!! 


بموضوع النص الذى يحققه © عارفا بالاساليبالمتبعة فى معالجة ذلك الم ضوع » والاسلوب الغالب 
على العصر الذى ينتمي اليه ذلك النص » منناحية صيافغة الجملة » والمفردات الشائعة » 
والاخطاء الغالبة»)متمر سابقراءة الخطوط ااختلفة»مشر قية ومغربية » أو على الاقل خطوط نسحم 
النص التي بين يديه , 
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عائم الفكر ‏ المجلد الثاسن ب العدد الاول 


1 ناماه ار ل عجرا 


واما ما تعلق بالتون فأول ذلك تقصى مخطوطاته ف المكتبات الختلفة 34 واستحضاره) 
أو أستحضار صورها 4 ؤة ناشع 4 ومعارض فبعضها لبمعض 4 ومحاولة التعرف بذلك على عهد 
نسم كل منها» بملاحظةوطريقة الخط ونوعالورقوما الى ذلك » اذا لم تكن تواريخها مثبتة عليها , 
ثم أااتعرفات قدر الامكان ب على الخص_ اص المو ضوعية لكل منها » ومحاولة التمرف كذلكتك 
الى ما قد بكون من صلانة نسب بيئلها » فربمااتاح ذلك للمحقق ما يبرر اتخاذ احداها اصلا : ان 
الدراسة محاوله استخلااص شيء من ملامحنا سخيها العقلية ٠‏ كأن كون الناسخ جاءهلا أو 
منقفا او عالما ب وقد يكتفى الناسخالجاهل او ضعيف اللخمافة برسم الحروف على 
ها خليت اليه ؛ وى الصورة التي مثلت أآمامه .دون أن يدرك مدلولها » وقد يكون متسامحا فلا 
بعبا بأن تجاوز ما غمض عليه ويغفله » وام االناسخ المثقف فقد بكون أمينا فى تأدية مابنسخد) 
وقد يكون رجلا متحذاقا نفلبه حذلقته على أمرهدء.فلا يرى بأسا فى أن يقحم ئفسه على النص © 
ودستبيح لنفسه أن يضع كلمة مكان كلمة برئانها احق بمكانها منها 4 الى غير ذلك من صور 
التعرف فى النص والتحكم فيه ) مما قد بحملدأكثر حنابة عليه » واشد صذدا عن كلام الولف ) 
من الناسخ الجاهل . 


وبهذه اللاحظة الدائقة اليقظة يستطييعالمحقق ؛ وهو بقارن النص فى مخطوطاته المختلفة ؛ 
ان يفترض ماهو من صنيع هذا الناسخ أو ذاك «لانه أشبه به ؛ اذا استطاع ان بتبين الطابيسمع 
القالب عيه © الى جانئب ما تؤديه اليه معرفتهلاساوب الؤلف وطريفة تفكيره وعادانه الكتابية 
وما ألى ذلك مما أشرنا أليه منذ قليل . قذل كهو الاصل في ترجيح قراءة على أخرى ٠.‏ واثما 


تفضل القراءة نظطررتها بأن أشمه بأسملوب أل لق عل بقة تفده ) لا! 
8 “2 اين بت كر دياو بر لفك سيم 5 ؛ لا أن تكون افضل فى نظر القارىء» 


والى حاب أستقصاء مخطوطات النص ومعارضة بعضيها سعض ودراستها العحسلع أن 
يسستانس ‏ ما أمكن ‏ بما يمكن أن يسمى بمصادرالتحقيق غر المساشرة 4؛ وتعئى بها النصوص التي 
تنتمي الى الكتاب موضوع التحفيق »والتي وردت؛منسوبة اليه أو غير منسوبة » فى كتب أخرى . 


ومن ا الل ا ليام 


ومن ذلك ما صنعه الدكنور طه حسين فىتحقيق نص المعاهدة التي عقدت بين الملك الاشرف 
خليل بن قلاوون الصالحي: أحد ملوك مصر) وملكار حون ه شلك 165 ٠‏ وهوق النص الذى أورده 
الفلقشندى فى الجزء الرابع عشر من كتابه صبحالاعشى ؛ اذ لجأ فى ذلك التحقيق الى الترجمة 
الاسبانية التي وضعت يازاء النص العربي :واستطاع بذلك ان , 
بحرره قي الصورة ألتي تقدم 
006 


"1 


تحفيق الدترات : تاريخا ومنيها 


ويعكن أن بذكر مء هذا القسا ها أنيح لي »#فيها حاولته من نخر بيجم عكر ااأنأصدص ص الارس ططالية 
عر عن الحبييلن 6 يب 


9. 


ف كناب الحبوان للحاحظ ٠‏ والقارنة ديئها وبين نظائرها فى الاصل البوناني نما نرجمه ال ىالفرنسسة 
ساتلر » مسن تصحيح بعض ما وقع فيها منتحريف أو تصحيف أو خط ٠‏ (؟) 


على أن الآمر ف اسلوب التحقيق وآدواتهمرتبط بعك ذلك بالنصس مسر حث مو ُسوعه 
وصورته ؛ وما نتطلبانه وشيران به ؛ وهو أمرلا نكاد يقف فى تفصيلاته عند حك . 


وبعد ذلك لا ينبفي أن نففل » فى هذا السياق » الاشارة الى بعض الامور المكملة لتحقيق 
النص © والتي تهدف الى ازالة غبار القروزعنه » بتجليته وتوضيم ملامحه وابراز معالله ؛ 
والى نيسير استخدامه والرجوع اليه فى وجو والدراسة المختلفة 6 وذلك مثل تخريج النصوص. 


0 الذاماظا! الامطلاهشة ٠»‏ :. خاصة ما منماذة ؟- ؛ الت إث أأعله ع الاحالة الى 
وسرح أ لقاط ل ببس سسه ٠*0‏ و خاصة ما الركمنلها ىق لممسببا اشمر الك العلو ع ون حا 


مراجعها » وبيان ما يمكن أن يقابلها في المصطلحالحديث »© وفهرستها » الى غير ذلك من انواع 
الفهارس . 


ىل 
ل 
لأ 


واذا كان الاسلوب المتبسع غالبا الآن فىتحقيق النصوص ونشرها » من ناحية استقصاء 
انسح المخطوطة وأثباتة قرأءانها واختلا فاتهاق هوامش الصفحات © وأستخدام الرموز 
المحطلم عليها فى ذلك ؛ برجم 2 جملته الىالاسلوب الذى انبعه محققو التراث اليوناني 
واللاتينى ؛ وأخذ به عنهم المستشرقون فيماحققوه من التراث العربي © واذا كان محققونا 
الاقدمون لم يكن لهم هذا الاسلوب 4 فانالامر لا يعدو فى حقيقته أن يكون اختلافا فى 
الاسلوب فقط »؛ مع الاتفاق فى الاصل » وهورعاية حق النص والدقة في تحرى صحته ؛ بكل 
مأ بتضمن ذلك من حرص على ذكر الرواباتالمختلفة والقراءاتة الواقعة والمحتملة » ومن 
التعريف بالنسهم المنقولة والمنقول عنها .والاشادة بنسخة الولف أو اللنسخة التى قرنت 


واللمعمقول لمقهب وا لباك 


عليه واجازها » والاجازات التي بمنحها الشيلتلاميذه باقراء ما قرأوه عليه ؛ ومغالاتهم بذلك . 
فذلك امر بلغ فيه المسلمون الغاية أو شار فوهاء وان ماسنه علماء الحديث من أصول ومبادىء 
وآداب »© وما دونوه من دراسات فى كتابة الحديث وضيطه »؛ وفي مقابلة اصوله » وماوضعوا 
فى ذلك من قواعد ؛ وما أصطلحوا عليه من سماتدالة وعلامات هادفة »© الى غير ذلك مما أفاضت 
فيه كتب]آداب الاملاء والاستملاء وعلوم الحديثعامة ؛ وقد تجاوز حدود ااحديث الى التدوين 
فى فنون العلم المختلفة » مما بدل دلالة واضحةعلى مبلغ ما كان أسلافئا بقدرون به حق 
النصص ؛ والدقة فى أدانله , 


اسدى ا الى دا 1# فى داءمى ك2 091 ع ع الل مس4. 11 0 فى 1١86‏ ثم ع 1 3 
117 مجنة اللسية الآداب 3 جاتقة لاسكئدربة ٠‏ اتلد اا لسادس والسايع > 1١ 1 (1١‏ از ا وا سدس كن 


ومحلة مجمع اللفة العربية © المجلد التانسع والعشر وزو المخلد الثانى والثلاثون , 


5" 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وقد كان من الطبيعى أن بتخذ الاوروبيونفيما اتجه اليه مستث, مستثر قوم نوا ب 
التراث العربى الاسلوب الذى اصطنعوه فى تحقي قالتراث اليونائي واللاتينى »© فالغاية ,واحدة . 
وألتراث العربى كان يمثل لهم عنصرا من عناص حركة الاحباء التي تميلت فى اا الآثار العقلية 
الادلى . فهذا التراث كان من أسبابهم الىترائهم اليونانى » فعن ابن رضد وابين سيناء 
والخوارزمي وغيرهم من علماء المسلمين عرفواأارس طو وابقراط وبطليموس . وبالكتب العرية 
التى كانت عماد درسهم .وقوام نقافتهم فى ابانتلك الحركة » ككتب الكندى والفارابى وابن 
الميثم والفزالى » استطاءوا أن ستصلوآ بتر آم ثهم اليو ناني 8 


وأحسب أن حركة نشر الكتب العربية التىئبدات عند الاوروبيين بعد اختراع المطبعة انما 
كانت ونا من ألوأن الاستحاية لهذه الحاحةالعقلية » اذ نحد بين ما نشر هناك فى القرن 


السادس عشير كتاب النجاة وكتاب القانون الطب لابن سينا ؛ وتحرير أصول الهندسة 


0 قلبدس لم لصم الدين الطوسى © وقد طبعتق روما , ثم تمضى هده الحركة كة قدما 4 ونادسه 
مهنا وهناك »© فتتخلد لها مراكز مختلفه 2 انحاءالعالم الاوروبى : 2 لندن وامستردام ولاهاى 
واكستورد ولندن وكمبردج وبارسسن ومدورلدك وروستك وهاله وقينا 34 وغيرها من المدن 


الك 


الاوروبئية ؛ وقد كان تحقيق كتب التراث ألعربىمن أول ما عنيت به ؛ فتئاولته من أطرافه 
المختلفة : تارسخية وحغرافية وفلكية وفل غغية وأدبية , بل انها أمتدثة الى كتب النحو العربى:» 
دمن أجل هادم ألفأنيك ن* 5 - العمم باد ال 0 0 


والجمعية الآسيوية الملكية الاتجلير بة 2 والجمعيةالاسيوبة الفرنسية 2 واتخذت لها مراكر مختلقة 


الوثر ليها اباب التحقبق ٠‏ كبارسنى وليدن»وكاتخاذ امستائبول مركزا من مراكزها »؛ لمكان 


أن تائبول من التر نك العربى 6 وعلها صدرتالمجموعة التى عنيت بتحقبقيا ونشرها بعنوان :2 


النشربات الاملامية 5 


وى ظللال هذه اعت ال كخم موالستترتين الذي وجمصوا كثيرا من عثليتهم ان 
الفرنسى الدى نشر فى منتصف القرن القسام مشر شذرات من كتاب السلوك المقريرى 0 
1 


رات وتشره خاي في ذاه 6 امن حيث ريط ما ياج من بحتا. ومن قت يق ب 


مثل ( دى ساسبى ) الذى عاش فى القرن الثامن عشر ولأتأمسع عثر شثر من كتب الادب كليلة 


ودمنةه ومقاماتة الخربرى 3 رمرم كتبا الر حلاترحلة عبد اللطيف البفدادى 34 ق من كتمسب الحو 


الفية ابن مالك ؛ كما نجد معاصره ( ( كوسسان دىبر سس يفال ) )| ينثر من كتب الادب شرح الزوزنى 
لعلقة امرىء القيس © ومن كتب الفلك الزيجالكبير الحاكى لابن يونس © والصور السماوية 


ا د 7 


للصوق . وكذلك كانت عنأية من جاع بعدهمامن تلاميذهها بالتراث العربى »؛ مثل كاترمبر © 


اقيم 


م أأم خم لذ [ار .وى 8 


ودى سلان ؛ الفرنسيين »؛ وكوزيحارتن الالمانى»ودى حجوبه الهولندى الذى نشر معن كتب 
ديوان مسلم بن الوليك © ونشر من كتب التار بخ فتوح البلدان للللاذرى © وتاريخ الأمم والماول 
للطبرى »؛ كما عنى بنشر مكتبةالجفرافيين العرب.وفلوجل الذى نشر فهرست ابن النديم » وكشف 
الظنون للحاج خليفة » وادى بهما اجل خدمةاحققي التراث والباحثين عنه . 


ولمس بنا فى هذا العصل أن نستفعى حركة تحقيق النراث اتعربى عند المستشر فين > 
أق نشين وجوهها ٠ ٠‏ فانما أردنا بما ذكرنا من ذلكآن ندل على هذه اترحلة من مراحل تعحيق 
54 مم منهحها الذي . أخذزبثب بل 2 وطابعها الفالب عل عليهاء 


اتن اث > وإن نتين منشاها الذى صدرت عنه )و 
- بات نا 


وصلتها بما جاء بعدها من مراحل تحفيق التراثواتجاهاته فى البلاد الاسلامية . 


ولعل أول هذه البلاد ١ل‏ التى عليت الترات المي . مستخدمة الطباعة » ثم لم نلبث فيما 
بلاد الهنلك . 


وكان أول ذلك هو انشاء المطبعة العربي ةف كبرى المان الهندية : دهلى وكلكوتا وبمباى 
دوعن هذه المدن التى لع تلنث أ أصبحت ت منمراكز التقافة العربية : صدرت مجموعة شضخحمة 


وم ل أله اربنم 1! ل أكوال. ١‏ ثم االللكلي. ,+ 1أؤأه 5 1 عم عهأآا 
فى كله 1 : لها ' 3 لما ءب: شاكة ثحئة ألحنااأك طلم أعدءنا بهد 
م كان مما انيح لها أن لكأت امهيا ونذن حر لك تتحفيق, أسلر الا المر بي 3 'أمزونا لع , 


الصلاته ؛ في ابان النفوذ الذى كانت تمارسهتى الهند ( شركة الهند الشرقية ) »6 وكان بعض 
صور نشاط هذه الشركة بدعوها الى استخد ام بعض المستشر قين 4 وكان من ذلك أن بعثت الى 
الهند فق اواخر القرن الشامن عشر الستشرق الاتجليزى ماثيو لمسدن © وكان مما عهد األييه 


الى ر » محصله: ع. هذه المملعة الما المخط إلم نادخ © .ع مقفاعات أله دس © 
الرشدت :. بيات يرل حصا اسيم | لعامو سن الصيط الفير وزبادى © ومعامات الجر ترى © 


وثخيرهما . 
البريطانى » واهلته ثقافته الر فيعة واتجاهه الىالاستشراق ان توا 3 ذلك المنصب © وهو وليم 
ناسوليس »؛ فمفى فى الطريق الذى سبقه اليدسلفه » مشاركا بعض علماء الهند فى تحقيق 
ما كانوا متجهين الى نحقيقه ونسره من كتبالتراث العربى الاسلامى » كالولوى عبد الحق 

» والمولوى كبير الدين ؛ في مثل تفسيرالكشاف للزمخشرى » وتاريم الخلفاء للسيوطى» 


ولخية الفكر لفكر فى مصطلمح أهل الاثر زلان حجر . 


ولم بنحصر نشاط اللمستشرقين فى الهندف هله الفترة فى ابناء الجزيرة البريطانية 6 فقد 
رابنا شركة الهند الشرقية تبعث اليها فى النصفالاول من القرن التاسع عشر برجل نمسسوى 
من أهل التيرول »© كان قد درس الاستشراقثم ا«ستطاع أن كون بعد ذلك طبيبا © وبهده 


بن 


2 


ال اماج يحوي عاك بر يو الم 


010010101011113 


5 


عالع الفكر ‏ المجلد الثامن, ‏ العدد الأول 


الصفة بعث اليها . ولكند لم تكد يبلفها حتىانصرف الى 


على التراث العربى الاسلامى مع بعض من عتقدصلته بهم من علماء الهند 2 مثل سديد الدين 
خان ؛ والمولوى بشير 4 ومولى غلام قادر »يحئق وينشر منه بعض الكتب التى كانت موضع 
اعتمام خاص فى الهند ؛ كالاتقان فى علوم القرآننسسيوطى »© والاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ؛ وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى 4وفهرست كتب الشسيعة لمحمد بن حسسن 
الطوسى ؛ ذلك هو سسبرنجر التيرولى . 


ىء أ ا 
صال 1 


واستمرطة صلة المستشرقين بحركةنحقيق التراث العربى فى الهند ونشره ؛ مقيمين 
بها » أو بعيدين عنها » حتى لنجد مشلا ان كتابالمفازى لابى عبدالله الواقدى الذى حققه 
المستشرق اللمسوى فون كريمر »4 صدل عن كلكته فى الهند سنة وملم١ ٠‏ كما نجحد مستشرقا 
آخر المانيا يتفق مع دائرة المعارف العثمانيةق حيدر أباد على أن بتولى تحقيق بعضص 
المخطوطات العربية والتعليق عليها © فأتيح لدمن ذلك جملة غبر صغيرة » كالجمهرة لابن دريد؛ 
والدرر الكامنة لابن حجر . ومعانى الشعر لابن قتيبة » وهو فريتس كرلكو . 


وجملة القول فى هذه الحركة فى الهند أنهاتيح لها من حماسة اهل البلاد وصدق 


لهم ؛ ما جعلها تحضى فى طريقها سديدة الخطى؛ثك ديدة النشاط . وقد جعلت الكتب العربية 


الاسلامية تصدر تباعا عن دائرة الممار ف العثمانية » بحيدر أباد الدكن ؛ ومعهد الدراسات 
الاسلامية » بجامعة عليكرة ؛ وما البهما ٠ونشاتناشكة‏ من علماء الهئد تمر ست بالتحقيق 34 
ومهرت فيه » ونفذت فى دقائقه » مع اخلاصللعلم شدبد )6 وأصبحت بذلك مو ضع الثفة 


في البيثاتة العلمية » يمكن آن بتمثلهم فى شيخهمعبد العزيز الميمنى الراجكوني > محقق اللآلى. 


007 مجبيد بدا أأفا لأماا سا عم 2000 لع 1 1 01 
لابى عبيد اليكرى وعيره »4 ومحمد بدر الدبنالعلوى ©» محقق شرح المختار من شعر بشارء 


لابى الطاهر التحيبى © وعبد الرحمن بن بحي ىالمعلمى ©» محقق كتاب الانساب للسمعائى »© 


وهكذا نرى أن أمر التراث العربى فالهند لم يكد يبدا باستخدام المطبعة حتى 
وجد من الستشرقين من حفوا به » وشاركوا واخراجه . واحسب انهم طبقوا عليه ما عرف 
عندهم ف 6 0 | أإتيجم قل 


90 4 
نب . سيو ا 2 ٠‏ 


وثانى السلاد الاسلامية النى انيسح تهااستخدام الطبعة فى اخراج النراث العربى شهى 
تركيسا . وكانت تركيا ‏ منك آل اليها لقبالخلافة ؛ وسيطرت على اكثر الاقطار العربية - 
حريصة على أن يؤول اليها ما لهذه الإقطار منمظاهر حضارية 4 وان تصيح فى المقدمة من 
مراكز الثقافة الاسلامية » وهى الثقافة انتىتتمثل أول ما تتمثل فى التراث العربى 4 وبهذا 
الحرص وبالعاطفة الدينية السيطرة على نقوسرينيها لم تلبث أن اصبحت من أهم مراكز هذا 
التراث ؛ انتقل اليها بعضه من هله الاقطار التىوسسيطرت عليها » وعنى سسلاطيئها وامرائها 
وسراتها به » بتكثرون منه © ويتقربون الى اللهبالخزائن ينشئوتها له . 


515 


3-32 
© 


تحقيق الثراث : تاريخا ومنهجا 


واذا كان أول ما نعرف من استخدامالمطبعة فى نشر كتب التراث العربى في الهند هو 
فى أواخر القرن الثامى عثشر ذسئة ”ولا ) »2 فاوأول ما تع ف مم ذلك ف ناكا كان ف .اا 

- _- بف 3-5 ١‏ مذ رسا لي َه نضا الى اس نا انا ارا تيل »0 
الكتب المطبوعة فيها ؛ وصدورها عنها . ويبدوانه اقتصر فى اخراجها على طبعها . واكبر الظن 
أنها قد حظيت بغير قليل من الدقة فى مراحم _ةنصوصها وتصحيحها © ولكن لم يوُخد فى ذلك 
شىء من أساليب التحقيق العلمى الحدريث , 5 


واخرى ان حركة الخراج كتب التراثالعربى بطبعها في تركيا لم تكد تعتى مئها الايكتب 
المتأخرين ع ألتى كانت ب فيما سبدو الكتب التي يعتمد عليها طلاب الدراسانة الاسلامية فى 
مراحلها الاخيرة»؛ ككتاب الكافية الذى أشرنا اليه وحاشية السيالكوتى على شرح السعد للعقائد 
اللنسفية » وشرح المواقف لعضد الدين الايجىفى الكلام » وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى 
فى الاصول . أما كتب الادب فيبدو أنها لمتجد العنابة بهاهنالكالا فى وقت متأخر » وخاصة 
بعد أن أنشا أحمد فارس الشدباق جريدةالجوائب فى القسطنطينية » فصدر عن مطبعتها 
كتاب الموازنة بين الطائيين للأمدى ©») سسلةلالم؟! ه ( .لاكمام ) وديوان البحترى 6 مئة 
|3٠٠6‏ ها ( "ممما م ) وكتاب نثار الازهار لابن منظلوب » سنة 1558 ه ر( الما م). 


حتى اذا اتجهت جمعية الستشرقين الالماناليها » فاتخذت فى استانبول مرعزا لها : 
وقام على هذا المركز المستشرق ريتر » فقدائخل تحقيق التراث العريبى فيها صورته 
العلمية الحداشة المعهودة عند المستشرقين ؛ فيماصص نر فيها عن ذلك المركز من كتب ذلك التراث) 
ككتاب مقالاتث الإاسلاميين واختلاف المصلين للاهعرى ؛ وكتاب فرق الشيعة للنو بخ 
وكتاب الوافى بالوفيائة للصفدى »© وكتاب أسرارالبلافة للجرجانى . 


كما عنيت بعد ذلك جامعة امستانبولوجامعة القرة بتحقيق التراث العربى »؛ فصدرت 
عن المعهد الشرقي في جامعة استائبول بعض الكتب التى عنى بتحقيقها علميا بعض العلماء 
العرب كمحمك بن تاويت الطتحجى » ومن ذل ككتاب المكائرة عند المذاكرة للطيالسى ٠‏ ومن كلية 
الالهياتة بحجامعة أنقرة كتاب شسفاء السسائل لتهذبب المسائل ؛ الى غير ذلك من الكتب التي 
توفر على تحقيقها محمد بن تاودت مثشل اتخذ من تركيا موطنا علميا له »4 وبعض علماء الثرك 


انام 


الذن أتحهوأ هذه الوجيهة 6 كأبرأهيم آكامحو بو فحى وحسين آتاى . 


اخ كاضر 


واذ عرضما للهلتد وترائباأ من األلادالاسلامية فر العربية » وشاأن التراث العربي 
فيبهما ونصسهها ف تحققه 34 فعلينا أن نذكثر ثالئة هذين البلدين » وهي ايران 0 


واب أن ©» ملل أاقدن !ل ايم للمس ة ويكانلت م. أه مواطر: إليماتب العا اب ع عذللف ءعذط 
ا لي سه لحار مة إرفاعة سسصدة3ة لما من اهم مواطن الكتاب العربى © وذلك مند 


تم لها أن تكون من أهم مراكز الثقافة العربية ؛على الرغم من تيقظ مشاعر القومية الفارسية 
و 


0 


مسج جوع بوتيو رشح بقع نرج عه 


د سو ا 


ل 0 
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لآ 


ْ 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العقد الأول 


بها » فقد [صبح الامراء والسراة يتناقس_وزبها فيما بينهم على اسناغْ الطابع الادبي 
العربى على مجالسهم »؛ وعلى أن تكون لهوخزائنهم التى تضم نفائس الكتب وذخائرها فى 
شتي صنو ف المعرفة »6 وأن بكون لهده الخزائنامناؤها ونساخوها ووراقوها : كما كالوا 
بنافسون فى ذلك بغداد مقر الخلافة العباسية ؛وقد ازدهرت مدن فارس وخراسان واذربيجان 
وما اليها من الاقاليم الايرانية بالعلماء الذين كان تالعربية لغتهم ب سواء كانوا من أصل عربى 

أم من أصل فارسبى ‏ فيما يؤلفون من كتب 4؛وما بلقون فى حلقاتهم من دروس © كما كانت 
لهم أيضا خرائن كتبهم » يغالون بها وبحر صوزعلييا , والى جانلب هؤلاء وأولئك من كان برى 


4 اشثشكم الكنات:. اعناأدها لللاب :ا 50006 5 لى ألؤى. !ا 
3 السماتر (١‏ اسيلا سسا لناب تل قلا ب العلم و لتسي سس هنا وان صمماك-ت ال موآال 


القربااتة . 
ولعلنا نستطيع أن نتمثل صورة من المازلةالتى بلفتها العناية بانشاء خزائن الكتب العربية 

فى ايران فى القرن السابع للهجرة »6 فيما ذكر منذلك باقوت الحموى ؛ في سياق الرسالة التى 
وجهها الى جمال الدين القفطى » عقب عودتدمن رحلته الى بلاد المشرق ؛ اذ بذكر فيما قص 
من شأن هذه المرحلة مقامة فى مرد الشاهجان؛وانه « وحد بها من كتب العلوم والآداب » 
وصحائف أولى الافهام والالباب ) 


ل ىق قة عا قا نةٌّ هد أحا!ا 
تبحية سحب سرخية ورك اووصكت 


اكخشهله ع.الاها .الاط. »6 والمام ع 19 شا 
عن الاهل والوطن 4 وإلهاه عن إلى خل صفى وسكن »؛ 


فظفر منها بضالته الملشودة © وبفية تقس ةالمفقودة ؛ فاقبل عليها اقبال التهم الحريص © 
وخلائقها » وسرح طرفه فى طرفها » ويتل1لديميسوطها ونتفها » واعتقد المقام بذلك الجئاب » 


ألى أن جاور ألترأاب (8) ا, 


وتكتمل هذه الصورة »© وتتضح ملامحهابما بذكره فى موضع آخر ؛ فى حدبته عن ( مرو ) 
وما يعتبره من خصائصها »؛ اذ يذكر من ذلك« كثرة الكتب الاصول المتقنة بها » » ويعقب على 
ذلك بقوله : « فانى فارقتها وفيها عشر خزاءًن للو قف لم أر فى الدنيا مثلها كثرة وجودة » منها 
خزانتان فى الجامع » احداهما يقال لها العزيزية “وقفها رجل يقال له عزير الدين أبو كر عتيق 
الزنجانى ؛ أو عتيق بن أبى بكر . وكان فقاعيا للسلطان سنجر ؛ وكان فى أول أمره يبيسع 
أثنا عكث ات مجلد ] عا عمال دنا أله ع 1 لاس لا عت عر يد ل 01 0 ' 

مير أو ها يعاربها . والاخركىيقال لها الكمالية » لا ادرى الى من تنسب . وبها 
خزانة شرف املك الستولى » ابى سعد محمدين ملصور ؛ فى مدرسته . وماتئة أالسبتحوفة 


وخزانتان للسمعانبين . وخزانة اخرى فالمدرسة العميدية . وخرانة لمحد الملك 4 إل 
الوزراء ااتأخرين بها . والخزائن الخاتونية ؛ فيمدرستيها . والصسيمرية فى خانكاه هناك ., 


لنحاة > للقغطي ‏ 2 4 خم ثم © مطبعة دآر الكنب » القفاهرة ٠‏ ؟/ا9]| 


7 


وكانت سهلة التناول لا تقارق منزلى متهامائتا مجلد »؛ واكثرة بفْم را رهن © تكون قيمتها 
مانتى ديئار 8 فكلت أرتع فيها 6 واقتسس من فوائدها 53 وأنساني حيها كل بلد 2 وألهانى عن 
الأهل والولد . وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيرهمما جمعته فهر من تلك الخرائن (ه) © ., 


وغابة ما يدل 0 انبهار ياقوثت بس «الصورة التي رآها فى مرو : 4 شر فى خرأسان ‏ : 


"لها 3-3 


انفردت 3 ٠‏ أما مادون ذاك فلابد اله كان لما قدمنا من اسساب وملابسائثة ب أمرا 
شائعا فى مختلف المدن الابرائية . 
ومهها يكن من شأن ما حل بكثير من هذهالمدن من اغارة جحافل المفول عليها » وطمسهم 
يما من ممالها ؛ فلاريب عندنا فى انها استطاعتب على الرشم ب من ذلك ._. الاحتفا بقادر يم 
قليل من أث العربى ©» مشتت بين أرحائهاالفسسيحة التباعدة »© كما احتفظت بالثقافة 
العربية ممثلة فى كثير مر علمائها وأدبائها 3 وبعضنالعلماء العراقيين الذين أبقى المغول عليهم 3 
فسيروهم اليها ؛ واقاموهم بها ؛ كالذى نعرفهمن شأن نصير الدين الطوسى الذى ما أن بِلم 
لبان سك الاق لديةة أ مراف ) الرصدالنسوب اليه ؛ وائشا الى جواره مادرسة وشرانة 
الغوطى الذى 0 فيه هذه الخزانة زهاء عشرةاعوام ٠‏ وقول المسسيد محمد رضفضا الشبيبى 
في كتابه عنه : « وكان موْرخنا المذكور بدكمعمله فى المكتبة خبير الانجار بشوٌُوئها » طالما 
تحدث عنها فى ممحمه) 61 وعن جملةمحتو باتهاالنادرة والصسئقات ألقيمة والكتب المصورة ألن, 
اهديت اليها » أو الى سلاطين المفول . وكثيرمن هله النسخ المختارة بخطوط موّلفيها » أو 
يخطوطف مشاهير النسياخ والخطاطين والوار قف ينثم بقول 0 ولا تشك كذلك أن هذه التحف 
نقلت »© فيما ثقل من كتب هله المكتبة الى7 تبريز » () . وقد كانت تبريز مركزأ من أهم 
مراكز الثقافة العربية فى ابران © قبل الرحةفالمفو لى ولعذه . وفيها ب كما يرى السيد 
الشبيبى ‏ كتب أبن الغوطي كثيرا من كتبه 
وبعد أن استقر المغول فى امشرق وتحو ل كتر منهم الى الاسلام 3 تحول كثير من قلماء 
بغداد والعراق عامة ١‏ الى ابران 4 لمارسون فيهانشاطهم »؛ على الرغم مما منيت به ٠.‏ فكانلدذلك 
أتره فى استعادتها شيئًا من نضرتها * وألا تك نالدراسات العربية عادت قفيها سيرتها )» فان 
0 8 . 
رتباط العربية بالاسلام أبقى , بصورة ما على هذه الدرابت اث »م كنم كما أسيغ عليها من 
القداسة ما اعاد للتراث العربى قدره وخطره »على الرغم من تضابق المكان الذى بقى للعربية 
هئالك . 


ا 223 


)6 مسجم اللدان م : د" 96 © مطيعة السسعادم “الذاهرة »6 15,1 , 
(5) يقصد كلاب ( مجمع الآداب فى معجم الاسماءوالالقاب ) 
مؤرخ العراق ابن القوطى ( ؟ : ١١6‏ هن مطبوماتالمجمع الدلمى العراقى ( سلة ,180 ) . 
1 


3 5ك 93 


54 


عالم الفكر ‏ اإجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وعن هذه الصلة الوثيقة التى لا اتفصاملها بين الاسسلام والعربية © والقداسة التي 
الابرائية 6 وعنصرا من أهم عناصر شخصيتها »بقى لهذأ التراث مكانة منها » وأستمر تعلفها 
به نا عله .مغالاتيا به 4 كها تمك. أ نتتمثل هذا فى الفصل الذى كته الدكتور 0000 
وخر صسها علية ومعا ينها ١‏ العح ألا أ - له 8 - أ 
على محفوظ مندل عثرين عاما . وكان قد أتيسله أن يقيم فى آبران خمسس.ن سئين »؛ مكبا على 
الدراسة والبحث والتنقيب »© وقد قرر في هذاالفصل أنها لا تزال عامرة بكتير من خزائن الكتب 
الحافلة بالمخطوطاشتةالثنادرة 4 والنفائس المذخورة؛والاسفار القيمة ) © و (م أن ف مشهد وم 


الخ ائ. -١‏ ذكر هالا د “6 به ألو هم . () عدآأ عن الخزر ان أت خصو صية أ ١‏ 5 بلعم لى الاللاع 
سد ب”- اسك 0" 7 ما 


عليها 6 وائلما يحتاج كل منها الى فهرس مفردريما بلفت عدة أسامى ثوادره فقط اض سعاف 
أضعاف هذا البحث ؛ بالاوصاف والشروح(8) 


ومن هذا التاريخ الحاقل والحاضر الزاخرللتراث العربى فى ابران ما يرال يراودنا ويلح 
عليئا خاطر له من كل ذلك ما يبرره 4 وهو أنقدرا غير قليل من التراث العربى الذى لم يكشيف 
عنه بعد ؛ والذى يفلبعلىظن الكثير من الدارسينأو سبق الى وهمهم أنه ماع فيما ضاع منها ؛ 
لا يزال مستقرا فى خزائن الكتب فى ابرآن ؛ بنتفا ركشف ‏ النقاب عنها وفهرستها واناحتها للباحتين 
والدارسين . ولعل هذا الخاطر الملح كان مما جعلئنا نكتب ؛ فى سياق هذه الدراسة » هذه 
الفقرة عن ايران ومكان هذا التراث منها » وانكانت لم تسههم فى حركة نحقيقه بما يتناسب 
مع مكانته هذه فيها . 


وكما اتخذت العناية بكتب التراث العربى»ف أوائل هذا العصر »4 في كل من الهنك وتركيا » 
صورة اخراجها مطبوعة ©» كذلك كان الامر فىايران . فملك اتيحت لها المطبعة بادرت 
باستخدامها فى اخراج بعض الكتب العرببةالتى يبدو لنا ان كثيرا منها بقع من الحياة الديدبة 
والعفلية والدراسية فيها مه قعا خاصا , عامدى . اكساله مما كر أله 

3 3 - نكون من الحثب التى نشها ألمهة الشيعة وعلماؤٌ هم 
أو من الكتب الايرانية النسب » أو الكتب التىبحتاج اليها وبعتمد علبها فى معالجحة درس 
العربية . وقد جعلت هله الكتب تصدر عنتبريز مرة 4 وعن طهران مرة أخرى 


فكان من أول الكتب التى أخرحتها المطعة الابرالية كاب ( تهج اللافة ومشرع الفصاحة ) 
الذى جمع مادته الشريف الرفى مما أثر سكام ار الؤمنين على بن أبى طالي ٠‏ وقد صدر 


أحداأم 4 ى. طى أ ع أله 11 م 


عوام » عن طهران » الشرج الذى كته عليه أبن أب الحديد ‏ من علماء الرن السابه الجرة + 


(8) نفائس المخطوطات العربية فى ايران . متاك 3 . : 0 1 
0 (8) اثفال / جلةمعهد المخطوطات العربية © المجلد الثالث » الجزء الاول 


د حنادظة ررياةا أ ف 


م؟ 
بشي 
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تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


بم شرح كمال الدين بن ميثم البحرانى » من أه لالقرن التامن ؛ ومن هذا القبيل أمالى الشريف 
المرتضى المعروفة باسم (عزر الفوائد .ودرر القلائد؛ق المحاضراطة ) ولا ريب أن أبران هى صاحبة 


الفضل الاول فى اخراج مثل هذه الكتب التى تعدمن عيون الإدب العربى . مطبوعة , 


ومن كتنب الادب التى ندادرتك أبران الىاخراحها مطبوعة دذيوان سقط الزند لاى العلاء 
المعرى 4 شرح أبى تفقوت بوسف بن طاهر الخو بي ؛ الملسمى بالتنو سر 8 وربما ات 


نسية الايرانى . فخوى التى يتسيب اليها أبويعقوب »؛ صاحب هذا الشرح 0 ام ص 
أعمال اذربيجان » ؛ كما بول باقوت . وبذلكسيقت هذه الطبعة طبع مطبعة نولاق له بعشر 
سئين(1) . 

على أن هناك طائفة من الكتب التى بادرتكابران الى اخراجها مطبوعة ؛ دون أن بكون لها 
طابع ابرائى خاص ؛ وانما كانت تتطلبهاالدراسات الاسلامية أو الادبية أو اللفوية »؛ 
مثل كتاب ( النهاية فى غريب الحديث ) » لمجدالدين بن الاتي » وقد طبع سنة 1469 »© ودبوان 
امرىم الفيس بشرح أبى بكر عاصم بن أبوبالبطليوسى » وقد طبع سنة .185 ؛ قبل 
أن يطبع للمرة الاولى فى محر بخمس سسلوات وكتاب ( مفنى اللبيب عن كتنب الاعاريب ) »© لابن 
هشام . 

وطبيعى أنه ليم براع 2 أخراج هذه الكتب»ق مدى علمى »© أسلوب التحفيق العلمى الحددث»؛ 
الى أن الشثت نشنت جامعة طهران »© وكان مما عنيتيه اخراج بعض الكتب العرببة التى بغلب على 
الظن أنه إخذ فى تحقيقها بدلك الاسلوب . 


فاذا انتفلنا من البلاد الاسلامية غير العربيةالى البلاد الاسلامية العربية » وجدنا فى مقدمتها » 


ومسدأ ذلك يرحع الى انشاء المطبعة بها .ومطيعة بولاق خاصة » وقد انشئت سنة ؟المإ»ع 
وان كانت مقصورة في سنيها الاولى على طسيعما كان محمد على ؛ راس الاسرة الخدبيوية » 
معنيا به من الكتب التعليمية المترجمة الى اللفةالعربية © والمحررانة الدبوانية » الى جانب قليل 
من الكتب العربية التى كانت تسستحدم فى درس اللفة العربية وبعض العلوم الاسلامية + فى 
المدارس التى انشأها ؛) وفى حلفات الازهر . ومنذلك كان أكثرها من كتب المتاخرين أو المعاصرين») 
كشرح الاجرومية للشيخ حسن الكفراوى ؛ منأهل القرن النامن عشر ») وقد طبع بها سلنة |١455‏ 
أو حاشية الطهطاوى »© من اهل القرن الشامنعشر والتامسع عشر »؛ على الدر المختار شرح 


(5) جام اسم الخوبى فى هذه الطبعة » كما أوردتهعئها فهرست دار الكانتب المعرية » هحرفا الى (النهوىق) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


تلوس الإبصار 4 ف فقه أبى حنيفة 34 وقك طبع سئة يم ١‏ © أو كليات أبى البقام ©» أبوب بن 
والسابع عشر »© لكتاب الشفا بتعريف حةوقالمصطفى »؛ للقاضى عياض . 

على أنا نجد » فى غمرة هذا الطابع الغالبعلى مطبوعاثة مطبعة بولاق فى سنيها الاولى . 
كتابا ككتاب كليلة ودمنة ٠‏ وقد طبع بها سنة1688 ؛ وكتاب ألف ليلة وليلهة » وقد طبع بها 
بعد ذلك بعامين , ووكل تصحيح نص كل منهماالى ى احد العلماء المصححين بها » وهو الشسيخ 
هذه والمطابع التى انشئت نشئت الى جانبها . 


وليس من شأننا في هذا الفصل اننستقصى هذه الكتب أو نعرف بفئونها » ولكن 
الامر الذى تجدر ملاحظته والتنويه به هو ان منبين هذه الكتب مطولات تقع فى ؟لاف الصفحات. 


وارشاد السارى قى شرع صحيممح األخشار» للم طلانى 4 


يع لبيخارىي ونقع ق عشرهة مجلداتة 2( ومفانيح 
الفيب © + لفخر الدين الرانى ظ ويقع فى ثمانيةمجلدات ؛ ونيل الاوطار للشوكانى فى ثمانية 


أنضأ 4 والمخصص لابن سسيدة 2 سبعة عش رمجلدا . 


والامر الثانى هو ان هذه الكتب ؛ علىالرغم من كثرتها وطولها » لقيت من العنابة 
بتصحيتها والدقة فى مراجمتها » ما جعلها مثالاق صحة النص والاطمئنان اليه . ورنها اكتقى 


ج بعضها ئاشه 


ق طيع ب بعضها باختيار مارؤى أنه أصاح صحح التنسخ “و تقديمه للمطبعة ) والمقابلة فى التصحيم عليه . 
وقد كان المصححون » ومصححو مطيعة بولاة فقخاصة »© من العلماء المختصين المتمر سين 4 
وأصحاب الضمير الدينى والعلمى الحى المتحر بعممن كالوا تفقصدون نمد ل هذا ألهما ٠.‏ جرلء 


الله وحده . كما سسترى صورة من ذلك فيمابعد . وينكن أن نخص بالذكر منهم هنا لشي 
' ابو ا'ونا نصر الهورينى » . وكان من جلة العلماءسعة علم ودقة فهم ؛ كما يمكن أن بشهد به 
ما كتبة ها ملى القاموس المحيط للفيروزبادى . وكانقد اتيج له أن بتصل بالحياة الاوروبية » حين 

الى فرنسا اماما لاحدى البعثاتة العلمية 4 فتعل ملم الفرئ ية » واتصل بالعلماء الفرنسيين » 
فلما عاد وكل اليه منصب رباسة التصحيح بمطبعة بولاق » فأقبل على , عمله بكفاية الم لعالم 


وخبرة المجرب وضعير الرجل التدين ؛ وكتبكتابا يتصل بعمله هذا هاه : ؛ ( الطالع النصرية 


فى المطابع العصرية ) ٠‏ 


ومن الكتب ما كان بخص بعزيد م_العناية » فيوكل امر تصحيحه الى بعض الاعلام 


نك ثورين من رجال العلم ؛ كما كان شأن كتابالمخصص لابن سيده ؛ اذ أسئد تصحيحه الى 
كن 


١ 


تحقيق التراث ١‏ تاريخا ومنهجا 


شيخ علماء اللغة ومرجعهم في عصره : الشسيخمحيد محمود ؛ ابن التلاميك ؛ الشنقيطي »© كما 
رى ذلك فى غير موضع من هوامضه » وكبايذكره رئيس التصحيح للكتب العربية بدار 
الطباعة الاميرية © أى مطبعة بولاق ؛ فى سياقحديثه من قصسة طبعه © والاسلوب الذى اتبع 
فى تحقيق نصه © وهو حديث يلبغي أن تقفاعنده » ونتأمل دلائله فيما نحن بصدده . 

فبعد أن بذكر أن الذى قام بطبع هذاالكتاب وتعميم نقعه جمعية خيرية من فضلاء 
اللصربين وسراتهم »© فى مقدمتهم ... الشيخمحمد عبده مفتيالدبار المصرية » و ... حسيدن 
باشا عاصم رئيس الديوان الخديوى ؛ و ...عبد الخالق بك ثروت احد أعضاء لحنةالمراقبة 
القضائية بالحقانية »؛ و ... محمد بك بالاسكندرية : قال : 


« وهو ( .1 )- حفظه الله ى كان ذاالسبق والنيضة الاولى فى تحقيق هذا المشروع 
الحليز 4 قائه يذل همته فى استكتاب هلاالكتاب من لسخة عتيقة مغربية © رأيتو | 

بالكتسخانة الخذدب 0 ع قل وكض فشها ألطل, ه لمعب 4 داكل م ا م ا أكل مال 5 لا شك اس هس 
__-- م ا ورين اث نما ا 7 _- ل لل مان وشرت د 43 


ابلى ثوبها القشيب ؛ واذوى غصلها الرطيب 4 ولي تسعد الايام بثانية تعززها بمد البحث 
والتلقيب . 


وبعد كتابة نسخة منها وكل تصحيحها ومفابلتها على اصلها الى حشرة الاستاذ 
العلامة » مرجع طلاب اللفة والادب © الشيخ محمد محمود التركزى الشنقيطى وكان معه 
فى المقابيلة صديقنا الفاضل الشيخ عبدالغئيىمحمود »4 فذل قٌ تصحيحها ما لا 
3 1 - ده دل في لعسحيحها عاى) أل صل مين 
الإعتناع ما أستو حب له واخر الجزاء ومزبة العناء . 


ثم قدمت للطبع © فبذلنا في تصحيحالطبوع فابة المجهود » وقمنا فيه »6 ولله الحمد» 
المقام المحمود . وكنا ترسل كل ملزمة © بعدان تفرغ من بصحيحها » وقبل طبعها » الى 
حضرة الشيخ المفتي حفظه الله . فقرا م:)٠الكتاب‏ عدة ملازم قراءة امعان واتقان » زاد 
بها الكتاب حسرئنا وصحة ؛ ثم أسند معظمملازم الكتاب الى نظر الاستاذ الشتقيطى 
فحظى الكتاب من نظره بابن بجدتها 6 ومجلئى حليتها ؛ وفارج كربتها . ققام الشيخ بما أسئف 
اليه مضطلعا » حتى التهى الكتاب . وكم لهفيهمن اثر يشهد بفضله ورسويم قدمه »4 ومن آثار 
ماكتبه على حواثى الكتاب من التعليقات بقلمه؛ فجاء الكتاب » بتو فيق الله ؛ على ما برام غغابة 
فى الصحة ونهاية فى الاحكام . ) 

ومن هنا نستطيع أن نتمثل مبلغ ما كانيتخدل لاخراج كتاب مثل المخصص من احتفال 
به واعداد له . مندل تألفت له جمعية من العلماءوالسراة ؛ الى الحرص البالغ على أن بتاح له 

| !| اتحه ألئمر على 5 ! عاد بن م 


من أسب باب التحمة؟ فج مأ لمك معد كاء 8 8 
بسرمقة ةك سيف 9 5 كيك امن ونا ما الحا العوم يمنا وخر صو ا نللية 0 


)١(‏ أى محمد البخارى ؛ أحد الشخصيات التي لوتئل ها هى جديرة به من الدرس » وصاحب قاموس اللخارى) 


أ ونع العحيات الفر؛ فسسية العربية واإشهلها ملةغاقش؟ 
2 اشملها , توق سلة؛1 151 , 
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وجدوا فى البحث عنه 4 الحصول على نسخةاخرى تكون الى جائب اللسخة الوحيدة 
التي أتيحت منه © وان لم يظفروا بذلك . ثموكل امر تصحيح النسخة التى استخدمها 
محمد البخارى ومقابلتها على الاصسل الىشيخ اللغويين فى عصيره محمد محمود 
الشنقيطي » واحكف شيوخ الازهر لاعسلا :الشيخ ء عبد الفني محمود © فاذا مضى الكتاب 


بعد ذلك الى المطبعة والى مصححيها من العلماءاله 5 


لاستاذ 


قد حعل اذن الطبع الى ١‏ 
الامام 4 يوقع به بعد قراءة التجارب قراءةامعان واتقان ؛ ثوالى الاستاذ الشنقيطى الذى 
صحب الكتاب فى اولى خطوات امداده . وف الحواشى المثبوتة فى صفحاته ما بدل على ماكان 
يتسم به من جد © وما بشهد بيفظته ودقة نظرهوسعة معرفته وحفظه . 


وهمبدا استقصاء نتسسهكُْ الكتاب موضعالتحفيق وتنحرى مصادره © نراه قبل كتاب 
المخصص فيما انخكذ لتحقيق لسان العرب »؛)وذلك فيما حكاه ( خادم تصحيح الملوم بدار 
الطياعة الراهية الن اهرة » ببولاق مصرمالقاهرة ؛ الفقير الى الله تعالى محمدالحسيني) 
فى الفصل الذى كتبه عئه وذيله به » وقص فيه ما كان من شأن ناظر هذه المطبعة » المرحوم 
حسين باشا حسسيئي © ازاءه 4 وما اتخذله ل4من أسباب التحقيق ؛ قبل الشروع فى طبعه 


اذ شول * 


واثناءه » 
2 ,.. وجمع لئا ) فى تصحيعح همل الكتاب »؛ الاصول المهمة التى وجه مؤُلفه رحمه 
الله نظره اليها » وعوئل ُ فى تأليفه عليها 34 دهى : المحكم لابي الحسن على بن سسيئاة الاندلسي ٠»‏ 
والتهذب لأبى وصور محمك بن احمد طلحةه الازهري اللفوى 6 والصصحاح للامام ابي 
نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى ؛ وثهابةالغردب فى الحديث للامام اللفوى المحدث أي 
العاداث 


دأثك ؛ مبارك بن أبي الكرم محمد محمد ؛ المعروفباين الاثير الحزررى 4 وغرها 4 كتكملة الصحاح 
للأمام الحسين بن الحسين الصفاني © الى غرذلك مما وصلت ندنا اليه » وعر حجنا فى 
التصحيح عليه : 


وأحضر لنا أيضا من نتسج الكتاب النسدخةالجاريرة فى وقف السلطان الاشرف برسياى 
شعبان » التى قال السسيد مرتضى شار حالقاموس انها نس خة المؤلف » وعول عليها 
فى شرحة للقاموس »© مسستمدا منها ؛ وكتسععا ىكل جزع مئها ببخطة ما معناة : قد طالعه محيد 
همرتضى همستمد! مله فىشرح القاموس ٠‏ وكذلكأيضا ذكر صاحب كشف اللنون ما يفيد انها 


نسخة المؤلف . لكنها قد عبثت بها أبدىالزمان ©6فاضاعت عت ومرقت ملها بعض الحثمان , 


وقد شملتنا عئابة الحضرة الفخيمة الخديويةالتو فيقية 4 ادام الله آنامها 4 ودفع على هام 
الكرام اعلامها » نفاحضرت لنا من الاستانةالعليةنسخة الوزير الخطير ؛والصدر الاعظوالشهير » 
والعالم العلامة النحرير 6 راغب باشا صاحب السفيئة ( ١١‏ ) عليه سحائب الرحمة © فاستعنا 
7_ط7ا/:/7/بببب 7 ل ير سس 

(11) هو محمد رافبي باشا؛ أحد ولاة الدولة العثمانيةفى القرن الثامن عشر » فى مصر والشام »؛ وصاحب إلكتبة 
العروفة باسمه فى استانبول » ومؤلف كتاب ( سدهيئنةالراغب ودفيئة الطالب ) المشار اليه , توق سلة #8( , 


5 


١ 


رذن 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


بها وبنسخ أخرى غيرها » وبأصول الكتاب أيضاءعلى ما فقد من نسخة الاشرف التى عليها المعتمد 
بيدنا . وقد تولى تصحيحه بحول الله وقوتهعصابة جهبذية وسادة المعية ... الخ . 


فها نحن أولاء نرى هنا منهجا علميسادقيقا » شديد الحرص على توفير الادوات التى 
تمكنى للنص أن كون صورة دقيقة له ©» كماداه صاحبه © من تقصى الند م المخطوطة » 
وتعيين ما نظن أله النسخة ألأم 4 ومصادرألكتاب التى شص. مولفه أله صدر عنها 2 الى 
حانلب العنابة البالفة بالمقابلة وااقارنة وال إراجمةوالءه صحيح 4 على التيه اللى بؤُدى الينا 
صورة منه هوامشس الكتاب 4 وما تدل عليه مودقة ويقظة ؛ ومن أدب علمى ومنهجية فى التعليق 
تثر الاعحاب © مع انكار للذات سبعث عل ىالدهشة ؛ فليس فيها مع ما تتضمنه من ذلك 
ما بشير الى اسم صاحبها . وانما ينتهى كلتعليق منها بهذه العبارة : « أ هد . كتسه 


مص هده 2 


٠ 


5 |! 1 


ولا تغقف هذه التعليقاتة عند مقابلة#النسخ ؛ أو أبراد ما جاع ف أصول اللسسان © 
وتحرير النص بها ؛ وقد يكون مبتورا فيستكمل ؛4او محرفا فيصحح 4 مع مراجعة المخطوط على 
ما طبع » بل تمضى بعد ذلك فى مراجعة مايقتضيهالتحقيق من كتب الادب والتاريخ واللفة والتفسير 
والبلدان والعروض ؛ ما دعت الحاجحة الىمراجعتها ؛ كأساس البلافة الرمخشرى » 
والقاموس للفر وزبادى » وشرحه المرتضى|الزبيدى ؛.وكتاب سيبويه »ومعجم البلدانلياقوت 
لى غير ذلك . 


بل ربما جاء النص فى غير موضع من الكتاب .فلا يغفل ١‏ الصحح عن ذلك ولا الفوته التلبيه اليه » 
وقد بجيء مختلفا ؛ فلا يفوته التنبيه على ما برىانه الصحيح »© كما نرى ذلك فى غير مو ضع . 
بععاءة 


بن ذلك ما جاء فى حواشي الجزء التاسع * فمادة | بوط ) ؛ ومادة ! وسرط ) ومسادة 
(غنظ) »فى الصفحات 555 2لل.”م 70/2" ) 
وقد يتوقف المصحح احيانا عند نصلابتضعله وجهه . ولم بتح له ما يوجيه به ؛ أو مصححه 
عليه » فيضع فى الهامش , بازائه هله العبارة ١:‏ كلإ بالاصا 4 مه .همه 
ام صل وخرر” ١1‏ 
شرع سما تصميح النص على أكثرمن وجه . ( الما ثرى ذلك في مادة 8 ارط 6 أومن 
صورة األدقة ألتى أتسم بها عمل المسحعمح فيهذا الكتا ء أن بورد صاحبه حديثا ؛ فيظن اله 


صدر به عن النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير ؛اذ كان من مصادره التى نص هو عليها ٠‏ قلايفوث 
المصحح أن بلتمسه فيه » فاذا لم يجده نص على ذلك . ( ( كما نرى ذلك ) مثلا فى مادة « نجز ؛) ) . 

واذاكانت أوضاعهذه التعليقات أوالحواشي تختلف 2 صورتها عن المألوف المتعارف عليه ؛ اذ 
حاءت فى الهامش الجانبي ؛ وبدون ارقام فى الاعم الاغلب ؛ على ما كان متعار فا عليه فى كت بالحواشى 
وادرير ” نان 23 21 يمير من منهجيتها ؛ ولي تالذين اعادوا طبع اللسان جعلوها بحيث تتفق مم 
ماتواضعنا عليه »وليتهم آم ضافوا !! ليهاالتصحيحاتالتي دونها احمد تيمور وأخررجها فى كتاب ) 


ين 


لز 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


والتصحيحات التي نشرها عبد السلام هارون .نم قدموا له بما يدل على الحهود المختلفة التى 
بذلت ف اخراجه وتحقيق نصه . 


0 م ١8‏ ريثفلا.:. م حلة جد ددة 'احئة أك أث 4 مصه 4ه ا الحديف »4 
سنة الما وسئة 19.4 بمثلان مرحلة جديددق تحميق الثرا ق مصر 3 أالععيىي ا 


5 


أخذت بشروط التحميق العلمى ومبادثه 4 ولفتمن ذلك ملغا حديرا بالتئو نه 4 وأن أخلت عدن 
الاوضاع الشكلية فى النشر العلمهى . 


ان نتبين به شيئًا من مراحله ووجوهه ؛ يلبفى الالففل الاشارة الى حدث من الإحداث صدر عن 


عدذا قلا منت همزا ماع هه ائيا > .كان + من أهدافها المشا اركة فى ) أحيا 


4 الت اث إلى م 4 قعوا لت 
غير قليل من علماء مصر وسرائها »4 وكان 


ء التراث العربى 4 فتولت 
١‏ طبع طائفة من أمهالتة الكتب فى التاريخ والفقهوالادب » كما بقول عبد الرحمن الرافعى في الفصل 
الذى كتبه عنها » وأورد فيه اسماء بعضش هم للهالكتب كما ذكر فيما تحدث به عنها أنه كان لها 
مطبعتها الخاصة بها » الى جانب استخدامهامطبعة بولاق وبعض امطابع الاهلية » كالمطبعة 
الوهمية . (؟1 ) 

ولا نحسب أن ما طبعته هذه الجمعية كازيعنى بأكثر من تحرى صحة العبارة وتقويم النص » 
فلم بكن المنهج العلمى الحديث فى التحقيق 5 0 نفسه بعد 6 على الصورة التى رآأنئاها بى 


سيق الس ل ل 7 كد الصحو ل يا د 


© © © 


وفي الوقت الذى كانت اجراء لسان العر ب تظهر فيه » ويتلقفها الفراء » كانت هئالك ناشئة 
من الشبان » اتصلوا بالثقافة الاوروبية واعجبوابها » بقدر حرصهم على شخصيتهم العربية 
بجميع عناصرها ومقوماتها ٠‏ وكان من هؤلاء_الشاب ( احمد زكي ) » الذى عرف قيما بعد 
بلقب شبخ العروبة ٠‏ وكان ملف نشاته الآولىمشغوفا بالاديبن أثعربي والفرنسى » مراوحسا 
نشاطه بنيهما ؛ مما رشحه ليكون عضو الوفدا مصرى فى موّتمر المستشرقين الذي انعقد فىلندن 
سنة 65م( ؛ وهو فى الخامسة والعشرين من عمره » ثم ما بعد ذلك من مؤتمرات © مما وثق 
صلته بائمة المسشرقين »© ودققه على منهحهم فىتحقيق التراث العربى ونشره ؛ كما أتاحت له مثل 
ذلك عضويته للمجمع العلمى المصرى , 

7 3 ذلك التراث والتفكير فى وسائل] حيائه » وفي مظهر ذلك الاحياء » مما سيطر عليه ) 


وحفل بدلاأعب أجلامه بغُمر أحادرشه 4 كما نل ع ذلك نيما قاله 14 اله 00007 
و بخن 3 ولعمر لت الم نما نرىدنلك مها مالك ل التصدس الذى قدم ةا قنات 


(؟1) عصر اسماعيل ؟ : 565ب 84م؟ الطبعة الاولى ب سنة 1999 , 


إن 


و 


تحفيق التراث : تاريشا ومنهجا 


الادب الكبي لابن المقفع . وكان ‏ بعد كتاب نك تالهميان ونكت العميان - من بواكر عمله فى تحفيق 
التراث . وقد طبع بالاسكندرية سنة ١115‏ .وذلك اذ يقول فى سياق هذا التصدير : 


« مازلت منذ ليفا وعشرين عأما وانا ألاديذوى الفضل ف بلادى ليتعاونوا على احياء الآداب 
العربية » حتى آذن الله بنجاح المسعى وتحقيقالمنى »© وفى هله الايام العبياسية السعيدة ) . 


واذن فقد بدأ أحمد زكى باشا الدعوة أاى( احياء الآداب العرسة ) قبل سلة .كلما ٠‏ فى 
صدر حياته »© وق أابان صدور لسان العرب ؛وقبل بد صدور المخصص ٠‏ وهو يعنى » بي هل 
ألفف 5 © بثحاس السع . مه أقفه مجلس اإلتظطار ما هشر وعه الذى مارك . دقل صداسم بيذاى التمهيد 
ار سه السسترة 5 رد كئن اللء ل ا 1 


الذى كتبه لكتابه عن الترقيم ؛ سنة ؟51١‏ »؛ اذشقول * 


« ..حتى اذا أشرقت علينا اثوار هذا العصرالعباسى المجيد » اخذئة في الانتعاش »© خصوصا 
عندما اقرت الحكومة الخديوية المصرية أحياءالآداب العربية . وكان من كمال التوفيق ان أتاح 
الناهة المفضال أحمد حشمت باشا 02 . 


ومنذ جعلت فكرة هذا المشروع تداعبخيالهوتراود أحلامه » وهو دائم التفكير فيه والدعوة 
اليه والاعداد له » فيما يكتب هن ابحاث وما بلقىمن أحاديث وما بشهد من مجالس © وفيما يقوم 
به من رحلات كان بحرص أشد الحرص فيها على تحقيق ما كان همه الاول منها ؛ وهو أن يزور 
خزائن الكتبالتىتحتفظ بالتراثالعربى »؛كمكتبةالاسكوربال فى اسبانيا » ومكتات الإستائة . 
براجع فهارسها » وينقب فى ذخائر مخطوطاتها »وبعكف عليها قارئا ومصورا ما بروقه مئها . 

وقد نوه ببعض ذلك فى حاشية التصديرالذى كتبه لكناب التاج المنسوب للجاحظ »؛ اذ 
تقول * 

« أرى من واجبى أن اذكر بالشكر ا معاونةالثميئة التي بذلها لى صديتى المفضال » نعمة 
الله افندى البغدادى ؛ المشتفل بالمحاماة فى القسطنطينية» فقد جعل نفسه وقفا على خدمتى 
ومساعدتى أثناء اشتفالى فى عاصمة الخلافةالاسلامية بجمع الواد التى كانت أساسا أشروع 
احياء الآداب العربية » . 


حتى اذا وافقت الحكومة على هذا المشروع ؛ورصدت له بعض ما بحتاحه من مال ؛ فقد تقدم 


ا ا فيها لأ صح عنده أنه 


الذى يصطئفهة علماع اللستشر قين 4 2 دقةواحكامواحاطمة ٠‏ 


واتخد هذا المشروع من دار الكتب المصريةمركز! له » اطلق عليه اسم ( القسم الادبى) » 
وتضمن طائفة من الكتب ؛ منها ما عنى زكى باشابتحقيقه بنفسه » ككتاب الاصنام لابن الكلبى » 


/ 0-7 7 0ن إن كل :ده 1 


ألء ,ا لعا 3 اله 00 ع اها . أ1ؤأ دخ 1 
أ[ * وشضانةه الساب الحيل له الهما . 


وتاريخ المقدمة التى كتسها للطبعة الاولى . 5 بنائرسئة 4 


وهو » .وان لم بصدر عن دار الكتب الا فى سئ54؟11 ؛ الا انه كان قدطبع قبل أكثر منثلاثينعاما 


ان 


عالم الفكر ب المجلد التأمن ‏ العدد الأول 


من هذا التاريخ» وانسجىه أصداء حتى لثم أعدادما كان زكى باشا قد أخذ به نفسه » ليجعله ملحقا 


له » وهو معيجم بأسماء الخيل المشهورة ة الجاهلية . الاسلام . يك. بعفا العدائة حالت 
ام متسل اكسهو رن اين ؤامسلمع . ولكن لعص.ن الخوؤوالقى خا 
دونه 4 وتوق زكي بآشا سئة 51 6 وكالحرءالاول من كتا كتاب 7 مسالك الابصار 2 لك 


الامصار ) | » لابن فضل الله العمرى 6 وقد طبوسنة 1416 ؛ وبقى سائره لم بنشر شيم منه - 
فيما أعرفه ‏ حتى الآن , 


وبانشاء ( القسم الادبى ) فى دار الكتبالعصرية »© أو بانتقاله اليها من مطبعة بولاق » 
وبهده البداباتة المبشرة » تطلع الناس الى عهدجديد فى تحقيق التراث ونشره»شكلا وموضوعا. 
ومن ذلك ب فيما نقدر ‏ كان اتجاه السسيدعلى راتب »© أحد سرأة القاهرة ووجهائها ؛) الى 
دار الكتب العصربة » سنة 06 ؛ مقترحاعليها اعادة طبع كتاب الاغانى لابى الفرج 4 بعد 
مراجعته وتصحيحة وشبطه وتفمسير مغلقه »كاملا كما وصفه مصنفه من غير حذف ولا ابدال 
كما هو نص ما جاء فى كتابة الى مدير الدار “متكفلا بنفقة الطبع . 


وكان لتلك الاريحية اثرها في مبادرة القسوالادبى بدان الكتب الى الاستجابة لدلك الاقتراح 
وأعداد العدة لتحقيقه باتخاذ الاسباب المختلفة؛ كما كان براها » لكى يظهر كتاب الاغالى بالصورة 
الجدير بها © ؛ برينا من عيوب طبعتيه السابقتين . 


0-0 


بيانا بما أمدته الدار من أدوات التحقيق ؛ وبمااتخذته فى المقابلة والتصحيم والمراجعة في هذا 
الجزء ٠.‏ فذكر نسخ الاغانى الموحودة في الدار؛مطبوعة ومخطوطة معرفا بكل منها 4 معيتنا 
الرمر الذى اتخذ لها ٠.‏ وجملتها ثمانى نسخ »© ثلاث منها مطبوعة ؛ أولاها الطبعة الاوروبية التى 

طبعت سئة © فى جرببزرفولد » ثم طبعةبولاق سنة ممما ه »ثم طبعة الساسى » 


كما 


كما ال لع لكي ل باط صناة ياف التصحين » وقد وكل ام الى 


2 ن 


المراجعة :الور اق ا محمد البيلاوى ) وقد وصف ىق هذا أإأحصس» 1 


اللصدارر نابله 
مرائب أحياء الاداب العربية بالدار 4 وحافظابراهيم وأحمد لسسيم 4 والاخرى للمر أجعمة 
الاخرة مؤلفة من أحيدل 05 با ٠ش‏ 
ور باشا »© وجعقروالى باشا » ١‏ محمد ١‏ 
3" 7 والشيخ لخضرى 0 والشيخ 


كل صك.: هجذأ1ا 


- صدر هذا الحرء سنة 9517| , 


ومع هذا لحرص على أن نذكر طبعسةالساسى » .وهى ليست غير طبعة تجارية ‏ 
عل بيت 


1 
مراجع التصحيح ؛ لي م تعن الدار ولا لا القائمون نعلى التصحيم فيها باستغصاء نسحم الأشانى 


1 ضمها 
اوحودة فى المكتباتة الأخرى © أو على الاقلماهر و هدون فى فهارسها' ؛ واستنساخها 
1 3 5 هه أأاع 5 1 
لى النسخ المذكور في ذلك التصدير » وكان ذلكمن أول ما جب الاتجاه اليه . وقد 
الدار في كلمته التى صدر بها الجزء لاز 

لى بسبذل« الحهد فى استحضا 


إن 


/؟ 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


هذا الكتاب فى المكتبات الاخرى ) . وهى عبارةتدل على أن الدار لم تعن حتى ذلك الوقت بمعر فة 
ما هو موجود من نسخ الكتاب فى المكتباتالاخرى »© فهو لا بزال عندها أمرا محتملا . 


وع هذا فقد ظل الاعتماد فى تحقيق الاغانىعلى نسخ الدار وحدها » حتى الجزء الشالث 
عشر »؛ الذى صدر سنة .116 . وبعد ثمالى.ستوانة صدر الجرء الرابع عشر © بتصدره 
بيان من الدار يقول انها حصلت آخير! علىاجراء متفرقة من هذا الكتاب فى مكتبتى ميونخ 
وتوبيخن . كما أخدت الدار ملل ذلك الجزء بنظام جديد فى التحقيق © نفد أعفت نفسها سته» 
ورأت ‏ كما هو نص بيانها ‏ « ان نستعين بنخبةمن جهابذة العلماء المتضلعين فى فئون العربية 
وآدابها وتاربخها »© لانجاز الكتب التى تقومبتحقيقها واخراجها 4 . وبذلك وكلت تحقيق كل 
جرء من أجزاء الافانى الى أحد الاساتدذة »ستقل به وبحمل تبعته . وبذلك أيضا اختفى 

( القسم الادبى ) من صدر الكتاب »© كأنلم بعد له وجود بعد في الدذان . 


ومنل الجزء السابع عشر الذى صدر سنة./199 انتقلت الولاية على تحقيق الاغانى واخراجه 
الى الهيئة المصرية العامة للعاليف والنشر . 


الك 1 ١.‏ ل 1 


ونعك أن أخلى ( القسسم الادبى ) مكانه ودار الكتب © بعد أن ابلى بلاء مذكورا » على 
الرغم هن وحوه التقصر والآخل التي اخلتعليه ؛ فيما تولاه من تحقيق طائفة غم قليلة من 
كتب التراث © وما شارك به فى مثل الكتب التي حققها الاستاذ عبد العزيز الميمنى 6 فان هذا 
المكان لم يلبث أن شغله (مركز تحقيق التراث)الذى الشىء بالدار » ليؤدى ما كان يؤديه القسم 
الادبى » بصورة أشمل » وأسلوب علمى أدق ؛ومنهج واضح مطرد . 


وكان من أول ما اختطه أن يكون ‏ الىجانب مضيه فى الطريق الذى شقه القسم 
الادبى ‏ مركزا للتحقيق عامة » بمكن أن بلحااليه المحققون 4 أفرادا وهيئات »؛ فيما هم 
بسبيله »4 فيسدد خطاهم ©» ويقدم اليهم كلما بعينهم على بلوغ الغاية فيما يحققون . 


كما كان هن أول ها حرص هذا المركرعليه الا بقف نشاطه عند حدود الآثار الادبية 
وحدها ؛ كما كان شأن القسسم الادبى » بليجمل هذا النشاط ممثلا لصود؛ التراث المربى 
المختلفة » أدبية وعلمية . وكأنما لاحظ أن تراثناالعلمى لم يظفر من التحقيق بما هو جدير به »6 
وبما يمكن أن يجلو صورة الفكر العربى جلاء كافيا » فكان عليه أن يتلانى هذا التقصير . والى 
جالب ذلك كان يعدر ر أله بما دمكن أن يتاح لدمئه , ةما يع أن يخدم الحهود البدولة لتعردب 
لفة العلم »؛ ويؤازر مجمع اللفة العربية وغيرهمن اللجامع والهيئات الاخرى فيما بحاوله من 
وضع مصطلحاتتنعربيةباراء المصطلحات الاوروبيةالسائدة » ويصل بذلكما بين قديم التعبير العلمى 
وحدرثة, 
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وبذلك أخذ نشاط هذا المركز ) كما خططهو أخذ فى تطبيقه » تمثل فى مجحموعة من الوحدات 
تعنى كل وحدة منها بجانئب من جوانب التراثالعرى ؛ اسلامى ولغوى وأدبى وتاريخى و فلكي 
وموسيقى وجيواوجى » الى غير ذلك عملومالاوائل المنقولة الى اللغة العربية . ولكل وحدة 
من هذه الوحدات استاذها المتخصص فموضوعها » المتمرس بلفتها واسلوبها » ومعه 
معاونوه من الشبان الذين تخصصوا فى هذهالوضوعاثة في دراستهم الجامعية © يعيتنوته 
ويتدربون بالعمل معه في تحقيق ما أخذك فىتحقيقه ٠‏ 


ومن اجل نوفير آدوات التحقيق وتبسير استخدامها » على المركز من أول يوم سنكوين 
مكتبتين خاصتين به»احداهما للفهارس والاخرىلامراجع ٠‏ 


اما المكتبة الاولى نقد اراد أن نضم جميع فهارس الكتب العربية فى مكتبات المالم المختلفة» 
عربية وأجنبية » شرقية وغربية . مرتبة منسقة. وقد جمع فيها كل ما أتيس له منها » واحسب 
أنه فى سبيل استكماله . وانه مازال ماضيافيما بداه من استخراج الفهارس التى نشرت 
فى بعض الدوريات العلمية » كمجلة معهدالمخطوطات العربية» ومجلة المجمعالعلمىالعراقى» 
ليضمها اليها ؛ الى جانب ما شرع فيه ايضا :وارجو أن يكون ماضيا فى ادائه » من تفريم 
هذه الفهارس فى بطاقائة » وترتيبها من بعدوتصنيفها » بحيث يستطيع المحقق » سواء كان 
من محققى اللمركز أم من غيرهم ؛ أن بحيط علمابجميع نسخ الكتاب الذى يحققه » حين يراجسع 
هذه الطاقات , : 


8 


وأما المكتبة الاخرى فقد أريد بها أن تضم جميع المراجع العامة والكتب الاصول !ا 
بحتاج اليها فى التحقيق . وقد أهدت أعدادايتفق مع وجوه نشاط المركز»في وحداته المختلفة» 


ورالبت ترتيبا يتيح للباحث أو المحقق أن سر حعاليها » ويظفر سفيته منها ؛ فى أقرب وقت وبأسسسر 
جهكدك , 


ولعل ذلك الى حانب كفاية الاساتدةالمحققين وأبمانهم بعملهم وأقبالهم عليه » واخلاص 
معاونيهم وتفانيهم ‏ كان مما أتاح لهذا المركزآن يصدر في هذه الفترة القصيرة من حياته » ملل 
بدا العمل فيه سنة ١554‏ » مجموعة لا بأسربها من كتب التراث تمثل وحداته المختلفة ؛ كما 
تمثل »6 فى حملتها » مبادىء التحقيق العلمى فىأمئثل صوره . 


وبعد 6 فليسن بناق هذا الفصل أن نتتبع تاريخ حركة تحفيق التراث © نتقصاها ولمضى 
وراعها فى . شتى مواطنها ؛ وأئما نتناول من ذلكما يتصز لمنهج التحميق ووحوهه امختلفة 4 
ولعل فيما قدمنا من ذلك ما فيه بلاغ . 


م 
فل 


هل ده 


حال 
احمد مختا رالعجادى 
بن الشراث العرقي الاين 
80 الاسباسة الي 


لاسا الغعرلبة الى ثعاب شامل نتثاول دراسة مصادذزر التاريخ الاسيلامى هق المغربه 
والاندلسن 9“إتناصةعه1:ه1215 2 . وهذا العملفى الواقع لحتاج الى جهود لجنة من المؤرخين 
العرب اللتخصصين فى هذا الميدان » تعكف علىدراسة هله الاصول التاريخية سواء كانت مصادر 
عربية أو حوليات أسبالية , 
وحسسبى فى هله الدراسة ان اعرض علىالقراء نماذج من هذا التراث التاريخى الضخم » 
وقد فسمت الموضوع الى قسمين : 


القسم الأول : بتضمن المصادر العربيةالاندلسية والمغربية . 
والفسم الثاني : بتناول الحوليات الاسبانيةالتى تاثرت بالمصادر العربية . 


©؟ ه ه 
اكلا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن العدد الأول 


أولا : أكصادر العربية الاندلسية والمفربية 


الفئرة الآأولى من تاريخ الأندنئس » فشر ةمضطرة غامضة » لأن مصادرها لم دون فق 
اسمانيا مسرح الحوادث والعملبات الحريببة ٠«فالمسلمون‏ الدين كانوا فى اسيائيا فى تلك الفترة 
الأولى »© كانوا حجنودا محاربين لأهم” لهم ألا القتال والجهاد وجمع الغنائم . أما الكتاب وأأؤرخون »© 
فقد كانوا فق الثرق حث القادة العلا ث؛ . لإسسعمامسص ات , كانت دك . مهنا السن امف الثقاعدة 

وا ل السر 2 5 يا * وك سيهامصر الثى ثأانك إسحكم وصعها الجعرافي الفعاعد 
العسكرية الكبرى لجميع العمليات الحربيسة فالمغرب والاندلس : تمر جيوش الفزو منها » كما 
دمر بها الحئود العائدون الى أوطاتهم ٠.‏ وهن ثمأصبحت مصر مركزا لما كان تكتب من أخيار عن 
المغرب والانتدلس . 


والجدير بالذكر أن اهتمام المصربين بالاندلس » بدا قبل أن يغزو المسلمون هذه 
البلاد . فأول ذكر للاندلس بين المشارقة © هوما كتبه عنها بعض العلماء اليهود الذين اعتنقوا 
الاسلام 2 وملذوآ كتب التاريخ الاسلامي بأخيبارمستيدة من مصادذر الثقافة اليهودبية القديمة مما 
أصطلم حل , : 2 أكثلات م #اللجاه قّ 3 


أصطلح على تسميته بالاسراثيليات » كالاحاديث المنسوبة الى كعب الاأخبار ؛ ووهب بن مشة 3 


وهى أحاديث احتفظت بها كتب التاريخ المصرى » وتناقلها المؤرخون المصريون من قديم » وان كان 


لاستعد أن كون الكثر منها مو ضوعا . الا أنهدمن ألثايت أن المحدثين المصر بين تأثر وا بها الى 
حد كبير . مثال ذلك بعض الاخبار الخاصابالاندلس التى تروى عن الص حاب المصرى 
المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص الذى تو في سنة 5" ه ؛ أى قبل فتح الاندلسس بنحو ربع 
كرن ٠‏ 
ثم تأتى بعد ذلك طقة الثابوين ألذين دخلوا الإندليس ؛ وشاركوا فى غزوها أمثال موسى بن 
نصير ؛ وعلي بن . رباح © وحنشر لشى الصاعاني وغيرهم . ويلاحظ أن عدذا كيرا من التابعين عائشوآ ف 
مصر ») ودرسوآا فيها على يد الصحابي عبد الله بنعمرو بن العاص ٠‏ ولعد عاد معظم هو لاء التابعين 
الى مصر بعد انتهاء فتح الاندلس . وكان منالطبيعى ان يقصوا على تلاميذهم قصة اافتح » 
ومأ شهدوه ق الاندلس من عحائب 8 ولم تليث هذه الإخبار السماعية أن أشنت تتناقل قى 5 
المجالس الادبية والدينية فى مصر واشتفل بهالفقهاء واللمحدثون المصريون أمثال الليث بن سعد 
(ت ١/0‏ ه ) وعبد الله بن لهيعة زت 4لإ! ه ) . 


آل 


الا أنه بلا حفل أن كل هده الروايات بحكم كوتها سماعية كان شقصها الدقة 4 وتسودها 
المبالفة والأساطير © ولكثها على كل حا 


الأند لسي 1١)‏ 


ل تدل علىان المصريين كانوا أول من وضع أسس التاريخ 


ا 1 ث2 
)1١(‏ انظر ( هامموصدع ولإأطدعة هقمعومم مادا ه1 لآ وأمنع2 : لاعلد//1 لتاسطوكيد 
ا ناكا * .01" 1120010 مة ومعتسقان1 ومنصسكة عل مغبطناعم1 إعل وووابمه 


0 


إلى 


من التراث المربي الاسياني 


: ) مؤرخو القرن الثالث الهجرى (5 م‎ )١( 
| وأول ؛ كتاب عربى وصل الينا عن تاريخ المفرب والاندلس»كتبه‎ 


واول ار نع الامونت ين 


عاش أبن عبد الحكم فى الفسطاط فى القر نالثالث الهجرى :© فهو معاصر للطبرى والبلاذرى» 
وقد اختصت أسرته بدراسة الفقه والحديث 6ونزل عندها الامام الشافعى ودفن فى مقابرها 
وقد درسنى على ابن عبد الحكم عدد كبير من المفاربة والاتدلسيين »4 وكتابه يعتير من ألح.. 
ماكتب فى فتوح المفرب والاندلسى وابعدها عم الاماطير . لهذا انتشر فى الإانداسى واخدك عله 
كثير من المؤرخين الاندلسسيين المتآخرين أمثال ابن الفرضي فى كتابه « تاريخ علماء الاندلس © © وابن 
خير فى فهرسته؛) والحميدى فى « جذوة المقتبس #وغيرهم . 


. قنااهه. السنئا” شقعماث بده هذا الكتانيعا جه 71 معام ع باح الإاسحاث 
وو للدم ١‏ لو و ل اا وض © اوسن لجسب سا همل تشارلز تورى 01 1 5ع أكقناك مسحي 


بجامعة ييل واولا بولاية نيوهافن م2896 :2160 بأمريكا . ومثل المستشرق الفرنسي البرت جاتو 
نتوعغة0 .ىر الذى اقتصر على نشم الحزء الخاص بفتح المفرب والاندلسى فقط مع ترحجمة فرنسية 
له بعشوان م5 عل 4ه 10:04 تتل عسوتكم '! عل عأفدوم© : تمعلون 
ومثل المستشرق الفرنسي هنرى ماسيه 318865 زروم1 الذى نشر الجزء الخاص بمصر فقط 
و سلعة لبود افرتسن الالقان الفوقيقة واو حراين ولاك تفن لابه كدركا العاة صوق 
هو عبد المنعم عامر © كما كتب الدكتور ابراهيماحمد العدوى دراسة عن الكتاب ومو لفه بعنوان: 
ابن عبد الحكم »© رائد اللمؤرخين العرب ( مكتبيةالانجلو » القاهرة 1959 ) . أماأقدم كتاب كتبه 
الاندلسيون أنفسهم عن تاريخ بلادهم »4 فهى : 


كتاب مبتدا خلق الدنيا المعروف بتاربخعبد اللملك بن حبيبب الالبيرى . هذا الؤرخ عاش 
فى مصر ؛ ودرس على علمائها » ثم عاد الى بلاددحيث اشتغل معلما بمسجد قرطبة » ولهذا جاء 
كتابه مصربا فىروابته ومصادره مما بجعلنا ندرجهفئى عداد الكتب المصرية . وتوثى أبن حبيب سنة 
584 ه (8مهم ) . والقسم الاندلسي من الكتاب يتناول أحداث فتمم الاندلس ومن دخلها مسن 
التابعين » وقد نشره الدكتور محمود على مكي فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 
/561 ؛ حسب النسلخة الوحيدة المخطوطة التىتوجد الآن فى مكتبة اللبودليانا باكسفورد رقم 
/ا1١.‏ 


8 


أخل بعد ذلك (, و المورويو ل قار هذا احا مشهت وسفكل 7 


والسيب فى ذلك برجع آلى أن الثذافةالإنداسسية فى ذلك الوقت كانت قد نمثت وازدهرت 
واستقلت بشخصيتها الاندلسية عن المشرقثقافيا وسياسياً أيام عد الرحمن الناصر وابنه 
الحكم المستنصر وحفيده هشام المؤيد . فتولىالاندلسيون انفسهم كتابة تاريخ بلادهم , 
3 


ب ب ا 17113 
: 
5 50-5 د مر رص در 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


( ب ) مؤرخو القرن الرابع المجرى ( ١٠م)‏ 


من أهم الكتب الاندلسية التى ظهرت فالقرن الرايع الهجرى ( .1م ) » ايام ازدهار 
الخلافة الأموية بالاندلس »© نذكر : # 


١‏ كناب تاريخ افتتاح الاندلس » لابي بكرمحمد القرطبي المعروف بابن القوطية : وواضح 
من اسم المؤلف أنه كان من سلالة امراة قوطيةاو اسبائية » وهى الاميرة سارة حفيدة ملك 
اسبانيا غيطشه هين71” القوطى . وقد تزوجهاميسى بن مزاحم » مولى هشام بن عبد الملك ؛ 
عندما ذهبست الى دمشق لبحث ميراث أبيها ؛ ثوءادت معه الى اسيانيا 4 ومن سلالتها جاء مؤٌّلف 
هذا الكتاب الذى يعتبر بحكم هذا الزواج المختلطمن طبقة المولدين . وقد تأثرت كتابته بتلك النرعة 
الوطنية الاسبانية » فنراه بمدح الاهير القوطيارطباس بن غيطشه ويصفه بالسياسة والعلم ) 
بينما يهاجم القائد العربى الصميل بن حاتم ؛ويصفه بالجهل والامية » ويسوق فى ذلك قصة 
المعلم الذى كان يقرا على الصبيان الآبة : ( وتاكالايام نداولها بين الناس »© فقاطعه الصميل بأن 
الآبة تقول : ١‏ وتلك الايام نداولها بين العرب » !!وبعد أن اقتئع الصميل بخطأ ريه » صاح قائلا : 
١‏ سبحانك ربى أن تجعل الحكم فى أراذل الناسدون العرب » !! 


فنزعة أبن القوطية فى هذا الكتاب تلاحظ فيها تعصيا ضد الانسان العربي وضد السيادة 
العربية ؛ ولهذا يمكن ان نعتبرها الئواة الأولى لحركة الشعوبيه فى اسبائيا » وان كانت هذه 
الحركة لم تظهر بوضوح الا فى عصر ملوك الطوائفى القرن الخامسس الفجرى ( ١ام‏ ) على بد ابن 
غرسية الشعوبى فى رسالته المعروفة التى يهجوفيها العرب 0) . 


والمعروف أن الشعوبية لم تهاجم الاسلام كدين»وانما هاجمت السيادة العربية على البلاد » 
فان القوطية كان مسلما ومتعصبا للاسلام »وضليعا فى العلوم الفقهية واللفوية » وله كتاب 
آخر فى النحو يعرف بكتاب الافعال »؛ انما لم يمئعه هذا من أن يظهر دسخطه على العرب الذين 
سيطروا على مرافق البلاد وحرموا منها طبقةالمولدين التى ينتمى اليها . 


وكتاب تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية» بتناول الاحداث التاريخيه التى مر بها الاندلس 
منذ الفتح العربى حتى وفاة الأمير عيد ألله الأموىسنة ,الى . ويفهم من سياق الاحداث أن الذدى 
لون الختاب هو أحد تلاميده » اذ ترد دائما عبارة قال شيخنا أبو بكر او قال ابن ألقوطية . وقد 


يويد ذلك أيضا أن المؤرخ القرطبي ابن الغرضي © ؛وهو من ثلاميذ ابن الفقوطية »© لم بذكر هذا 


الكتاب فى معجمه تاريخ علماء الاندلس ؛ مع أنهدذكر مؤلفاته الأخرى مثل كتاب تصاريف الافعال» 
وكتاب امقصور والممدود زفق وغير ذلك © مما بدلعلى أن ثار د بخ ابن القوطية جمعه أحد تلاميذه بعد 


وفات | ١‏ زه ) نمده من من الزمان ,. 


(؟) رأجع ( أحمد متثار العبادى ؛: الصقائية فى اسبانياوعلاقتهم بحركة الشعوبية ( مبريد 16# | ) , 
١‏ ؟)ابن الفرفى : كناب تاريخ علماء الاندلس »© ترجمة رقية!؟1 , 


1 
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من التراث العربي الاسياني 


والكتاب نشره العالم الاسبائي باسكوال دىجاينجوس ومهموبرة0 26 .2 وترجمه ألى 


؟ ب كناب أخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر أمراثها » كؤلف مجهول : 


يبدا بحروب العرب فى بلاد امغرب والاند سرعلى عهد موسى بن تصير © وقصة يوليان حاكم 
سستة وعلاقة أبنته بملك القوط ردريق 2005 4 وستمر فى تأريخ أحداث هذه الفترة الاسلامية 
الأول سكي نر فائداة الكل حل كيد الوشمدن افير #مروئة رزو انها رالا 


ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا فىتاريٌ تلك الفترة الاولى © اذ أن مؤلفه قل تتبع 
أخباره من جميع مصادرها السماعية والكتابية ؛)وتوخى الدقة فيها بشكل حجعل لرواياته قيمة 
تاريخية كمرة . الا أننا نلاحظ أن الكتاب بتعصب للعربه وللسيادة العربية مما بدل على أن مؤٌلفه 
عربى صميم ؛ على عكسس تاريخ أبن القوطية الذىبمثل وجهة نظر العناصر فير العربية من الاسبان 
السلمين . 


وقد نشر كتاب أخبار مجموعة المستشر فالاسسانى لافونتى الكنترأ هتهناموعاف ماأمعناله[ ٠+‏ 


أما عن اريخ تاليف هذا الكتاب فمختلف فيه © فالبعض يجعله فى القرن الرابع الهجرى ) 
والبعض الآخر يجعله فى القرن الخامس الهجرى» واستند كلا الفريقين على عبارة وردث فى الكتاب 
وتتعلق بسياسة الخليفة الأموىعمر بن عبد العرير( ت 1.١اه‏ ) وهي سياسة اقفال أو عودة 
الحيوششى الاسلامية من أطراف الدولة » مش لالهند وتركسىتان والدولة البيزنطية واسبانيا . 
فقد كان هذا الخليفة برى استشيدال سياس ةالعنئف سياسة الدعوة السلمية للاسلام » وابيقاف 
جميع العمليات الحربية فى اطراف الدولة وعودةالجيوش من هذه الجهات »© وكنه مات قبل أن 
يحقق مشروعه . فصاحب أخبار مجموعة يعلقعلى هذه السسياسة العمريه بقوله : 


« وكان رأبه انتقال أ هلها منها (أىاسسائيا ).. .وليت 


0 8 4 إلا أت 
2 أنا 


1ل .ب أ حيف الله » .,(2) 
ردك ممم 


ل 
ا 


هذا النص هو الذى اعتثمد عليه اأؤرخونق تحديد القرن الذى ألف فيه هذا الكتاب : 
فالمستشرف إلهولندى ربنهارت دوزى مط .82 (ات 86م ام ) 4 يرى ان الفترة السيئة التى مرت 
بالمسلمين فى الاندلس »© هى فترة ملوك الطوائفالتى تفككت قيها الدولة بعد سقوط الخلافة 
الاموية بالاندلس . وعلى هذا الاساس افترضان كتاب أخبار مجموعة الف فى القرن الخامسس 
الفحرى أو الحادى عشر الميلادى (© . 


ع 
(ه) راحم الدراسة التى كت دوزى عن الصادر الاندئنسيةؤ مقدمة كتاب البيان المغرب لابن عذارى ج ١‏ ص ٠,1,‏ 


12 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب الدد الأول 


أما المستشرق الاسبانى خوليان ريبرازت #*8#؟! ) » فيرى أن فترة الحروب الداخاية 
التى سادت الاندلس عقب وقاة الامير عبد الر حمن الثانى (8؟؟ه/5أدمم ) واستمرت حتى بدابة 


عهك عد الرحمن ألثالث ( (..؟ه/ركاكم) »وهى تقدر بنحو ستين سنة »© قد نتسج عنها صهر 


جميع العناصر الاندلسية في آمة واحدة 1ح كم بيدأبنائع 1 حميعا 4 نحيث لم بعك للارستقراطية 


العربية تلك الكانة المرموقة العى كانت لها من قبل ٠‏ ولأ كان صاحب كتاب أخبار مجموعة » 
مراك رادا صينيما © كنا هق واقتع بو اكتابنه نان حالة المسلمين فى نظره هو كانت سيثة فى 


ذلك ألء 


الوقت نعد أن فقد الجنس العربى نغو ذهالقدم 5 وعلى هذا الاساس افترض 0 
الاسبالى ريبيرا أن تأليفا هذ[ الكتاب حدث ١‏ القرن الرايع ااه فى فصر عند الرحمن الثاليك 
(الناصر ) , 


1 لي نقافة وفك ا زه 


وكيفما كان الأمر 4 فان كتاب أخدار مجموف ة بعثبر مرجها أساسيا فى قار دشر الا 


لل[ 5 
به لام 


؟" ‏ كئاب وصفا الاندلس لاحمت بن محمدائرازى ويعرف بابن لقيط الكاتب : 


ا 0 
كما لقب اإشا بالتار يخى لكثرة انشغالهبالتار يش والتأليف فيه ٠.‏ وهو د ينتمى الى أسرة 


انجبت ثلائة من الؤرخين كان هو أحدهم وأشهرهم » اما الاو ا 


الزاذيا وق نشر لي الاصل من مدينة الرى ؛وفد وفد على الاندلس فى سنة 5ه ( 54م ) 
واستقر فى مدينة قرطبة »4 واشتفل أول الأمربتجارة العقاقير والحلى » ثم تفرغ للعلمى » واله 


مؤلفات فى تاربخ الاندلس , لم ببق مئها الا قطعمتنائرة من ١‏ كتاب الرايات ) نجدهأا فى ثنايا 
الكتب 


3 3 كتاب الرابات يلود 0 امون 0 ومن كان معه من ) طون قر شن 


وأدنا 


وادنبا وشامرا 4 وله 0 الر 0 ليصل يناما لا ةق سغة لالس + 7تصور 


القطعة مفقودة 


لأسف ؛ ولكن لحسن الحث ابكائرجمت الى الث الباشاية ف خرن الاي 


الهجرى ( 15م 0 تغالاسمه جيل يرث يهروم إزن ٠‏ وعن هذه الترجمة 
تقلت الى اللفة الاب 5 


الاسبائيه تحت عنوان :؛ قأقق8 معمجر 061 معتمدمن أى تار بح 
1 فى كتابه («م د ا 2 ا 5 5 


تكد سي اب ب ات اص تي ا 


(5) راجم : (1928 ل 9 بم ؟ وولنتهمتتع0 /ا 10156213010865 : وموطن1 مقنتالور 


( 9 ) حتثالثك بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص 146 »ترجمة الدكتور حسين مؤتم 
| ) نشر وتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع فى مجلة معهدالخطوطات للجامعة العربية سئة دوه) 8 


1 


أما خالف !لك 1 


اما ثالث المؤرخين من آل الرازى فهو عيسىبن أحمد © وهو حفيد الأول وابن الثانى ؛ ومن 
مولفاته تاريخ عسام للأند لئس حتى نهيابة عصر الخليفة الحكم المستنصر . وهذاأ الكتاب مفقود 
للاسف » انما اعتمد عليه الوّرخون الذين جاءوابعده امثشال ابن حيان ؛ واين عذارى ؛ واين 
الخطيب © فحفظوا لنا الكثير من هذا التراثالضائع . 


؟ ‏ مخنصر تاريخ الطيرى للمؤرخ والطمي ب القرطي عربب بن سسقد ( انث اسل 21/٠.‏ هد ات 


1م ): 
قد سدو من عئوأآن هذأ أالكتاب أنه داختصار لتار يخ ألط 2 ن أنه ى ألوأة 
لبدو من علو مدر بح المبرى فى حين تت 
ذيا عل , جا م أامل . دلا سها ف أحراث الاش لغرب و إلاند سر بجر 1 مباى به له سعك © 
> ور لباه الضرىق حب سسيه ١‏ دكت التى كيه عرف - اله ل 


اذ أن الطبرى لم بهتم الا بتاريخ ج المشرق بصفة خاصة . وقد نشر دى خويه ج00 106 الحرء 
الخاص بتاريخ المشرف من كتاب عريب . ( 


أما الجزء الخاص بتاريخ المغفرب والابدلسس.» قلا نعلم عنه سوى ها قاأله دوزى من أن ابن 
عذارى قد نقل قطها منه فى الحزء الثانى من كتابه البيان المغرب . 20٠١(‏ ومن الروابات التى 
قلها اس عذارى نلاحظ أن عرب بن سعد انفردبروابات تاريخية هامة مثل قولهثى فتم الاندلس» 
أن موسى بن نصير نهض بنفسه ألى لقاء الخايفةالاموى ألوليد بن عد الملك بدمشق ؛ واستشاره 


م معي الائدلب ©#فأكياء عله الخلفة أن خف عانالءت ألا ءلا ث :؛: بالنلمب. (425) , .هذه إل ءأنئة 
ك0 وى ل اي ا اليا ل لضا مانا ال 5 سس ال 22 وه لا حمس و0 0 + 3 "لضا 
تختلف عن بقية الروابات التى تجمع على أنالاتصال بينهما تم بطريق المراسلة . 

هذا » على ها ! © 11 عع م ١ا‏ ساك الث اكب سواه | كا 13 


» وكان عريب بن سعد طبيبا للحكم المستنصر » الى جانب كونه كائبا ومؤرحًا ٠‏ وقد 

كتب كتابا فى أمراض النساء » وكتابا آخر سماهتقويم قرطبة ؛ وهو تقويي حسابى فلكى يتناول 

علاقة الشمس بالمحاصيل الزراعية فى فصولالسنة المختلفة . وقد نشره دوزى كملحق لكتاب 
لبيان المغرب ذبن عذارى تحت ؛ عنوان : تقويم قرطبة لسسئة اكخكم. 

961 غصصة"1 عل 1 / 

ه ‏ كناب القضاة بفرطيه » محمد بن حار ث الخشنى القروى (ت .+7 ه ب ١/اؤم)‏ : 


عاش هذا العالم فى مدينة القيروان ؛ ثمانتقل الى الاندلس يدعوة من الخليفة الأموى 


الج | لست صر الذى 45 اط للسهقا 5 هذااكتاتب مه وأباح له ألا ستشادة ادكه مك مكشة القصم 
الملكى التى كانت عامرة بالكتب والمصادر المختلفة. 


(9) راجع ( عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى » نشر دىخويه » ليدن /اكما ) ٠,‏ 


(.1) عندما نشر نوزى كناب البيأن المفرب لآبن عذارى »كنب فى الصفحة الأولى مايأتى : (١‏ الجزء الأول » واختلطت به 
قطع من نظم الجمان لابن القطان » والحزه الثاتى واختلطدبه قطع من تاريخ عريب بن سعد , 
)1١(‏ راجع (ابن طذارى : البيان المفرب ل<ى ؟ ص "5 ) , 


50 


1 


وعلى الرفم من ان هذا الكتاب لايعتبر كتابا تاريخيا بمعنى الكلمة » الا أنه مهم جدا فى 
معرفة الحياة الاحتماعية فى الاندلس فى العصر الاموى »؛ آذ كثرا ما يشر الى عادات الاندلسبين 
ولباسهم ولغتهم » مثل اشارته الهامة الى انتشار اللفة الاعجمية آذ اارؤمانسيه آى الاسسانية 
القدبية ععمندهم بين الاندلسيين الى درجة أن.عض القضاة كانوا يتقئونها ويناقشون المتهمين 
00 ئناء المحاكمة . مثثل ذلك قوله : « وكأن حينئك بالمدينة شيي أعجمى اللسان سسمى بنابر» 
وكان مقدما عند القضاة مقبول الشهادة» مشهورافى العامة 


ها 


بالخر وحسن المدذهب 8 فأرسل فيه 
الوزراء وسألوه عن القاضي © فقال بالعجحمية “ما أعرفه ؛ الاانى سمعت الناس يقواور أله 


نه ال رما 


النسان سوء 6 » وصقره باللفظ العجمى ٠‏ فلمارفع قوله الى الأمير رحمه الله ») عجب من لفظه © 


وقال ما أخريج مثل هذه الكلمة من هذا الرجلالصالح الا للصدق ؛ فعزله عن التضاء » 09 . 


وقوله كدلك : ١‏ وذكر لى غير واحد من أهل العلم أن القاضي سليمان بن أسود كانت فيه دعابة, , . 


وحكوأ عنه فى ذلك حكاية حفظت عنه فى ؛ مجلس حكمه ؛ وذلك أنه كان فى وقته رجل من العدول 


بعرف باين عمار كان يختلف الى مجلس القاضي ؛وكانت له بفلة هزيلة نلوك لجاء مها على بابه 
المسحد »؛ قد أنضاها الجهد وغيرّها الحوع ٠‏ فتقدمت» أمراة الى القاضي وقالت له بالمحمية : 


بافاضي انظلر لشقيقتك هده !1 فقال لها بالمجمية: لست انت شقيقتى ؛ انما شقيقتى بفلة ابن عمار 


التى تلوك لحامها على باب المسس جد طول النهار !! فوفك 


كذلك يعطيئا الخشنى فى كتثابه معلومات قيمة عن نظام القضاء فى الاندلس »6 وشارن بينه 
وبين نظام القضاء فى المشرق ٠‏ فكبر القضاة فى الاند لس كان يسمى بقاضي الجماعة » ونفوذه 
كان قاصرا على العاصمة فقط © فلم يكن لهسلطان على بقية الف اة فى الاقاليم الاندلسية » 
فهم مستقلون بأنفسهم والخليفة هو الذى بعينهم أو يعزلهم »© ولا بمتاز قاضي الجماعة عنهم الا من 
الناحية الادبية باعتباره قاضي العاصمة ومستشارالخليفة ٠.‏ أمافى المشرق ؛ فكبير القضاة فى مصر 
أو العراقق ؛ كان بعرقف بقاضي القضاة » وكاننفي نفوذه أوسع بكثير من فاضي الجماعة فى الاندلس» 
فهو الذى بعين ويعزرل القضاة فى جميع الاقاليم ؛ فهو قاضي الدولة كلها ومن سواه فى الولارات 


1 : 
لوأب اعنه , 


؟51أ. 
1 تاريخ علماء الاندلس ؛ للمؤرخ القرطبي ابي الو : عبد الله بن محمد الازدى المعروف بابن 
الغفر ضي ٠‏ ( توق كتيلا على يد البربر سنة *. عه( ادم يد لين تند الازدي ال 
دع الكحاب فى جزاين + وهو عبارة عسنتراجم ملماء الاندلس حتى عصره » وهو اقدم 
حال 


معجوانر عام وصل الينا » يذكر فيه اخبارهم وآثارهم و. 


]) وسير هم وبلداتهم والسابهم وموأليدهم 


2-7 
د 


لات ا : داجع ( الخشنى : كتاب القضاة بقرطيص 55 2 188 ب ووو , 


ع4 


من التراث العربي الاسباني 


ووفياتهم لبصورة مختص 5 متقفئة 8 وقد أشار او لف الى أنه كان بتحرى الدقة بنفسه فى رواياته 
فيسأل عن هذا التاريخ او ذاك © أو يقرا شاهدقبر ليتحقق بنفسه عن شيء »؛ بل انه كان يقرر 


ف بعضا أناضم أنه ل مد ؛ خا أن عل *. ألم ا كيم 
سا 1 شم 1 1 


بعض اللمواضع بأنه لم بحك ثبيئا ستطيع لا لمن الي . 


والكتاب مرتب على حروف المعجم ©» وى التاريخية يب النى لاخنى 7 للناحث أعنها ء 
سار على طر يقته ومنهاحه عدد من العلماء الذين جا 


وقد قام على نشره المستشرف الاسباني فرانلشكو كوديرا . ( مدريد 14517 ) . 


38 
ا 


ذا انتقلنا الى القرن الخامس الهجرى أوالحادى عشر الميلادى © نجد أيضا نخبة ممتازة 

المؤرخين الانداسسيين من أابناء قرطبة أمقال!ا حيان وابن حزم » الذين عاصروا عظمة الدولة 
الاموبة فى مقتبل شبابهم »© ثم رأوا تمز قهساوسقوطها من خلال فتلة مدمرة دامية . ولا شك 
ان هذه الاحداث الؤلمة قد أثرت فى نفسيه ها االجيل من ابناء قرطية ع وصبفت تفكيرهم 
وكتاباتهم بالمرارة والقسوة والآسى ؛ كما فتحتاذهانهم وشحلت هممهم الى تقصي الحقيقة 
والبحث عن أسساب هذه المحلة التى أصابت بلدهم ؛ وعن وسائل علاجها . )١(‏ ومن أبرز 
مؤرخى هذه الفترة  :‏ 


6 6 1 0 اع 15 ٠‏ ل طلى ابيع 8 


(1) أبو مروآن بن حبان القرطبي (/9/7؟ - 159ه ع /امة ب اام ) 


هو أبو مروأن حيان بن خلف بن حسسين بن حيان © أعظم موؤرخى أسيائيا الاسلامية والمسيحية 
على السواء فى العصر الوسيط 2 فهو بمئزلةالطبرى بالمشرق 7 كان وأالده خلف بن حسين من 
كبار كتاب المنصور بن أبي عامر وولده عبد الملكالمظفر اللذى حكم بعده . لهذا كان من الحاه 
والثروة بحيث عرف كيف يختار لابنه حيان عددامن الأساتدة الكبار ليتلقى عنهم العلم منفردا فى 


دارهة أوف دار أستاذه لا كما بتلقاه غيره فى الحلقات!| العامة بالمسحد الجامع بالراهرة 8 


وهكذا درس أبن حيان على شيوخ عصرهامثال أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب 
النحوى ؛ وصاعد الفدادى الاديب © وعمر بن نابل الفقيه المحدث »© وأبى الوليد ا, بن القرضي 
المؤرخ المشهور صاحب كتاب تأريخ علماء الاند اس السالف الذكر 3 


( 16 ) داجع ( جونثالث بالئثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص1!؟ » ترحمة الدكتور حسين مؤنس , 
(12) راجع الدراسة القيمة التى كنبها الدكتور محمود علىمكى عن ابن حيان كمقدمة للقطعة التى نشرها من كتاب المقتسس 


عن ؛ أمارة عبد الرحمن ؛ الاوسط ( القاهرة إلا ) 
بس 9 يننا ٠1‏ 


7ع 


7و ًُُُُُْْْْْأشْسنكنْلفن©76 7ب( 71 


518 


عالم الفكر ‏ المحلد الثامن ‏ العند الأول 


ثم تقلب ابن حيان فى سلك وظائف الدولةبراتئب واسع اثناء حكم بنى جهور بقرطبة . ومن 
أهبها ‏ كما بقول هو نفسه ‏ وظيفة « املاءالذكر ثى ديوان السلطان المطابق لصتاعتى » © 
كما هو متبع فى اسبائيا والمغرب حتى اليوم .0110 


ولقد كنب ابن حبان عدة مؤلفات ناريخيةلم بق منها الا أجزاء + بسعرة » نذكر منها ٠‏ س 


القنبس فى اخبار بلد الاندلس اوالمقتبسن تاريخ رجال الاندلس أو المقتبس من آنباء اهل 
الالدلس . 

ويتناول هذا الكتاب تاريخ الاندلسى مو الفتح العربى فى سئة اوه ( ١‏ الام ) حتى قبيل 
عصر أبن حيان » أى حتى نهابة خلافة الحكم المستنصر أواخر القرن الرابع الهجرى . ولهذا 
اضطر ابن حيان الى اقتباس مادة كتابه من كتبالمؤرخين الذين سبقوه آمثال ابن القوطية وابن 
الفرضي » والخشني > واحمد بن مومى الرازىوولده عيسى وغيرهم . ولهذا سماه ابن حيان 
بالمقتبس . على انه بلاحظ ان ابن حيان لم يكنمجرد ناقل من هله الكتب » بل كانت شسخصيته 
تطفى على صفحات كتابه بتعليقاته وآرائهونقده (17) مما جمل صدبقه ومعاصره الفقيه أبا 
محمد بن حزم يفتخر بهذا الكتاب فى رسالته فىفضل الاندلس (18) . 


ولقد وصل البئنا من كتاب المقئيس خمس قطم » سانها كالآنى ؛ - 


القطعة الاولى : وتتئاول امارة الحكم بنهشام الريفشى ( 755-018٠.‏ ه ) والشطر 
الاعظلم من أمارة ابنه عبد الرحمن الاوس طر( 5".؟ ب 5"؟ ه ) وكانت فى حوزة المستشرق 
الفرنسى ليفى بروفنسال الذى انتفع متها فىأبحاثه . ولكنها اختفت بعد وفاته » والامل كبير 
فى امكان العثوى عليها . 


القطعة الثانية : وتنتنار 


4 


وعثناءا األحجوعء الو مى.أما.ده عد ١‏ 36 ألا ب ع م ع معطا أعاء. هم أب 
ولساول الجزع أو حير مناعان5 عبد | م ا 0 


محمد بن عبد الرحمن ؛ أي من سلة ؟8؟ الى/ا"؟ ها. 
وقد نشر الدكتور محمود مكى الجزء الخاص بعيد الرحمن الاوسط ( القاهرة ) ]اا وسوفه» 
يتبعه قريبا بالجرهء الخاص بالامير محمد بنعيد الرحمن , 


القطعة الثالنه : وتتناول عهد الامير عبداللهالاموى 0 با" 3-5 007 طب ( ونشرها الراهب 


الاسبانى ملتشور الطونيا وسدنهم «مطءاء36 الذى قتله الشسيوعيون سلة 199 فى الحرب 
الاهلية الاسبانية . 


(15 ) محمود على مكي ؛ المرجع السابق . 


(10 ) حارثيا حومث : حول أبن خيان © مجلة الاندلس ,المجلد الحادى عشر 19)6 : 
.1966 ,21 .[آملا عستامقعه أو بمووجوط! و16 ع0 مازوه 


(18)المقرى ! نفح الطيب ج ؟ ص ةا . 


14 


14 


من التراث العربي الاسياني 


القطعة الرابعة ؛ وتتناول معظم عهدعيد الرحمن الناصر » وقد اكتشفت حديثا فى 
خرانة القصر الملكي بالرباط » ولا تزال مخطوطة . 

القطعة الخامسة : وتعالح خمس سنواتمن شلائة الحك الممستنصر (.95 54" ها) 

سن و ورف اذا 7 ١0١‏ جيذ ا 1 


ونشرها الدكتور عبد الرحمن الحجى ( بيروت1556) . 


المنين : الى جانب كتاب المقتبس »؛ ألف ابن حيان كتابا آخر سماه « المتين » » وهو يورخخ 
الفترة التى عاش فيها وشاهد احدائها بنفسه ؛وهى الفترة التى تبدا بفتئة البربر فى الاندلس 
سنة 595 ه (1..8 م) وتنتهى قبل موت ابنحيان بسنوات قليلة حوالى سنة 4517 ها 
٠٠١/1 (‏ م) أى معظم الفترة المعروفة بعصر ملوكالطوائف . 


وكئاب المنبن مفقود للأسسفا ») ولكن هن حسسع الحل أن المؤرخين الذين حاءوا بعذه »6 
نقلوا عنه فى كتبهم جزءا كبيرا من هذا التراثالضائع »؛ ومن هؤلاء يأتى فى المرتبة الاولى الاديب 
الاندلسى أبو الحسن علي بن سام فى كتابه( الذخيرة فى محاسن اهل الحزيرة 4 ك4 ثم يليه 
ابن عذارى فى الجزء الثالث من كتابه « البيانالمغرب » ؛ وابن الأبار فى كتبه » وابن بش.كوال فى 


صلثه » وابن سعيد فى مغربه © والقاضى عياضفى ترتيب المدارك وغيرهم . 


ولقد امتازت روايات ابن حيان بالدقةوالعمق ؛ والنراهة والصدق » والنظرة التحليلية 
الصاثة ؛ كما امتازت صساراته بالقوة والمرونةحتى صار أسلوبه معروقا بطابعة الخاص . كذلك 
اهتم ابن حيان بوضع التقويم العجمى أى الميلادىمقابل التقويم الهجرى »6 مما سهل على الباحث 
ربط ومقارنة الاحداث الاسلامية بمثيلاتهاالسيحية 150) ., 


عاش أبن 00008 ؛ حو أل 002-70 سيئة » عاصر خلالما عظبة الخلافة الامه نوية 6 © كما عاصر الإحداث 


حيان حوالى تسعين .: علالها لخلا ف 
الدامية التى ادت الى سقوطها وتفككها الى دويلاتطائفية متنازعة . ولا شك ان هذه الظضروف 
القاسية التى مرت بالدولة الاموبة ) قد اثرت فىحياته وثى انتاحه العلمى لأنه كان من أتصارها ) 
ونا تلحظ ذلك 6 كتارته 1 حصرسث القسوة والمرارةوسلاطة اللسيان 4 لدرحة أن الؤرخين الذين تقلو[ 


عنهك عد ذا لف 4 أغئ ل ١١‏ ا تهذبب عاراتهو دا قف الفسيه مه ماتها 6# 22 بذلك ابن 


عله بعد ذلك © ؛ صطروا إلى تهد دب تهدوحاف القبيح من كلماتها . فا 


بسام نفسه فى مقدمة كتابه . 


ل_ 


؟ ب ابو محمد علي بن حزم القرطبى : ( 405-585 هاب 1١55-5956‏ م) ٠‏ 


بلحدر من أسرة اسبانية الاأصل 2 وكا نأبوه أحمد وزيرا للمنصور بن أبى عامر » ولهذا 
عاثى ابن حزم الفترة الاولى من حياته عيشةسعيدة مرحة فى قصور الخلافة بقرطبة . وقد 


( 14 ) راجع مقدمة كتاب الكنتبس لابن حيسان نشر وتحقيقالدكتور محمود علي مكى . 


سس سس سس سور ره امسن 272110091111111 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدن ألاول 


ثرت هذه الحياة المترفه فى تنمية مشساعرهووجدانه » كما مكنته من التفرغٌ للدراس 
والتحصيل على كبار علماع صصرهة ٠‏ 

وحئما تداعت الخللافة الأموبه بقرطبةوعمت البلاد الفتن والحروب الداخلية » تهبت 
قصور ابن حزم بعد خروجه من قرطبة » فتوجهالى مدبنة المرية 4 ثم الى مدينة شاطبة 


ونه فى شرق الاندلس » حيث اخذ يدير المؤامرات لاعادة الخلافة الاموية المنهارة » ونجحت 
الؤامرات بتولية صدبقه عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر » عرش الخلافة الاموبة » وصار 


ابن حزم حاجبه أى رئيس وزرائه » الا ان الخليفة! لجديد لم لبث أن فقتل بعد شهرين من توليته 
سنة 14[ ها (؟؟.1 م). 


وقد آئرت هله الاحداث فى نفسية ابن حزم ؛ فاعتزل السياسة ؛ وصار مثل معاصره 
بن حيان حاد الطليع ولاج غ سليط اللنسان احتى شبه لسانه بسيف الحجاج ؛ و ذلك يقول 


ولعد اعتئق أبن حزم المذدهب الشافعى أو لالأمر 4 ولكله لم ليث ان أستحسن المذهب 
الظاهرى الدى نشا بالشرق على يد داود بن علىالاصبهاني » وهو يقوم على التمسسك بظاهر 
العرآن أي نمعئاة اللففى 5 وطاقف أبن حزم بدو لالطوائف فى الاتندلسى مدافعا عن مده 4 وكانت 
له مجادلات مع فقهاء المالكية © نذكر ر منها مجادلانه الشهرة امل لنى حشرت ننه ودن الغنه الماذثى أبمى 
الوليد الباجى فى جزيرة ميورقه ٠‏ 

وكانت اللتيجة أن أصطدام ابن حزم بفقهاءالمالكية الذين تعاونوا مع الحكام وكونوا دكتاتورية 
مالكية لى الاندلس . ٠.‏ فهاجمهم ابن حزم بشلةوعنف »؛ فاعلنوها عليه حريا شعو واء © وآلبوا 
الناس عليه ») فامتئعوا عن سماع دروسه فى جامع قرطبة ؛ ثم أمر المعتضف بن عداد ملك اشبيلية 
بحرق كتبه وتحرم قراءتها , فقال أبن حرم هذا الصدد : 


فقال ابن حرم فى هذا الصدد : 
اسه لالحا اا 311 


ان تحرقوا القرطاس لا تحر قوا الذى نضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 

يسسير معى حيث استقكت ركائى وينزل ان انزل ويدفن فى قبرى 
وعندما قشل ابن حزم فى نشر مذهبه » اعتزلالداس فى بيته الريفى , بضواحي بلدة له وزإزاوزيم 

بالعرب من اشبيلية فى غرب الاندلس. ٠‏ وهتاك القاعدة كنب لم تتخط عه دارو كنا ل 00 


أبن حيأن . وتوفى ابن حزم سنة 5م ها م, ٠‏ م) عن واحد وسبعين دلئنة . 


(10 ) داجع ترجمة ابن حزم فى ( ابن خلكان : وفيات الأميانج ؟ ترجمة رقم ١؟؟‏ تشر محي 5107 1م 


عتيى ؟لدين عبك الحميد )2 5 


0+ 


كلها تصور حياته فى تقلباتها المختلفة ؛ ومناهمها :ب 


الى هل 2 2 اأعيايك ذ الكائد م الكلذن  .‏ *يم 1 ا أءسارئب #“# اره ١!‏ أن لحد ماه موزلءه مع 1 ع 
ضأنا خوك الحهام ىق أولكك وأو كسا .هذا الاب لما لعول ابن حزح اق معدمنة عبازر* عن 


رسالة فى صفة الحب ومعانيه واسبابه وأعراضه ؛وما بقع فيه وله على سبيل الحفيقة . 


الف ابن حزم هذا الكتاب فى أيام شبابهسسنة .41 ه » فهو بصور حياته المرحة والايام 
السعيدة التى قضاها ى قرطبة ايام صباه . ولم يعتمد ابن حزم فى كتابه على ما كتبه الاقدمون من 
أشعار الغزل وأخبار العمشاق وبكاء الاطلال والدمن » بل سلك طريقا مستقلا سين نضحه 
وأصالته واعتداده بنفسيه »© وق ذلك يفول فؤهقدمة كتابه : « ودعنى من ذكر الاعراب 
والمتقدمين » فسبيلهم غير سبيانا » وقد كثرتالاخبار عنهم » وما ملهبى أن اتضى مطية 
سواى » . وشول أنضا : 


الحب والمحبين » فترجموه الى لفات عديدة مثلبتروف 2ونزوم الرومى 4 ونيكل ‏ و زابرل< 
الامركى »© وبرشه «وزعم86 الفرسى © وغومنيه حجوهمت>) «#وتصه© وك:63 الاسيانى , 


كناب الفصل فى الال 5الاهمواء والاحل :هذا الكتاب يختلف تماما عن كتاب طوق الحمامة»؛ 
اذ أنه سناول دراسة الاديان والمذاهب والغرفالدئنية المختلفة ) ومقارنة بعضها بالبعض الآخر 8 


وبلاحظ أن هذا النوع من الدراسه ؛ وهوالتاريخ المقارن للاديان » لم يوجد فى أوروبا الا فى 
القرن الماضى ؛ وهذا يريا أهمية كتاب الفص ل الذى ألفه ابن حزم فى القرن الخامس المجرى . 

نشر هذا الكتاب فى القاهرة سنة ١‏ ه4وكتب علىهامشيه كتاب الملل والنحل للشهر ستانى 
الذى عاش بعد ابن حزم بنحو قرن من الرمان . وقد ترجم كتاب الفصل الى الاسبانية فى خمسة 
أجزاء بواسطة الراهب الاسبانى المشهور أسين بلانيوس 2818655 «ووزوة الذى خصص الحرء 
الاول ونصف الحزء الثانى كدرادية نفصيلية هامةعن أبن حرم . 


فى الاندلس . نشره ليفى بروفنسال فى مجموعةذخائر العرب سنة 1548 . 


د تقلط' العروس فى أخبار بنى امية بالاندلس : 


وهو عبارة عن نراحم متفرقة لخلفاء بنىأمية لى الاندلس مع الاهتمام بالاحداث الغربية 
والموضوعات النادرة فى عهدهم مثل ١‏ تسمية من ولى الخلافة فى حياة أبيه » ؛ و « من ولى الخلافة 
ديا » و « أكثر الخلفاء عمرا » ؛ وماالى ذلك . 


إن 
ماس 


سس سه ممه سسا الا 1 ا 71117171 


0 


عالم القكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


ترحمه الى الاسيانيه المستشرق الاسيانى لويس سيكو دى لوثينا مدآ عل مم15 سنة 1161 © 
ثم أعاد نشره الدكتور شوقى ضيف ف مجلة كليةالآداب جامعة القاهرة سنة 1166 . 


يد رسالة فى بيان فضل الاندلس وذكر علمائه : 

أورد الؤرخ الجزائرى أحمد المقرى نصهله الرسالة فى كتابه نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب (51) © كما ترجمها المستشرفالاسبانى جاينجوس الى اللفة الانجليزية ضمن 
الاجزاء التى ترجمها من كتاب نفح الطيب 9 . وقد كتب ابن حزم هذه الرسالة ردا على رسالة 
ابن الربيب التميمى القيروانى » التى بذكر فيهاتقصي اهل الاندلس فى تخليد اخبار علمائهم ومآثر 
فضلهم وسير ملوكهم 4 فانبرى ابن حزم يلكرعلماء الاندلس ويعدد أفضالهم ومؤلفاتهم فى 
حماس بالغ لوطئه 9) . وقد كانت هذه الرسالةبداية للعديد من الرسسائل التى كتبها علماء 


الاندلس حول فضائل الاندلس أمثال ابن سعيدالمفربى 59) » وأبى الوليد الشقندى50) »© ولسان 
الدين بن الخطيب 4 7" 


بد رسالة الاخلاق والسسر فى مداواة النفوس : 


وهى بمثابة مذكرات شخصصسية تعبر عنمشاعره النفسية فى الفترة الاخيرة من حياته ؛ 
وقد ترجم 1 سين بلائيوس هذا الكتاب الى الاسبانية بعنوان : 
(1916 848014 بقاءن لم00 قر[ ل معنو امةيهن 105 والتشر مذهب ابن حزم الظاهرى بعد وفاته 
بمدة »4 فمن المعروف أن الممدى ابن تومرتهمؤٌسسن دولة الموحدين © قد مزسم بعض تعاليم 
ابن حزم فى دعوته © ولا سيهما ما يتعلق منهابمحارية التقليد والاحتكار المذهبى © وكان هدفه 
من ذلك هو محاربة نفوذ المالكية الذى كان قدازداد فى عهد دولة المرابطين 7) كما كان الحال 
فى عهد ملوك الطوائف من قبل ٠‏ 

وبعد سقوط دولة الموحدنق ألعرن السابعألهجرى (18 م) »أضمحلت مدرسة أبن حزم 
وان كانت آثارها للتباقية فى المغرب عدة ف ون٠سر‏ وى ألن الخطيب فى هذا الصدد أن الفقيه 


يي ناما 


(1؟ ) راجع (المقرى : نفح الطيب جح 4 ص 15١‏ ومابعدها ), 

(؟؟ ) رآاجع هلةمة 11 03285065 صسهلع شق ط840 عط 2ه ممأولاط ع1 : دمع مهية0 عل التمعفوط 
(1840-1843 1.012112013) 7015 2 1ندوو345 له لوسطم نرط لماعو نعرء 

(؟؟ ) جوئثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلس ص 11١‏ ترجمةالدكتور حسين مؤنس , 

(1؟) 4 (28؟)راجم(المقرى : نفح الطيب لج ) ص 11 ١“:‏ ) , 


(1؟ )انظر ( احمد مختار العبادى : مشاهدات لسان الدينئين الخطيب فى ارب و«الاندلس ( مجموعة من رسائاه ) 
الاسكندرية سئة 8مؤا . 


( لا؟ ») راجع ( اأحمد مكثار العبادى : دراآسات فى ناريخ المفرب والاندلس ص ١.9‏ وما بعدها ( الاسكثدرية 
متكا )1 , 


بف 


دن 


من التراث العربي الاسياني 


عبد المهيمن الاشحهى البلدلودى ( بلذود من اعمالمالقه ) كان يقلد مذهب أبى محمد عاي بن حزم 
الفقيه الظاهرى » وبصول بلسانه على من ناقرهبالاندلس والمغرب »© واتتهى الامر بقتله فى فاس 
سنة /5191 ه (/59؟1 م ) من جراء هحوه لشماعر بنى هرين أبى فارس عزوز 280) . كذلك كان ابن 
حرم موضع مدبم الكثيرين من فلاسفة المسلمينامثال الغزالى ؛ وابن رشد »؛ ومحيى الدين بن 
عرلى ٠.‏ 


؟ - ابو بكر الطرطوشي : 451؟ -١5هاه‏ -ؤم1 1155 م: 


هذا العالم المتصو فابو بكر محمد بن الوليدالطرطوشي اللقب بابن أبى رندقة » عاش معظلم 
حياته فى القرن الخامس الهجرى »© وأصله من بلد#طرطو شي فى شسمال شراق أسبانيا . وعلى أأرفم 
من كوله اندلسسيا ؛ الا أنه لم شارك فى الاحداث الننا 4 التى مرك ببلاده كما فعل معاصراه ابن 
حيان وابن حزم ؛ لآأنه رحل الى المشرقق شيابه؛ وطاف با بانحاء العراق والشام ومصر »© وادسشقر 
اخيرا فى مدينة الاسكثدرية أيام الفاطميين الى أنمات بها . ولا يزال قبره بزآر هد'ك فى شسارعم 
ألساب الاخضر فى منطقة 0 (9؟) . واتنجدر الاشارة هنا أن استقرار الطرطوشي بالاسكندرية 


لم بقطع صلته بوطئه فالمصادر الجا 0 الى رسمالة النصم والارشاد التى بعث بها !١‏ 
اا كه ف سابك السمسحيوم زانءا تسسات اذأسى) ثغعلة لها الى 


أمير المسلمين بوسف بن تاش فين عاهل المغرب والالدلس © كما تشير الى لقاءاته العديدة مع 
علماء وزعماء ذلك الصفع الغري اثناء مرورهم بالاسكندربة أمثال ابى بكر بن العربى المعافرى 
ومحمد بن تومرت ( مهدى الموحدين فيما بعد ) أثناء عودتهة الى بلاده , 


وقد ترك لنا الطرطوشي كتابين أاحدهم'بعنوان ( سراج الملوك ) » والآخر بعنوان 


أإلنفه عل هم 
لفه الطرطوشي فى هصر ؛ وأهناه الىوزيرها المأمون البطاتحى فى عهد الخليفة الآمر 


الفاطمى ٠‏ وهو كتاب ف الآداب السلطانية ؛ اذيتئاول الصفات ألتى بحب ان بتحلى بها الملوك ) 
والاعمال ألتى شبفي أن بعقوموا بها فى أوقفاتالسلم والحرب . ويتعرض الطرطوشي فى معر ضس 
كلامه الى أهمية الاقطاع العسسكرى فى المصرالاموى بالاندلس » كما يبصف النظم الحربية 


والخطط العسكرية التى اتبعتها الجي وش الاندل.. ية على عهد الاموبين . وهذا هو إل: 
الو حيد الذى لدينا تغربا وحل هذا الملوضوع ؛ومن هنا تظبر أهمية كتاب سراح الماوك . والبك 
بعض هذه النصوص : 


0 00 بعض يوخ الاند لسسمن الاحناد يقولون : ما مازال أهل الإاسلام ظاهر بن على 


عدوهم ؛ وأمر العدو فى ضعف وانتقاص » لا كانت الارض مقطعة فى ايدى الاجناد » فكانوا 


(18 ) ابن الخطيب » الاحلطة فى اخبار غرناطك ( مخطوطةالاسكوريال ) لوحة لإا9 . 


(5؟ ) عن حياة 1[ 
لطرطوثى ( راجع ما كتبه عنه المر<وءالدكتور جمال الدين الشيال فى كنابه املام الاسكئدر 
في العصر الإسسلامي ( داب الممارف م5؟!) ) , 1 ١ 7 , ١‏ 


قم 


الى 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الاول 


يستغلونها وير فقون بالفلاحين 4 ويربونهم كمايربى التاجر تجارته » وكانت الارص عامرة . 
والاموال وافرة ؛ والاجناد متوافرين »؛ الى انكان الامر فى آخر أيام المنصور بن أبى عامر » فرد 
عطايا الجند مشاهرة بقبض الأاموال »> وقدم علىالارض جباة بحبونها » فاكلوا الرعايا ؛ واجتاحوا 
اموالهم» واستضعفوهم فتهاريت الرعايا و 
وضعفت الاحناد ) وقوى العدو على بلاد المسامين حتى اخذ الكثر منها ... الى أن دخلها المتلتمون 
(المرابطون ) فردوا الاقطامات كما كانت فى اازمانالقديم ؛ ولا أدرى ما يكون وراء ذلك 650 , 


معف أع. العماء 5ع فقلت الحابات إلى نفعة 1١‏ أل لعلاء» 
دن ب 9 سويد الوسماا كر لحها الى | لبس مختشال م« 


صفة ترتيب الحبش علد اللقاء : 


فأما صفة اللقاء ؛ وهو اأحسسن ترتيب رايناهفى بلادنا » وهو ارحى تدب نفعله فى لقاء عدونا » 
ان تقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال والمزاريق المسئوئة النافذة ؛ فيصفوا صفوفهم ؛ 
ويركزوا مر اكزهم 2 درماحهم خلف فلهورهم فىالارض 2 وصدورهم شضارعة الى عدوهم 6 وهم 
حائمون فى الارض © وكل رجل منهم قد القمالارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين بدبه . 


وخلنبم ال ماة المختارون أث_, ثماة نمام م. !!؛ م وأأدث 1 كأكثف 1!ض !+ 
- ْظْ - د اك ف 1١‏ 


ل زع >" مهمع من الدروع 4 وأ 1 20 1 


رماة . فاذ! حملت 
الروم على المسلمين » لم يتزحزح الرجالة عنهياآتهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه ؛ فاذا 
قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالةبالمزاريق » وصدر الرماح تلقاهم » فأخدوا يمنة 
وسرة » فتخرج خيل امس لمين بين ١ارماةوالرجالة‏ » فتئال منهم ما ذداء الله . ولقد حدثنى 
من حضر مثل هذه الوقعة فى بلدى طرطوشة قال : 

صاففئا الروم على هذا الترتيب © فحماواعليئا ) فبيئا رحل مثا كان فى آخر الصف » فهام 
على قدميه فحمل عليه علج هن العدو فأصابغرته فقتل 50 ., 

وكتاب سراج الملوك طبع فى القاصرة عدةمرات أقدمها طبعة بولافك 85؟| ه . وقد اهنم 
المستشرقون بهذا الكتاب واستخدموا عادته فىكتيهم ؛ وتذكر على سييل المثال الستشرو 


سصبيل ! ى اكسنتسم نبا 
الهولندى دوزى الذى نفل أحراعم كبير 5 مله والحرء الثانى من كتابه المعروف اسم ( بحوث قى 
تاريخ وأدب اسسانيا » (55) وكذاك المستشرق الفرنسى ليفى بروفسنال كتثانه « أسيالنيا 
المسلية ف العرن العاشر المبلادى »© 52 , وهناكايضا المؤرح الاسيانى الاركون الذى ترجم الكداب 
الى الأسانة . قدم له بف ,١‏ 


سبابية وقدم له بدزر 


لل لس 


”٠ 0‏ ) راجع 0 الطرطوثى : سراج الملوكد 155 الطممةالتجاربة سئة 65 ) . 
( ا؟ ) الطرطوشى : سراج الملوك ص 9؟+ : 


ا الاو 2م سس صر و 3 1 ا م 

( 5 ) (13703 6512108111 لتم) عمقلمصط” ع0 ععنطمعع]11 19 غه ععزمئؤوتط'! عند ممع مم اعم جه 
)م نوه اماس 3 ' 

5 ) 1932 35 ,512016 36 للق عقنت أناكنا154 عمعوم25 7[ 
(»م!) (1931 لكلأعقداة) 85 3 ,65م أعملء2 5م[ عل وتتوويقآ : ممعموام 
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06 


من التراث العربي الاسبائي 


د كتاب الحوادت والبدع : 


الحوادث والسدع 83 ونتضمن مأ أبتدعه الداس من الفرانْب والبدع ف الصلاة وقراءة الفرآن و 
المساجد والجنائز والمآتم .. الخ . 


ألك ( لمق ذحا ع ف أءعة ألفى 41 بالاا دا . أاط ل ه 3 لل 

مم لت ودف برد د 2 ار سس لك برت 

د حمل !أ لكا له عنما أآى | مش مانوطال أ ألا 11 | ملؤ كلكا - أ 1[ » كم بس 1 0 
7 نم -خعاو ١‏ لاسر لحر جلها أاسلهنا رو لين لصي ا كاندا حراوا دولة لعالى ٠‏ 


ويصفقون بأيديهم على ايقاع الارجل » ويرخفونالاصوات بما يشذسبه تصفيق الابدى ورقص 
الأإرحل © كل ذلك على نغمات متوازنة (680) , 


ومن ذلك ألرهب ( الرهبان ) ٠‏ ان نطرواالى كل موضع فى القرآن فيه ذكر المسيح : كقوله 
تعالى ؛: « انما المسيح عيسم بن مرلم 4 ) وكهو له تعالى ؛ « واأذ قال الله 3 عيدبى لن مركم »6 د 
فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات التصارى وألر همان و الأساقعة ؤ ق الكدائسر 02 [فدرف * 

والكتاب لثيره محمد الصالى بتونسن 1586 . 


6 


؟ ب مذكرات الإمير عند الأه بن بلقن دن زيزى الصنواحى ملك غر ناطة ؛ السهاة ( يكتاب التسيأان 


١‏ ا ف خرن عا أده 5 00 اك 0 ص77 ُ ممه 1 بأد أأعا أكم . بالائد! 
حب يه بسب : بسسوح 9 برورظ وركيبس ور يوسن ونتاسيرة اشركيتث 5 سسرة سكس ا سيد ب ل و 


(56؟ د "المؤ ها يب ؟لا.1 دا ء.ك.ا م( وفدالتهى حكمة على بد المرابطين بقيادة بوسفا بن 
تاشفين . ويلاحل ان هذا الملك ينتمى الى قبيلة صنهاحة التى ينتمى اليها المرابطون أيضا ؛ ولى 
ذلك .قول هو نفسمه فى مذكراته : 


« وظننا أن أقباله الى الاندلس منة من اللاعظمت لدينا لا سيما من احل القرابة » . 
وفى هذا الصددايضا بروى أن والدته اخذتتقول له حينما حاصر الرابطون غرناطة : 
اخرج لتحيى عمك يوسف » . واءعل هذدالقرابة هى التى شفعت له عند المرابطين فلم 


بقتلوه كما قتلوا بعض ملوك الطوائف لتعاونهم معالعدو وتخاذلهم عن تأبيد المرابطين © فاكتذوا 
بئنفيه هو والمعتمد بن عباد ملك اشبيليه الىمديئة اغمات فى جنوب المفرب . 


وللاحفل أن اغمات فى ذلك الوقت كانتمركزا حضارنا وعلميا مهتاز! اذا ما 
6 أن 2 5 مر ادر 4 وطتجهي مما كقورلت 


بالعاصمة مراكش التى بناها المرابطون لكون قاعدة عسكرية لجيوشهم . ولعل هذا هو السسبب 


( ه؟ ) الطرطوشى : الحوادث والبدع ص 4-17 . 


(56 ) الطرطوشى : الحوادث والبدع 
55057 اب خا 


50-0 
كاله 


را 
رك 


كم 


عالم الفكر - الجلد الثامن المعدد الأول 


الذى جعل لبو سف بن 'ناشفين بردسل كلا من المعتمد دن عباد 4 وعنيدك ألله سن زترى زهقفق الى 
اغمات لتوفير سبل الراحة لهما » لأن مراكشيكانت فى ذلك الوقت مدينة عسكريه حافة غير 
صالحة للسكنى وتسفى تاجرارت ؛ ومعئاهابالربرية : المحلة العسكربة . 


ولقد أمفى المعتمك بن عباد بقية حياته فى المنفى تقول شعرا حزينا » بينما عكمف عبد الله بن 
زيرى على كتابة مدكراته الخاصة التى تضمنتمعلومات تاريخيه هامة عن عصر ملوك الطوائف 
نصفة عامة ٠.‏ ومن الطريف أن الوزسر الغرناطى لسسان الدين ننٍ الخط لحطيب ب اطلع عليها حيثما زآأزن 
بعد خلعه ؛ بمدرئة أغمات » وقرر فيه أحوالهي الحاءثة الكاثنة عليه مما بسحظ ف من مثله ؛ 
اتحفنى بها خطيب المسحد بأفمات © (58) , 


© نشر ليفى بروفئسال هذهالذكر اتفى بادىءالامر فى مجلة الاندلس الاسبانية 1458 1515 


كم ها بعد ذلك ف كاثاب به ممسثفا ف محيع د عة أ خان أأم فب ألما 


(د): مؤرخو القرن السادس المجرى (؟١١1‏ م) 

يوافق هذا القرن عصر السيطرة المغربيةعلى الاندلس ايام المرابطين والموحدين ٠‏ ويلاحظ 
من سر حركة الناليف فى ذلك الوقت » ان هناك آهتماما خاصا من جانب علماء الاندلس نحو جممع 
النراث العلمى الزاخر لهذه الحقة التارييخيةالسالفة التى جمعت ببن عصرى الامويين 
والطوائف بالاندلس ٠‏ لهذا عكفوا على تصئيفالوسوعات التاريخية الادبية » والمخئنارات 


الشف يك 4 ومماه إخعلكم ع وقماءد هت اللكتب ممم ليا نننك اناده اال بك 1 32 انون تمري يدت 
د 2 و د اليا نس شير" سوب لسر برس مصسنة ساسكا ايوج 


سير الملوك والرؤساء والعلماء والشعراء الى جانب فروع العام المختلفة وحركة التاليف فى الاندلس 
فى هذه الحقية المزدهرة ٠‏ 


وهن أهم هذه الؤلفات : ب 


-١‏ كتاب الذخبرة فى محاسن اهل الجزيرةلابى الحسن علي بن بسام الشسنترينى ( نسبة الى 


هذا الكتاب ؛ كما قلنا » موسصسوعة ادبيةتاريخية تضمنت تراث القرن الخامسن المجحرى 


(90؟ ) نفي الامير عبدائله وآعله فى بندىء الامر الى مدينةعكئاسة بامفرب ثم نقلوا بعد ذلك الى مديئة أغوات 
حيث تقرر اقامتهم » وآانزلوا! هناك فى دار حسسنة وعوملوابرفق ورعاية وعاش عبدالله باغمات حتى نوق . وكنب 
فيها مذكرائة » راجع الملكرات آد كناب التبيان ص ١51١ب‏ 158 2 ابن الخطيب اعمال الاعلام ص "8 ) . 


(8؟ )ابن الخطيب : اعمال الاهلام ب القسم الخاصرباسبانيا ب ص ١5؟‏ نشر ليفي بروفنسال , 
إن 


/أم 


من التراث العربي الاسباني 


الطوائف . ولا كان المؤلف ابن بسام » أديبا وليسمؤرخا ؛ فقد اعتمد فى الجزء التاريخى من كتانه 
170 اإالملة © 30 5 #عارياأاسيى. ذم ثعا .ل أله الي 11 أله 1ل 
على 55 المسما اخود ,م المسسهول أن حيان ا سما اذ لما توسضشضبط. لنع5 (١‏ : 0 1 0 1 


الضائع 3 
وكتاب الذخررة بنفسم الى اربعة اقسامعلى حسب الاقاليم الحغرافية الاندلسية كل 


فالقسم الاول : بتناول قرطبة وما يجاورهامن بلاد وسط الاندلس . وقد نشر معظم هذأ 
القسم فى لحئة التأليف والنشر بالقاهرة 1975. 


والقفسم الثانى : بتناول اشبيلية ومنطقةغرب الاندلس ؛ ولا يزال هذا القسم مخطوطا فى 
مكتبة جامعة اكسغورد . 


واس ير 1 1 الركسة | 


والقفسم الرابع : وبتناول الكلام عن الغرباءالدين وفدوا على الاندلس من المشرف أو من 
المفرب © وقد نشر حزء منه بواسطة لحنة التاليف والئنشر فى القاهرة 1556 . 


الاندلمه 4 ل مهلها 


ولقد انتفع الإرخون والكتاب الحديثون منهذا الكتاب قى بحوتهم عن الانداسس © كر مهلها 
على سسيل المشال لا الحصر ما كتبه دوزى عن تاريخ بنى عباد ملوك اشبيلية (5) ) وعن سقوط 
بللسية فى بد السيد الفارس المحارب رذريقالقمبيعاور ر لمع مسةك 81 مع أله 4ت 81 


111 


الدذى تقلعنه أبن بسام عبارة تبين طموحة وجشعة بقول 


« حدثنى من سمعة بقول © وقد قوىطمعه ولج به جشعه : « على رذريق فتحت هذه 


الحد ب 5 ) ١‏ نفه ) ستئقنها يا يكلية معلأث الصد..ءى ©» .٠«خلت‏ ءءء الخه ف 
الحزيرة ء ورذربق ( على ١‏ لمدنسيها للها ر 0 قف و ديك وكوع احير 


والحذور . » (10) 

كذلك اعتمدت على كتاب الذخرة فى اابح ثاللى نشرته عن الصقالية والدويلات الصقلية 
التى قامت فى شرق الاندلس فى القرن الخامسسالهجرى ؛ والرسالة التى كتسها فى كنفهم أبو عامر 
ابن فرسية الشعوبى التى يفضل فيها العحم علىالعرب . )4١(‏ كذلك اعتمد الدكتور محمود علي 


مى, علل, كتاب اللدخرة فى الحث الذى ألقام ذم التاس ة الألم ‏ ستة لها ع. إل سانا 

مكحي كىن الماسا الل 07 3 : اله صا لماه ىعيد ال ب 046100 ا لكر لل الل ال 

( 069 ) راجع ؛ أمنالعنا ,وتلع80ططة عل أعمآ صستاطقعة ماتطماماضء5 : لإعون[ 
(18552 بصو عواة0 

(.؛:)انظر : ,عمعفموظ "1 عل عتتطمعا! 18 أع ععلماأوتط'1 عند دعطعععطعع ]1 


01 بطم 11[ غ6 
وكذئلك ( جونثالت بألنثيا ' تاريخ ألغتر الاندنسى ص15 »2 ترحبة ن, حسين عؤئس , 


( 41 ) أاحمب مختار العبادي : العسقالبة في اسياتيا وعلاقتهمبجركة الشعوبية ( مدريد 1608 ) . 


يف 


بهم 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


المتدادلة بين علي بن مجاهد العامرى ملك دانيةوبين الخلغة الفاطمى المستنصر بالله بفى مصر . 
كذلك اعتمكد على كتاب اللخيرة الدكتور || يد مصطفى غازى فى نشره لدبوان الشاعر الاندل ي 
ابن خفاجة ( الاسكندرية .156 ) 6 هذا » وبعدالآن الاستاذ عبد الله جمال الدين رسا لة ليل 


درجة الدكتوراة من جامعة مدريد حول النصوء ‏ التاريخية فى ذخيرة ابن يسام ا الخ 0 


كناو فعاف 1 لا كينت اخ 4 مقمد دخ 4ه 1* دار ا 1لارى ةا لوم 50 0 
بن 1 2ك نر الث اها سانين من هذا اللو من المحناراء' اؤزدبيب » 
والتاريخية 4 وان كالت القيمة الخارر قليلةبالشسة لقيمتهما الادبية العظمة 4 وهما 
مرح الأنفس ومسرم التانس فى ملعواه] ., الأندلس . 
000 بذ دا اليد كا ميك ا 
عه قلائب الأعقالن و مداببء٠‏ اذى اث 
ندب 07 0< ال ات لمخدان) * 


0 5 
أم! الأول فد طبع القسطلطينية ؟ هوف مطبعة السعادة بالفاهرة سنة م958إاه > 


وقد قسسلمه الؤٌّلف الى ثلاثة اقسام : القسسمالاول : بشمتم شتومل على سرد غرر الوزراء وتناس.ق 
درن الكتاب والبلفاء 6 والقسم الثانى على معدا سن أعلام العلماء وادمان العضراة والفهماء 0 والغسم 
الثالث : يشتمل على سرد محاسن الأدباء التوابغالنجباء 


فمن وزراء القسمم الاول : الحاجب حعفربن محمد المصحفى » ابو العباسس احمد بن اشهب» 
أبو محمد بن عبد العزيز ؛ أبى الحزم بن جهور 4أبو عامر أحمد بن شهيد »؛ أبو المشيرة عبد الوهاب 
بن حزم » أبو الوليد بن حزم وغيرهم 

ومن علماء القسسم الثانى : أبو مروازعيد الملك بن حبيب ؛ المنذر بن سعيد الباوطى . 
لحيى بن دحبى الليثى؛ ابو عد الأه بن ؛أني زمنين ؛ أبو ميد ل ل د 0 
الشضي + ان كرييي: الموظية #تارن انار مين ناو علطن ا مسر ا ل لد لى © أبن 
عبد الدر ر ؛ وغيرهم , ١‏ 0 


ودن أدياء وشعراء الفسم الثالك : ٠‏ لوم فابن هارون الرمادى 2 ابن هانىء الاند لسسي 4 أبن 
نرج الجيانى ؛ أبو بكر عبادة بن ماء السماء ٠‏ ابوجعفر بن البنى » وغيرهم 5 


“د أما الكناب الثانى وهو قلائد العقيان »فقد نشر ايضا فى بولاق وفى داريس © كما نشره 
هنرى ببريس فى الجزائر سنة 1157 . وهو ايضايتضمن تراجم لكبار الشخديات الاندلسية التى 
لم يرد ذكرها فى المطرح مثل يي ير ا ل ا 
وأبن شفاحة ٠‏ ولم بهتم ابن ) حاقان فى كتابيه سم حياة شخصياته 
بانتاجهم الادبى من نظظم ونثر 4 ولهذا كانت تراجمهناقصة على عكسن أبن يسام الل 
النقص التاريخى بما أورده ابن حيان فىتاريخه . 9) | 
م ا ا ل ةي ا ا ل . 
( ؟؟ ) راجع ما ورد لى فى كتابي المطههر والقلائد من تراجم ,. 


- 
- 


8ه 


هن التراث العربي الاسبائي 


أن علي بن بوسف ابن تاش.فين هو الذى أوعزيقتله » وشال أن بعضص أفراد حاشيته هم الذين 
دبروأ قتله لما المهىم من نقده . 492) وتجدر الاشاردهنا الى أن ابن خاقان الإندا همه شا أن 
2 ا الت ب د يب ير ةي سو سيرة سياظ وهظك انر 
خاقان المشر فى الذى كان وزيرا للخايفة العباسي التوكل والذى توق سنة كه (/الامم ) 


* ب فهرسة آبن خير للعالم الاشبيلى أبىبكر محمد بن خي المتوفى سنة #احده (/11919م). 


والكتاب بعثوان : ألقف س للكتب الد 'عفةة شدء وأنمأع أله كما 


هو واضح من مثوائه . اسماء الؤلقات والدراون الع علو رت و 2 اعلوءاق اند حي 
آنامة 6 او بمعنى آخر بتنئاول حركة التاليفبالاند لس . ويقع فى جزآين ونثيره كوديرا ورسيرا 


؟ ل ني الأتمس فى تاريخ علماء الاندلس لأعالم المرسى احمد الضبى المتوفى سنة امه 
(؟.؟ام) وتضم. ترأحي للوكه وعلماء الاندلسسن والواقدن عليها اللا الك 2 كناو 
ٌ م ات 0072 و 3 _ -2 حتى ا و لاسر الخران السسمسلات سآ 


الفحرى . وقد نشره أيضنا كودير! ورسيرا بمدربدسنة وما ٠.‏ 


0 كذاب الصلة فى تاريخ أئمسة الاندلس |وعلمائهم ومحدثيهى وادبائهم لاعاام الغر طم ,١‏ 
صن حايم كياد كا 


سيا 007 


الفاسم خلف خلف بن بشكوال المتوفي سنة لالامها(؟118ام) 


وواضح من اسم الألف ابن يشكوال أناتجحريف للاسم الانسسيائى بسكوال ه25 
القرطبي أبن الفر ضي السالف الذئر فُُ 3 طبقةعلماء القرن الرابع ١‏ لمحرى 8 

وقد سار ابن بشكوال على نم ابن العر شي طر بقة تاليقه »أذ يقول هو نفسه ى مقدمه 
كتابه ؟ « ورتيته على حروف المصحم ككدا'ب ابن القر ضي وعلى رسمه وطريقته . والكتاب بقع 


فى حرآأين © ونثره كوديرا فى مدريد سنة © 


1 - وهناك عالم جغرافي مشهور عاتئى فالقرن الساد 


كالغرب بن 1 
محمد الادريسسي ( 497 -018 - .1156-11م ) . وواضح من اسمه أنه من . لالة 
الأقحى 3 ودرئس بقرطة وطاف بأبحاء العالو الاسلامي والأوروى مطلما على أحوال تلك البلاد 
وعاداثت أهلها .ا تم أاستئعاة أاللك النورما أأدىروجر النانى أو روحار 1] تعع 120 صاحب صقلية: 
عض م عل داكت 5 فخه 

3 كا ل - 
مسطحة عمعطووزصوام طولها تلائة امتارونصف »؛ وعرضها متر ونقف . كذلك الف له 
كتابا لوصف هذه الخريطة وهو كتاب ( نزهةالمشتاق فى اختراق الآفاق )) ويعرف أيضا بالكذاب 


مأك 


فابى الادر سي دعوته )2 ورسم لك صورة أوخريطة للعالم العروف و 


( 49 ) حونثالث بالنشا ؛ تاريث أالفك الالداسى ى سمخ هؤلسا ا صر اهم 
1 2-0 5-0000 سا رك يكن ا فت وصيوك سلرذ"ظ ينلةة كن 


©. 
2 


عالم الثكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


الروجارى أو كناب روجار » لأن روجار الثانىهو الذى استدماه الى بلاطه فى مدينة بالرمر 
وطلب منه تأليف هذا الكتاب . 


ولقد اهنم المستشرقون بهذا الكتاب القيم وعملوا على نشر اجزائه وترجمتها الى اللفات 
المختلفة . وحسبئا ان لكر منها القسم الخاصبالمفرب وارض السودان ومصر والاندلس الذى 
نشره وترجمه الى الفرنسية » دوزى » ودى خويه( ليدن 1455 ) . كذلك نشر الجزء الشاص 
يوصف افريقيا الشمالية والصحراوية ؛ هنر ىبيربس ( الجزائر لاه( ) . اما الجزء الخاص 
بوصف اسبائيا » فقد نشره وترجمه ألى الاسبانيةمن قديم خوسيه انطوليو كوندى لم0 ( مدريد 
8 )ثم أعاد ترجمته الطونيو بلانكث يممدومواء8 .لم ( مدريد 11.1) والمهم فى هذا 
الصدد انه فى هذه السئوات الاخيرة » قامت نخيةمن كبار المستشر قين الايطاليين امثال : جبرييلى 
تامن#طد 2 ) رتسعاتو ممماتععائط .[1 أومان موصم0 .© © روبناتثى عممصاطيه .8 كلاورا 
فالييرى وغيرهم »© وعكفوا على نشر كتاب نزهةامشتاق بعد جمع ودراسة اصوله القريبة من 
عهده 4 واهمها النسخ الخطية المحفوظة بامكتبةالوطنية بباريس »6 ومكتبة اياصوفيا باستانبول؛ 
ودار الكتب المصريه 4 والبودليانا باكسفورد 4ومكتبة لينتحراد .. الخ . وقد تم طبع متة 
احزاء من هذا الكتاب العظيم »© بمطبعة ليدن 4ولم ببق على اتمامة سوى جرء واحد . 


ونختم علماء القرن السادس الهجرىبمؤرخ مغربى كبير وهو عبد املك بن محمد بن 
احمد الباجى الشهر بابن صاحب الصلاة ( توفي سنة 4ه ه - 41|ام ) وقد ترك لنا كتابا 
بعئوان طويل جدا نذكر منه : « تاريخ المن بالامامةعلى المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم 
الوارئين » وظهور المهدى بالموحدين » . والكتابمهم جدا فى دراسة تاربخ دولة الموحدين فى اللمفرب 
والاندلس » ولاغنى للباحث فى تاريخ هذه الفترةمن الرجوع اليه والاستفادة من مادته الخصبة . 
نشره الدكتور عبد الهادى العازى ( بروت554١1).‏ 


© © © 
( ه- ) مؤرخو القرن السابع الهجرى ( ؟1 م ) : 


أن المغرب والانداسس فى ألقرن السابعالهجرى ؛ يكونان دولة واحدة على عهد أ أوحدين 
عاصمتها مدينة مراكش التى إزدهرت فيها الحياةالفكرية والعلمية » وظهرت فيها لخبة من كبار 


تذكر ملهم ٠‏ 


١‏ شعبك الواخذ المراككي '؟ كنب ق سنة )5 ه1104 ع تاريفه: اروف بالشكيم 
« المعجب فى تلخيص الخخبار المغرب 4 © وتقع فى جرء واحد 8 والمقصود كلمة المغرب هنا هو بلاد 
الغرب والاندلس معا . ومعظم هذا الكتاب يتناولةاريخ دولة الموحدين التي نشا الولف في كنفها ) 


- 
١٠-6 


سس 
لها 


ولكنه على ل الاستطراد © قدم له بمقدمةموجزة فى تاريخ المغرب والاندلس مند القسم 
العربيى فصار الكتاب تاريخا عاما للاندلس لدقيمة تاريخية وأدبية عظيمة ؛ ولاسيما هيما 
يتعلق بالموحدين لانه بقلم رجل معاصر . 

نشر هذا الكتاب فى عدة طبعات نذكر منه'طبعة دوزى القديمة )وطبعة سعيدالعربان ومحمد 
العربى العلمى (القاهرة 1555 ). 

؟ ب كناب البيان المفرب فى أخخار الاندلس واكفرب » لابى العباس أحمد بن عذارى المراكتش 
( كان حيا سئة ؟ الا ه ) . الت لكتاب تاريخ عام للمغرب والاندلس مند الفتح العربى حتى بدابة 
عصر بنى مرين » وهو يعتبر مصدرا أساسيا هامافى تاريخ هذه الحقبة التاريخية الطويلة . ويقع فى 
عدة أجراء : الجزء الاول والثائى بتناولان تاريخ المفرب والإندلس الى سقوط الخلافة الاموبة . 
نشرهما دوزى سئة .186 ثم جاء كولان وليفىبرو فنسال قأعادا نشرهما ثم أضاف ليفى 
بروفتسال جزءأ ثالثا تضمن عصر ملوك الطوائف( سنة .157 ) . ثم نشير المستشرق الاسبالى 
أويتى ميراندا! والعالمان المغربيان ابراهيم الكتانى ومحمد بن تاويت جرعا رابعا عن تاريخ الموحدين 
وبداية عصر بنى مرين ( الرباط 1158 ) . وكذلك نشر أويثى ميرائدا فى مجلة هسبر يس وإمهدوع11 
سنة 1161 قطعة فريدة تتعلق بتاريخ المرابطينمن البيان المغرب . واخيرا جاء الدكتور احسسان 
عباس فأعاد نشر الاجزاء الثلائة التى نشرهاتولان وليفى روفنسال واضاف اليها جزءا رابعا 
تضمن القطعة التى نشرها اوبثى ميرائدا عنالرابطين ( ببروت 15517 ) . هذا وتوجد طبعة 


تجارية لبنانية للجزاين الاول والثانى ولكنه ابدون تحقيق او تعليقات (بيروت .1586) . 


ينتمى على بن سعيد المغربى الى أسرة من المؤرخين هى أسرة بنى سعيد التى حكمت قلعة 


بحصب أل قلعة بنى سعيد من أعمال غرناطة فى القرن السادس والسابع الهجرى »© وتسنمى اليوم 
لقع 15 ذاهماة 


وقد تضافر أفراد هذه الاسرة على كتابةتاريخ شامل للاندلس ق مدة استفر قت أكثر من 
مائة عام 0 وكان 1 بو الحسن على لبن سعيك هوآخر أفراد هله الأمرة الى أكمل هذا ألكتاتب 
وأخرجه فى صور43 النهائية بعثوآان : المغفرب في حلى المغراب ٠‏ ولد أبن سعيد لق قلعسة حصب 
بغرناطة » وتعلم فى اشبيلية ثم غادر الاندلس وهو سن الثلائين الى المشرق حيث أدى فريشة 
الحجوطاف بانحاء العراقوممصر والشام وتولسن . وكالت وفاته بدمشق سئلة ماك ه )» وأن كان 
البعض يرى انه مات بتونس . 

وكناب المغرب فى حلى المفرب ضاع معقمهوام ببق منه سوى أجزاء تضمنت تراجم لبعض 
الشخصيات البارزة فى الاندلس من العصر الاموى حتى نهاية عصر اللو حدين 7 وقد نشر الدكتور 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


شوقى ضيف بعض هذه القطمع فى جزاين مسن مجموعة ذخشائر العرب بالعئوان نفسه « راباث 
المبسرزين وعهمعمصصعء 135 عل ققععلصة8 1.35 تناولت الكلام عن بعض شعراء الإندلس من القرن 
العاشر الى الثالث عشر الميلادى . وكان ابن سعيدقد اهداها الى حاكم القاهرة على أيامه موسى بن 
بغمور في عهد السلطان الصالح نجم الدين ايوبوابته تورانشاه . ولما كانت مصر فى تقسيم ابن 
سعيد الجفرافى تدخل فى نطاق امغر بالاسلامي ؛فقد خصها بلصيب كبير فى تاريخه ومن بقايا هذا 
التاريخ قطعه بعنوان « العيون الدعج فى حلى دولةبنى طفج » ؛ وهى تتناول تاريخ الدولةالاخشيدية 
في مصر »؛ نقلها ابن سعيد عن الحسسن بن زولاقالمصرى »6 وقد طبعت هذه الغطعة فى ليدن © نشر 
كنوت تلكوست (14541 ) هذا »© وقد حفظ لناالمؤرخون المتاخرون أجزاء كثيرة من كتاب المغرب 
لابن سعيد أمثال المقريزى فى خططه ؛ ابن خلدونفى تاريخه » واحمد المقرى فى كتابه نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطيب . والجزء الاول من هذاالكتاب الاخير يحتوى على ففرانة طويلة من كلام 


:ل محمد بن عند الث المراكشي (ت ؟ءلاه 15١5‏ م ) : آلف موسوعة تاريخية بمنوآن ١‏ 
0 كتاب الذيل والتكملة لكتابى :امو صول والصلة ») .وواضح من ) عنوان ؛ الكتاب انك تذيل لكتاب تاريخ 


اسة مها 


علماء الاندلس لابن الفرضى ؛ وكتاب الصلة لابن شكوال . 


لا نعرفا شيثا كثيرأ عن ) حياة هذا امرش الكير »عل ١ا‏ أ معل ١41ب‏ شب. الل 


على الرغفعمن أنمعظم اأمؤرخين ١‏ دلن لجاعو 
بعده قد لقلوا من كتبه » الا انهم لم بهتموا بكتابةترحمة مفصلة لحياته . كل ما تعر فه عله جاء فى 


اشارات متفرقة وردت في كتاب : « الدياجالمذهب » لابن فرحون © وكتاب « درة الححال فى 


غرة اسماء الرحال لابن القاضى © 4 وكتاب« المرقبة العليا » للحسين الشباهى © و « صلا 
الصلة 6 لابن الزم . 

نشا محمد بن عبد الملك فى مدينة مراكثى »وتولى قضاءها تم رحل الى الاندلس © واقتصر 
على زيارة الجزيرة الخضراء ثم عاد الى وطنه . وكان فى طبعه حدة وعنف ولقد لاذع مبنى على 


الصمماحة والححة اللأعفة ؛) ١ه‏ أكلء هاا ار 50 6 3 
لصر 6 جه اللأاععة وزلما ثان هذا مناسباب عزلة عن خطة ألعضاء ونفقية عن ألبلاد . 
روى أنه لحأالى, دنى عبد الواد ملوك تلمسان رغم العداء القائم دنفي ملءد لع فا 


ويعتبر كتابه « اليل والتكملة » قاموسا عاما لرجال الاندلس ومن رحل اليها من المغاربة 


وقد ضاعت بعض أحزاء هذا الكتاب » أماالاحزاعء الباقية فيقوم بنشرها الاستاذان احسان 
عباس ومحمد بن شريفة ؛ وقد صدر منها فعلاخمسة مجلدات فى بيروت (غ535| ه"ةا ) . 
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من التراث العربي الاسباني 


- الؤرخ البلسى ابن الأبار ( محمد بنعبد اللدين ابى بكر القضاعى المتوفى سنة 508 ه 
- .111 م) ؛ وكلمة الآبار قد تعنى صان علابر »© والابرة هى مسلة الحديد والجميع ابر 
وابار . 


عم اهمه علماء المدئة 5 لا سحاصم ملك 5 أحى ن حادم 8 الفائس مدئمة يل بنك 2 8 8 الأيار مثها 
3 ل - 2 2 الماضسة ‏ ااراجة ُّ 8 . 2 دن ات لس" 


الى سلطان تونس أبى زكريا الحفصى أقوى ملكبالمفرب فى ذلك الوقت © وطلب نجدته بقصيدة 
سينية مشهورة »© نشول فى مطلعها : 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسسا ان السبي ل الى منحاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم برل منلكك عز اانصر ملتمسا 


وقد بادر ابو زكريا اغاثة المدينة وامداد أهلها بالاموال والاسلحة والاقواتته ؛ ولكن بمد 
فوات الآوان»اذ سقطته المديئة فى بد ملك أراجوان سنة 595 ه (8؟؟1 م ) قبل ان تصلها النحدة . 


واضطر ابن الآبار واسرته الى الهجرة الىتونس حيث عيئه السلطان كاتبا له . ثم حدث أن 

غضب عليه السلطان © فترك أبن الأبار تونس واستفر فى مديلة بجابة حيث كتب كتابه 9 اعتاب 

الكتابت » ) © ذى قهه. عوت أء أعتشه م الكتانف وعم , عنفم 64 كر . قعمك 1١ل‏ 1|ا اعللء ك3 
: لي قم من هعووافما أو جك همان يك وحلى عنهم لم زاشعا الى السلهان الى 


زكريا مستشفعا ولى عهده الستنصر بالله ؛ معفاعته السلطان وأعاده الى الكتابة , 


ولما مات السلطان أبو زكربيا وخلفه ابنهالمستتصر بالله سئة 549 ه ؛ عاد ابن الإبار 


بفطرسته وكبريائه الى اثارة غضب السلطانالجديد . والتهر اعداؤه هذه الفرصة واخذوا 
بكيدون له بشتى الوسائل ؛ فنسبوا اليه قصيدةفيها طعن فى الخليفة المستنصر يقول فى مطلعها : 
طفا بتوئنس خل سق سموه ظلما خليف  _‏ 4ه 
ولقد ترك ابن الابار عدة مؤلفات نذكر ملها : 
د كناب التكملة لكاب الصلة : أى تكملةلصلة ابن بشكوال السالف الذكر ؛ وهو عبارة عن 


١ك‏ لأف أ, ا ألث ملع الث فنا كأس! كيان !ا أاع دل 00 
الو لقا اسمهاع الهر تناع الثابين ونوا على 31 نف لسن عن المسيراب واللمعرب 5 


وهذا الكتاب نشر على عدة مراحل : نشردأول الامر المستشرق الاسباني كوديرا فى جزاين 
(مدريد /1881 ) , ثم عثر على نسخة خطية اخرئفى مكتبة سليمان باشا أباظة بالقاهرة تزيد على 
النسخة التى اعتمد عليها كوديرا ؛ فقام العالمانالاسبانيان الاركون وبالئقيا ‏ وزعدواو0 ,ووعنوام 
بنشر ملحق خاص بهذا الجزء الزائد من كتابالتكملة سئة 1415 . وعلى الرغم من ذلك ظل 


الكتاب ناقصا من أوله بأسياء الاعلام التي تدابحروقا!ا) ب )له .٠‏ والخيراعثر الاستاذ 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب الفدد الأول 


الجزائرى محمد شنب على هذا الجزء النافص فمكتبة الاستاذ عبد الحى الكتائى » فنشره فى المجحلة 
الافررقية 3 عسنوعتلم عومجم : 


ولاشك أن الكتاب يحتاج الى طبعة جديدةتضم كل هذه المحاولات والمجهودات السالفة » كى 
يسهل على الباحث الاطلاع عليها , 


د كتاب المعجم لاصحاب الصدفى : والصد في هو أبو علي الحسين بن محمد السر قسطى 
قد إهتم القاضى عياض السستىالاندلسى »؛ وكان قاضيا ومحدثا كبيرا وتوفى سئة 
(ت 044 ه ) بدراسة حياة هذا المحدث الكبير )فالف معجما او فهرسة لشيو الصدفى . ثم جاء 
ابن الآبار وكتب معحمه الذى بحتوى على تراج لتلاميذ الصفدى بفض النظر عن موطتهم » ورتب 


أسماءهم على حروف ا مسجم 1 وللاسف معجم القاضي عياض مفقود ولكن معهم ابن الآبار موجود 
ولشره كوديرا ( ( مدريد وما ) , 


وصدو 


أمهدا. 


وقا 


فب ا إلى 0 اء . ماما اه 
جد شأنا الحلة السيوزاء : أى الثوب المخططكناية عمسا يتضماة من أذبا وقسير اتيج ' 


والكتاب بتثاول اخبار المفرب والأاندلسس منذ النتسالاسلام ‏ !ل منتمف التق . !! 


(1ام) ٠‏ وهو مقسم الى قرون مستقلة » تبدابالقرن الأول الهجرى فيتكلم فيه عن موسى بن 
العجرى » فيتكلم عن عبد الرحمن الداخل وغيرهمن أمراء المفرب والاندلس وما تركوه من تراث 


أذد, © وه تسخقمه عجكذا! ا ؟ع 2.١‏ لام 1»011ا! 
لى ولسمهر هكذا إلى نهانة الكتاب قَ ألمائةا لسسابعة 5 


مع مقدمهة در أسية قيمة 0 أاقاهر 5 1١‏ ( 7 
ولائن الابار كتب أخرى أدبية مثل أعتاب| لكتاب السشالف الذكر 4 ولشر معظمة السيد صفر 


( الفاهرة !151 ) وكتاب تسد فك القادم الذى لم قم نئة إلا 8 2 
لبق م لا مختصر له وهو مقتضب تحفة القادم الذى 


نشره بطرس البستانى فى مجلة المشرق ؛ ونقولاين الآبار انه سماه (١‏ تحفة القادم 2( لانه عارض 


به كتاب « زاد المسافر » لصفوان بن ادريسسالمرسي (١‏ ات 9؟ؤم ها ) 4 . 


اذا اإنتقلنا !ا 0 واف اع 1 
د نا إلى القرن الثامن ١‏ الفجرى أو الرابععشر الميلادى » نجد أن مدن الاندلس وولاياتها قد 


سقطت كلها في أيدى الاسبان حتى انحصر ملك المسلمين هناك فى رقعة ضقة م. إله ٠‏ 
فى رقعة ضيقة من الأرض » وهى 


غرناطة واحوازها فى حنوب شرق اسبانيا » وبذلكانتقل الاسلام ف الاندلس الى مرحلته الخحامية 
اس سس الا 


ل ل ل سس 


(41) ) راجع ( عيف العؤيز عبد المجيب : أبن الابار #حاتدو مد 
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لابار »حياتدوكتبه » ( تطوان 5081| ) , 


- 


١ 
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من التراث العربي الاسباني 


ولا شك أن هذه المحن والخطوب التى مر تبالمغرب الاسلامى ؛ قد حولت الور فيه نتحه 
أتجاها فلسفيا عميقاء فيتعر ف على عل لالحوادث»)واسباب قيام الدول» .وأسياب سقوطها . ومظاهر 
العهران فيها ونحو ذلك . وهذ! مافعله فيلو فموٌر حشى الفرب قاطبة عبد الرحمن بن لخحلدون فى 
مقدمة تاريخه التى لم بكتب مثلها فى الاسلام علىالاطلاق , 
وما بقال عن ابن خلدون يقال أيضا عن معاصره وصديقه لسان الدين بن الخطيب ونس مملكة 
غرناطة في ذلك ااوقت . ققد حاول هو الآحسر تفغسير الاحداث التاريخية بدراسة المظاهر 
الاقتصادية والاجتماعية فى الاندلس ؛ بل اله فىبعض الاحيان كان ستعمين بالآتان فينقل النقوش 
المكتوبة التى على شواهد القبور أو المنئشاتاللكية . وقد سهل له منصبه كوزير مهمة الاطلاع 
على الوثائق الرسمية بدبوان الالشساء بالقصرالسلطانى أى قصر الحمراء . 


فكتابة التاريخ فى القرن الثامن الهجرى لمتقتصر على الروايات الاخبارية » بل تطورت الى 
الاهتمام بالشئون العامة للجمامات »؛ وتعليلالحوادث والنفاذ الى أسراراها . ومن اهم مؤرجحى 
هذا القرن نذكر  :‏ 


ا لسان الدين بن الخطيب ( 0١١‏ الالاه ب 1190/6809 م) 


ولد فى لوشه وزم1 *؛ ودرس ف غرناطة 6وشفف العلء م الطسة . الفلسقفة ع عأكا بن 6 ا 
3 - و 8 | لمش اق : واعبل لتدرسيها 


على العالم المشهور بحيى بن هذيل »؛ كما ظهرت براعته فى قرض الشعر »4 وتجلى علمه الواسم 
بالادب العربى فى سن مبكرة . 1 


ولم يلبث ابن الخطيب بفضل مهارنه وذكائها ندخل ١لوزارة‏ » ,وئال حظوة كبيرة عند ملوك بنى 


ولم يقتصر نشاط ابن الخطيب السياسيعلى مملكة فرناطة فحسب » بل امتد مؤثرا في 
سياسة دول المغرب »؛ مثل دولة بنى مرين فىفاس 4؛ ودولة بنى عبد الواد فى تلمسان ©» ودولة 
الحفصيين فى تونس . كذلك أثرت سياسته فيالموالك الاسبالية المسيحية مثل قشتالة وأراس.. 
والبرتغال ») ومحفوظ لدينئا رسائل عديدة باللفات العربية والقشتالية تبودلت بين هذا السياسى 
ألداهة .,؛ تلك البلاد ١‏ 


الآ هية وبين ملوك تلك الملاد 85 


٠. 


وألى جالب هذا النشاط السياسى »؛ كازلابن الخطيب عقلية موسوعبة »؛ استوعبت 


انواع المعارف .والفنون المعروفة فى عصره » وفى هذابقول هو نفسه : 0 


ار 


وقد عرف عن ابن الخطيب أنه كان بخصص الليل للقراءة والناليف يساعددفى ذلك أرق اضابه 
بينما يخصص النهار لشئون الحكم والسياسة »ولهذا لقب ١‏ بذى العمرين » . ش 
ف اللم بثله أ أرما 8 0 ا 
0 ت الى بدله أبن الخطيب فى هاأتين الناحيتين ) لم بسحد من 
نشاطه وحيويته كوزسر وعالم ٠‏ وكذلك نلاحظ أن حياته العلمية قد اختلطت بحياته السنا- 1 : 


ومن الفريب أن هذا المجهود الشا 


م 
د 


بت 


الم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وافادت كل منهما الاخرى . فمركزه السياسيكوزير أتاح له فرصة الاتصال بسفراء الدول 
المختلفة » ومعر فة 3 خبار بلادهم . وعادة :ما كان هو لاع 1 لسقر أع من العلماء , كذلك اتاج له منصسة 
كوزير فرصة الاطلاع على الوثائق والمراسلاتالرسمية المحفوظة بقصر االحمراء » ,واستخدام 
مادتها التاريشية فى مؤّلفاته . 


وف نفس الوقت »كانت مواهب ابن الخطيبالعلمية من اهم العوامل التى ساعدثة على نقوبة 
مركره السياسي كوزير» وذلك عن طريق الرسائلوالقصائد والحكم والنصائح التى كان برسلها الى 
ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين ؛ فكان لماتاثي كبير عليهم وكثيرأ ما استحابوا لنصيحته »© 


فنجحت بذلك معظلم أهدافه السياسية » وحسيئاان نشير الى تلك النصائح التى أرسلها أب نالخطيب 


الى ملك قشستالة بدرو الآول ( القاسى إهدء0 8 )باللفة الإسبانية » والتى أوردها الور المعاصر 
لويث دى آبالا ؛ فى تاريخه لالوك قششتالة ( م4 ). 


وق سنة ٠الا‏ ه (5ه17م ) حدث انقلابفى مملكة فرناطة أدى الى خلع سلطانها محمد الغنى 
بالله » وتولية آخيه اسماعيل بن يوسف مكانله .وقد تمكن السلطان المخلوع من القراب الى المفرب 
ألاقصى ؛ والالتجاء الى سلطانه أبى سالم أبراهيم المرينى ٠‏ وصحب السلطان محمد الخامس الى 


المغرب بعضشسن أفراد حاشيته وممالبكه ووزرائه شخص بالذكر ملهم وزيره لسأن ألدين بن الخطيب , 


وقد رحب بهم سلطان المغرب واذلهم في بءعض قصورة بمدينة فاس عاصمة الدولة المرينية , 
ودامت مده النفى فى المخغرب ثلاث سنوات( .15 "لاه ) لم يخلد فيها أبن الخطيب ألى 


الراحة والخمول ىق العاصمة كما فعل مواطئوة ؛بل عكف على القراءة والتأليف ,وقرض الشدعر 


والتتقل نين اللداأان المغربية لشاهدة آثارها والاتصال ؛ لعلمائها . 


سلا ( بجوار مديلة الرباطك ) حيث استقر بهاوبضاحيتها شالة ماعو هراد 
ملوك بنى مرين . 


وتشاء الاقدار أن نصاب ابن الخطيب فى آقرب وأمعز الئاس علية © فتموت زوحته وأم أولاده 
ألم , ي كانت تفيم معه فى بلد الغربة ٠‏ وهنا تشتد آلامه 4 وتغمرهة موجة من الحرن والتصوف تظهر 


وصدر على مما كتب على ضربحها : 


ذخيرتي حين خائنلى زملى وعدتى فى اشتداد اهواالى 

حفرتة فى دارى الضريح لها تعللا با لحال في الحسال 
سيف ييحي 2ح 7ب سس 
(10 ) انظر : .483-493 .1 1 متههط رهالةقهت) عل وعوعظه 105 ع قعنممنن : ولونوخ عل جعوه.1] 
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ا 


قد كنت مالى لما اقتضى زمئى ذهاب مالى وكنت آمالى 
أما وقد غاب قى تراب سلا وجهك عنى فلست بالسالي 
فانتظريبنى فالشوق يقلقنى ويقتضى سرعتى واعجالي 
ومهلدى لى لديك مضجما فم قدويب عدون ترح المييي 


ومن أآهم مؤلفاته التاريخية فى هذه الفترةالتى قضاها فى اللفى : 
علد كناب اللمبحة اللبد.: يدف إلده للك النصرية: و يتناول الكلام عن مملكة غرئاطة » وصقات أهلها 


سا ما ا 0# سد 


وعاداتهم وتاريخ ملوكها . ويقع في جزء واحدطبع فى القاهرة سنة 1١/4‏ ها . 


د كناب نفاضة الجراب فى علاثة الاغثراب:.وهو بصور حياة ابن الخطيب فى هذه المدة 
التى قضاها فى المنفى » ففيه نجد وصفا مشاهداتهفي البلاد المغربية مع ذكر الاحداث السياسية 
التي مر بها المغرب فى تلك الفترة . وهذا الكتاب بقع فى ثلائة اجزاء ©» كان معروفا منها الجزء 
الثاني فقط وهو الذدى كفمت بنشره وتحقيقهفى القاهرة سئلة /ا95١1‏ . ثم عفر أخيرا فى 
مكتبة الرباط على الجزء التآلث من هذا الكتابالقيم وان كان الرأى لم يستقر بعد على الجزم 


ذلك ))5١‏ , 
لض لعا خأ . 


١7 


عد كناب معببار الاختبار في ذكر المعاهد و الديار : وهو عبارة عن رسالة فى وصف بعضص 
مدن المفرب والاندلس © كتبت فى إسلوب فن المقامات المعروف فى الادب العربى ٠.‏ وقد 
نشر الجزء الخاص بالالدلس المستشرق الاسبائي سيموليت 6هومم1ز58 »© ونشر الجزء الخاص 
بالمغرب المستشرق الالماني مولر م116 »وكذلك مطبعة احمد بمئى بفاس . ثم أعهدت 
نشر الرسالة كلها من جديد ضمن مجموعةمن رسائل ابن الخطيب تحت عنوان : 
مشساهدانة لسان الدين بن الخطيب فى بلاداللغفرب والاندلس »© ( الاسكندرية 1568 ) , 


بد كناب الحلل المرقومة في اللمع الملظومة: وهو أرجوزة أو ألفية فى اأصول الفقه » وهدا 
هيد بن لب المسمى « الطرد المرسومة علىالحلل المرقومة » ( مخطوط بالزاوية العياشية 


(3؟ ) راجع ها كته حول هذا الموضوع فى مقدمة كابنفاضة الحراب لابن الخطيب ص لم بل ,1 )1 . 
( 11 ) راجع مقالنا عن مؤلفات ابن الخطيب فى المغرب : 


لسو م .ساسم سي سم سم مس سس م م م سس ع عع مع يصع ماما بدو تئر وا ااا 119199 725119101101111 
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عالم القكر ب الجلد الثامن ب العدد الأول 


س2 تناب رقم الحال فى نظلم الدول “وهو أرجوزة ثار بخيمةه . خمة تتناول تاريخ الدول 
الاسلامية ؛ وقن أهداه الى سططان المفريبابى سالم أبراهيم المريني . والكتاب مطبوع ف 
تونس فى جزء واحد سنة 151١‏ ها . 

يد كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان: و + 
من أملاء أبن الخطيب على لسان سلطانفرناطة 6 وموجهة ألى ساطات فاس ٠.‏ وقد 
نص أن الخطيب في بعض رسائله وكتبه انهجمعها بمدينة سلا فى ذلك الورقت (4؟) . وقد 
نشر الدكتور محمد كمال شيانة هذا الكتاء 

وق سلة 9كثلاا ها (؟5؟؟| م ) ع.ادالسلطان محمد الخامس الى عرشه فى فرناطة 
بعد حروب وخطوب شد أزره فيها ملك قشستالة بدور القاسي 4 وملك المغرب أبو سا! 


0 رانب شرت لوزن 
ابراهيم المريني . 


كذلك عاد ابن الخطيب » بناء على طلبمسلطانه » الى سابق منصبيه كوزير كملكة 


أوباشر ابن الخطيبمن جديد عمله السياسىق غرناطة » ولكنه فى الوقت نفسه عكف على 


القراءة والتاليف » وكتب عدة مؤلفات تاربخيةنذكر منها : 


3 كناب الاحاطة فى تاريخ غرناطة “وصوى مبسارة عن تراجم للوك وأمراعء وعلماء 
فرناطة © وجميع الذين ) وفدوا عليها من المشرق والمغرب » ؛ مرتبة أسماؤهم على حر وف المعجم 

وقد ذكر أبن الخطيب أن الدافع الاساسى لتاليف هذا الكتاب هو حبه لوطنه غرناطة 6 
ورغبته في كتابة تار بج للده كما فعل ؛ أبن , عساكرق ؛ تاريخ دمشق 4 والخطيب النفدادى فى تارم 
بغداد ؛ وابن عبد الحكم فى تاريخ مصر . 


وتوحد هن هذا الكتاب عدة نسسخ مبعثرةوناقصة بين مكتبات الغفرب وأسيباليا,ومصر ٠‏ 


توحد طبعة لة كت 
املة 5 دي ؟؛ 2 00 مصر ر ئمة غير 


أدب محري أسمه ندر الدين الت كا وو سمادلا ه ألاحا 
لبشتكي مركز آذ الة » * وهو لا يزال مشطلوطا وتو جد 


هنه نسخة فى مكتبة الجامعة العربية . وأهميةهذا المختصر أنه كتب م 
لكتاب الاحاطة 4 ولذآ احتفئل باجزاع ضاعتك من ألا 


وأكم لله م ابا ات 
لسنتسمتمةا-*| الجشاهلت» 


0 0 
صول الموحودة لهذا الكتاب , 


والواقع أن نشر كتاب الاحاطة يحتاج ج الى محهود جمافى من الادباء 0 
١‏ ى العتهو د اج لأدباء والمؤرخين والجحفرافيين؛ 
ورد قُّ هذه ١‏ عة أ 0 
0 صحيم ‏ موسو من أعسلاء وآماكن ع6 وشرم أسسلوبها المعقد على أساسن 
سس ل 


5 
140 ) الرجع السابق ( مؤلفات ابن الخطيب فى القرب) . 


1 


55 


من التراث العربي الاسباني 


0 كناب ربحانة الكتاب ونجعة المثناب 5هذآأ الكتاب حجمعه ابن ااخطيب أنضا فى هذه 
النتدة ©» .هه عارة ى. إلمى اإسلات اللسلطاتةأك , دارئة .لهم مل اك ىق ناطة > . معظمما . 
الفحل وهى عبارهة عن آخرا سك السسماكان الى دازله بين ملواك عرناطة © ومعطمها سن 
ألشاء أبن الخطيب » ومين ملوك الدولالمحاورة . وقد نشر مئه ققفط المراسلات التى 
1١5 (‏ 1 ( نشرها العمالم ألا سيبائي جا سباررأميرو مع ترح حمة أسيائيك لها بعئوأآن : 

117 ملعاة أع مع معط /ز ولهقموع0 عمة قاع كمه لامكل تتعدع0ومموع:2ه 0‏ : وعتميع 18 تتووفية 
.(1916 0318128308 


أ ) المكاتبات ألدبلو ماد 8 لت غرناطة ء فا أل !1 اجو عشر 0 م 5 
ى 7 أت 0 وشاسسى العفرن الرابع عشر اأحيارات 


ولقد رسسم أبن الخطيب لغرناطة طوالحكمه كوزس مسنكيك © سبياسة خارحية 
ثاتة تجاه المغرب 4 قوامها الارتباطك بمحلة فاس 4 ومحاولة أرضائم سلاطين بنى هرلن 2 
كل ما بطلبونة من مملكة فرناطة © وفي ذلك يقرلابن حلدون ؛: ( وكانت عينه ممتدة ألى المغرب 


اكداع م فشكا 1 الم رم بف ١!ا‏ 1 1 8]ا مه ىه 


وقد أثارمتة هذه السياسة معارض ةآكثيرين من رجال الدولة ©» فكثرت الدعابات 
ضكه »؛ وتلبك الحو بينه وبين سلطائنه محمدالخامس © واضطر ابن الخطيب آخر الامر الى 
الهروب الى المفرب والالتجاء الى سلطانه ابيفارس عبد العزيز المريني » الذى رحب به 
وأحلة من مجلسه محل الاصطفاء والقرب «وذلك سنة ##لالا ها ( الالال ام)ء 


على أن موضع الاهمية هنا » هو أزاين الخطيب الذى كان يلمس قوة المفرب فى عهد 
صديقه السلطان عبد العزير ©» رأى بعد أناستحكم العداء بينه وبين ملك فرناطة © أن 
بسي فى سياسته التقليدية المفربية الى أقصىحدودها خطورة » الا وهى تحريض سلطان 
فاس على الاستيلاء على غرناطة » ليصل بذلكالى هدفه الرئيسى وهو نحقيق الوحدة مع 
المفرب . وببدو أن هذه السياسة صادفتهوى فى نفسن السلطان فك العزيز ‏ لا سيما 


بعد أن ضم المغرب الإاوسط إلى مملكته _ فوعد بتنفيذها 
٠.‏ 9 سوا ا 0 9 


ولكن الظطروف سرعان ما تفير الاحوال ,أذ يموت السسلطان عبد العزيز بعد هذا الوقت 
بقليل سنئة 1/4 ه » ويخلفه على عرش المغربابنه أبو زيان محمد الس عيد » وكان طفلا فى 
الرابعة من عمره » فاستبد بالامر وزيره ابوبكر بن غارى »© وانقلبت الاوضاع السسياسية فى 
المغرب رأسا على عقب . 


وراى أبن الخطيب إن بتقرب الى السلطانالطفل ووزيره © فالف كتابا مناسبا لهذا الوضع 


بد كناب أعمال الاأعلام فيمن بويع قب لالاحتلام من ملوك الأسلام ») . 
| الكتاب ريما كان آخر النتاج #عيابن الخطيب © وهو عبارة عن تاريخ عسام 
لاعاام م الاسلامي 4 و بللتقسم الى ثلائة أقسام : 


1 
روهد 


15 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


القسم الاول : يتناول تاريخ المشرفالاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر المماليك 
وهو لا بزال مخطوطا ٠‏ 


القسم الثاني : عبارة عنتاريخ عام للاندلسمن الفتح العربي حتى عصر الؤلف أى حتي 
القرن الثامن المجرى . وقد اضاف اليه ابنالخطيب مختصرا لتاريخ المماليك المسسيحية 
الاسيانية مثل قثستالة واراحون والبرتفال عفهو اول تاريخ شامل لاسيانيا وقد نشيره ليفى 
بروفتسال سئة 19956 . 


الفسم الثالث : ويتناول تاريخ المفربالعربي من أهواز برقة شرفا الى المحيط الاطلسى 
غريا حتى بداية عصر الموحدين © وهى لهابةغير طبيعية بالنسبة للقسمين الاول والشاني 


١ت‏ لغت عص اث“"الف نه ك مما تجعلئا : عتتدان ١د‏ الخطلب قتا قا! أن جم هذأ الفسسم 
الى للعما صخر الخزافا لعساك ها تعتعدان ابن ص سوك سضث فيد تل ا 
الثالث .والاخشر من كتابه . 
4 0 ع لأ نأك الات - 11 . الأانناة حد أدأاصم.. الكتاد 
3 شاب تهسا 2 سوسسسة 0 ال ا ل م الى تسسات اتتتحداوات برق وديا 


سنة 1956 ( بالدار البيضاء ) . 


الك باكان- ا اخ ا؟ - 0 إعاا 


وم آّء 
نهان- أن المحعسا لألسسلة ماسأث أت 


تمكن سلطان غرناطة محمد الخامس من التدخل 
ف شكون المغرب والقيضص هلى أبن الخطيب وقتلهوحر قه تعك أمتحانه وتعذ يبه ومصادرة أموالدك 


سئة 5لا ه ( 1504 م) . وبموت أبن الخطيب انقطع اهم مصدر عربي لتاريخ فرناطة ٠‏ 


؟ ب عبف الرحمن بن خلدون : ( 419١م‏ ه- 19819 -11:5:م) 


لل 5 4 اك 8 دم أل 03 00 1ه م 120 ا 08 عنيه 2 »> 
ولد ى تو نس ولكن احداده ابلدلسيونمن ١‏ 4 : 


العلماء الاندلسيين الذين هاحروا الى نونس واستقروا فيها ٠‏ وق شسابه احتذبه بلاط 
بتي مرين 2 قفأس للخدمة فيه ؛ وهناك أتص لابن خلدون بالوزير الفرناطى لسان الدبن بن 
الخطيب حيئما نفى مع سططانه الى المفرب »وتوطدت بينهما صداقة متينة تظهر بوضوح 
فى تلك النرحية الدقفيقفة التى أفردها له ابن الخطبب بعت عودته الى وطنه فى كنابه الاحاطة » 
قال فيها  :‏ 


« وأما المترحم به ( أى ابن خلدون ) فهورجل فاضل ححسسين الخلق » جم الفضائل »© 
لاهر الحياء 4 أصيل اللمجد > وقون المحلس ؛عزوف عن الشيم ؛ صعب القادة ) قوى 
الجاش » طامح لقنن الرياسة ؛ شديد البحث »؛صحيم التصور » كتير الحفظ ©» حسن العشرة» 
مفخر من مفاخر التخوم المفربية . شرح البردةشرحا بديعا دل على غزارة حفظه » وتفنن ادراكه» 
ولخص كثيرا من كنبابن رشسد »؛ وعلق للسلطانابي سالم في العقليات تقييدا مفيدا فى الملطق . 
ولخص محصل الأمام فشر الدين الرازى ؛ وبهدداعبته »4 فقلت له : لى عليك مطالبة » فانك 
لخصت محصلى ( لان الرازى كان يسمى أيضاباين الخطيب ) »© وألف كتابا فى الحساب » وشرع 


١ 


أذ 


من التراث العربي الاسياني 


فى هدم الام ف شرح الرجز الصادر عنىثي أصول الفقه بشىء ل لاغابية فوقه فى الكمال(5؟) ( بشير 


وق سنة 1ك م | ام ( سافر أبن خلدون الى أسسانيا ثُُ مهمة رسسمية تتعلق 
يتأكيد صلح بين ملك المفرب .وملك قشتالة بدورالفاسى الذى كان مقيما في اشبيلية مقر اجداد 
ابن خلدون 5 وقد عرض علية الملك الاسبانيان سقى قَّ أشبيلية وأآن درد عليه املاك أسرتة» 
ولكن ابن خلدون اعتذر؛ شاكرا » ثم رحل الىغفرناطة حيث لقى صديقه ابن الخطيب ؛ وتسرى 
بحارية أسائية تدعى هنك . وبعك أقامةقصرة عاد ابسن خلدون الى المفرب حيث انغمر 
م موت أكما 2 5 د 3ن دي 5 2 مر 
فى حياة سياسية حافلة بالاحداث سواء بلاط الرينيين فى فاس أو الحفصيين فى تونس © 
أو بنى عمد الواد فى تلمسان . 


وحينما حلته بابن الخطيب تلك المحلةالتى أودته بحياته » لم بتردد ابن خلدون فى 
العمل على انقاذ حياة صديقه »© اذ يقول هونفسه في هذا الصدد: ب 

« وبعث الى ابن الخطيب من مجلسهمستصرخا بي ومتوسلا ؛ فخاطبت فى شانه أهل 
الدولة 2 وعولت فبك منهم على وترمار 4 وأبنماساىي 2 فلم تنجحح تلك السفابة وقتل أبن 
الخطيب فى محسسه ؛ وكان ذلك فى سنةثلالاا ها ) (0.ه) . 


وتشير الروابات الى أن ابن خلدون بعد هذا الحادث ؛ مل السياسة والحياة العامة : 
وآثر الاعترال والانطواء اربع سنوات (9/1! .6 ه ) قضاها في قلعة بتى سلامة أو قلعة 
تاوغزوثة التى تقع على بعد خمسة كيلو متراتمن مدبنة فرندة الحالية ى ولاية وهران غربي 
الجزائر ؛(01) وقد نص أبن خلدون على ذلكبقوله : 

« وانزلوني باهلى فى قلعة ابن سلامة( أو بنى سلامه ) » من بلاد بنى توجين » التى 
صارت لهم باقطاع السلطان »© فاقمت بها أربعةاعوام ؛ متخليا عن الشواغل كلها » وشرعت فى 
تاليف هذا الكتاب » وانا قبع بها » واكماتالمتقدمة منه على ذلك النحو الفريب الذى 


1 م ل ه 
"ا لفط 
١‏ سا 


أم هته ب ل له 45 تلك الخلءة 4 فسمساأالت ف 4 فيهاشآابيب الكلام .المعائ , عل , ألفكى #ج- 
قْ السحاق | واخعالى على الحكر د« حى 


زبذتها 4 وتألفت نتائجها (؟كه) 
وواضح من النص السابق أن ابن خلدونكتب مقدمة تاربخه الخالدة فى تلك الخلوة . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلةتقرب من الثلاتين سنة : التقل خلالها الى 
الشام ومصر » حيث ولى منصب قاضى القضاةامالكية فى القاهرة ست مرات . وتشير المراجع 


( .© ) راجع ( ابن خلدون : التعريف بابن خلدونورحلنه غربة وشرقا ص 7!؟؟ نشر آبن تاويت الطنجى ) , 
( ١ه‏ ) هازالت اطلال هذه القلعة بافية ويقال آنه توجد بها مغارة كبرة يظلن آن آابن خلدون كتنب مقدمة 'اريخة 
فيها ( المصدر السابق ص 558 ) + 

(!2) نفس المصدر السابق ص هع ب 84؟ ى 

ُ 5 و لو ا 5 + 


اسميعن عدن 


1 
0 


ٍ : 
1 
ُ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


نف 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الى أنه لمأ حاصر تيمورلنك المغولى مدينةدمثق © تصادف إن كان ابن خلدون بداخلها ؛ 
فاستعمل الحيلة حتى خر يرمنها وقصد تيمورلنكراجيا انقاذ المدينة » وحدثه حديثا عذبا كله 
اطراء ومديم » فأعجب به تيمور وقرر أن.ستبقيهق خدمته » فلم يرفض ابن خلدون وائما استأذنه 
فى ان بذهب الى القاهرة ليعود باهله وكتبه »فاذن له ؛ ورحل ابن خلدون الى مصر وهو 
0 بكاد بصدق بالئحاة ٠‏ 


المقريزى الذى صاهره وتائر به فى بعض كتاباته. وتو ابن خلدون بمصر سنة 4.م ه وهن أشهر 
مؤلفاتقه : 


كتاب العبر وديوان البتها دالخبر فتاديخ العرب والبربسر دمن عاصرهم من ثوى 
الشاآن الاكير ٠‏ 

طبع هذ! الكتاب في بولاق فى سيعة أجزاءسنة 18 . والجزء الاول من هذا التاريح هو 
المقدمة المشهورة التى ينظر فيها للتاريخ على اهفرع من الحكمة أى الفلسعة »© وان باطنه نظير 
وتحنيق وتعليل للكائنانتة ومبادئها » وعلم بكيفياتالوقائع ,واسبابها » ومن ثم لابد من دراسة طبائع 


الشر والعمران حتى اسستطيع الانسأآن تفهم الحوادث ونقدها واستغصاء عللها وأسيابها 0 


الحكم فيها أو ما السمى بالخططك ١‏ لضم الخاء ٠‏ ووو زايط ةدمل "م) . أما شية أجراء التارح 
فهى تتناول أخبار العرب واجيالهم منذ باءالخليقة إلى عصره ثم أخبار البربر واجيالهم 


ودولهم ديات المفرب . 


ببدِ كذلك كنب ابن خلدون كنابا آخسرتضون اخباره ورحلاته فى المشرق والفرب » 

د كناب الحلل 1أوشية فى ذكر الاخبارالراكشية » للمؤلف مجهول ( القرن الثشسامن 
الفحرى (11ام) ٠‏ 

مؤؤلف هذا الكتاب لم بذكر اسمه علىكتابه » ولكنه يشي الى أنه فرغ من تأليفه فى 
يوم الخميس ؟| ربيع الاول سنة لاملا ه( 1181م ) أى في عهد كل من السلطائين محمد 


الفربب . 


خطةالخلافة أو خطة القضاء ,,. الخ اما الخطة ( بكسر الخاء ) 
معر والقاهرةاللمقريزى » وخطط الام لكرد علىن .. الخ 8 


عط 


رف 


من التراث العربي الاسباني 


ولقد نسب بعض الور خين المغاربة المحدثين تأليف هذا الكتاب الى أدبب 0 أسمه أبو 
عبدالله بن أبى السماك العامرى ( كان حيا فىأواخر القرن الثامن الهجرى ) . غير أن هؤلاء 


1- را اايبرفه ليم 


لدليل الل ىاعتمدوا عليه لاشات صحة هذه النسسية(04) . 


( تولسن .191 ) 6 ولس لبه هذا الناشر خطاالى الوزير الغرناطى لسان الذين بن الخطيب 
الذى توفي قبل تاريخ تاليف هذا الكتاب بنحوس سم سنوات ! , 


وقد أعاد طبع هذا الكتاب الاستاذ علوشضمن مطبوعاثة معهد الدراسات العليا بالرباط 
سنة 14171 ؛ وان كانت هله الطبعة لم تسلم هىالاخرى من التحريف . ولقد ترجم أوبثى ميراندا 
كتاب الحلل الموشية الى اللفة الاسبائية »وطبعت الترحجمة بمعهد مولاى الحسن بتطوان . 
وسد! كتاب الحلل الموشية بتأسيس مدبنةمراكش. على بد أمر المرابطين أبى بكر بن عمسير 
التوقى سنة ؟36؟ ه( 1.59 م ) ويتناول عصرامرابطين والموحدين فى شىء من التفصيل ثم 
ستعرض الحوادث التاريخية التى وقعت فعصر بنى عبد الحق »© أو بنى مرين الى مسنة 


يله 21+ 1 


كملا ها (امذ؟١‏ م). 


ولقد استمد الؤلف معلوماته التاريخيفمن كتباصيلة معاصرة نصهلى أصحابها صراحة» 
بعضها موجود والبعض الآخر مفقود . والكتابقيم ومفيد لانه تضمن حقائق تاريخية ثابمة 
صحح لنا الكثير من الاخطاء التى وردت فيالكتبالاخرى » حلول تاريخ بناء مدينة مراكثن ) 
واصل تسمية المرابطين ») والنظام الحربى المفربيعلى عهد المرابطين والموحدين(هه) 


الائيس المطرببروض القرطاس ف اخبارملوك المفرب وتاريخ مديئة فاس : 
ابى زدع ؛ والبعض الآخر ينسبه الى صالح بنعبد الحليم الفرناطى © وكلاهما عاشا وماتا 
با مغرب فى النصف الاول من القفرن الثامن الهفجري , 0 


والكتاب بتناول تاريخ المفرب الاقصى منرسنة 1 هه الى سنة 51/! ه أى أنه شمل 
ناريخ الدول الخمس ألتى الداووالت حكم المغرب ى هذه الحقة الطويلة وهى : دولة ألادارسة 4 
ودولة زناته ( ( المغراو بين واليفراليين ) 62 ثم دولتاالرابطين والموحدن ؛واخرا دولة بنى عبد الحق» 
لست لاا لمت ل ل سس لل 


( 54 ) داجع على سبيل المثال ( سليمان الحوات : البدور الضاوية فى مناقب الزاوية الدلائية لوحة ]| © مخطوطظ 
بخزانة الرباط رقم ١‏ 2 ؟ 261 .(1 محمد بن عبد الله بن القت السفيوى امراكش ؛ السعادة الإبدية فى التعريف 


بمشاهر الحفرة المراكشية ج " ص 1 ( مطبوع علىالحجر بفاس ) » عباس بن ابراهيم المراكثى : الاملام 


) 


بمن حل بمراكسشس لش واغمات من الإعملام ي ١‏ ص "59 ( غاس65؟199 ) راجع كذلك : 


385-66 22 وأنمطن 5ع قلقم متك وم1 : اوعسعجومع زبجم1] 


( 8ه ) راجع مقالنا ( دراسة حول كثاب الحلل الوشية »واهميثته فى تاريخ المرابطين والموحدين » هجلة تطوان »© العدد 


الخامس )2 ,151 ) , 


زف 
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أو بنى مرين التى انهى الولف في عهدها كتابهواهداه الى السلطان الخامس من ملوكها وهو 
أبو سعيد عثمان المريني ( 115 الال ه )ولقد طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس مرارا » 
أولها سنة هم ثم طبع طبعة حديثة بالرباطاسئة 1 ؛ ولكنها للاسف غير كاملة أذ 


قنتهى علد عصر الخليفة بوسفا بن عبد الوم نالموحدى © كذلك اهتم المنجه* ويه 


شم ١‏ حر 1 

سحدة سك بويد" اود 
الكتاب .وترجمته © فهناك طبعة فى جزاين للعالم السوبدى تور سرغ 0 مع ترجمة 
لاتينية ( ابسالا 1865 ب 18656 ) 4 وهنادترجمة المائية لدومباى بروطبوه2 سئة ؟؟إلا١‏ » 
وترجمه ألى البرتفالية الأب مورا< ©هنده#4ة1 بلشبونة سنة 1858 © وترحمة فرلسية 


للومبيه ##تتستتوء 8‏ بارسن 14956٠‏ . على الهبلاحظ أن بعض السستشرقين ترحموأ كلمة 
القرطاس بمعئاها اللفظى أى الورق «مءزصوهم مع انه اسم علم لحديقة بضواحى فاس غرسها 
3 3 1 1 5 3-112 ا غر لمعهها 


الرعيم المغربي زيرى بن عطية المغراوى الذى حكم المغرب أوآخر الفرن الرابع الفجرى لدرحة 
أنه كان تعر قن باسم الفرطاس أيضا ٠‏ وعلى هذاالاساس نرى أن كلمة القرطاس شثيفى أن تقى 


وعلى الرفم من اهتمام المؤرخين بهه الكتاب »؛ فاننا نلاحظ انه ملىء بالاخطاء التاريخية 


أن نشي الى تعليق الكاتب المعاصر له وهو الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق فى كتابه « المسئد 


الصحيح الحسن 2 هاثر أبى الحسن )6 حيث بقول : 8 قله بم أعدهى الله أء لام زثاته 
وت و مر بن مر >0 | _ 
ورؤساؤها .وكبار قبائلها وعظماؤها © وقد وقفت قديما على رفع لسبهم الى زناته » وقرات بين 
تدى المولى المرحوم أبو الحسن المرينى ما كتبداين أبى زدع فى ذلك »© ومنهم سمعت قلسن 
الله روحهم ؛ أن كثر| من آأخبار ابن ابى زرعانكرها والدهم المرحوم المولى أبو س عيد عثمان» 
وأكذبه فيما أدركة مما حكاه على خلذف ما وقععلية" ةه) . كذلك لم لسدلم صاحب القرطاس 
من لفك المؤرخين المحدثين من أمشال دوزرى “أو بشى هم أئدا ع 


بأنه كثيرا ما استسملم لخبالدرلاها) . 1 


لق لبسبه 
و 


لو لحب 0 4 ماش قها» 
- يكم 


لجسن + وغير هم كن 


تحفة التنظار فى غرائب الامصار وعجائبالاسفار الممروف برحلة ابن بطوطة : 
: ار ايت او * 


صا هذه 
حب لرعة مو ابو ماك مجبدالطتجى اللواتي | (نسبة ألى قبيلة لواتة البربرية) 


سس سس 
(51 ) ابن مرزوق : السئد الصحيح الحسن فى هالراالولي أبى الحسن » لوحة ؟1 ( مشخطوط رقي ١14‏ خزانة 


الرباط )0 . 000 


ا #68 جقموصام 5 ع6 531108 هآ : ولسوئزكة زمنة1 
- وعرطههه و5مكو جومم 7 181156021800165 :كعدوزم8 قصوط يد 1959 ولمعموع11 ,معزو 61 


ا 2 0500 
لا .0 1500110165 


8 
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من الثراث العربي الاسباني 


ولد في مدبئة طنجة سنة .ا ه ( .18م ) ولما بلع الثانية والعشرين من عمره © قام 
برحلاته الواسعة التي شملت معظم أرجاءالعالم المعروف فى ذلك الوقت ؛ ,وهى تلتحصر 
فى ثلاث رحلات ٠‏ ب 

الرحلة الاولى : غا را فيها طنحة مقط راسه سنة م80١‏ م © وطاف بالحاع المفرب 
الإقصى ثم أتجه نحو عرق عبر الجزائر وتونسوليبياثم مصر . ومن هناك سافر الى الصعيد 
وسافر فى طربق الحج الجنوبى الى ميئاء عيذابعلى سشاخل البجر الاحجمر كى بحر من هشاك 
!! ام جدة 5 الجهازن الا أنه | ب جملا ستلم الانحاء عذاب لوجي وس له قامت بين أها! 
انك ته ت سرح 0 مون فو تت و ال لس كي 
هذه الملطقة ( البحاة ) وبين أمراء اكماليك حكام مصر © فاضطر ابن بطوطة الى العودة الى القاهرة 
ومتابعة رحلته الى الححاز عن طريق الشام . 


وتعك أتادية ' فورضة :الع 2" أده الم الغر ا قاءوا براق وبلاه الانافترل سينا" السقرت)ء 
لواعاة ال الحفاق موحي المر: «الثاقة © توا مسجاووا ل ربكة مده سيكين + 
وى سنة 8؟78١‏ م غادر الحجاز حبار الحئوب »© فزار اليمن وبلاد الخليج العربنى 


.كا الام أ ار 4 ف اماد ١ل"‏ يرعك جه أكناادة 0 


تم أنجه أبن بطوطة بعد ذلك الى الدولةالبيرنطية عبر مصر والشام وآسيا الصفرى © 
واستقر فى العاصمة مديئة القُسطنطينية مدةمكنته من وصفها وصفا دقيقا. ومن القسطنطيبية 
اتحة الاقف اشرق حوةاءزار نفبواروع “ور ينكان والقاسيفان :© والبسفة: اليك : 
وكان الاسلام منتشرا في شسمال الهند حتىسلسلة حبال فندهياس فى جنوب دهلى أودلهى. 
وكانت هذه المنطقة الاسلامية تعرف بهندوستانوعاصمتها مدينة دلهى التى وصقها ابن بطوطة 
بالحسن والحصانة » كما ,وصف ملوك السريداللين كانوا يشرفون على حالة الامن فى الللاد ) 
ربعو نوق فلق 2ن السخطى خرميه: اصدل: النها تمل كيان الشارر اق الوم للك الح ان 
الاشال ف ولي دويق عن راطق" الارزقى اناا سيف لون دودولا" يس نانة اويقة عل عي 
السلطان بلبان لمقاومة حصار المفول . وقد أكل أبن بطوطة منه وقال أن طعمه طيب . هذا ) 
وقد 0 ان" -نطوطة أن يعدت لي ا قاضيا في 


رلأذهة ؟. أر سلة مر أففا لعثة 8 هلدية الى مالكأاصم ين ) شىف ط تلك 000 5 سرتدبب 
ف ْ 2 ف كم > الب م 


( سيلان ) وجزيرة سومطرة »؛ وجزائر الهندالشر قية ثم الصين . وقد وصف كل مارآهة وعاينه 
وصفا دقيقا ممتعاءواهتم بصفة خاصة بالنواحىالاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وعاد ابن بطوطة بعف هذه الرحلة الطوبلةالى مكة حيث حج للمرة الرابعة ؛ ثم ,واصل 
سيره عائدا الى بلاده عبر مصروتونس والجزائر) فوصل فاس سئة 1864 م . 


الرحلة الثانية : 


والمقصود بالالدلس فى ذلك الوقت هو مملكةفرناطة آخر مملكة اسلامية في اسبائيا . وقد 


وا 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وصف أبن بطوطة خط سيره من جبل طسارقالى مديئة رنده هده ]1 4 ثم الى بلدة مربله 
8 ؛ وسهيل واومتهودونط على الساحلالشرقى الاسبالى . 


وقد وقعت له فى بلدة سهيل غارةبحرية معادية كاد بقتل فيها لولا أنه لجا الى برج 


ثم .واصل سيرة بحذاء الساحل الشرةق ي الى مدينة مالقة ) فوصف ما اشتهرت به مان 
فاكهة كلقي والعنب والر مان ؛ كما وصفالفخار ذا البريق المعدنياللى اشتهرت بصناعتد» 


24 


الاول ؛ لانه كان مريضا > ولكن والدة السلطات» بعت اليه بدنائير ذهبية كرسم للضيافة . 


وقد ,وصف ابن بطوطة مديئة غرناطةكما وصف الروايا والروابطا الصوفية التي 
كانت منتشرة فى الجبال المحيطة بها مثل رابطةالعقاب وزاوية بنى المحروق . .ولاحظ وجود 
جالية ايرانية كبيرة ( من العجم ) فى غرناطة ؛)وهىظاهرة اجتماعية مهمة. وبشير الوزيراين الخطيب 
في كتابه الاحاطة الى انه اجتمع بابن بطوطة فيبستان القافى ابى القاسم بن عاصم بفرئاطة » 


حا 7 00 > ه 
وباتوآا معه ليلتين حدثهم فيها أحاديث غريبةعن ربحلاته . ثم عاد ابن بطوطة الى فاس سنة 
1156١‏ م. 


الرحلة الثالثة : 


أقام ابن بطوطة فى بلاده عاما واحدا » ثماستانف رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى 
سنة «م"! م . وقد أسستفر قتا هذه الرحاةثلاث سنوات عاد بعدها الى فاس » حيث استقر 


قَّ حاشية السلطان عتاك قا 1 : 
مااي © لمر دلي ؛بخبر الئاس بما رآه من العجائب والغفرائب 5 


ولقد أشار كل من أبن الخطيب وابن خلدونالى أن بعض الناس كذبوا ابن بطوطة فقال ابن 
خلدوت ٠:‏ « واستغرب به السامعون » وتنئاجىالناس بتكذييه ؛ ولقيت أيامئلك الوزير المغرمى 


فارس بن ,وردادب © ففاوضته فى هذا الشأن »فقال لى الوزير « اياك أن تستنكر مثل هذا م 
احوال الدول بما أنك لم تره © . وقد علق ابنخلدون على ذلك بقوله : « أن الانسان ينيفغى أن 
يهيمن على نفسه فيميز بين طبيعة الممكن والمعتنعبصربح عقله » فما دخل في نطاق الامكان قبله : 
وما خرج عنه رفضه 4 . وواضح من كلام ابنخلدون انه كان بشك فى احاديث ابن بطوطة 
والواقع أن هذا الرحالة الطنجى كان صادقا فىأقواله »؛ مصيبافى أحكا اس كه 


مصيبا ق احكامه ؛ وقد اثرتت الحوادث» 
واقوال الرحالة الاورنيين وامؤرخين هش صدةرواته ٠‏ فوصفه القسطتطينية أبدنه الحوليات 
البيزنطية ؛ ووصفه لمصر حينما قال بأن ن المراكبالتى كانت تمر في نيلها بين شطرى الوادى > 


.|2 ديع 


بلغ عددها ثلآثين ألفا » وأن عدد السقائين علىالجمال بلغ اثني عشر ألفا ؛ لم يكن مبالفا فيه » 
لان مثل 33 الار قام ذكرها آل لرحالة الابطال ؛ 
الانطالى فر بسكو بالدئى الللةطمعوعع الذى زآى مصر 


مل أبن بطوطة بلحو خمسين سيتة , هل! »“ويلاحظ أن ابن ) بطوطة لم لم يكتب رحلته بنفست 4-4 
كه 


يف 


من التراث العربي الاسباني 


بل قدمها على شكل مذكرات أو مسودات الىسلطان المثرب ابى عنان فارس المربنى الدى 
أدرك أهميتها وأمر كاتسه الاديب الغرناطى #عدالله ابن حزرى دصياغتها بالشكل التى عى 
عليه الآن . وقد أنتهى أبن حزى من كتابتهأ وثلاتة أشهر فقطا , 

هذا © ويلاحظل أنضا أن أبن بطوطة فىالحجزء الشخاص بوصف المغرب من رحلته )؛ فقك 
تغلبت عليه العاطفة الوطنية بحكم كونه مغربيا »)فجعل المفرب فى قمة البلاد التي زارها من 


حيث إل لخاء ورنخهم الأسعهارء © .يكث أ[ ما فأرن, المغرب واللاد الذرلامية ألا عأ مه ُ 
الر لجاع ور خص.ن أ 5 وس زنلين احص وا السالزميةهة وه سيماً مصر ى 


هذه النواحى الاقتصادية والاجتماعية . ولمينس أن بضمن للامه ابياتا شعرية تعير عن 
حبه لوطنه مثل قوله : 


بلاد بها يطلت على تمالى وأول أرض مسر _ جلدى ترابها 


الفسرب احسن ارض وني ديل عليه 
أل در يرقب مله والشمسن شفى الله 


كذلك افرد ابنبطوطة جرءا كبيرامنكلامهفىمدح سلطان المفرب على آيامه ابى عنان فارس 
المردني »؛ فعدد أعماله العمرالية كبناء المارستانات( 1١‏ لمستشفيات ) فى كل بلد ؛ وبناء المدارسس العشانية 


2 قاس التى أمتازث على مدارس المشرقبالاتساع وكثرة المياة 1 


1 1غ 


كتذلك بشم أبن بطوطة ألى أهتمام السلنانأبى عئأآن ببناء الاساطيل البحربة وكيف أنه كان 


ذهب بئفسه ألى قابات جاناته شواحى مدثئة]لل باط »4 تنكم ف فئقسسة ما ع الإشدار 
0 :0.0 يت 0 ٠‏ 2 تيا 8 ل 103 2 كه قطلع د ل 
الخاصة ببناء السفن © كذاك بلع أهتمامة بجبلطارق الذى كان تابعا للمغرب نى ذلك الوقت ؛ أن 
امر الصناع بعمل هيكل أو مجسم مصغر لهذ االجبل بأسواره وابراجه ومخازنه وأبوابه . ووضع 
هذا المجسم فى قصره بالمشوى السعيد : وذلكلششدة اهتمامه بهذا الثفر العظيم © وما كان يؤمله 


في اعادة فتس بلاد الاندلس التي سقط معظمها فيد الاسبان . 


وتوفى ابن بطوطة سنة 4ل/ا/ا ه (1798 م )وقبره يزار فى طنحة وقيل انه قبر أمه . والرحلة 
نشرها مع ترجمة فرئسية العالمان دقر يمرىوسانجونتي أأأعمأسعموة غء لإتمسرعئعط فأربعة 
احراء وجزعء خامس للفهارس.ى 5 : ذلك هناك طبعات عربية عديدة مثز : طعة الام م أحعر 
رس سس سل اء ظيعة ادوزهر © ووادق 


النيل فى القاهرة » وطبعة سلسلة الروائعاللبئانية تحقيق فؤٌاد أفرم البستاني . كذلك ترجمتهذه 
الرحلة الى معظم لفات العالم . 


-ي- 
ع 


: 1 - 
ا 2 
لل حت ك1 + اه 0 
يوي لظ م 


ييه 


او م 


عب 


نينا 


عالم الفكر الجلد الشثامن 6ب العدد الأول 


( ز): مؤرخو القرن التاسع الهجرى ( 10 م ) : 

فى هذا الفرن التاسعع الهجرى » حظيتاسيبانيا المسيحية بوحدة سياسية شاملة توجت 
بزواجاللملكين الكاثو ليكيين 5 وؤو9ع7 105 »فرناندو ملك أرحون وازابيلا ملكة قشتالة سنة 
؟لالم ه (1419 م ) . وبهذا الزواج اتحدتهاتان الملكتان اللتان كانتا فى منازعات وحروب 
مستهرة . ولا شك ان هذا الاتحباد ؛ كان معناءانتهاء مملكة ف ناطة الاسلاسة م بقاء مده 


42 
لأن همفساه ع صملكةه ناطة ١‏ مرك م لقاع عقضدة 
لها عر م ثآالن لامع 


المملكة الصغيرة » كان راجعا الى حد كبير الى العداء القائم بين هاتين الدولتين . 


وبالفعل كان اول شرع اهتى به هذا الكات اكات لكا مي + 1 3 براكة غ نأطلة ع 

لاه د ]1 ل كلجال 7 لخانو تيتيان ه قي لصقية مملتة غخرناضةهة م 

وازالة الحكم الاسلامي من أسبانيا . وقد اتبعا فىذلك سياسة مزدوجة تقوم على القوة | ربة 
من جهة © واثارة التفرقة والفتن الداخلية بين المسلمير. من جهة أخرى , 

واستمرت الحروب بين الجانبين فترةطويلةتزيد على العشر سنوات » تخللتها ثوراثة وحروب 


داخلية بين حكام المسلمين من بنى نصر » مما زادى ضعف قوتهم . 


واخيرا ألتهى الامر باستسلام آخر ملوك بنىالاحمر ؛ ابوعد الله 01و80 واستيلاء الاسبان 
على غرناطة فى ربيع الاول سنة 451 ه ( يناير1؟145 ) م . والمصادر العرببة المعاصرة التي تؤرم 
لهذه المرحلة الختامية تكاد تكون معدومة ؛ ولكنمن حسسن الحظ بقيت لدينا قطعة تارسخية فريدة » 
مجهولة الؤلف » تصف احداث هله الفترةالاخرةوهى بعنوان : 


9 نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر »لؤلف مجهول . 

1 اه . يهاب عام 0000-7 8 
00 والكتاب يتضمن احداث تسليم غرئاطةونروح الإندلسسيين الى المغرب 5 وواضح مل 
اسلوب هذا الكتاب أن موؤلفه ل الذدى أخفياسمه ب جندى مععاصر » حضر المواقع © وخاض 


غمراتها ) وراقب أآلىي ادرث والانقلايات .ما عق عا 1 أنه لل ين 8 55 8 5 3 
: 5 وأ تقار اق عكيهامن الصضذات ومفاحات »؛ وشاهد أنهيار تلاك 


الحصون والابراج التي كان قد اشترك في الدفاءعتها ثم صف بعد ذلك كفة نوس الالد لاه 
١ 1‏ ل 0-5 [0-- 0 لس كسم 0م ل 00 
الى بلاد المغرب بعد تسليم بلدهى . ( مه ) ١‏ 


نشر هذا الكتاب الاستاذ الفريد بستاني 


5 معترجمة أسيانية للاب كارلوس كيروس ( العرائشى 


© © © 
( ح ) المؤرخون الغاربة بعد ضياع الاندلس : 
أ س الحسن الوزان او يوحنا ليون الافريقى( 14 ؛ ١‏ -؟59()165م ااه ه ) 
مع بداية العصر الحديث إى فى القرنالسادس عشر الميلادى ؛ ظهر رحالة مغربي . 
( ره ) داجم مقدمة التلشر ص ١!‏ . 


ا 


2222 > »ا 


ذلا 


من التراث العربي الاسباني 


اسمه العربى صو الحسن الوزان القاسميالفرناطى © واسمه الاوروبي هو ليون الافربقي 
قنالرق علق ومع[ ولد فى غرناطة سنة 415 ه[/8؟ | م ) 6 وبعد سقوط غرناطة سنة 1551 م ؛ 
هاحرت آمرته الى مديلة فاس بالمغرب الاقمى وومن هناك طاف الحسن الوزآن فى بلاد الُغرب 
والسودان الفربى ثم ارتحل الى المشرق وزارمصر والشسام والحجاز والاناضول والقسطنطينية» 
ثم عاد الى مصر ليبحر مذها عائدا الى المفرب . وق الطريق أميره بعض قراصئة التصارىو حملوه 
الى روما » وقد موه هديةالى البابا ليون العاشر . ويبدو أن البابا قدر فيه علمه وأخلاقه فعطف عليه 
واعتقه وصرف له معاشا سلخيا . وتحت تأثير هذه المعاملة الطيبة » اعتنق الحسين الوزان 
الدبانة المسيحية وسمى نفسه ليون الافريغى! على اسم البابا). 


دق روما اشتغل بتدذر بس اللفغة العربية واتقطع للسحث والتاليف 3 


ومن أهم مو لفاته كتابه المعروف باسم : 


وهذآأ الكتاب يتناول وصف المفرب »؛)وممالكالسودآن © وهمصر ©6 وهي البلاد التى زارهصا 
ودرسها عن كثب ااه 


كتب الحسسن الوزان هذا الكتاب باللف ةالايطالية ؛ وربما كان ذلك من واقع مسودات او 
أصول عربية ما زالت مفقودة . ولم يلبث هذاالكتاب ان ترجم الى معظم لفات العالم ما مدا 
العربية للاسف . ترجمه الى الالجليزية حجونبورى بإره5 هزومر سئة |٠٠‏ م 6 ثم أعيد 
طبعه مع مقدمة وحواشي بواسطة رويرثة بروان 0 روطن فى ثلاثةاحراء سنة ؟5ىرا بلندن ., 
اما الترحمة الفرنئسية فقد قام بها مع دراسةقيمة المستشرق الفرنسى لوس ماسيئيون (5م) . 
اما الترجمة الاسبانية » فكالت بواسطة معهدالجئرال قرانكو بتطوان 1559 ( ضار تسمى بعد 


الاستقلال معهد مولاى الحسن ) 


خاتمة الحسن الوزان غامضة ؛ .وان كان منالمعروف انه فى آخر حياته عاد الى وطنه واعتنة 
الاسسلام من جديد ؛ وتوقي سنة 998 ه(1676 م). 


؟ احم المقرى : ( توفى ٠١1‏ هط 591ام) 


مؤرخ جرائرى من هدينة مقرة ( بتشد.بدالقاف ) من 1 عمال فب ٠‏ .عل نط : نة 62 عملاة ف بلاد المغر 4 


وعمل خطيبا بجامع القرويين بفاس » وهو منصبعلمى وسياسى كبر فى ذلك الوقت » ثم وحل الى 
المشرق .وطاف ببلاده ايضا حيث شارك فى حياتهاالعلمية . ومن أهم مؤّلفاته التاريخية نذكر له 


(ذه) رعاع6اة 1/1 1ل 65 1120165656م 145 5تلقل ع0ن7ةك/ة ع[ : وممعنوقة14 15لام1 
(1906 ععقاخ) متمعلكة*1 دمع د5عممة* 4 وتاوتطمهمعمعع لادعاطة13 


يوبا 


د 52 


ع نفح العليب من غصن الاندئس الرطيب وذثر وزيرها ها لسان 


وسيبب تأليف هذا الكتاب يرجع الى شدةاعجاب المقرى بشخصية الوزير الفرناطى لسان 
ألدين بن الخطيب» وكثيرا ما تحدث عنه فى دروسهدالتي ألقاها بالجامع الازهر في القاهرة »6 والجاهم 
الاموى بدمشسق »؛ والمسحد الاقصى بالقدس »هلدرحة ان بعض تلاميذه عطلليوا منه تأليف كتاب 
عن ابن الخطيب . وبعلد عودتة الى القاهرة »اختمرت هذه الفكرة فى ذهئه ©» فعكف على كتابة 
تاريخ لابن الخطيب بتثئاول فيه حياته وانتاحهالعلمى والادبى من نظم ونثر وتاريخ . 


وبعد أن اتم المقرى هذا الكتاب © رأى أنبمهد له بتاريخ عام للاندلسى © فخرجٍ الكتاب على 
شكل موسوعة كبرة عن الاتدلس © تضتها الاو لنتضيمن التعر بق بالألذلى 4 بنيها النضق ‏ الثانئ 
كتاول التعورف اين “الشطيت 4 واطاة جحل 'هدهالوسوعة السواة اللعنالف ‏ الذكن تاي نعم 
الطيب من فصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرهالل ان الدين بن الخطيب » . 


و لعيب هذا الكتاب أنه غير منظم فى سير دمعلوماته ؛ وقد يرجع ذلك الى أن المقرى ! 
بعيدا عن وطنه وعن مكتبته ألتي تركها بالمفرب علىحد قوله . على ان الكتاب يعتبر مصدرا اسياسيا 
لجميع الباحثين فى تاريخ الاندلس والمغفرب . لهذااهتم به الؤرخون والمستشرقون »© فنششر دوزى 
القسم الاول منه الخاص بتاريخ الاندلس »؛ والحقبيه فهارس دقيقة . كذلك قام المستشرق الاسبائى 
باسكوال دى حائجوس ‏ الدذى كان سقرا لبلادهقي انجلترا ‏ بترحمة المعلوماثة التاريخية التي 
تضمنها هذا الكتاب الى الانجليزية بعد ترتيبهازمنيا والتعليق عليها بحواش مفيدة تحت عنوأن: 
متقم5 قد 5ع03:03511كط 035ل ستسقطه]8 عط 6ه :9م1115 : دمع مونقة © 08 أنناءعقة]1 


هذا » وقد نشر كتاب نفح ألطيب فى مطبعةبولاق بالفاهرة سنة ؟للما في أربعة اجزاء » ثم 
أعاد نشره حديثا الشيخ محيى الدين عبد الحميدفى عشرة احزاء ( القاهرة ) |١565‏ : 


ب آها الكناب الثاني للمف 6 فمئوانه : أزها ال الهم 4 اخنا. الذاش ‏ عام * 
كت 7ر00 بيصناي #سيرة 2 نل حال الى لبان .9 
والقاضى » عياض (ت سنة 5ه )هي موضوعهذا الكتاب » كاد عاضمضشا لدبعة عا 000 


ا 0 ته فىالامور الفقهية عديدة مثل كتاب الشفاء وكتاب 
غير أن المقرى فى كتابه أزهار الرياض لم بقصركلامه على هذا القاضى السيتى » بل تناول أحداثا 
ل مايتعلق منها بمحاكم التفتيش وطرد 


السلمين من الاتد لس سئة 2 151 م 
د «اأامء 
ء العسار اه د د دلكد5 1 


والكتاب نشر قسم منهد في ثلاثة أجزاء بعناية الا ستاذين أحمد السقا » وأبرأهيم الابيارص 
( القاهرة .)1١5*8‏ 


م١‎ 


1-13 


1م 


من التراث العربي الاسباني 


؟- السلاوى التاصرى ( +116 - 14؟1هاح 1886 - لاكمام ) 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد السلاوىالناصرى ؛ ولد فى مديئة سلا بالمغرب الاقصى »4 
احمد بن ناصر العلوى الجعفرى ؛ مؤسس الزاويةالناصرية بتامجروت فىوادى درعة جنوبى المغرب. 


ومن الطريف انه طافباتحاء المفرب مامدااجراءه الجنوبيةموطنأجداده 8 ثم عمل موظفاقالمخزرن 
أى الحكومة المفربية » واختص بالشئون الماليةوالاحباس »© وخدم في الثفور المفربية مثل سلا : 


1١.١‏ 1 ع 1١‏ 2 ]1 5 0 م 
ودار البمصاع ٠‏ والسحدندداه 5 
00 ل 3 


وقد اتاج له هذا العمل فرصكة الاتصال بالاوروبيين والاستفادة من علمهم وكتبهم ,على أن 
شهرة السلاوى لم تأنه من عمله الحكومى لانه كارموظفا عاديا » وانما جاءت من مو لفائه العلمية التى 
الت حظا و وآفرا هن التقدير سواء فى داخل المفربأو خارحه . وآأهم كتاب ألفه الللاوى هو تاريشة 
86 2و 3 راق م م : دى فطق 9 
« الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقحصمى » 


وهو تاريخ عام للمفرب الاأقصى ) حتى عصر او لف أى حتى ) أواخر الف آلتا عشر المبلاد 


ع 0 هذا الكتاب أول الامر ف القاهرة فادبعةاجراءسنة 655 أى ثبل وفاة, السلاوى بنحو ثلاث 


الجزء الاول : يتناول احداث الفتح العربىللمغفرب ويستمر الى نهابة دولة الادارسة . 
الجزء الثانى : يشمل تاريس دولتى الرابطينوا لو حدين . 


الثلائة احزاء الأخيرة : عن الدولة العلوبةحتى بدابة عهد السلطان الحسن بن محمد العلوى 
امام الذى اهدى له السلاوى هذا الكتاب , 


ولعشر السلاوى اول مؤرح مغر بى استعانبالمصادر الاوروبية التى ظلهرت ف عهده »“مثل تاريخ 


مازاجان ( .1 ) الذى كتبه بالبرتغالية لوس ب البوكرك أ 15نامآ ومثل 
كناب تاريخ المغفرب الذى كتيه بالاسيانية مانلويلكاستيلانوس ل 07 انا 
واستعان السلاوى فى ذلك سعض المثر حمين ١‏ أليهودالمقيمين في المغفرب ٠.‏ كذلك بلاحظ أله أعتمد على 


٠١ (‏ ) مازاجان هو تحريف لكثمة مازيفان الاسم القديملدينة الجديدة الحالية جنوب الدار البيضاء على ساحل 
1 ييا ٠. _ ٠‏ 


ألقط. الأطلة. باكأعتكك اإى 3 
ب الككسى الأكهملة” أخعر لبد 0 


الم 


,م 


عالم الفكر , المجلد الثامن ب العدد الأول 


من سسيقه من الور خين المغاربة ولاسيما ابن خلدون؛الا انه كا نكثيرا ما بتئاول الاحداث بالنقد والتعدليل 
مع ابداء رآيه الخاص فى نعض ١!‏ ت لفضانا 8 فهو مؤرخعصرى الى 5-5 كبير 5 وقد قر حصم معفلم كتاب 


الاستقصا الى اللغة الفرنسية بواسطة عدد مر الكثاب أمتال : كولان » حرول ؛ فومى 
(لاعتتاوط بعلاتلها0 متام 6) 


انيا ب الحوليات الاسيانية الاني تآثرت بالمصمادرالعربية : 


هناك شواهد كثيرة تششير الى نأثر الحولياتأو المدونات الاسبانية بمثيلاتها العربية ؛ قبل 
الشاع مدرسة الترحمة م بطليطلاة 101" 0 القرن | أم ُ لم دآ 


بوقتء طويل ٠‏ 


ولقد بدات هذه الؤئرات عقب الفتح المربىلاسبانيا بوقت قصير فى القرن الثانى المهجرى © 


أو الثامن الميلادى , ففي هذا الوقت كانت بدايةحركة المقاومة الاسيانية للوحود العربى فىآاسبانلياء 
وصي المعروفة 2 الكتب الأسبائنية باس م الريكونكيسنا ناك اببووعه 19 أى حركة 


الاسترداد 1 وقد صحبتها حركة تقل ال نذاهرت بعض الصنفات 


أععر 


أو نقلوها من الور خين العرب 7 


ومن اهم صشنته المصئفات ؛ الحول_.ا تالتالية : ب 


) ل الحولية البيزنطية المربية لستة!]لام ( 41تعل عطضخ-هم ناصممزظ دعتمهه ه11‎ ١ 
وهى ناريخ عام يتضمن اخبارا عن بعصض ملو ك القومطل فى اسبانيا » وأباطرة بيزئطة © كما تتناول‎ 
تاريخ العرب ف المشرق . واخبار فتوحهم فىأاسيانيا . ولم بخف موٌلف هذه الحولية ماكان‎ 
يشعر به من اعجاب وتقدير للنبى محمد ( صلىالله علي‎ 
. )61( الحدثين برجحون انه لم يكن اسبائيا‎ 


يه وسلم ) . مما جعل بعض الموّرخين 


وواضح هن نصوص هذه الحولية أن كاتبهااعتمد على بعض المصادر البيزنطية والعربية . 


0 أل 1 1 0 يه 01 2 عنام 2 5 0 م وممةه 86 75 5 
نحو نية انسسعر به نسلة 1861م أو تأر يح متجهول ألؤئف خدينة قفرطية : 
سسا سس م لس م ل يي سس ا سس 
دحام إعمريم"' »م صآم مرجدررى جرم كر د 1 > 7 هام سحا مم مم كر ان ل بي اا 
امال ان انلها نكما 2511501111110 ن) + ل/ 46 3006 102:11/ؤا 011193 51 امل 


وهي تاربخ عام ببدا ببدابة الخليقة » ويلتهى الىحوادث سلة 064لام » ويشتمل على تارييْم للروم 
والعرب 2 كم بسخصص فسما لتاريح اسسانيا ا أن الؤّلف كان مسستهر را 4 وأنه كان مسنل 
رجال الدين الاسيان ٠‏ اذ هو دائب العناية بالتأر يخ للحياة الدبنية والكنسسة فى الاندلس 6 وبخاصة فى 
الل م م م م لظ 


٠ ان بن 201111 -016 116 عه ها عل وماممنم‎ )">١( 


(1947 513010) 100 .م 1 فدرم 
م 


0 4, 


من التراث العربي الاسيائي 


مدينتى سرقسطة وطليطلة . ويلاحظ كذلك انالف كان من أنصار حزب الملك القوطى غيعات ه 
11128 1" )نهو يخصه بكثير من المدبح والتأيد»؛ويشبر الى المعارك التى قامت بنه وبين الفربق | 


1ل اعمس ؛ [لالء ا ا د 
المعادى ! لك روا صق حمر نيا اخلما ردرنق 2001150 5 


للرسول صلى الله عليه .وسلم ؛ كما انها نظرت اب ىالفتح العربى على أنه كارئة وطنية داهمة . 


د 20 1 
8 انيم 5 لم0 ا 
محا عد دم جار للوم تيا وعميز ويب شرج رطاف عطيةضوت د بج 


ا(اك أ حب م ه الأي ا سف . م 


وعلى الرغم من هلا الاختلاف ف روحالحوليتين 4 فان هناك تشدأنها كبيرآأ بيلههما ىق 
المضمون مما بر جح أن المؤلفين اخدا مادتهما مسن مصادر عربية وبيزنطية واحدة مع قدر مختلف من 
التصرف فى النقل . 


100000008 
و 


3 


؟ ب حولية البلدة عكمعءل1ءطالكى دعند00 صل : 


الماع يه - 


سميت هذا الاسم نسبة الى المكان الذى ع رعليها فيه وهو دير البلدة بالقرب من مدلاتاة 

لوجر ومو منصدوجه1 فى وادى الابرو شمالياسبانيا. وتشتمل هله الحولية على تاريخ مختعر 
لوك القوط في اسبانيا » وتاريخ الممالك الاسسانيةالمسيحية التي قامت في الششمال » ومختصر للاريخ 
العرب فى اسبانيا والمشرفمند عصر ابراهيعالخليل عليه السلام. ويصل الكتاب بأحداثه ال ىالسئوات 


العشر الاولى من حكم الملك الفونسو الثالث الملقب بالعظيم 0 ا8 سنا كام ٠‏ 


لحف ف هذه الحولية بذع هود الكلمات الروماتسي , ا 8 النص اللاتينى 4 


الاح ا اإسد/ 
ال ملتحورية ( ١١‏ 3 
٠‏ 


؟ ب الحولية المنئينة : وعزاعاه2 وعندو فآ 

ذكر مؤلف هذه الحولية أنها كتبت فى ١|ابريل‏ سنة 885 م ؛ وقد سميت بهذا الاسم تحث 
تأثير النبوءة التى شاعته فى اسبانيا وقتذاك بأنالحكم العربى سيئنتهى بعد قيامه فى اسيانئيا بمائة 
الانتصاراتتالتي احرزها ملك ليو نالفو نسو التالشالملقب بالعظيم ( 855 ب ١1كقم)‏ , 


واضح من أسلوب الكتاب ان المؤلف كانمستعربا من رجال الدين ؛ وبرجح البعض انه 
الموّرح دولشيديو ونلوانا:ط صديق الملا الفونسو الثالث ورسوله لدى أمير الاندلس العربى 
محمد بن عبد الرحمن الثانى الاموى . اذ يبدو من تلام المؤلف انه اعتمد على مصادو عربية اطلع عليها 
امناء اقامته فى الاندلس وفى مديئة طليطلة بصفةخاصة » وانه التقل منها بعد ذلك الى بلاط 
الفونسو الثالث فى ليون حيث ألف كتابه . والكتاب.يتضمن الى جانب الاحداث التاريخية ؛ تاريخا 
لانساب العرب . 


امم 


(؟5)راجم: 1110 مأعلاتحظ ,ملاعطاىم 06 وعتده02 هآ : دممتمطلام جعطعموة 
(305-325 ,م 1ل ,1930 ساعع800 


8م 


5 مدع 


41 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


هو الحولية القوطية ‏ تصصها00 فعنهه هآ 
العوا ااا11االللسسسسست 


كتبت في أوائل القرن الحادى عشر الميلادى»ومؤ لفها مستعرب من مدينة طليطلة قبل سقوطها 


83 


فى ند الاسبان سئة 119/4 35 (ممءام) 4 وقددداها يوصف عام لاسبانيا ؛ واتبعه بتأريح محتخر 


!1 دسم 


ا 00 : 8 5 الى طللة ؛ لالها تحتوى - ولاول 
للرومان والقوط والفتح العربى لاسبانيا وربماسميت بالحولية الفوطية » لانها تحتوى 


عليها » وهى القصة التي وردت ق المصادر العربيةالاندلسية مقط . وهناك ؟جماع على أن مؤلف هذه 
الحولبة اعنمد على مصادر عربية وخاصة تاريخالؤرخ القرطبى احمد بن محمد الرازى التو فى قي 
أواسط الفرن الرابع الهجرى ( ١1م‏ ) + وتجدرالاشارة هنا على سبيل الاستطراد ان هذا الودج 
احمد الرازى كتب عدة مؤلفات ناريخية اهمها ٠‏ 


بد اخبار ملوك الاندلس وفزواتهم ونكباتهم ٠‏ 

يو كناب انساب مشاهي اهل الاندلس واعتهدابن الأبار عليه كثيرا ٠‏ 
مد كبار اكوالي الاندلسيين ٠‏ 

يد صفة الاندلس وخططها ومنازل الاعيان بهاء 


وقد ضاعت هذه الإلفاتة كلها ولم ببق منهاالا ترجمة برتغالية واسبانية لقطعة من كتابه الاخير 
صفة الاندلس . نقلها اول الامر من العربية الىالبرتغالية » بأمر مين ملك البرتغال ديونيسيو 
19 ب 1806م ) راهب يدعى خيل بريث يعبعط إنت فى القرن الثالث عشم الميلادى 
( السابع الهجرى ) وكان بساعدهم فى الترجمةجماعة من المغارية بدعى أحدهم المعلم محمد 
4تطقطه]8 عم3420 ااء ثم نقلت هذه التر جم ةالبرتغالية الى اللفة الاسبانية فى نفسى القرن تحت 
عنوان تاريخ الرازى ونمدج وعم أعل معتدهت وناقلها مسجهول الاسم . وقد نشر جايتجوس هذه 


حوليات المكتية الملكية بمدر بد وععاواط8 لمم 1 عل كمعتده عل موملقاقه هذا 


بالاضافة الى الترجمة الفرنسية 


التي قام بها ليعيبر وفنسال عن الترجمة البرتغالية ونشرها فى مسجلة 
الاندلس الاسسائية سئة آم5| , 


واذا كنا قد ذكرنا أن مو لف ألحولية القوطيةقد تاثر بمؤلفات الرازى التاريخية فمن الواضح 


انه اعتمد على النصس العربى قبل أن يفقد : لاندكتب حوئيته فى القرن الحادى عشر اليلادى © ىَ 
حين ان تاريخ كل من الترجمتين البرتفاليةوالاسبانية يرجع الى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 


التي فامت في شمال اسبانيا » قد اعتمدت منذنشاتها على حركة النقل والترجمة عن الفكر العربي 


اا لامك 
(59 )رأاجم 


0 


0_6 
28 اط .1 .آه7؟ 1925 لأكمم ل ة) مملمعوع ] عل واوععماط : أهلاط ععلمعمع8 تامسفظ 


84 


مم1 0000000 


هم 


.4 !ا 0 


الإندلسى ولاسيما فى مدينة طليطلة قبل أن تسفطفى أبديهم أى حينما كالت ثغرا أسلاميا مجاورا 
لحدودهم . 

وفى سنة 1/8 ه (86م. اع ) سفطت طليططئلةفي بد الفونسسو السادس ملك ليون وقشتالة ؛ غير 
ان سقوط طليطلة فى يد الاسبان لم يفقدها طابعهاالمربى قرونا طويلة » اذ اجتمع فى بلاط ملوكها 
المسيحيين نخبة من علماء المسلمين والمسيحيينالمستعربين واليهود » الذين عكفوا على ترجمة 
أمهات الكتب العربية الى اللفة اللاتينية . و كانتهذه الكتب أما ترحمات عربية لاصول يونائيية 
وفارسية وهنددية »6 واما كانت كتبأ من نأليغالمسلمين انفسهم تضمنتاضافات جدبدةالىالفكر 
الانساني .وكلا النوعين كا نجديدا بالنسبة لأوروباالتى كان التعليم فيها قاصرا على الالأشيد 
الكنسية . ولهذا صارثك مدرسة المترحمين فوطليطلة مركزا ثقافيا كيرا حلب اليه العلماء 


والدارسين من مختلف انحاء أورويا 3 


ومن أهم الحولياته التي كتبت فيها منذذلك الوقت : 
5 الحولية السبلوسية ‏ عتصعازك يعندمته : 


ومؤٌلفها مستعرب اسيبانى من طليطلة عاشي ألقرن الثاني عثر الميلادى © وكان راأها من 
رهبان دير سيلوس ووز 4 والى هذا الديرنسست هذه الحولية . ولقد خمن الولف تاربخه 
بكثير من الروابات والاساطي التى كانت متداولةقى الاندلس على أيامه » مما بدل على انه سمعها 
أو قراها فى اصولها العربية . وقد عنى بابرازمائر الملك الفونسو السادس © وبصفة خاصة 
استيلائه على طليطلة سنة 1.85 م 4 ولكنه لويذكر شيئا عن بطولة السيد المبارز او المجارب 
ةمسق 01 ا وهو من معاصربيه. ويعتقد الور خون الاسبان أن مؤلف هذه الحوليةقد اعتمد 
أعتمادا كييرا على كثير من ألو لفات ألتار يخيةالمر نيةالا أنهم لم نتمكنوأ من تحدبد عناوبئها , 


7 حيو لية الطايرطلي مسدقلء 701 اع وعندوت أق تاريخ الر ومان والقو ط والعر ب قأعمغ1115 
سسععدسهظ يسسطدية ممتطاة© 0000 

ومؤّلف هذه الحولية الكبيرة أسقف مد شةطليطلة رود رسجو خيمينث دى رادا 2 
له عل بممعصال أحد كبار العلماء الذينآشر فوا على الحركة الملمية بمديئة علليطلة » ولذا 
بعرف ايضا بالطليطلى ومدلع1ه1 51 1١1١7.(‏ -9؟؟١‏ م) وكان هلذاالرجل بتقن عدة لغاته من 
بينها المربية التي ساعدته على الافادة من المصادرالعربية » وكتابة القسم الاسلامى من حوليته 
بشكل أحسن بكثر مما فعل سابقوه من المؤرخينالاسبان . 

وقد بدا هذا القسم بالكلام عن سيرةالرسولصلى الله عليه وسلم » وانتهى فيه عند أحداث 
سنة 49؟1 م ومما بلفت الاظر ورؤٌكد رجوعه الىالمصادر العربية 4 أنه استعمل فى هذا القسسم 
التاريخ الوجرى لا الميلادى ؛ وكان أكثر اعتمادمعلى تاربح احمد بن محمد الرازى القرطبى (11) . 


(514) راحم ٠‏ 
3548010 عل 30لنمععء علدنا 15 عل كعلهنث رقاقة؟آ1 840:0 اعل 13م02 هق[ : دمصعهطلام تغطعصوة 


1934, 111 5. 0. 


وم 


ا ا سي 


اسح صم س صر يه ف اوور 5 لسهسكه _سصيلطة ازنة اقيات ,703 شار سل حمسيس يا نجه 


0 يريبير ا 


وا يوووا سس ووو روسرس نبي اسه 


كم 


عالم القكر ب المجلد الثامين ‏ العدد الأول 


م - الناريخ الاول العام لاسبانيا او المدونة العامة لتاريخ اسبانيا : 
1 00 حمقمك1 عل لأوععمع معلومع) وعسائط 


لا ولى عرش اسيائيا الملك الفونسو العاشر اللقب بالعالم أو الحكيم 18158016 في ملتصف 
5 1 إلى ؟ 1 غم" ١‏ مه 4 طلم طلة !١‏ لى الأمام 4 ودعمأ على 
5 1851| الع بمد نز مية ا 


ييا ارعالة للمائاكي يمي 5 وعمل 
العربية » بل انه شارك بنفسه ‏ وضع ا ا قلمه 


لتصحيم او تعديل يرآه فى بعض هذه الاعمالالعلمية . 


ولم يقتصر اهتمام هذا الملك العالم بمديئةطليطلة كمركز ثقافي ؛ بل أنشيا الى حانها مركزا 
ثقافيا ثانيا قِ مدينة مرسية وع ك3 ( شرق ىأسبائيا) ) ومركزا ثالثاق مدثة ١‏ شميلية 561 
(غربى اسسائيا) حيث مكف علماء المسلوين والمسيحيين واليهود على ترحمة الكتب العربية 
والتقل عنها . 


وتحدثنا كتب التاربيخ عن عدد كبير من علماء المسلمين الذين كانوا تجيدون اللغة الاسبائية 


ومن أهم الاعمال التاردشية التي انحر تحت اشراف اللملك الفونسو | لحكيم » تذكر المدونة 
التاريخية الكبرى السالفة الذكر والمعروفة باسم ا التاريخ الاول العام لاسيائيا 6 ء وهذه الحولية 
التى كتست باللفة القشتالية » اعتمدث على عدد ى كير هن المصادر العربية والبيز نطبة واللاتينئية »)» 


لصادنىي لعربية 


وعلى جميع الحوليات الإسبانية السابقة » ولا سيما حولية الطليطلى السالفة الذكر 660 . 


ومن الصادر العربية الني اعتمدت عليه احولية الفونسو العالم نذكر ١‏ كناب البيان الواضيح 
ف الملم الفادح ) » للمؤرخ البلنسي ابى عبد الله محمد بن خلف الصدفي المعروف بابن علقمة المنوفي 
سنة ومه ق (1116 م) . وهذا! الكتاب مفقودللاسف »؛ ولكن نقل عنه عدد من المؤّرخين اللاحقين 
يها] أى. علا القرا. 1ك | 1 
لما" شرف عدأ ى وابن السدت وأين بلدا 9٠‏ 

كذلك أعتمدت هذه الحولد الكبرى علىكتاب « الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ») ؛ لاني مروأن 
عبد اللك الكردبوس الذى عاش فى أوآاخر القّر نالسادس الهمجرى ( ؟١‏ م ) » وهذا الكتاب لايزال 


مخطوطا فيما عدا القسم الخامي بجاريخ الاند لي اللي قمتا دنشسره وتحفيقه ىق صحيفة معمد 
الدراسات الاسلامية بمدريد 19554 . 


والمقارنة تدل بمالا بدع مجالا للشك على أنهله الموسوعة الاسبانية التى الفت فى القرن التالك 
عشر الميلادى لا ه ) ؛ قد نقلت اخبارا وروايات كثرة عن هلين الكتابين كتاب أبن علقمة» وكتاب 
أبن الكر ديو سس 553 ولصفة خاصة الاشيار |)- حلةب لفق ف كل 


مك 5 بل الفاو ألا, الم 4 
يه قى بد لفارس الاسباني المغامر ع 


(8") بلقتقهة 0 معتمم0) ومفصسلءط و[ مع ققماممعلط نز وعطوعة وعأمعنط : عوإطناط نومع 
لالججرعمةه ربوج 


125210 للك نوتسودره ]1 01 17) 


/ام 


من التراث المربي الأسسانى 
م - ا ء كتريا 0 تيد 


| ل القسصط. سول عمف م ماي لق الإأخم#, المبارز ده الف ٠.‏ أاحا 
لصي ا ات 1445 لدنا#]111لامة اناا اليك ىما لخر سا ١‏ السلا 


وهى معلومات جديدة لم ترد فى المصادر الاخرى (1) . 


ولم تقتصر موسوعة الفونسو العاشر (العالم/على الاحداث التاريخية » بل شملت أيضا عددا من 
الملاحم أله لشعسية أل" لمتصلة بتاريخ اسيانيا 2 ومنأهمها 8 
ملحمة ابناء لارا السبعة ينه.] عل وعندة/ه] ماءز8 105 التى ألفت في الفرن الحادى عشر الميلادي 


( 6 هد 2 14 وملحمة زابدهة الماجةول21 س1 15 التى ألشت ل ألقرن التالى عر المبلادى (1 هاا 
مراص اع االفتإاشاة القن ألغان , عفش اللاد»., 
ا ويك 6 جا رسا ردت وروا 


وكابت هذه الملاحم في الاصل د تتردد عل ىالسئة الناس على شكل أشهعان باللفة الرومانسية 
أو اللاثيئية العامية | الامحمية أو العحمية ( ثم جاء الملك الفونسو الفالم ندولها في حو ليتهق شالب 
لارى باللغد القشتالية ( الإسبانية ) وخضعت بعاد ذلك لكثير من التهذب حتى ألقرن الخامس عثر 
الملادى (39) ., 


ولقد لاحفل أ لمستشسرق الاسبالى برا معط أن هذه اللاحم الشعبية تيضر ن بالف شامر 
المسلمين فى الإنداس : 

ففي ملحمد أبناء لارا السبعة 6 نجد بطلهااس مه مدرع » وهو اسم عربى » ولد من أب 
مسيحى لارا ٠‏ وأم مسلمة تزعم أالقصة أنها أختالمنصور بن أبى عامر . وق هذه الملحمة يرثى لارا 


أثاءه العةك الذن. كتلم. 1اء بلاحئل : إخصضار عدد سعة الذات مله لاا ةف أإك اث 

. 8 َك م اللسحماة ”5 3 و نار حصيف 5 سمال اللا يم لمعم ل د مساا ا هه في العراثت6 
الإسلدمى من أسار لمدآأ العدد ليلذ ” 

أما ملحية زايدة المسيليف 6 قثب عي أن 2 زابدذهذله كانت ! بئة الممت عل عباد ملك اإخسلة ودأته 

ا م نأا ِ للعكسجتء سن حسمب داب 


أهداها للملكالفونسو السادس ملك قشتالةوليونالذى تزوجها وانجب منها ابئه الوحيد ووليعهده 


سالشو 5 ( شانلحة ) اللى تل ف حياةوالده فى معركة مع المرابطين 4 وى" معركة أ قليث.ن 


قعاء 1 شرقى طليطلة سنة 1.ه ه (1.8١م),.فير‏ أن المستشرق الفرنسى ليفي بر وفتسال ‏ 
4 معتمدا على نص أورده أبن عادارى فى السيان المغرليت أدبت أن زانده السلمة كانت فى الحقيقة كنك 


(11 ) داجع ( حسين مؤلس ؛ السيد التمبيطور وعلائانهبامسلمين » المجلة التاريشية المصرية » الجلد الثالث © 
العدد الأول سنة ,1568 ) وكذاك : 
(892 .م 11 ,00 اعل مصفوروع هآ : أجلاط ععلمعمعل8) 
( 50 ) ظلهرت بعد حولية الفونسو العالم » حولياتاخرى من نوعها وان اختلفت عنها ايجازا وأطنابا » واعمها 
الحولية الثانبة التى كتبت فى القرن الرابع عشر بمئوان 
(344) المعوع0 نعلمم ولمناوءة 15آ) 


(58 ) راجيع ( دكتور لطفى عبد البديع : الاسلام فيأاسيائيا ص ١)6‏ ) , 


م 


تسا م سعد 


- ع اوه وح جا ا 


لمات دايا 
لتب الي التي 


مي جر 8 
: م 


كاه ل ا دا .معدب 
خامه 1 ليصحت يي 200 8217 


ست دايشية ار 


عم 1 مع ص حا > وماس لمشو متاق .ل ربل يي ع عسوم ب حيري ب ١‏ 


5 
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عالم الفكر 59 الجلد الثامن العدد الأول 


للمعتمد أى زوجة ابنه الأمون حاكم قرطبة » وانهاهربت الى طليطلة بعد مقثلزوحها على بد المرابطين 
حينما دخلوا مديئة قرطبة 4 فتزوحها الفونسوالسادس 4 وماتت بعد أن أنحبت مثه الامير 


, 5 0 
سائشو /5 115 + 


أمأ ملحمة اليك المبارز ( القمبيطور ) » فانهدواضح من اسمها والفاظها وأحدائثها الها كتبت 
على نمط السير العربية » فهي تصور السيد 010 11 وقد خريم من قريته فيقار 211 


يشرب فى الارض ليبئى , له مجدا وشهرة » فاتصلباللك المستعين بن هود ملك سرقسطة © ودخل 
الى 


فى خدمته ) وحارب أعداءة ؛ وصار نتشيه بقادةالعرب المشهورين »4 وتروقه أخبار المهلب بن أ, 
صفرة ؛ كما كان يزجر الطير ويتفاعل به ويتشاءمعلى عادة العرب وكان جئوده بنادونه على عادة 
اللوك بعبارة 1410014 .وهي ترجمة لكلمة: با سيدى » (0/) من هنا لصق به اسم السيد 


د يسم ا 
41 


81 مع أن أسمه الاصلى رود ربجو دباث عوزط مع1ئ0ه]1 


وبعد موثتة الملك المستعين »© انقلب هذاالفارس المفامر على المسلمين » واستولى على 
8 اء 1ك 


مدينة بلئسية التي استردها المرأبطون بعد وفاتهسئة ككدام. 


واللملحمة كتبها شاءر مستعرب من مدينةسالم 1إمههمزله24 فى شمال اسبانيا . وأحدائها 
تاريخيا هاما لتلك الفترة المتعلقة بعصر الطوائف والمرابطين . 


لعام لو5ةناتملا عتعمادظ أو وترماوظ لونعومن 


هذأ الكتاب بنسب كذلك الى للك الفونسو العالم ويتضمن تاريخا للعالم مئل بدء الخليقة 
وتأر ب حم الانبياء والشعوب العدبمة ٠‏ وبلاحظط الهدأاستمد معلوماته عن تارمم الاغر بق والريومان 
والهنود والمصربين القدماء » من الموٌّرخين العرب ؛بل لقد نص صراحة على أن ماذكره عن مصر مثقول 


عن كتاب المسالك والممالك الجغرافى العربى أبى عبيد البكرى ( القرن الخامس الهجرى ) 0010 , 


وهكذا » نرى مما تقسدم ان الحولياتاتتاريخية للملك الفونسو !! 
لذلك المور الذى قامدبه اسيبانيا في مزج حضارتىالشرق والغرب ٠‏ 
سي ا 


(69 © ليفى بروفت قل : الاسسلام ف اللمفرب دالاندلسص 16١‏ 1184 4 ترجمة د, عبت العزيز سالم » صلاح 
الدين حتمى ؛ د,. . لطفى عبد البديع . 


( ءلا) كلية سيد وسيدى وسسادة وآسياد كانت تطلقنق المغرب والاندلس على الامراء والاشراف »2 ومازالت كلمة 
سيدنا تطلق ملى ملك المغرب , 


( ١لا‏ ) راجم : 
قاء80 هآ عل معمعع 1ر0 : ملاماعط نز عمل مممع11 نج جد .2 هعمو8 لوتعمع0 : وزطو5 [ه ووووة ام 


يس ا 
ليد 


د 


لم يحدث الفتيم الاسلامي للاندلس تفيير!واضحا فى فن البناء والفنون الصناعية . ذلك لان 
العرب شملوا رجال الفن من أهل الاندلسبرعايتهم » وأسبفوا عليهم فيضا من حمايتهم ؛ 
واصطنعوهم لخدمتهم وشجعوهم على متابعةانتاجهم الفني فى ظل العهد الجديد وق منائم 
بسوده المحبة والتسامح والوئام » ولهذا واصلالصناع وارباب الحرف تقاليدهم الفنية بعد أن 
كيفوها وفقا لما بقتضيه الوضع الجديد . ولوطيث هؤلاء الفنانون والصناع أن الدمجوا فى 


الحتمم الإاملاى , © فأقل | إلعقاة العربيةوشاركوا بئى بنصيب وافر ف الحياة الاحتمامية © 
سوه دكي 2 دكا 9 


وتحققت بذلك النقلة فى عصر الخلافة الاموية ؛وامكن صيافة فن الدلسي اسلامي اخد بتدرج فى 
التطور فى العصور التالية » معتمدا على الذاتيةوما كان بغليه فى ظل ههود المرابطين والموحدين 


2 
5-7 
5 
دما‎ ٠5 


به الأستاذ الدكتثون السند فت العؤيز » امئاد كل [89داإب شافعة الاسكئيربة له العداف فب البراسات 
كثون السبيد عبت العزيز سالو ب عسحة الس 0 3 ص 0 ف - 


والبحوث ف الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية فى الاندلس . 
484 


ل ا ل 255 


7 ا ا ا سا0 55-5 


يس سس وى سرس مس روسج و 19197137 
ب ياد فا عيسوت جور ا ااي هم سا 0 د يي او اا لسار اا سوسوي . 


ا روب ري 


ع'ام الفكر ب المجلك الثامن ب المدد الأول 


لا 0 لوعن ملا الحو يكندا اقول 


عجلة الانتاج عن ) السير بيبا الفتح الاسلامي #ولم نتعطل دولاب العمل 4 ولم بصب الاقتصاد 
الاندلسي نتيجة لهذا الفتح بشلل لحمد تشاطه 4 »والما ثللت الصتاعات رأسخة فى البلاد بر سواح 
الحضارة الإسبانية وامتدادها وتواصلها ثومتفاعلها مع الحضارة الإسلامة » وهو أمر أكده 


ابن خلدون » الذي بعلل هذه الحقيقة١بأن‏ العوائد الها ترسخ بكثرة وطول الامد فتستحكم صبفة 
ذلك وترسخ فى الاجيال ؛ واذا استحكمت الصبفةعسئر”ء نرعها » ولهذا نجد فى الامصار التي كانت 
استبحرتفى الحضارة لما تراجع عمرانها وتناقص) بنّيت فيها آنار من هذه الصنائم ليست فى غيرها 
من الأمصار المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغهافى الوفورة والكثرة ؛ وما ذاك الا لآن احوال 
مصار قديمة العمران مستحكمة راسخةبطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكررها © وهذه 
لم تبلغ الغاية بعد » . ثم يتمثل لذلك لك بالاندلس فيقول : « وهذا كالحال فى الاندلس لهذا العهد : 


امه 4 وأحوالهامتحكمة راسخة فى جميع ما تدعو اليه عوائد 


ر والرقص وتنتضيدك الفر شس ف 
القصور » وحسن الترتيب والاوضاع فى البناء ؛ هه كسهة غ الآنية من العادن والخرف وجمع الر امي ؛ 


واكامة الولائم والاعراس وسائر الصنائع التى يدعو أليها أل ف وعو أده : فتحد م كمه عليها 
وانصر بها ونجد صنائعها مستحكمة لديهم » فهم على حصة مونورة من ذلك .وسيل لا اكككا 1 


جميع الامصار » وأن كان عمرانها قد تناقص 6وا والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة)» وما زاك إلا 1 


ك 21 ذأ قنتمناعم من رسوخح الحضارة فيهم برسوخ الدولةالاموبةوما قبلها من دو لةا لقو ل 


وما بعدها من ؛ دولة الطوائف ١‏ ف مم جراء ٠‏ قلغت الحضارة فيوا مبلمًا لم تبلغه ذ فى قطر الا ما بنقل 


عن العراق والشام ومصر أيضا لط ل آماد اكد الاستحكمت فيه الصنائع . وكملت جنيع 


اماما لق لاستجدة والتسيسة 6 َ غتها ثابتة ذلك العمران ؛ ولا تفارقه الى ان 


ومع ذلك فينبفي أن نقو بان الانتاج الفني والصناعي فى الاندلس اصابه بعض الاضطراب فى 
اثناء حركة الفتج وف أعقايها » وحر أهمر لبيعي ي أذ لا مجال للفنون إن تزدهر فى مناخ تسوده الحرب 
والقتال ؛ كما أنك 


ستحيل على اراب الفن أنيتابعوا انتاجهم مع دى وي قذائف المجاليق وضربات 

السيوف وقفرقعة السلاح . ومما لا مك فيهأنه صحب القتيم الاسلامي للاندلس موجة من 

0011101 _--_اإ1 1ط سس سسا 
)١(‏ ابن خلدون , مقدمة ابن خلدور 


ن » تحقيق ألدكنور علي عبد الواحد والى ؛ الجزه الثالثك » القاهرة 6 .,5ؤ] ع 
ص ككاكب لإكل, 


0-5 
626661122337 0ك 


م 0 ]| 
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السمارة الاسلامية فى الأندلس وتطورها 


الاضطراب شملت البلاد » وامتدت آثارها الىعصر الولاة » وهو عصر انتقالي لم تكن الاوضاع 


الاقتصادية فيه قن استفرت بعذ 2 الاندلسسى +( 


وبقيام دولة بني أمية فى الاندلس ) تبدامرحلة جديدة استقرت فيها دعائم الاسلام فى 
الاند لس 6 ورسخت قوأاعد حضارته 4 فعادتالحياة الاقتصادية تلشط من حدابك ولكن أقوى 
وأشد مما كانت عل به زمن أله لقوط 4 وأخلث الحاةاافء 4 تردهر وتتألق بعد أن تلت محار ١‏ 


بروافد شرفية اصيلة . (:) 


أولا : النظام التخطيطي للمساجد الجامعةوالقصور 
١(‏ ) آثر المسجد الجامع بقرطبة فى النظامالتخطيطي للمساحد الجامعة فالمغرب والاندلس, 
لتحمع موؤرخو الفن الإتدلسي على أن جميع الصور المتطورة لعناصر البثاء فى مختلف أبنية 
الاندلس انما تنبثق اصلا من بنيان المسجد الجامعبقرطبة » ففيه تكمن المنابت الأولى للفن الاندلسي 


0 آيء !اك 7 


ميا أخلذت فى الظهور فى عصر الخلافة الآاموبة »ثم ترعرعت بعف ذلك فى عصر الطوائف » وتفتحت 


سس أعمها فى عصر دولتر ي ألر أبطعين والموحدين ؛وأثمرث فى عضر دولة بني الاحمر ٠.‏ وجامع قرطبة 
لذلك بمثل المنبع الرئيسي الذي ارنوت منه فئو نالاسلام 2 المغرب والالدلس فى عصويرهة المختلفة ©» 
ولهذا أصبح هذا الجامع المشل الاعلى لمساجدالمغرب والاندلس : فقلد بئاة المرابطين تخطيطه 


(؟ ) أنصرف ولاة الاندنس بعت الفتح الاسلامي عن الانتاج والتعمير الى مشافل آخرى فى مقدمتها التوسع فيما 
وراء البرتات واخماد الغتن الداخلية التي بدات بالنزاع بن العرب والبربر »© ثم تحولت الى نزاع بين العرب البلديين 
والعرب الشاميين وانتهت بصراع ضار بين المصبيتسيناليمنية والقيسية اجناح بلاد الاندلس وعصفا بها وتسبب 
في ثوائب طحنتها واطاحك باستقرارها أريمين عاما الى انهبا الله للاندلس أن تشدهد عصرا من الاستقرار والطمائيئة 
سد؟ بقيام الدولة الأموية على يدي عبد الرحمن بن معاويةالذيى لم يتردد وفقا لما وصفه به أبو جعثر اللصور فى ان 
بقدف بنفسه فى لجن المهالك لابتناء محده (( فالتحي عم جزيرةشاسعة اكحل » نائية الطمع عه عمسية إلجة لجنل » هرب بين 
جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته ؛واستعمال قلوب رعيتها بقضمية سياسية » حثى انقاد له 
عصيهم »© وذل له آبيهم » فآستولى فيها على آريكته ملكا على قطبعته » قاهرا لامداته » حاميا لذماره > مانعا لحوزته » 
خالطا الرفية اليه بالرهبة مله ) ( المقرى © ذفح الطيب »تحقيق الشيخ محيى الدين عرد الحميد » ج ١‏ اص ,#1 ) , 


( ؟ ) عمل عبد الرحمن بن معاوية بعد ان اسيتقر آهرمودانت له الاندلس بالطاعة على احاطة نفسه بهالة من فخامة 
أكلوك وأبهة الشلفام » فزود حاضرته قرطة بروائع آلنشآت والعمائر وحجدد مغانيها وشيد ممانيها , 


00 


(؟ ) تفتئحك الاندلس ملك قيام الددولة الاموية بالاندئس لفيسى من التبارات الحضارية بعفها شاأعي ومعري 6ق نغاسها 
حجازي مدني »؛ وبعاسها الآخر عراقي بغدادي . وقد تاثرالجتمع الاندنسي بهذه التقاليد الشرفية التي غزنه وآثرت 


-؟ه 


قبه تأثيرا عميقا , 


الي 


التعمم سي لد لدم 


احج يع مين د تصق ست ليع ا للستي ل ا 0 


1 ١ 
3 


ٍ مالم القكر ب الجلد الثامن ب العدد الأول 


العام بعد اكتماله بالزيادة العامرية » تقليدا دقيقافى مسجدهم الجامع بتلمسان » () واتخك 
الوحدوة تخطيطه انموذج لجو اممهم 2 للسيسا قبابة القائمة على الضاوع ‏ النارزة 


الكنائس الستعرية 8 أمسسائنيا السبحية وبعضى ا لكنائس ذاتالطراز الرومانسي فى قشتألة ونافارة 
وارحون » 9) و 


ون 


اتخذت التشبيكات النائحة عن تقاطع المقود النقوخة واملقصصة 2 وما أوصل 
بينها من النحور الستديرة والناتثة بقواعد القبابالاربع فى قرطبة انموذجا للزخارف المتداخلة فى 
عقود مصلى قصر الجعفرية بسر قسطة ؛ كمااتخلت ايضا انموذجا لزخارف واجهات القاعات 
المطلة على الافنية فى القصور الاموية بمدبنةالزهراء وفى بعض. قصور الطوائف والموحدين وبثي 

؛ وا نكانت هذه الزخارف قد نقدت فى هلهالامثلة الاخيرة خصائصها المعمارية التي كانت 
تتميز بها فى جامع قرطبة . (8) وعلى هذا النحواصبح الفن الخلافي بقرطبة يمثل مدرسة فنية 
بلغت تأثيراتدروسها الى مجالات بعيدة؛ فأدركت حنلوبي فرنسا من جهة » ووصلت الى بلاد المغرب 


لقد طبق عرفاء البناء بجامع قرطبة النظامالتخطيطي للجامع الاتصى الذي أعاد ألوليد بن 
عبد اللك ينأءه فى سنة /أؤره (اء .لام ) 3 وكاندتألف من عشر بلاطات (أروقة َ 'نتحةه عقودها 

دبا على حدار ألم لقلة له ويعتقدك الإجاذاطا امبر 
عمودبا على , . ١‏ 


هد 
7 
ب 

3 
كم 
ب 
3 
1 

0 

1 

3 


صما عاط أنه كان تالف من 
ها بلاطا 4 البلاطك الاو سط أكثر من البلاطات الآخرىاتساعا ورئما كان بتجاوزهاق الارتفاع(١١6)1‏ 
ومن المعتقد أن هذا الرقم الذي أورده الاستاذلامبير هو العدد الفعلي لبلاطات الجامع فى عهد 


(6)السسيد قد العزيز سالم » القرب الكبير » ج ؟ »الاسكتبرية 155 ص ١ه‏ , 


([5) السبيد فيد العزير ساليم » المساجد والقصور فالاندلس »© القاهرة 4م14 ص +7 المفرب الكبير » ج ؟ 
ص 6م 


(1) سالم » تاريخ المسلمين وآنارهم فى الاندلس ©بيروت 1955 ص 4,5 © مسسجد المسلمين بطليطلة > مجلة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية » سنة 1968 .ل قرطبة حاضرةالخلافة ى الالدئس » بيروت 1995| ج ؟ ص ؟؟ وما يليها ب 
مظاهر الاصالة فى بنيان السجد اتجامع بقرطبة » بحث القيفى ندوة الحضارة الاسلامية الملعفد في الاسكلدرية قي اكتوبر 
د«بياة 1١‏ 

80) معغع يلعو]ك! نل عمو كخ'! فمقك ممما مكناهم عمج '! عركمعمم طم عباوط ,لمدعل]1 
8 ع0 دقلمععة ع0 مأمعامسوعتمءعتتصة آء ,مموع:ه154 ,يمه 132 .م ,1924 اعوط عمعةموط 


كمه بأطع0:06010 عتنق صا ناذنات2 عتباعع) لطعمة” [ ,كتوعول8 - 1930 روطولرهه ,عط اناناعع]0111 21 


| .م ,1954 

( ؟ ) السيد عبد العزيز سالم © أآثر الفن الخلافيبقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا وفرنسا » مجلة المجلة » 
عدد ؟1 » القاهرة م140 ص 4لا ب قرطية حاضرة الخلافة )ج ؟ ص 59 7ب-؟5 , 

؟١ أحمد فكري + المدخل الى مسسباحخد القاهرةومدارسها » الاسكتدرية 1851 ص‎ » 1١0 


)1١(‏ ,لعه80 نل عدوتهم و أء عمعدموط دع تاملأقلمة عم عل دععنلودمط دع1 ,أتاء0 سمط 


7 ص« ,1949 ,7ل .701 ر,منالق0 مهدام 
5 


 .______ قن‎ 
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الخليفة المهدي العباسي كما وصغه المقدسي .(09)وأيا ما كان عدد بلاطات الجامع الاقصى قان هذا 
النظام القائي على بلاطات نتجه اتجاها عموديا علىجدار القبلة اصبح الطابع المميز للمسجد الجامع 
بقرطبة منذ أن أسسيهالامير عبدألر حمن إن معأويةق سئة 1553 ها ألى أن اتخذ صورته النهائلة 
بوبادة المنصور بن أي عامر ف سنئة بالا هب 6وملك التشر 2 الاندلس نحيث أصبح الطابع المميز 


لجميع مساجد الاندلس . 


وكما ان تخطيط بيت الصلاة بجامع قرطبةآتر تأتيرا مباشرا على جميع مساجد الاندلس من 
حيث أتجاه بلاطانه عموديا على جدار القبلة »تشهد ايضا هذا التأتير واضحا فى زيادة اتساع 
البلاط الاوسط وزيادة ارتفاعه عن بقية البلاطاتالاخرى ؛ ويتمثل ذلك فى جامع أبن عدبس 
باشبيلية (؟١)‏ والمسجد الجامع بمدينة الزهراء(!١)‏ » والمسجد الجامع بالمرية )٠5(‏ »؛ والمسجحد 
الجامع بقصبة اشبيلية (15) » كما نشهده فى غر س جميع صحون المساجد الجامعة بالاندلس بأشجار 
البرتقال والنارنج على النحو الذي أحدثه الاميرعبد الرحمن بن معاوية عندما أمر عبد الله بن 
صعصعة بن سلام صاحب الصلاة بالجامعل(ت 151ه) بفرس صحن جامع قرطبة بالاشجار) 
متبعا فى ذلك مذهب الامام الاوزاعي الذي أجاز ذلك © وقد تابع حكام الاندلسى هذا التقليد فى 
مساجد الاندلس » يؤٌكد ذلك ما ذكره الرحالةوالجغرافيون العرب وغيرهم »© فابن بطوطة يذكر 
أن بصحن جامع مالقه اشجار النارنج البدبعة(019) ؛ كما بذكر همنتزر الرحالة الالماني الذي زار 
الالدذلس فىسنة 185 ٠أن‏ جامع المرية كان مغروساباأشجار الليمون والنارنج (24 © وكذلك كان شأن 
جوامع وادي آش » وعمر بن عدبس باشبيلية ؛وجامع النصبة الكبير باشبيلية » وجامع البيازين 
بفرناطة , (15) 


الجامع باشتمالها على اربع قبات توزعت علىالبلاط من زيادة الحكم وعلى الاسلوب الموازي 
لجدار القلة ؛ وتلثلمت على النحو التالي : قبة علىمد خل الزيادة وتعر ف بالقة المخرمة الكبرى )١(‏ 


( ؟1) المقدسي » اجسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم »لحقيق دى فوته » لبدن 196,1 ص 165 , 

(؟1) سالم » المساجد والقصون بالاندلس » ص 66 . 

(:١)المفري‏ »© نفح الطيب )2 ج ؟ ص .راس ,ا , 

(15) نفس المرجع » ص 5ه 9 المشرب الكببي » ج ؟ المفرب الاسلامي » ص مهلم . 

( !1 ) ابن بطوطة » رحلة أبن بطوطة » طيقة صادر 6»بيروت ,155 ص ,لا , 

)1١8(‏ 1182021 ,10820 قعممةآ ؟مم .زوع .220 ,لقع تادهم نبقمفموظ عمم عز1م] : (,[) ع2 كز 

1951, 30. 

(15) المساجد والفصور بالاندلس » ص ١١‏ 

(.1 ) ابن حيان » نصوص من المقتبس خاصة بزيادةهبد الرحمن الاوسط في جامع قرطية ©» نشرها الاسناذ ليفي 
بروفئسال » فى مجلة ارابيكا 478198 »؛ المجلب الارلالفسم الأول » ليدن 6 6م؟] ص [ؤ 2 الى 
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روات 


عمسف نس .بل ...| 


اي لطت اليش يسع يس عي صخي سعد لعا جب همع ب يبي بي لبشه عي ا لاي بجي يجتو عييا الحبينا اهيا اا 


01 
١ 


عالم الفكر .. المجلد الشامن ‏ العدد الأول 


أو القبو الكيير (5) أو قبة الضوء (5) » وقبةتعلو الاسطوان الذى بتقدم جو فه المحراب مباشرة 
وتعرف بالقبة الكبرى (9؟) أو القبة العظمى (4؟)»؛بمعنى انداقيمت بالزيادةالحكمية قيتان احداهيا 


ةف فينان 
عند مدخل الزيادة » والأخرى عند نهايتها امامالمحراب » وفى هذا تقليد لنظام قبتى المحراب 
والبهو بجامعى القيروان والزيتونة بتونس (0) .ثم اضيفت الى قبة المحراب بجامع قرطبة قبتان 
حجان سال جع : خ1ةك ١‏ إاءع ع مه 5 


بجامع قرطبة أنموذجا احتلذته مساجد الفرب والاندلس » بدليل ان بناة جامع تلمسان قلدوا 
فى سنة .9م اه تخطيط جامع قرطبة بصورثهالنهائية بعد زيادتى الحكم المستنئصر والمنصور ) 
فبيت الصلاة فيه يشتمل على ثلائة عشر بلاطاتتجه عموديا على جدار القبلة » البلاط الاوسط 
أكثر من بقية البلاطات اتساعا ؛ ويتميز هذاالبلاط بوجود قبتين : احداهما أمام المحراب » 
والثانية فوق منتصف البلاط الاوسط فى نفسوضع القبة اللخرقة الكبرى بجامع قرطبةبالنسبة 
لجامع قرطبة كله . ولم يقتصر التقليد على ذلك فحسب ؛ وانما نجده يمتد الى صفوف العقود 
التى تفصل بين بيت الصلاة القديم وبين الزيادةالحكمية » قلدها بناة جامع تلمسان بحيث أصبح 
هناك صف من العقود القائمة على دعائم ضخمةتقطع البلاطات الطولية عرضا وتقسم بيت الصلاة 
فى تلمسان الى قسمين ؛ كل منهما يشتمل علىثلائة أساكيب (58) تماما كما بحدث بالنسبة لصف 
العقود القائمة على الدعائم بجامع قرطبة . (؟) 


. ؟)١ ابن عذاري 3 البيان المفرب 3 طبعة صائر ج ؟بيروت +152 ص‎ )1١( 


( !؟ ) جوهمث موريلو > أالفن الاسلا امسانيا : 
م مي فى أسبانيا »ترجمة د , لطفي عبد البديع و د , السيد عبد العزيز سالع 


( ؟؟ )الا تحفيق 
0 ( ]0 ) الانريسي »وصف المسجد الجامع بقرطبة منكتاب نزهة التاق » تحقيق الاستاق ديسيه لامار » البجزا؟ 
*6ذ1 ”> من 5 القرى »2 نفح الطيب » ج ؟ ص هلم . 1 00 
( 74 ) آين غالب » قطعة من يتن فى حة كس 


“ع من كناب فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس » تحقيق الب : 
عن أب فحة ال : ثور لطفي عبد البديع » القاهرة » 


( 8؟ ) احص فكري » المسجد الجامع بالقيروان »الفاهرة » 474 ص )1 , 
قعا تتعطاررم.] 70-80 5 اا 181261 
ا اد 36 1.5.0.00.8.ى كمول دآ رتهقعلة11-[و ع متحيعه*1 عورد وم [اة توم 
0 0 .عا ناة ,عمهدمد1'8 عل اع وزمزميم مل 5 2920085م 065 165[ 0نامع 

نارفا 8 +215نا1 4 انصرام ممم 2050106 18 ,لولم م 1936 7 ممم لويد 


64 وله 1850.6 ولمذحظ .1 
27-4 .نم .1952 مرزوم دطآ .آمل رقع نينو لو لرمغقئط كن 


185 م رامع لمن 

:0 | وأمع لزععم عنقت الاكتتومرع 
السيد عبد المزيز سالم 8 المغرب الاسلامي ؛ ج اص ,هلا 

) 5 


(53) 
اناعم [طعمة”! ,وتويونة اب[ 


5 .2 ,ناه لم لمج ع0 قع16او5و0مر مم1 بأععطصا 


55 


ا اذ 1 


أصبحت القباب تتوزع عل ىمد خل البلاط لاوس ولا أمام للحراب 2 0 على كل من البلاطين 
ربا تارى 5 ومع م ذلك ف فهدا ن امسجدان تجمماننين العقاليد الترطبية والتقاليد الثربية . 34 ولكن 
التاثير القرطبى المماشر دو واأضحا فى بخطيط حامع أأو حدين بأتسيلية 3 فسيت الحصيلاة فيه 
ألعكا. إحامم ه طبة بعد زدادة المند أي عامر (8؟) » كما أنه اقتسى عن حامم قا طلة 
تعكاس وأضح -7 6 ال 2 اكخمصوران الى عامل /13) لصوت و سروس سم 
ايضا عظلمة صحصه تعقودة التننعة ىأرو قةمحناتهالتى لحددد عظلم أبسشاعةه بدلا من أربعة عقود 2 
جامع الكتيبة بمراكش وجامع تينمال » كمااقتبس من قرطبة ايضا الميل الى الثراء الزخرفى 
فى بواطن المقود على النحو الذى نشاهده فى عقدالمدخل التسمالى الى الصحن 4 واستخدامالركائز 
أث الجامع الخار حي لد فعالضغط الناتى ع من الأقواس 7 55 


4 
0 


الششمة دعما لاجد 


(؟ ) النظام التخطيطى للقصور الاندلسيةو تطوره: 

أ القصور الأموية : لم تزودنا المصادرالعربية «معلومات كافية عما كأن عليه القصحم 
الحلاق يعرطبة ٠»‏ ومن المعروف أن هذا القصر نناء رومانى قدلم توارثه الملوك حصمى الفتح العربى» 
فيه أمراء بلى أمية ٠‏ وشيدوا به قاعات ومحالسوقصور ؛ تأنقوا فى تربينها حتى بلفت الفانبة 
ة النشاءةق ع أأرثاعك . ا الم العا ع أأاما أل أه م .كه أللدس نه / بااللسك م 
21 التمايية ع لاسسميدةا 9 وملها المحلسن الكامل #والحدس اسر الل سحدة اال ٠.‏ والسارنل . 


والمعشوق 3 والممارك 2 والرسيق 4 والسرور ٠والتاج‏ ) والبديع © والبستان (90) ؛ وساقوا اليها 


(8؟ ) سالم » المغرب الاسلامي » ج ؟ ص 6056م , 


11ت 1 ام عه 44 يم 


( 5 4 ساام م“ أاساجد والقصور ىق الاندلس 3 ص1 ب دائرة معارف الشعب © شلنلدت ١١‏ ص ١١4‏ 3 


( .؟ ) نلاحثل أن بعض أسماء هذه الفصور تماثل اسماوقصور أموية وآاخرىق عباسية فى الشرق »> فتصر الحائر يذكرنا 
قصري الحيرة الشرقي والغربي » وقصر التاج يذكرنا بسميهالعياسي الذي افامه الخليفة المعتضد العباسي ف بقداد » 
وقصر الممشوق واأشنار والديع تذكرنا بأسماء ممائثلة لفعورعياسية في سامراء . ومن الجدير بالذكر أن بتي عاد اقاموا 
قصورا فى اشبيلية سموها ببعض هله الاسماء كالقدر المباركوالفصر الزاهر والبديع أو باسماء قصور معاصرة مثل قصر 
السرور الذي يناترنا بقصر السرور بسرقسطة » ولعل المعتمدبن عباد أراد بذئك أن يتظاهر بما 'كأن يتفتاهر ابه اخلفاء بتي 
امية فى قرطبة من سلطان ومجد عن طريق البنيان واهذا قلدبني امية حتى فى أسماه قصورهم ونافسهم في ميلهم للبئيان , 
ويذكر الفتح بن خاقان أن ( قرطبة كانت منتهى آمله » وكانروم أمرها اشهى عمله » ( الفتح بن خافان » قلائت العفيان 
ص عآ)ء 

ونسئدل على تعليد المعتمد ق بنائه لعصور المباركوالزاهر والبديع لبني أهية بابيات قالها الحصري المكنوف 


الشاى بيده فها العتيمد فنا * 
بر" حيوضة ‏ #بونزرنر 00 ا ا ملا 


أبلئيسيي فيستيياد فنا حسيلات الا بكعتسم التلائيسا قشمد 
دانستكت يف سداد لقسرطية وخببت لاتلفهسا اممتمسسيد 
سوعو! برشضاد غلسى لثم فلشلسوا فارون عن الرشد 
ياف سرع المللر والتسيسا ن بلفت اللجحسم فطل وزد 
طنلست الور اهميسبة فى قهسير الخلفساء فقلساك قسسسد 
نافلسست بقصرهم أرما فكان اهمية لم تشسد 


( ابن بساع الدذخيرة فى محاسن أهل الزيرة © للسورابع محلد أول » ص ؟6.؟1). 


و3 


ا ا ل ل الا ا ال يي وي عي ا يي ويس سرج امو 


ا الاب م سو 0ببتت؟تتاللل ل 
سنوت 


رارسا عسي جوج عر بس سوس رجهو 


000 


د > وعد 7 


المياه من جبال قرطبة وأجروها فى ساحاته برك وأحواض من الرخام » وأطلقوها من تماثيل 


معدلية تمج المياه من آافواهها . (1؟) وكان لهلاالقصر الخلانى عليات ومناظر تطل على التهر 
والريض القبلى حيث كان يجلس فيها الأمراء. (0؟) 

ولكن للبم سق للأسف من القهم ر الخلاق فالوقت الحاضر إل الجدار المعابل لجدار الجامع 
وقسم من حداره الشمالى (59) > آما العاعات نقد طميست معالمها نفك أن تعر ضص القصر لأضرآأ 01 


جسيمة » بسبب اشتعال الثران فيه عدة مرات»الى أن حوله الأسقف دون سانشودى روخشاس 


ألى قصر من الطراز القوطى 00 ثم أحرق من جديدفى سنة مع 2١‏ وهدمت واجيته المطلة عل ىالوادى 


كما تهدم الساياطف الذى كان صل بين القصر والجامع قُّ سنة وما . 


كذلك لم يتبق من قصر الرصافة الذىشيده عبد الرحمن بن معاوية فى أول سنىامارته 
(أى سنة 8؟! ه ) على بعد خمسة كيلو متراتالى الشمال الفربى من قرطبة (49؟) سوى البقعة 


ومجرد الاسم © كما لى , يصل الينامن قصرالدمشق ألا ها قيل فيه من أوصاف الشمراع 


والكتاب , (م؟) 
لناصر ( فيما بين 006 الوم )يل 0؟ ه(|اكدم) والخليفة ادكه الستنمر ( فيما بين 


كه (556) 5594م ها( 11 م) مشلقصر الخلافة وقصر الزهراء وقصر المؤؤّنس 4التى 


روي المؤرخون العرب قصة بنائها قيما يشب هالاإساطير وبالفوا 2 وصفا روائعها وما احتوته 
وكأاته 


بن مامر "بي وألثراء (51 ) » يكفى فى حسدذاته لاستنتاج ما كان عليه نظام القصر التخطيطى 


قل عصر الخلا فة الآموية 3 وبمكننا أن استنيم مما فر عنه البحث الاثرى اللى تتايستعيلياته 


فى أرضها على ايدى كبار الآثربين الاسبان أمثا مثال وجوءر لوتيد 


1 عل معلءم ثم جمنرومواة؟ رمو زع وو .2 
معوو8 ف 2 ينلاء2 على أن قصور الزهر ا حا : 


الاول : الدار التى تقوم حول فراغمر كزىهو ألصكح. اللم +0 ؛ع دن 


(1؟) القري © نفح الطيب » ج ١‏ ص !1 


( 96 ) سالع » الرطبة حاضرة الخلافة »اج | ص 9م] 1و( , 
(؟؟) 24 .م ملكتلم وله زعم 
(76 )ابن الابار » الحلة السميرامء تحقيق الدكتورحسين هؤنس »2 القاعرة *55 ماج ١‏ ضفخ ب السيد 


عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس 


500 القريء تلع اليب ءاج اس بولا لك كج ؟ ص لإ1 يرن 
( 51 ) أبن خلكان 2 وفيات ١‏ 
الدراسة | 


“ج اص ,م 


لاعيان » ج ١‏ ص. ؟؟ #4 الت م 


كخرف تاج 8 ص 58ت و ماع 0.ى] دا م١‏ وداجع 
لتاريخية فى : قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» ج 091ل و7 , 


51 


رذ 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


والثانى : القصر الذى بتألف من بلاطاتمتوازية تفصلها فيما بينها أعمدة تقوم عليهاعقود 
لمأ هو الحال فى بيوت الصلاة بمساجد الأاندلس . (0ك) 


ومن المعروف أن هذا الطراز من القصوراستلهم فكرته ونظامه التخطبطى من الطرازالجيرى 

فى المناء الممثل فى قصر الخورنق والسدبر منقصور الحرة فى عصر امناذرة » فقد ظلت قصور 
الحيرة مستودعا زاخرا بالتقاليد الفنية الفارسية»كما كانت قصور الفساسنقفى الجولان وباديةالاردن 
والمتاثرة الى حد كبير بفن العمارة الساساليةمصدرا هاماللنظام التخطيطى فى القصورالاسلامية 
فى مختلف القصور ؛ ونستدل على ذلك منالحقيقة بأن بعض قصور الفساسنة فى بادية 
الاردن ومن بينها قصر المشتى وقصر القسطلكانت مصدر الهام لبناء القصور الاموية فى البادية 
كقصر هشام المعروف بخربة المفجر بالقرب مناريحا » وقصرر عمرة » وقصر الطوبة » وكانت 
طرزها الزخر فية والمعمارية شبيهة بآثار الأموبينالى حد اختلط معه الامر على علماء الآثار ؛ 
فنسبوها الى العصر الاموى , (58) كذلك اقتبس المتوكل على الله العبابى ( 199 7 40؟ ه ) فى 
رق 


عا .ى * !لع 


بناء قصوره النظام المعمارى اأعروف بالحيرىوالكمين والأروقة الذى يتمثل فى قصرى 
والسدير » وذلك « أن بعض سمئاره حدئه فى بعض الليالى أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية 
من بنى نصر احدث بنيانا فى دار قراره وهيالحيرةعلى صورة الحرب وهيثتها (50) » للهجه بها وميله 
نحوها ؛ لثلا بغيب عن ذكرها فى سائر احواله »فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر » 
والكمئان ميمنة وميسسرة » ويكون فى البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه ؛ وفاليمين 
منهما خزانة الكسوة 4 وفى الشمال ما احتيج اليه من الشراب» والرواق قد عم فضاؤه الصدر» 
والكمئين ؛ والابواب الثلاثة على الرواق » فسمىهذا البئيان الى هذا الوقت (اى زمن المسعودى) 
بالحيرى »؛ والكمئين اضافة الحيرة » واتبع الناسالمتوكل فى ذلك ائتماما بفعله » واشتهر الى 
الغابة » . (50) والوائع 1 نقصر السدير الذىنعتقد أنه سمى كذلك لوحود ثلائة قباب تعلو 
صدره مثل هام للنظام الذى سسماه المسعودىبالجيرى والكمين والاروقة © أو ما سماه باقفوتث 
بطراز الحارى بكمين (41) . ولم يكن المتوكل أولمن طبق هذا النظام فى بناء قصره بلكواراه أو فى 


اا ) 273-291 .5 ,ناماقفتة عزنا عل و5عقناوذممر دع1 ,أمعطسم1 


(م؟) ممة فلتدموططة اند رقلهلزهصت] : معباعءع ا لطععة ستاقهن85 ناجو ملأعسومت 
0 .م ,1938 ,لم9 ,1 .701 ,وتلل مسال 


أرنسسسك كوئل 6 ألفن الاسلامي » ترجمة أاحمد مودسبى »)ص 1١‏ , 


( 55 4 أي على شكل توزيع الكتائب عند القتآل » فالقلب يتوسط القدمة ولكئلفه الميمنة واليسرة او الساقتان. 
(.1 ) السعودي © مروج الذهب ومعادن الجوهر 7 طبعة محر الدين عبد الحمية “ج22 ص لام ء, 


(1)) ياقوت » معجم البلدان » يادة سدير » مجلد #طبعة بيروت ص 1.؟ 


م 
- 


ال عض كن 


مذ 


هال الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


قصور الجعفرى 4 نقد ثبت أنه عرف فى قصرالمنصور بسغداد وفى قصر الجوسق الخاقائىاللى 
بناه الممتصم فى سامرا » (59؛) وفى بعض المنشآتالعباسية فى الكونة والرافقة , 


والظاهر أن هذه التقاليد العراقية الفارسيةانتقلت الى الاندلس ‏ ذلك البلد النائي فى أ قصى 
الاطراف الغربية للعالم الاسلامى ‏ فى جملة ماانتقل اليها من تقاليد مشر قية عراقية ابتداء من 
آماده عا 


شان 


الرحمن الاوسط 5؛) حتى س قوط الخلافة الاموية بقرطبة »© فالنظام الواضح فى 


قصور الرهراء نتبع الاسلوب الحجير 25 الذى تحداثنا عند )ع يها الذى تقال شف الشخلافة 
فمجلس الا ستقيا لحا 


فى مدينة الزهراء ‏ وقد اكتشف فى هام 1965 ل ينقسم الى ثلاث بلاطات عمودية على الجدار 
الشمالى © ويتكون البلاط الاوسط من صفينمن العقود المتجاورة عدد كل صف ملها ستة 
عقود تقوم على سبعة أعمدة » ويحف بهلهالبلاطات من كل من الجانبين الشرقى والغربى 

بلاط جانبى متطرف 4 يصله بالمجلس الم ذكورباب معقود على منكبين »© ويرتكز كل منهما على 
عضادة من الرخاء الأبيض نقشت عليها زخارفنناتية بلغت الغابة فى الروعة والحماا 041 


عار فانباتيا العابه فى الروعة والجمال ٠.‏ 

كذلك اسفرت الحفريات الاثرية التى أجراهماالعالم الأثرى م05 جعدودواه؟ سنة ١951١5‏ 
عن كشف قصر من قصور الحكم المستئصر 4يبرز فيه برطل أو سقيفة تطل على بهو فسيح 
مربع الشكل ( عرضها .كر مترا) بخمساعقود» وتنفتم السقيفة المذكورة على مجلس يبلغ طوله 
خارك؟ مترا وعرضه .؟ مترا عن طريق خمسةأبواب أعمدتهاملتصقة بعضاداتالابواب »وينقسم 
المجلين الى حمسن بلاطات تتعامد على الجدار الشمالى ببلغ اتساع البلاط الأوسط منها؟, 
مترا فى حين يبلغ اتساع كل من البلاطات الأربعالاخرى )هر مترا . (ه؛) 

ونظام البرطل الذى نتقدم المجلس (7)سيصيح تتليدا متبعا فى بناء القصور منذ ذلك 
الحين حثى نهاية العصر الاسلامى »“ وسيفتتن بدعر فاء البناء فى الاندلسسى لما تحققه عقوده من 
تناسق بازاء القاعة التى يطل عليها سيما اذا كانالبرطل يشرف فى آن واحد على بركة صناعية 
سس سس ل 


( 11 ) كمال الدين سامح ؛ العمارة »> 


قى حتن الأ لاع 
فى سكل 1ه ناكرا #ص 5١‏ 


( 19 ) السبيد عبد العزيز سالم » التائيرات العراقيةق البناء الحضا 


دي الاندلسي فى عصر الدولة الاموية »م بمء* 
مقدم للمؤكمر الدولي للتاريخ فى بقداد » «/989] , 
(غ؟+) 8ن #تقطمقعم ومننع34 ومع أودروعوه صقاع أعل قعمم لعو تمععر ,دده زعامقت 


طم ع0 عملوة آه ,وتقطمعم ومتلمكد 6 072029800365 كورعولة ‏ ,1944 خل نلوك ,1943 


لجال لشاها ل ولاه ساك 


22٠ 147-14.‏ و1945 ,قبالولطف 1ش ,111 ممسطمه-ء 
و 82-00 +22 ,1931 لكآ .1 ,غقتهةم:111 وعلط ,ممعءه11 تعمرمةه 
.149 .م +1952 ممم از 818 قت -[8 134 له سرك وو0جمه © 2011118ع 12 رققطلة8 وعهرم"1 


(م) عل مخوكتلوء اعل ملنهه 15 8 138 نا15اده مملمكتط عأعم رموطلد8 وعرم 


.459 .م ,رقطاملعره © 


(1 ) ابن حيان > قطمة من المقتبس, , » العقيق الدكتورعيف الرحين 
سور “رحمن الحجي » “ بيروت 556] )» ص 55 , 
يق 


اسه 


تنتيس الأقواسه وعقوده أن لنعكس صورها على صفحة مياهها ؛ كما أن الرطل بعقه ده المتعددة 
اذ أن المرض بعفمود اا مستص اكتف 


يؤكد لنا براعة البناء الاندلسى فى التنسيقوالانسجام فى توزيع الكتل والفراغا 


ونطالع فى المصادر العردية أن قصر الخلافة»اول قصور الناصر فى مديئة الزهراء كان يضم 
مجلسين رئيسيين : الأول هو المجلس الشرقىالمسمى بنفصر المؤنس ؛ وهو بيت المنام الخلافى(4) 


وكان يزدان بحوض من الرخام الأخضر نصب فىوسطه »© وحفرت عليه نقوش تمثل صورا آدمية 
كانت تمي اماه منافواهها. )8ع والثانى المجحلس الغربى 2 وكان لسللى بالمحلس البديع 4 أومجلس 
الذهب © أو محلس الجر اع ٠‏ (5؟) وكان بتو سطها ليتكيمة التى ) أتحف بها الأمتراطور ال تنطى لبو 

2و .لل كا كل 


براطور 
السادس المعروف بالفيلسوف الخليفة الناصر ؛وهي حوض مذهب كبير أو صهريج كان التاصر 
بملاه بالرئبق » وكان « فى كل جانب من هل !مجلس ثمانية ابواب قد انعقدث على حنايا من 
العاح والآبنوسالمرصع الذهب واصناف الجواهر قامت على سوارى من الرخام الملون والباور 
الصافى . وكانت الشمسسى تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها فى صدر المجلس وحيطائه » فيصير 
من ذلك ثور -بأخل: بالابصار » وكان الناصر اذااراد أن بفزع احدا من أهل مجلسه أوما الى اأحد 


- 


صقالبته ؛ فيحرك ذلك الزئبق » فيظهر فالمجل سكلمعان البرق من النور » وباخذ بمجامع القلوب 
حتى بخيل لكل من فى المجلس أن المحل قد طاربهم مادام الرئبق بتحرك » . (0ه) 


ب ب قصور الطوائف : ونلاحظ أن هد االنظام التخطيطى لقاعات القصور الأموبةسيتعرض 
للتطور فى عصر دويلات الطوائف ؛ وهو العصرالدى ازهر فيه فن البناء » وبلغ العر فاءوالفناثون 
الغاية فى التفئن فى التعقيد الزخرفى والاسراف الجنونى فى مزج المنظر الطبيعى بالبناء »واحداث 
تأثير جمالى بحرك المشاعر ويهز النفس : فدارالمزينية كان قصرا ريفيا لبئى عباد يشتمل 
بالاشجار وتكثنقه الازهان وتخيط به البساتين]لنضرة ٠.‏ (١ماذات‏ الز ر العطا م فكل أدال اهرك 


ازهورا لعطرة و2 اكز اعية. 


ونظام البرطلات التى تتقدم المجالس نشهدنظائرلها فى واجهة بهو الجص من قضر اشبيلية زمو” ' 


000000933300220 
( ل؛ ) ابن هذاري » ج " ص 865 2 المقرق > ج ”اص ١.4‏ 


(م: ) مثر فى أطلال الزهراء عا على تمثال هن اللحاس يمثل رعلا سلغ أرتفاعه ,4 سم ء وكله هنىم باللفائف الشساتية 
المحفورة » والتمئال من نوع التماثيل الحيوانية التي تمجاللياه من أفواهها » وكان الماه يصل الى فمه عن طريق آأنبوب 


عا تام 


يعتد من وسطدك للاعدته ا ثم يصعد فى أرجله ورقبته ( راجع جومث هورينو » [لفن الاسلامي فى اسبائيا » ص . ,4 ) , 
( 9 ) آبن حيان » قطعة من المقتبسى © نشر الحجي يعص "1 )2 )م1 . 
(ع2) القرى »> ج ” ص م" 
2١ (‏ ) ابن خافان » قلائف العقيان » طبعة القاهرة.؟؟١‏ ه ص 5 » المقرى » ج 5 ص 14 , 


- 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


نى عباد » وسيصبم تقليدا متبعا فى قصورالحمراء بغرئاطة . ونظام الاحواض الرخامية 
أو الصهاريج التى نتوسط القاعات والمجالسستتحول الى بحيرات صناعية فى عصر الطوائف» 
مثل قصر المأمون بن ذى النون بطليطلة » وكانتله بحيرتان قد نصبت على أركانهما تمائيل أسود 
من النحاس أو البرونز » ومينة البحيرة الكبرىباشبيلية © والبركة التى كانت تتوسطا بهو 
الحص » والتى ربما كانت نفس الشركة التىكانت قائمة فى قصر الوحيد احد المجالس الرئيسية 
فى القصر المبارك الاشبيلى » ونصب فى جانب منهاتمثال فيل يبمج الماء من فيه . (55) 


©م © © 
ج م قصر طليطلة : اقامه المأمون بن ذىالنون سنة مم؟ ها (؟55".١‏ م ) بطليطلة واتقنه 
للغاية ) وانفق عليه أموالا طائلة » وصئع وس طهبحررة » وصنع فى وسط البحرة قبة من زجاح 
ملون منقوشى بالذهب © وجلب الماء على رأسالقبة بتدبير أحكمه المهندسون »© فكان الماع يتزل 
من إعلى القبة على جوانبها محيطا بها » ويتصلبعضه ببعض » فكانت قبة الزجاج فى خلالة مما 
سكب من الماء خلف الرجاج لا يفتر عن الجرى ؛والمامون جالس فيها لادمسه شىء من الماء وقد 
أوقدت له فيها الشموع . وكانت لقصر المأمونبحيرتان يصفهما ابن حيان بقوله : « ولهده الدار 
بحيرتان قد نصبت على أركائهما صور أسودمصوفة من الذهب الابريز أحكم صيافة تتخيل 
نتاملها كالحة الوجوه 4 فاغرة الشدوق©:يتسانمن آنواهها نحو النحرتين الماء هونا كرة 
القطر أو سحالة اللجين »؛ وقد وضع فى قعر كل بحيرة منها حوض يديع يسفى المأيح »© محقفور 
من بديع المرمر كبير الجرم » غريب الشكل بديعالنقش » قد ابرزت من جنباته صور حيوان 
واطيار واشحار © (5ة) ل ل ل الأصلين غرببتى الشكل ©» محكمتى 
الصتعة + قد غرزت كل تبجر 65 مئهما وسط كلم مذبيح بأدق ٠‏ ناعةل) بع ةد فيهماالماء من المذبحين » 
فينصب من أعالى أفئانهما انصياب رذاذ المطراأو ورشاش التندية » فتحدث لمخرجه نفماتتصبى 
النفوس »© ويرتفع بذروتها عمود من الماء ضكهي متضغط الارتفاع » ينساب من أقواهها » ويبلل 
اشخاصأاطيارها وثمارها بالسنة”المارد الصقيلة» بقيد حسنها الالحاظ الثاقبة ؛ وبدع الأذهان 


11 اللي | آذ 
الحادة كليلة 4 , (66) 


هذا الوصف المعبر الذى ينطق بما كان عليههذا القصر يجلو علينا ما كان يقوم به المأمون 
لتجميل قصره » كما يشير الى الدور الدى بدا تتلعبه البحيرات فى تجميل القصر ومجالسه 


(1ه ) المقرى » تقح الطبب »ا سج م ص م9" , 


(؟ه ) بثيه هذا الحوض » حوض مديئة الزهراء الذيعثر عليه في اشسلية و يحمل أسم المنصور كان قد اتخده في 
لمر الزهراء ( حومث موريئو ؛ آالفن الاسلامي فى أسباتيا »)ص 4؟1؟) , 


( 26 ) ابن بسام » الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ؛المجلد الاول القسي الرايع » ص 1.9 ب 1.8 , 
1٠٠‏ 


11 


السبارة الاسلامية فى الالدلسن وتطورها 


د ملية البحسرة باشسيلية : هى منيةتترسطها بحيرة صناعية كبيرة ( زهه) ) تحفا بها 


الاشحار التى تلتحف غصوثها سندسها ؛وتحيى الازهار بطيب تنفسها © وتنعكس ظذلها عصلى 
صفحات الماء فى الليالى القمرية . 


- المجلس | الوحيف بالقصر ألمارك باتسيلية : أسم هذا القصر نطالعه فى أشعار أبن 
الليانة 2 رثاء المعتمد : 


بكى الوحيد كى الزاهى بقبته والنهر والتاج كل ذالثه باد (61) 
ونعتقد أن الوحيد من المجالس الرئيسيةبالقصر المبارك الذى كان المعتمد بن عبتاد قد 
لو ب امه َم “اه - 3-7 8 8 


وكان للقصر الوحيد بركة نصب فى جانب ملهاتمثال فيل بمج الماء من فيه 4 وصفه الشاعر 
عبد الجليل بن وهبون بقوله ٠‏ 


ويفزع فيه مشل النصل بدع من الافيال لا شكو ملالا 
رعى رطب اللحين فحاء صلدا تراه قلما بخثى هزالاً (9ه) 


وكثيرا ماكان المعتمد بن عباد بجلس على حافة تلك البركة فى الامسيات ؛ ويامر بايقاد 


الشموع ليمتع نظره برؤية المياه تنساب من الفيلالى البركة وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا 
شحيحا فيما حو له ٠.‏ 


و قصور الرابطين والموحدين : ونصلالى عصر اللمرابطين لنشيد تجديدا واضح المعالم 
فى تخطيط افنية القصور وابهائها » فلفد كانتهله الافنية فى المصور السابقة اما تتوسطها 
برك تنتصب فى أركائها أسود معدنيه كما هوالحال لى قصر طليطلة © أو احواض للمياهتنيئق 
فى وسطها نافورة أو بحيط بها تماثيل لحيواناتوطيور تنساب المياه من أفواهها » كما هو الحال 
فى قصر الزهراء » أو أبهاء تتقدمها برطلات قائمةعلى بوائك كما نشهده أبضا فى مدينة الرهراء ) 
وبتمثل التخطيط الجديد لأبهاء القصور فى عصرائلرابطين فى قصي منتقوطا. ولنوهماهه84 
اللى اكتشفت بقاباه فى سهل مرسية »؛ على بعدنحو اربعة كيلو مترات الى الشمال الشرقى من 


هذه ألمدينة 8 وتوسط ألقصر 6 لذكور بهومستطيل الشكل بطل على جانبيه التصسيربن 
جوسقان مربعان بارزان © نمه دآن . لحه سق بهم السساء فى قصر الحمراء بفرئاطة » ويتعامد ممرآن 
2 ن هر تعان لازرزرانلن لما مره رك سيك 6ت ر كن ووه 7 


ؤلفان محورى البناء فيما بيئنهما على شكل صليب ) وتمتلىء المستطيلات الأربعة النائضمئة 


( 6ه ) ابن خاقان »© قلائد العقيان ») ص8 2 المقرق »ج 16 ص 16[ 
(03) نفس المصير » ص 11 ألقرى ؛ ج 1 ص 1.١‏ 


زناه 4 المف فى ©) ج قا ص و4" ب 
3507 د ابص ]| ث كك سند ا 
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- و مسي سرج حيسي بسوسجيد ايو عددت * 


مسد وو وجسحج وجوج وج ا 


« 
ا 
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عالم الفكر --الجلد الثامن ‏ اتعدد الأول 


من هذا التعامد بأشجار البرتقال والليمون .(58)وقد اقتيس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين 
من الزمان بى جامع القروبين بفاس »© وفى بعض قصور أمراء بنى مرين بمراكش . أما فى الاندلس 
فقد تطور هذا النظام فوصل الى قمة تطوره فىعصر سلاطين بنى الاحمر ملوك غرناطة »4 ويتمثل 
فى بهو السباع الذى يرجع تاريخه الى عهدالسلطان محمد الخامس »© وهو بهو على شكل 
مستطيل طوله ,/راقم؟ مترا وعرضه .لاره ١‏ مترا؛ويطل على جانبيه القصيرين جوس قان مقببان 
تحملهما أعمدة رشيقة ؛ ويتفاطع محورا البهووقد اتخذا شكل قناتين فيهما المياه » بحيث 


يؤلفان شكلا مصلبا ؛ ويتوسط الصحن عندنقطة التقاطع فوارة تتكون من ثلاثة أآحراء : 
النافورة والحوض الاعل, سلعه مم الح الادز مى. الل 1 5 ساف ل عرزل العبالا عع 4 وا 
ا ص ا هاعم م خرل 21 ىا 0 الحوال مهما السب ب شال اتنا 2 العسيشب ا 


تمج المياه من آفواهها (05» . ويعتقد الاستاذ لامبير ! نالشكل العام لصحن السباع بما بحيط 


به من إوائك فى جهاته الاربع يبدو متأئرا بنظاءابهاء الاديرة المسيحية )٠0(‏ »6 وان كنا نعتقد أنه 
متأئر بنظام أبهاء المساجد » وعلى الاخص نظامابهاء الدارس القاهرية ذات التخطيط التعاقد . 
وى عصر الوحدين ينتشر نظام البرطلات المطلآعلى البرك والابهاء » ويتمثل ذلك فى برطل يطل 
على بهو بهو الجص بقصر اشبيلية » والبرطل الملكوريقوم على بالكة تتكون من سبعة عقود » العقد 
الاوسط منها منكسر يزيد فى الاتساع وفى الارتفاععن العقود الستة الاخرى ؛ ويكتنفه على كل من 
جانبيه الايمن والاإسرثلائة عقود صغيرة تمتد منهاشبكة من الممينات المفرغة ؛ اما بنيقنا العنقد 
الاإوسط الكبير فتفطيهما شبكة من أشرطةمنحنيةمتشاكة . 


كذلك تشهد فى عصر اللوحدين عودة الىنظام القاعات ااطلة على السحيرات » وبتمثل ذلك 


فى قصر البحيرة الذي أمر أبو تعقو ب ؛ بوسف بنعبد الؤمن ببنائه خارج باب جهور باشبيلية سنة 
/أكم ها )١((‏ ( ١لزاام‏ ) وكد لفن ش 


بحيرة فىجنان تنسب لابن مسامة القرطبى بعد أن عوضه 


د قصور غرناطة : وتطور النفقاما اتخط رهف الا م ا مده أكئظة 1 
يطي 4 قن خخصر لي | 


الاروقة العمودية على جدار صدر المجلس» وتقتصر ا لقاعة على جدران تتخللها شمسيات توامية 

معقودة تطل على منظر طبيعي يشير الاحساس:النشوة اليصرية» ويعتمد الفنان فى التاثير الجمالي 

للزخرفة على تطبيق خاصية الهروب من من الفراغالرخرفي © احدى الخصائص الاساسية للفن 

الاسلامي 4 فيكيدو الجدران برخارف متعلندةموزعة من أدنى الجدران الى السقف تجعل من 

الحدران أسطة منقوشضة ومركشة ) فالازرتكسوها تربيعات رائعة من الزليجي تعلسوها 
(8ه ) حومث همورينو + آالفن الاسلاعي فى اسباتيا »ص 06م , 


( ذه ) عد المزيز 0 


(5ه )عد العزيز سالم 6 امساحن والقصور ىق الالدلس» ص 1١١‏ , 

5.0 144 .م ,12111 نأعة"[ ع0 عناععر هل موول ,علهوميهن عل 18طمتمطاف هآ معط سق ]1 

1١915 )اس صاحب الصلاة » تاريخ امن بالإمامة علي الستضعفين ؛ تحقيق د , عبد الهادي التازي بيروت‎ 51١( 
ل ظ‎ 


فل 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


رؤوسها وتتضافر أندانها فيما نيثها | وتختلط بالفروع اللتفة والاعصان التموحة ٠‏ 


وتمثل مجموعة قصور الحمراء بقاعاتهالمتعددة الميل الى الاسكثار من البرك الصناعية 
التي تطل عليها برطلات وسقائف كائمة على عقودممتدة 4 تو شد عضت بشلكات جم بية من المعي: أث 


المفرغة 0 وا نا ت على حم افي السرك أدواحالريحان ؛ واكتست أرض القاعات بالمرمر الصافى 
البياض +« 


وقد قرئصت أركان الاسقف بالذهب واللازورد » وعلتها قباب نجمية من المتربصات 
الدقيقة اللونة أو اسقف خشبية مرقشة بالنجومالمتداخلة قد طعمت فيها الاخشاب بالماج . 
ويتمثل هذا النظام فى بهو البركة أو الريحان وفىبهو السباع وفى قصر البرطل وبهو الساقية بقصر 
جنة العريف . وفى هذه القاعات واققصوروالبرطلات تتجلى براعة الفنان الغرناطي فى التو فيق 
بين الكتلة والفراغ ©» ونشهد هلا الاتجاه الجمالي فى رواق البركة 4»؛ الذى يسبق قامة السغراء ) 
اذ بطل على بهو الريحاث الف ل سبعتعقود بتوسطها عقد يزيد فى ارتفاعه واتساعه عن 
العقود الستة الاخرى التي انتظمت على جانبيهفى تناسق وابقاع » ببعدانه من المظهر الخشن 
الذي نشاهده فى بهو الجص بقصر اشبيلية . كذلك بطل على بهو السباع اربع بوائك عقودها 
نصف دائرية مطولة على عمد رشيقة نحيلة » وتعلو هذه العقود شبكات زخرفية من المعيئات 
الهنتدسية هن بن أروع ما أآأخرحجته بد الفئان المسلم .وقد نحح ألفئان فى تقسيم الكتل والفراغات 
الداخليةتقسيما تو قيعيا صاغفه بالبنيانوالتنسيقالزخر في »© كما بصوغ الوشاح موشحته والملحن 
قطعته الموسيقية »؛ بحيث يحرك الشاعر ويثير فىالنفس نشوة ثملى من روعة التقسيم وجما 
التوزيع وتعادل النسب . والى جانب ذلك امكن لبنثاء القصر أن بتوصل بعمق الى أسرار الاثر 
الجمالي فى البناء » فعرف كدف يجمع المنظرالطبيعي «العمارة» كما نجح فىاحداث تأثير جمالي 
بصحب فن توزيع الخمائل والجنان بالبرك والسواقي والنوافير بالقاعات والمناظر والبرطلات 
والشراجب والقمربات ؛ نجم هذا الفثان المبدعفقى مرج ذلك كله ) فحعل قصور الحمراء واحة 
خضراء تظللها الاشجار المتشابكة الكثيفة الملتفةالتي لا تتخللها اشعة الشمس المحرقة من تكائف 
الظلال » واجرى اليها المياه من الجبال المحيطةتنساب فى جداول تحف بها الإدواح بين الممرت 
اؤدية الى القصر » فترطب نسمالها المنلعش4الوجوه المحترقة من حرارة الجو » ثم أقام بين 
القاعات أبهاء فسيحة نتوسطها برك وبحيراتمستطيلة الشكل »؛ طرثر حفافيها بالزهور الملونة 
أو أشجار الربحان الخضرام 2590© ©» وفتح فى هلهالقاعات شمسيات وقمريات تطل على نهر حدرة 
الذي نندفع مياهه أدنى هذه القاعات فى منظر منأروع المناظر الطبيعية . كما حقق عرفاء البئاء 
خرناطة لسلاطيئها رغبتهم فى المتمتع بالهدوءوالاتصال الوثيق بالطبيعة الساحرة تستفر قهم 


)"1١(‏ الساجد والقه ور ف الاندلس “ا ص 1١4‏ ,م 


-_ 
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بجمالها » فأقاموا منيات موزمة على الربى والسفوح الممتدة من مرتفع الحمراء » مزجوا فيها 
السواقي والنوافير والجداول بالعقود والاقواس» وخلطوة التوريقات الحية بالتوريقات والتواشيح 
الحصية الملونة التي تغطي بنيقات العقود وتكسوشبكات البوائك ؛ وكل شىء فيها بسيط فى 
مظهره قوي فى تأثيره فى النفسس »© فزخارف قاعاتها » وتوزيع منظراتها ونوافذها » واحاطتها 
بنطاق طبيعي خالص يهيىء للمرء أن بحس بنشوةجمالية لا نظير لها ؛ وقد أضفى الفنان على كل 
ذلك الوانا زهية من خضرة الإدواح الملخفة ونضارةالازهار » كما كسا جدران القاعات بغلائل رقيقة 
ملونة من الزخارف منها الازو الزليجية التيتتعدد فيها الرسوم الهندسية »© ومنها الشبكات 
الحصية التي تكسو الاجزاء العليا وتتنداخل معالحنايا المقربصة إزخارفها اللمذهبة © وكتاباتها 
الموشحة بالتوريق والتشجير . لقد بلغ فنانوغرناطة الذروة فى تطويسر فن العمارة الاسلامية 
بالاندلسى والفاية فى السمو به الى اعلى درجة منالتانق الذى يصل بالناظر الى أقصى درجات 
الانتشاء وتخدير المشامر »6 فسسخروا الرخرفة 'لتي افتتنوا بها فى التعبير عن فكرة الاتزان فى 
البئاء وفى ابراز دوره النفعي الذى يقوم به عن طريق تجزيثهم للمسطحات الكبرى الى تقاسيم 
حشدوا فى كل منها ما بتلاءم وطبيعته » كما عر نواكيف بجعلون من البناء الجامد تحفة فنية تقيكد 
الالحاظ فى كل جوائيها » وتحبس العيون هن الترقي عن جزء منها قبل ان تستكمل متعتها من 
جماله وروعته . 


ثانيا ب الدعائم الداخلية فى المنشآت الدينية والمدئية 
-١‏ الاعمدة والتيجان : 


!- فالعصر الاموي : لما كانتاعمدة المجدالجامع بقرطبة وقت الشسائه متخلة من الكنائ, 


الرومانية التخربة 4 واطلال الابنية القوطيآةلتيسير بنيان المسجد والفراغ منه سريعا » فقد 
اتخذ البناؤون لها قواعد مختلفة الاحجام لتسويةارتفاع العمد » فى حين خلت زيادات المسجد من 
هذا العنصر © وأعنئي به القواعف » فأصبحتالاعمدة مجردة من قواعدها » وذلك بعد أن أصبح 
من السهل نحت هذه الأعمدة واعدادها للاغراض!اختلفة »؛ ولما كان ارتفاع الاعيدة القديمة محدودأ 
فقد اضطر عر قاء البناء فى عصر الامير عبد الرحمنالى التحايل على رفع سمك بيت الصلاة الى 
ما يقرب من ضعف ارتفاعه بالاعمدة » فتوصلواالى حل معماري أصيل لم سسيقهم اليه بتاء 
وثني أو مسيحي أو مسلم »4 اذ أطلوا من ارتفاعالحدائر التي تنبت منها العقود الحاملة للاسقف 
الخشبية ؛ فجعلوا ارتفاعها مترين تقريبا بدلا مننصف المتر » وهو الارتفاع المعروف للحدارة © 
وحولوا الحدائر على هذا النحو الى دعائم مركبةفوق تيجان العمد 59) » وقد ساد هذا النظام 
بنيان المسحد فى العهود التالية , 


1 (؟5") السيد عبف العزيز سالم » مظاهر الاصالة فيبتيان المسجد الجامع بقرطة » من بحوث تدوه الحضارة 
الأسلامية التي عقدت بالاسكدرية في اكتوير “19 , 


ابل 


لس 


1+6 


السمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


وتمتاز اعمدة زيادة الحكم المستنصر أنهامن الرخام الاسود المجزع بالبياض »© تيجانها 
كورنثية وتتئاوب مع أعمدة وردية اللون تيحانهامن النوع المركب . أما من حيث أرتفاع سواري 
العمد فقفد التزم العر قاء بئفسس الارتفاع الذيكانت عليه فى المنية الاولى للمسحد زمن الامير 


عبد الرحمن بن معاوية . 


وعندما شرع عبد الرحمن الناصر فى بنيانمدينة الزهراء عهد بأعمال اليناء الى عبد الله بن 
يوس عريف البنائين وعلي بن جعفر الاسكندراني وحسن بن محمد 10 ) فكان عريف البئائين بتولى 
حلب الرخام اللازم لصناعة السواري وتيجانالاعمدة وقواعدها من قرطاجنة وافريقية وتونس» 
وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صغيرة أوكبيرة بعشرة دنانير » فى حين كان يصلهم على كل 
سارية يثمانية مثاقيل من الذهب 105) . ويذكر أبن غالب نقلا عن ابن حيان أن عدد سوارى الرخام 
التي استخدمت فى بئاء الزهراء ما بين صغيرةوكبيرة حاملة ومحمولة فى عصر عبد الرحمن 
النامر بلغ 917 سارية » منها 1.18 سارية منافريقية » و 19 سارية من القسطنطينية ) و ١.‏ 


ااءع “لا 11 


سارية هدبة من ملك رومه ©» وسائرها من مقاطعالرخام فى الالدلس © فاثرخام المجرع من كورة 
رية 50) 6 والاييض من المربة 9) والوردى والاخضر من أسفافس وقرطاجنة تاف * 


1 7 


4 فىيجامع قرطبة بأوراقها ولفائفها اللساء » فى حين 
تتميز تيحان أعمدة الزهراء وطفو فها وقواعدها ؛بزخارف محفورة حفرا غائرا بظهر التباين الحاد 
بين الظل والضوء وهو أسلوب فى النحت بنحونحو التقاليد البيرئطية » وقد كانت معظم التيجان 
مزودة بنقوش كتابية»؛من أقدمها نقش يبحمل اسم عبد الرحمن الناصر وفتاة شليف وعبارة نصها 
عمل سعد وسنة 69" 490 . كما ان بعض التيجان المكتشفةف أظلالالزهراء تحمل أسماء فى جملتها 
مظفر وبدر ونصر وفتح وأافلح وطارق ومحمدك نن سعد ورشيق وكلهم من فتيان الخليفة وخدمه (00, 
ومن المعروف أن أطلال الزهراء وخرائبها وبقاباقصورها نبشت فى عهد بني جهور »؛ واستفلت 
هذه الاطلال اسستغلالا منظما فاسستوٌصلت القصور بالهدم وبيع ما بها من سواري وعمد من 
الرخام والرمر على بدي ابن باشة » وفى ذلك بقول ابن حيان : ١‏ وكانت رسل الاملاك ( بتصد 


(؟"4)ابن عذارى »؛ س ؟ ا ص 944 القرى 
و لط عصسركي ا لك حم ++ ١ل‏ 
( 56) ابن غالب الاندلسي »2 قطعة من فرحة الانفس 2 ص ؟"؟ , 


( 007 ) عرفت المرية بثرائها فى الرخام الصقيل ( ابن الخطيب »© مشاهدات لسان الدين بن الخطيب » تحقيق 
الدكئور أحمد مثتار العبادي » ص 9م ب اللمقرى 4 ج اص «16 )2 ج ؟ ص 7.؟ ) , 


(58)المقرى » ج ؟ ص لا؟ ©» 1.5 . 


(35) دع ملعطةت 21 )م5421 ره قمغعع 1ط ناعؤعل قعط8:ة 10521001025 ,تقلع تناك قضسق 0 


رسج و فاح ها سام سرد اأسريا 


154-1559 .12 ,1945 ,بز .70 ,5ه مضلع ,1944 


( .ل ) جومث موريئو » الفن الاسلامي فى اسسبانيا » ص ".! 


كا 


حي حمسيس براي جيم و اوم م هيد 


جه 3 ع عر حرسي جم جمو جيوو مسي روبس لصو جح بيو ود بز روناي يبوت باجنبتر 


لل 


الم القكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


رسل هلوك الطوائف ) تأتيه ( أي الى أبن باشة الشراء تلك الآلات بأغلى الاثمان فيبدلها هو فىانواع 


وأعيذد اأستخنامها فى أبنية هذا العصر 


1م 


كما هوواضح فى بعض اجزاء من قصر اشبيلية . 


بئي عباد بعض أعمدة وتيجانها الزهراويةوو ضعت فى المنذنة المعروفة اليوم بالخرالدا »© وما زألت 
بعض تيحانت وأعمدة من هذ! الاسلوب الزهراويتر صع القفسم العلوي من الثلنة . 


به فى عصر الطوائف : وفى هذا العصرتع رضت الاعودة وتيجانها لبعض التغييّر» فسواري 
صغيرة بقصبة مالقة تنتهي جنوبا بشرفة رائبةنطل على البحر من اعلى جبل فارو» وتعتاز أعمدة 
1 121 


. عة 1ك أنهدي ا “أ وزال.! !ل 1ع ا ل ا 1 ام 1 ا شع ال ان ون اا ا 
اتسرهب 2 ل ع سبي تو لل يوسي ان نض نا ور م ارال لمات القفلناسنلك- الى 0 الغقا أذ الكسبسي ول ب 
الخامس أ 4 ليحجرى ٠.‏ 


أما يجان الاعمدة فقد تطورت بعض التطور» فالى جانب النوع التقليدي الذي شاع فى عصر 
الخلافة الأموبة ظهر نوع من التيجان تحولت فيهورقة شوكة اليهود ( الاكنشس ) من صورتها 
النطلقة الى صورة قريبتها الى فصائل الرهور »وى نفس الوقت ازدادت نسبة نمو التيجان فى 
الارتفاع على الضعف بالقياس الى الاتساع » كماهو الحال فى تيجان اعمدة قصر الجعفرية 
سرقسطة »© كذلك تحولت النهابة المدببة لورقةشوكة اليهود الى تنحعدات تبئعث من التوريق © 
وحلت محل الفروع المزدوجة أوواق كبيرة مثقوبةاو مجموعة من العقود الصغيرة اللفصصة تترابط 
فيما بينها بأعلى التاج وتقوم عى عمد صغيرة غنية الزخر فة » ومن وراء التجعيدات اامردوجة كانت 


تنبخ]ا فففض::كتانزات عهنما : آاقاء انمد الام اسن اناري فد اواو واوا انأل مولا لما مم مه 3 4 
١:‏ الا 00 2 حم دز وود ع ل ب ده سس من العسسكف ‏ «ن اسسسيدة را #صيييةا 


اسم المقتدر بالله » او عبارات الحمد للهوالبركة 99) . 


ج - فى عصر سلاطين غرناطة : استخدمعر فاء غرناطة انواعا من الاعمدة الرفيعة الرشيقة 
فى سائر منشسآتهم المدنية والدينية » وتمتاز هذهالاعمدة الى جانب رشاقتها ونحولتها بأنه بعلوها 
عند الرأس حلقات وافاريز بارزة 4 كما تنتهي منادناها بهذه الحلية . كذلك ابتكر المسلمون فى هذا 
العصر تيجانامكعبة الشكل تكسوها توريقاتإراوح النخيل الللساء منحنية أو مبسوطة او 


0 1205 مسقك 


ا 


المبارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


محف فى سق وانسجام يسترعي النظر . وهذاداوع آخر من التمجان 007 ونمني به التيجان 
هو السباع وقصر المشور بحراء فرناطة وفى داخل قامات قر شديل وف دار الحرة ؛ وفى القيسارية 


الحمر أع 0 , 


ل 
.6 
9 


؟ ‏ العقود : ابتكر بناة جامع قرطبة نظامامعماريا فريدا من نوعه فى بنيان بيت الصلاة » هو 
نظام ازدواج العقود وتراكبها على طابقين بهد فارفع سقف الجامع الى ثلاثة أمثاله »© وتيسم نفاذ 
الب آء داائ الصلاة لم بجمع علماء الآثار الإسلامية على أن فكر ة ازدواس 
الهواء والضوء داخل مسطح بي تالصلا أ لفسسي , و تجمع علماء الا ”سف سضن) سرك ا سر" اللساكات 
المقود على لحو يحملها تنتظم 2 طابقين «جامع قرطبة فكرة جدبلة وأصيلة فى العمارة الاسلامية» 
وأنها تعتبر ابتداعا معماربا فرردأ من توعه ام سبق له أن نفك فى أي اثر ديني اسلامي قبل 
انشاء .هذا الجامع» بهدف رفع الاسقف الملخفضفف المسجد بحيث يتضاعف ارتفاعها عن الارتفاع 
الطبيعي لها »© وفى نفس الوقت بقصد الاستعاضةعن الإوتار الخشسية التقليدية التي تضمن ثبات 


مسمتشر أرها قُْ مواضعها 4 واتطال مفعو لالد ه الذى: تمارسه أ العقود والاسقف على الاعمد 


العمد وا دة) 
بعقود م'فوخة تجاوزت نصف الدائرة تنطلق فالفراغ الممتد ما بين العمد والعقود المليا ال 
تحمل الاسقف . وعلى هذا الاساس أصبح منوظيفة الطابق الادنى للعقود » وهنو ما نسميه 
بالمقود الهوائية التي تنبت من الاذرع الطويلةلقرم التيجان » الربط بين رؤوس العمد واكساب 
بئية المسجد رشاقة وفخامة وتناسقا والسجاما »وتثبيت العمد فيما بينها » فى حين أصبحت العفود 
العليا القائمة على الدعائم تحمل اسقف الجامع .ولم يقنع مهندس الجامع بما احدثه بابتكاره 
اللعماري من تأثير ات جمالية ترتبت على استخدامالعقود الهوائية الطائرة فى الفراغ © بل أراد أن 
بؤكد الاحساس بجمال هذه العقود بحلية بسيطة قوامها تناوب اللونين الاحمر والاصفر الشاحب ») 
فاتخل سنجات العقود بحيث تتعاقب فيها الكتلةالحجرية الصفراء مع ثلائة صفوف متلاحمة من 


الآجر » وطبق ذلك النظام على طابقي العقود ©0, 


ولا فرق الادريسي بين العقد المتجاوزلنصف الدائرة ( العقد الهوائي ) والعقد نصف 
الدائري ( الحامل للسقف ) فهو يطلق عليها اسم« قسي دائرة 6 (70) . والواقع أن العقد نصف 


(/ا) .م ,1949 ,543010 ,17 1٠١‏ ,عةامدمولك وعث ركة2815 10:2 


( 9/4 ) السيد عبد العزيز سالم » مظاهر الاصالة فى بئيان اكسجد الجامع بقرطبة » من بحوث ندوة الحضارة 
الاسلامية بالاسكندرية » اكتوسر الوأ , 
( 6/ ) الادريسي » وصف السحد الجامع بقرطبة هن كتاب نرهة المشتاق ؛ تحقيق ديسين لامار ») ص 14 


و 1 


١٠١م‎ 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


| لعقد المتجاون لتم مُْ ؛ الدائرة يسيطران وحدهما على جميع عقود المسجد الجامع بقرطبة ) 


وأن كان المتحاوز نفوق العقدك نصف الدائري فىالإلتثار » فتشباهده فى عقود الابواب الخارحية 
وق واحية المحراب وعلى الملذنة » وحول صحن الجامع 4 بل ثرأه سود فى جميع منشات الدولة 
الاموية فىالاندلس » وعلى الأاخص مدئلة الزهراء. ولكن العقود المتجاوزة تختلف فى نسيها باختلااف 


الزن مان الذي أقيمت فيه 4 نتكو بن العقد المتحاو: كل ليجات 
لمتحاوزق نبت اا ااي (الذي وت تاديخ بناثه الى 


إل 


التكوين » أذ تحرر فى تخطيطه من التغالد القوطية 4 وبمثل مرحلة انتقال نين العقفود 
المتجاوزة فى المسجد الاول وبين العقود المتحاوزةق الخلافة ؛ ونظام التشئيج هنا (1 


عصر الححلز فى ونطام ١‏ يدح قشنا 


سنجات العقود ) بقتصر على الجزء المركري منالعقد وهو الجزء الحي فيه (05 , 


ع 1 


ي توزيع 


ثم تعرض العقد المتحاوز الذي بمكن أنلسميه أرضا بالعقد (انة فى عصر الخلافة 


مهد الملتفوج قى عهم 


لتطور سريع ) فان توزيم السسنجات فى العقداصبح يتشقع ذلك المصر س) مرك بقع فوسك 


الخط الممتد بين الحدائر » فى حين أصبحتالدائرة السفلى من العقد تتبع نفس نسبة نصف 
الدائرة » وفى هذه الحالة فان دائرة العقد العليالم تعد تتمركز مع نفسن مركز الدائرة السسقلى © 


وترتب على ذلك أن مفتاح العقد أصسم بزيد فىالطول عنم الستحات الال 50 
0-2 ينا مامد د ووذ سمت ام حرفي ٠‏ و تنصقت سيد © 


أي كاثورلا أن ذلك الشكل يشل تاليرة شر قساوافدا من المراق (ففد 0 تلاحظ فى العقود 
أل ازة 
فرطبة 4 وى هذه العفو يي 10 


الركر الواقع فى منتصف الخعل الميد بين حلأ العقد * . تلم الأقات 
لني ١‏ وبيئما تقتصر سنحات العقود المنفو خة 


الفاصلة بين اللاطاث على أتنصاف العقود 6 فانعقد المحراب ؛ والعقدين اللذين كتنفانه شرقا 
وغربا ؛ والعقود التي تنتفخ على الواجهة الفربية »والعقد الموصول بين مصلى فيلا فيئوسا وزبدادة 


5 


عبد الرحمن الاوسط كلها عقود كأملة التسمنيج . 


0 وقد ترئب على زيادة طول مفاتيح العقد فالتسنيج القائم على مركز خط الحدائر أن بدا 
يميل إلى الشكل المنكسمر :حم لطول شكل العقد الى عقد منفوخ يميل الى الاتكسار © وقد 


ظهر .هذا النوع من العقود فى زبادة الحكم فى عقد ىا مد خل الاسط الب أله ااا 
2 سكو ادبن المحاورين لاأسطوان 


اللحراب » 
لحراب كذلك يتجلى العقد التكسر فى زيادةالتصود بي ن أبي عامر ؛ لاسيما فى العقود التي 


1 
شل النوافة الرخامية ولعتقل الاستاذ جومث موريئو أن تكو بن هذا العقد بمكن ان نلمحه قق 
متعدد الغصوص )© أو انه استوحى من تقاطع العقود المنفوخة فيما بيئنها (78) . 
(ك9) قعنااعة] اوية 8 مع وماءأوصهومه نو 2100000 8001110 0820118 8 وجوت 
29 .م ,1953 34350 بقطملءمه هق لمعتل 
لال ) .488 .2 ,تقس [اكتاتسر .215 عامث ,831695 وعررن7 35 ره +: 
(4نض) 


و ددجي محر ان يعر مي مراتع 
وخا ااا أن 03ل[111ل4)1سة 


© رحتم 
© .جزم 


6 .م ركقموعيعو مغلم أده جارعم ماوة أ متعننه امع وده 


ول 


ذه 


العمارة الاسلامية فى الالدلس وتطورها 


وفى هذا العصر يظهر العقد ثلائي الفصوصلاول مرة فى الجامع مختلطا بالزخر فة فى النافذة 
صنعة القرطة » (5/) لم يلبث ان ساد فى زيادتيالحكم الستنصر والمنصور ؛ كما ساد فى الريادة 
الحكمية العقود المفصصة والعقود متعددةالفصوص أو المقصوصة »؛ ويسميها الادريسي 
«( صناعة ألأفص 6 وعلى الرغم هر أن هده العقودالفصصةشرقية الاصل ألا أنها اقتصرت فى المشرق 
كما انها فى قرطبة تفوق نظائرها الشرقية من حي ثالتنوع ومن حيث المظهر الحمالي 40) , وجامع 
قرطبية نه شتمل على نوعين من العقود المفصصة : 


أ العقد متعدد القصو من نصف د الذائري ونشاهد” فى مدخل البلاط الأوسط مسن ن رياد 


1 اكه م١ا‏ ١؟‏ قصانارزا ؛ كماه أج؟ 


الواجهة الغربية لبيت الصلاة ” 


؟ ‏ العقد متعدد القصوص المتكسر 4 وقدالتشر فىزيادتي الحكم والمنصور ؛وشاع استخدام 
العقد خماسي الفصوص »؛ فى حين ندر استخدامالعقد ثلائي الفصوص » بحيث اقتصر على القسم 
الأعلى من واحهة المحراب 0 فى داخل جو فةالحراب نفسه . كذلك تشاهده لى مسجد باب 


المردوم بطليطلة بأعلى الواجهة الشسمالية الشرقية؛وفى آثار مديئة الزهراء 
المردذوم لطليطن باعلى لسر فيه 6 وق أآدار مكابنة انز هرأاع 


9 


كذلك ظهرت فى جامع قرطلة لآأول مرةشسكات منالعقود النىتركز عليها القبابتوائرت 
لقوة والوثاقة للقيام بهذه الوظيفة » فانشاءالقباب القائمة على الضلوع البارزة فيجامع قرطبة 
بتطلب ركائز ضخمة يمكن أن تتحمل الضغط ؛ولابمكن للاعمدة الرخامية الضعيفة المفروسة 
فى بيت الصلاة أن تؤدى هذه المهمة » وكان م الطبيعى أن بفكر المهندسون فى حل لهذه المشكلة 
يكفل تحقيق الدعم المطلوب مع تجنب اقامةدعائم ضخمة عند المقصورة الخلافية » لأن وجودامثالها 
من شأنه أن يقطع وحدة نظام التدعيم المعمارىف المسجد ويفسد المظهر الجمالى الذى يسود 
بيت الصلاة » وبحجب أروع العناصر المعماريةوالزخر فية فىبيت الصلاة عنانظار جموعالمسلين. 
وقد أثبت عرفاء البئاء القرطبيون براعتهم فىحلالمشكلة على نحو أصيل ؛ ففى كل من الركنين 
الأماميين للأسطوان المردوج الدى ترتفع عليدقامدة قبة المحراب ؛ ركز العرفاء عمودين بدلا 
من عمود واحد © ونصبوا فى الفراغ القائم بينهماممودين آخرين فى الواجهة الشمالية © وعمودآ 
واحدآ بى كل من الجانبين القصيرين من جوانبالاسطوان المزدوج ؛ وآمكن لهذه الاعمدة أن تحيل 
طابقين من العقود ؛ الادنى من النوع خماسيالفصو ص ؛ والأعلى هن النوع المتجاوز المنفوخ » 


| م كو ز بعا منظها 4١‏ أوصل إلع فاء 
كيت بالرمضيوين لحر قشاع 


(85!) الأدريسي » المصدر السابق » ص 1 
( .4 ) السيد حبت العزيز سالم » قرطبة حافرة الخلافة فى الالدلس » ج 1 ص .99 . 


قدا 


لل 


قالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الأول 


بيئهما نحورا ئاتئة 5 ومفصصة )4١(‏ لمتدبين رؤوس العقود المفصصة السفلى لميثأ ونسارا 


لتلتحم ببطون العقود الع مو لفة بذلك تشسكامتماسكا سشهل بواسطده توزلم الدقع العلوى 
الذى تمارسه القباب توزيعا تجنب تركيزه علىالاعمدة . 


وهكذا أمكن لمهئدسن جامع قرطبة البارعان برفع فوق نظام التدميم الواهن قواعد ضخمة 
ثقيلة تتوجها قياب:هن الحجر » وأتم ذلكِ وبراعةفنية يمكن أن يؤديها بناء » ونفذه بحساسية 
مرهفة يعبر عثها فئان «85) . والواقع أن مهندس الحكم بتشبيكه لهذه البلية 62) على هذا النحى 
من الابداع الفنى والأصالة ) أثبت نجاحه فىتطبيق فكرة تقاطع الخطوط الزخرفية على عتاصر 
معمارية »© والفكرة فى حد ذاتها نورة معماريةوابداع اصيل لم يسبق اليه فن معمارى » ذلك 
ان تقاطع العقود وتشابكها له مزيتان إشار اليهماابن عذارى هما الوثاقة والجمال » وقد حرص 
مهندس الحكم على بناء قباب قوية وثيقة البنيانعلى عمد مرتفعة للغابة حتىتتيح لاضوء أنيتسلل 
من متكات الرخام بنوافل القباب وينفد مننشبيكاتها الى متصورة الجامع » ويحدث نفس 
الوقت التأثير الجمالى اللائق بالقبلة . وكماوفقمهندس الحكم فى تشبيك قاعدة قبة المحراب 
والقبتين المجاورتين » وفق ايضا فى قبة المدخل للزيادة الحكمية » وتقوم على تشبيك من العقود 
المفصصة » السفلى منها تؤدى وظيفة معمارية )اما النحور التى تعلوها فمظهرها زخرفى خالص» 
وان كانت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيمبنائية واضحة » ولا شك ان تقاطع العصقود 
الفصصة مع اخرى متجاوزة منفوخة بشكلابتكارا معماريا 4 فمن وظائف هذه التشسابكات 
لحم طبقات العقود فيما بينها ؛ وتوزبع الضفوط التى تمارسها القباب عليها توزيعا اكثر منطقّية40ه8» 


ونى عصر دويلات الطوائف انتشرت بوجهخاص العقود المفصصة والعقود المنفوخة » كما 


ظيرت العقود المفصصة المتشاكة و١ل»:‏ اتراكبة ؛ فى جميع المنشآت المدنية » كذلك ظهر نوع جديد من 


العقود تتداخل فيها الخطوط المستقيمةبالمتحنيات .اما العقود المفصصة فتتميثشل قى 
طليطلة فى كل من مسجدى باب المردوم والدباغين حيث نشاهد العقد خماسى القصوص يعلو أحد 
مداخل الواجهة الجنوبية الغربية 4 كما نشساهدالعقد الثلاثى الفصوص على الواجهة الثشسمالية 
الشرقية الطلة ما على الصحن نحيط بعقد متجاوز مشفوتح 3 ونشاهد هذا العقد الثلاثى انشضا فى 
احدى النوا فلا لرخرفية بمسجد الدباغين . كذلك شاع اتتخدام العقد خماسى الفصوص فىمصلى 
77س سس سس ا سس 
81) الادريسي > المصدر اسايق عاص 4 725 202 -- 


الروك 305 -2 858318 عل عنمره]1115مة ,افكتلوه عقيةق ركوط 1و8 وعدممدكت 


( 88 ) ورد هذا الاصطلاح تشبيك » فى ؟لئقش التاريخي الذي يغطي الطرة الكبرى الني تدونر بعقد المحراب 
- (15 .8 ,1932 ,كامة8 يعمج قمو8 :0 9 كقدمتامتهقمة ,لمعدعوه:5 أوع1) 


«* 


(4م) 


132 .م ,1924 فقوم ,22105111181 غقة*1 ععلمع صجووه كنان2 ,لعقعقر 
ناا 16تاعج لط عمج :1 


15و83 6 ١١‏ ,1016810 تناتروع تارم أع ,ممع8402 رعسو 


148 .6 امعلزعوه” 0 222 


5 
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سمه بع مر عم تسو جب عب جد جرب عو 


قل 


السمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


قصر الجعفرية بسر قسطة حيث تزدان به الأجزاء!لعليا من جدران المصلى . واستخدم فى المدخل 
الحنوبيى سهو الجعفرية العقد متعدد الفصوصالمنكسر الذى نراه طورأ تالف من أحد عشر 
فصا » وطور؟ من نسعة فصوص » وطورانشاهدهوقد تراكبت على فصوصه بالتئاوب حدائر صفيرة 
تنبت منها عقود خماسية الفصوص تتداخلمعها نحور أخرى لأقواس مفصصة بلفت بالعقد 
الرئيسى الفاية فى التعقيد الجنئوئى ٠.‏ ويسود العقد المفصص أيضافى احدى قاعات قصبة بنى 
حمود بمالقة ©» ولكنه ى هله القاعة يبدو على شكل تشابك بماثل الى حد كبير تشبيك قاعدة 


اللي الم كما 18 عا ا جتن دون ست ما العقد! أفصص إلأء ا 0ك 
0 4 000 ضور وكث ال 


ف حأ 0غ 
ا 


ثانثة هن إمعباد ل 
لي 


جه + 
3 0 لد 


اما العقد المنفوخ النجاوز لنصف الداثرة فينتشر فى عصر الطوائف فى كثير من المنشآت 
المدنية »؛ فنشاهده فى بهو الحص »؛ كما نشاهدهدفى بعض عقود قاعة السفراء بقصر أشبيلية التى 
عقت الاسغاذ تحر يرو الوبيو الها من بقانا. قصرالثرنا السادئ © وتسيل هده العقود فى المقدد 
المنفوخ ثلاثى الفتحات الذى دشبه نظيره فى المحلس الغنى بقصر الزهراء » كما بشسبه نظيره فى القاعات 
اللكية بقصبة مالقة . ويؤكد الاستاد لوبيو أنقرطبة كانت مصدر الهام فنى لملوك الطوائف (40. 
كذلك استخدم العقد المنفوخ كثيرا فى طليطلة فىعقود مسجد باب المردوم الخارجية والداخلية ؛ 
حيث نرأه على الواجهة الحنوبية أمأا منفردأ على أحد الابواب الثلائة أو متشابكا مع غيره من 


العقود 4 فى حين بسود داخل بيت الصلاة فىهذ! المسجد وفى مسجد الدبافين »؛ كما تشاهده 
بنتصر ويسود فى العمارة الحربية بطليطلة التىترجع الى عصر الطوائف ؛ واعئى بها مدخل باب 
شاقرة القديم بربض طليطلة » فئراه هد اعلى شكل حدوة الفرس مركزه سنج ») ويقوم على منكبين 
على شكل هرم ناقص مقلوب ؛ وبشفل النصفالادنى منه عتب ضكم قطعة واحدة تندمج ميع 
كتله الجانبية (41) . ويشبه هذا العقد عقدا آخرهو عقد باب القنطرة الذى لم ببق منه سوى 
عضادتاه. وفى اشبيلية أمكئنى التوصل الىكشف باب كان يلفتم فى القصر القديم المعروف بدار 
الامارة الذدى بئاه سعيد بن المنذر المعروف بابنالسسليم فيما يقرب من سنة 9.1 ه 40 ) 
ومايزال .هذا الاب قائما » وبحتفظ بعقدهالمتجاوز المنفوخ الذى يقتصر تسنيجه علىالقسم 
الركزى من العقد على النحو الذى نشاهده فىأبواب قرطبة من عصر الخلافة » كما أن ترتيب 
صفو ف الحجارة الضخمة التى بتالف منها السورعلى اساس كتلة تنتظم طولا مع كتلة تنتظمعرضا 
بقطع بانها من أسلوب معمارى أقدم من الاسلوبالمتبع فى انشاء العقود فىعصر الطوائف» كمايتجلى 
فى عفود قصبة مالقة وى عقد المحراب بمص الى الجعفرية وفى باب موناييتا من ابواب قصبة 
غرناطة القديمة ؛ وبقابا عقد قنطرة وادى حددةبفرناطة , 


(عم) 104-09 .مم ,1974 بقللترع5 ,علقعوطد4 مداه غأق81-03 رمللة8هآ معمعرعو0 
(5م ) جومث هورينى »6 الفن الاسلامي فى اسباقيا )ص ه9١ ٠.‏ 
( م ) الحمري » صفة جزيرة الاندلس تحقيق ليفي بروفنسال » القاهرة ا؟19 » ص .؟ 
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عالم الفكر .0 المجلد الثامن ب المدد الأول 


اما النوع الجديد من العقود التى ظهرت فىسرقسطة فى عصر بنى هود نفيها اسراف فى 
التعقيد الرخرفى » هذا النوع من العقود يتكونمن طبقتين متراكبتين ومتداخلتين فى آن واحد ؛ 
الدنيا مثهما عقود مفصصة متقاطعة فيما بينهاتنبت منها عقود تتداخل فيها الخطوط المستقيمة 
بالمنحنيات » وفيها نشهد أتجاه الفن الاندلسى اذذاك الى الاسراف فى التعقيد والفاو فى حشطد 
الزخرفة والتوسل بالعقود المتقاطعة التى تظهر فيها التوريقاتالمتشابكة والتشجيرات المتداخلة. 
وبزين جدران المصلى عقد أصم شديد التعقيدمن النوع الذى تختلط فيه الخطوط بالمنحنيات» 
ديحيط به ارين بارز يتخل الشسكل نفسسه . ويحتفظ متحف مدريد ومتحفسر قسطة بمقدين 
كانا برينان القاعة الرئيسية أو مجلس الذهب ؛وفيها يستحيل على المرء ان 
خطرطها » اذ هي تتشابك ونتداخل فيما بينهابطريقة ساحرة فريدة (40) . 


يتقصم أامتل! 


أمتلانكد 
ب |4 ا 


ثى عصرى 11 أبطين والموحدينالفينا العقد المدفوخ المنكسر يسود جميع المبائى 
سواء » ويتمثل ذلك فجامع القصبة الكبير باشبيلية » ومسجد كوائر 
وآبيتان بتواحى أشبيلية » وقصر السيد بقرطبة؛وواجهة قصر الجص باشبيلية . كما ينفتص فى 
جدران مكذنة جامعاشبيلية ثوافك توامية معقودةهقود مفصصة جيامسة الم 


خماسية | ص واخرى 
منفوشة متجاوزة على التناوب ُ حيط بكل مجموعة منها عقد خارحى مفصص تنتئاوب 2 


نصوصه فصوص كبيرة وأخرى صغيرة »ويتخذبعضها شكلا ثعبانيا وبعضها الآخر مابشسبه 
المقربصات . ونشهد فى برج الذهب باشسبيليةزخار ف معمارية تمثل عقودا توامية منكسرة » 
وأخرى من النوع المفصص الذى يتناوب فيسهفصوص صغيرة واخرى كبيرة » وبحيط بهذا 
النوع من العقود عقد خارجى نصف داثرىمقصوص أو متعدد الفقصوص . 


واذا انتفكنا الى عصر سلاطن غرناطةنثهدانواعا متعددة من العقود فى مختلف الواعالمنشكت 
المادنية والدينية وحتى الحربية : فهناك العقودمتعددة الفصوص» وعقودمنفوخة متجاوزةنصف 
الدائرة ومنكسرة ؛ وعقود نصف داثربة مطولة »واخرى تتناوب فيهاالفصوص الصغيرةوالفصو ص 
الكبيرة وتفطى بطونها وسائد مضاعة ؛ ومقودمتجاوزة نصفالدائرة تحيطبها سنجاتزخر فية 
تكسوها التوريقات ويدور حولها فصوص »وتعلابطن العقد لفائف صغيرة على شكل وسادة كما 
هو الحال فى عقد المحراب الملاصق لقصر المشسوريحمراء غرناطة » وأهم هله العقود جميعاواجملها 
على السواء العقود المقربصة التى تغطى بواطنهاالمفربصات المتدلية ملونة ومذهبة واحدة وتسود 
فى القامات المطلة على بهو السباع ومدخل قاعةالسغراء بقصر الريحان » وفى قمربات دار عايشة 


لىع 20 .م ,1906 ,هأرم ة زا 18 06 
سالم 3 المساجدب والقصور بالاندلس | ص 855 , 


1 


ييل 


العبارة الاسلامية 5 الأند لس وتطورها 


بداخا ثماعة المسف اء ©) وق بط عقد المدخ لسر الأسرة »© وفى داخل الحوشن الشمالى ليو 
9 امد 2 دخذا . الل ما 0 35 ا م ب مة الطة 
الساقية بقصر جنة العريف . وى هله العقودحميعا نلاحظ أسراف الفنان فى الغلو الرخرقى © 
مع الحر ص على ابجاد نوع من التناسق والإشاعق توز بع الزخارف المكتظة فى بواطن العقود وعلى 
مسطحاتها الداخلية وآ[ لخارحية » الامر الذىأكسب هذه العقود قيما حمالية ٠.‏ 


ولاشك أن هذا الغلو الزخرفى الذىاتسمتبه عقود قصر الحمراء انما جاء نتيجة طبيعية 
للتطور الذى تعرضت له زخارف العقود ملذالعصر الاموى مرورا بعصر الطوائف وعصر 
الموحدين © فاكتظاظ بواطن العقود بقاعات قصرالحمراء بالرخارف المتنوعة من توريقات نياتية الى 
وسائد مفصصة الى مقفربصات سبقه حالاتمشابهة فى جامع اشبيلية تتمثل فيما يعرف 
بالرخرفة الكثيفة التى تزين الشريط الأوس طمن عقد المدخل الدى الى المحن » وتبطنه 
توريقات من سعف النخيل ملسساء تخلو منالسيقان تطوقها خطوط محززة أطرافها تنحنى 
فى تجعدات وتتلاحم فى تناسق وايقاع »؛ وترتسوفى بعضها خطوط لولبية محززة © والتوريقات 
الخيلية حفرت على طبقتين مما اضفى عليها نوعامن التباين بين الظلمة والنور . 


وهكذا بتبين لنا أن تعقد الررخارف ببواطن العقود فى قصور غرناطة انما هو تطور لهذا 
الاتجاه الزخرفى الذى بدا يسود فى سر قسطة فىعصر الطوائف الى أن بلغ ذروة تطوره فى عصر 
المى الصير اء. 

أما الشبكات الزخر فية التى فطت واجهاتالقاعات والبرطلات وسادت قى جميع قاعات 
وحدران قصور الحمراء فليست فى الحقيقة الاتطورا متكامل الحلقات للصورةالاولية التىظهرت 
فى جامع قرطبة ثم انتقلت الى عصر الطوائف بعدان فقدت وظيفتها المعمارية واستبدلت بالمظهر 
الزخرف الفكرية المعمارية الاصيلة التى ابتكرهامهندس جامع قرطبة» ولمتلبث الفكرة الزخر فية 
لهذه التشسبيكات أن طفت فى عصر الو حدين وملأات مسطحات واجهات القصور وحوائب الخيرالدا ) 
ثم أصبحت فى عصر بثى تصر العنصر البارز فى جميع الزخارف والتئميقات . 


نالنا : الاسقف والقباب والقوات 


)١(‏ الاسقف الخئسية : احتففلك جامع قرطبة حتى طليعة القرن الثامى عشر بأسهشفه 
الأفقية التى تتكون من لوحات خشيية مس طحة( سموآات ) 40) مثبتة على موارض تمتد عرضا 
أعلى البلاطات ( جوائز ) » ثم تعلوها بامتدادالبلاطات اسطحمنشوريةالشكل مكسوةبالقراميد 
ولقد أزيلت هذه الأسقف الخثشسية فيما بينعامي؟١/9١‏ ©» 1757 لتاكلها ) واقيم مكالها قبوات 
متعارضة خفيفة . 


سسسيهد 
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عالم القكر ه المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


تدارك ذلك فى الوقت المناسب . ولحسن الحظاعيد استخدام اللوحات المتاكلة فى الهياكل 
الخشبية الداخلية للأسطح المنشورية ؛ وقد تم اكتشاف عدد كبير من اللوحات والجوائز المنترعة 


ذا اك ات 
سنة هلام1 اثناء العمل فى اصلاح أسقف مصلى سان بدرو ومصلى سان لرنثو الداخلين فى زبادة 
الحكم » وشجعت هذه الكشوف الباحثين عملىمواصلة البحث والكشفف عن مزيد منها » وتمكن 
المهندس فلاسكث بوسكو من اعادة تركي بالاسقفالخشبية فى البلاط الاوسط كله وفى قطاع بمتد 
على طول البلاطات السبع الصغرى من زيادةالحكم المستنصر » أما بقية الأسقف الخشبية 
المتاكلة فقد عرضت على ) الجمهور فى المجنبتينالشرقية والفربية من الصحن وفى متحف 
الجامع ويعتقد المهندس الأثرى دون فيل تعر ناندث أن هذه الاسقف أقيمت فى القرن الرابع 
الفجرى ) وانها هي نفس الاسقف التى وصفهاالشريف الادرسى فى القرن الخامسن الهجرى © 
وهي نفس الاسقف التى شاهدها أمبروسيو دى موراليس فى القرن السادس عثشر وحومث برافو 
فى القرن الثامن عشر قبل أن تبدل الاسقف الحالية بالاس قف القديمة (50) . وقد اثبت 
هرئاندث صحة الارقام التى أوردها الادرسى ودقتها البالفة فيما بتعلق بمقابيسها »واستنتج 
من ذلك بأن اللوحات السطحة والجوائر كانتتستقر افقيا فى وضع عرفى بالنسبة لمحاور 
البلاطات التسع عشرة ؛ كما أن زخارف الجوائرتتشابه مع زخارف اللوحات » ولكن الزخارف 
حورته د عريع الري 01 ٠‏ ومنالمعتقد أن اسقف جامع قرطبة ظلت حتى عصر 
الناصر لدين الله مقامة على الطريقة السورية اىمنشورية أو هرمية مفرغة » ثم تغير ذلك كله 
زمن الناصر عندما تعرض بيت الصلاة للتلف )فا 


فاستلرم الامر اجراء أصلاحات فيه » فا نأسلوب 
الزخرفة النباتية فى كثير من الاسقف الخشبيةالسطحة يشبه بعض التكوينات الزخر فية فى 


بعض الدعائم وقواعد الاعمدة فى مدينة الزهراء »ل أن بعض زخارف اللوحات المكتشفة تكسه 


ا ا 001 


0 5 مه 5 
(.54) 0 9ع ,0020058 06 18 نا روجع 1 23 18 ع عط نستاطءة) 18 بجع ل موي11 عنتاة 28 


19012 .م ,1928 مكل .ا ,وأهه1معدوعة لا قامة ع0 [متطوموة 
سالم » قرطية حاضرة الخلافة فى الانددس ج ١ص‏ ,مك 


(١أ5)‏ مق أناة نات ممقمكتل قاعم ,موطلو8 ومعرممر 


ع 197 .مبغاء ,ره ,عل مقوعع81 2 
00 

(؟51) 
219 .ص أله .نه رمعل مممعوةم ,1 


(١ : 2 00 0‏ وسقفه كلهسموات خشب مسمرة فى جوائز سففه » وجميع خثشب هذا 
متها سبع ولو شبرا . 0 ادتفاع حد الجائزتشبر وافر ف عرض شبر الا للالة اصابع فى طول كل جائزة 
المنشاة فن الوق ا جائرة والحائرة غلسظ جائرة » والسموات التي ذكرناها هي كلها فروب الصثئائع 
0 #الأدبى دهي صنع النصالدائري وامواهن لا يشسبه بعضها بل كل سماء منها مكتف بما 
الباروتي ا 0 5 007 بانواع العفروالإجترية والبياضش الاسفيداجي والزرقة اللازوردية والز رالون 
آلوانها اب ا لصون ؛ وتستميل النفوس باتقان ترسيجها ©» ومختلفان 
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الممارة الاسلامية في الاندلس وتطورها 


بعض التكوينات الزخر فية فىاحدى العلب العاجيةالتى يرجم تاريخ صناعتها الى غهدة )؛ وبعفر 
اللوحات الخثسية يحمل اسماء : ابن فعس وحاتم ورشوق (9) © وأغلب الظن آنا شيق هذا هو 


الم عالء ]مص إسمه ه أحده : شار عل أل حفى. أئناص ه 1 


أسبه دوا على قطمة من الخرف فى حفر يات هذه الدينة ٠‏ المتقد آبما اد اليك المستنصر 
والمنصور تابعا نفس الطريقة فى تسقيف الجامع؛ولكنهما استكثرا من الرخارف الهندسية التى 
تغلب عليها الطابع العراقى 62 الأمر الى أدى ألى أحتمال تعرض هذه اللوحات للتاثرات 
العباسية ©18) ٠‏ 


كدت لك كانت أسقف قاعات قصر الخلا فةبمديئة 4 الزهراء 3 أعواد الصتوير ؛ _ 1 د ذئا -. 


بوضوح ©) وكانت السمل منشورية الشكلمفطاة القراميد المقعرة التى سيل الونها الى الصفرة 


وكانت مياه الامطار تتجمع بين الاسقف المائلة فىقئوات تصب فى ميازبب عثر على واحد منها أشه 
بالكابولى المزود باللقفائف .٠‏ والاسقف على هذا انحو لا تختلف كثيرا عن أسقف جامع قرطبة 


ومن عصر الطوائف تبقت لنا آثار كوابيلطويلة لجوائر السقف من فرناطة زاخرة برخارف 
من التوربقات 4 وفى أطرافها ورقتان مدببتانبينهما برعم هزين فى قمته ويلتف حول نفسه » 
سهان لمأن لالس ل[ أ بع 1 زا اس 1 1١‏ 1 1 اأءألاس 1ه اعد !]١‏ أمار. م # | 1 | سه 7 
ولسنية هده الحواثيل تهاها تواششيلن جامع للهسمان الخايقن) أخيم ق3 عحهرم الرائلكاين 5 لها الها لسساسةة 
أنشا كوابيل أخرى كانت ترين قاعة قصبة مالقةحفرت عليها توريقات ذات براعم نباتية ولفائف 
من التوريق على ارضية بها وربدات تمهد هىونظائرهافق فرناطة لبعض كوابيل خشبية متاخرة 
فى كنيس سانتاماريا لابلانكا بطليطلة 50) . 


وأدروع ما تخلف من الاسقف الخشسيةالاندلسية اسقف قاعات قصور الحمراء وجنة 
العرئف ودور غرناطة وابنيتها العامة » كسقفالمدرسة » ومعظم هذه الاسقف على شكل هرم 
ناقص تردان بالزخارف الهندسية الرائعة الملونة»)تمثل أشكالا نحمية بعضها محفور فى الخخلب 
تتشعع ملها الخطوط وتتقاطع ) فتتكرر النجومفى شكل يجعل من هذه الاسقف متاحف فئنية 
بالزخارف التى تروق العين ببديع تكويئها وروعةتخطيطها » وبحيط بهذه الاسقف من ادناها ازر 
خشبية عليها تورشات ملونة أو مزينة بتوربفاتدقيقة . وأدوع ما يتعلق بالاسقف الخشسية 
الغرناطية تتمثل فى الظلل أو البرطلات التى تعلوالابواب © وتتكىء على كوابيل خشسية تندمج فى 
الجدران » وكانلت هله الظلل تكسى عادة بتوربقات وكتابات نسخية وكوفية 019 . 


© © © 
(؟5) 0 مبصراأته .مه ,#علسقمصفط .1 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الأول 


(؟)القباب: 

ا. قباب قرطية ذات الضلوع واهميتها : 

من المعروف أن الخليفة الحكم اللمستنصرادخل عنصر القباب الى المسجد الجامع بقرطبة؛ 
فلقد توج زيادته فى المسجد الجامع بقرطبة سنة4ه" ه باربع قباب توزعت على البلاط الاوسط 
المؤدى الى المحراب والاسكوب الموازى لجدارالقبلة فى الزبادة المذكورة : وأول هذه القباب ٠‏ 
القبة المخرمة الكبرى القائمة على مدخل البلا طالاوسط من الزيادة » وثانيها القبة التى تتقدم 
جوفة المحراب »© ثم القبتان اللتان تكتنفانهاشر قاوغربا وتصنعان معها غطاء المقتصورة الخلانفية ) 
وتتميز .هذه القباب بالاضافة الى ما احدثته منتئاسق وايقاع وتوازن فى بلاط اللمحراب بأن 
ه ظهورها مؤلله » وبطونها مهللة » على حد قولابن صاحب الصلاة الولبنى 90) فهى من ظاهرها 
مديبة الشكل اذ يعلو عنقها المثمن سطم مدببمن ثمانية أوجه بدلا من الشكل المنشورى العادى 
أما بواطنها فتتالف من ضلوع بارزة تتخد اشكالعقود منفوخة اشبه ماتكون بالاهلة تتقاطع فيماأ 


بينها » وقد يكون المقصود بهللة انها مشرقة بماتحتويه من اشكال نجمية وقوافع زخر فيةملهبة 
وتوريقات وكتابات » وان كنت أميل الى الأخلبالمعنى الأول . والواقع ان قباب قرطبة تختلف 
كل الاختلاف عن القياب المعروفة حتى ذلكالوقت فى الشرق وفى الغفرب على السواء © وكلها 
لا تخرج عن النوع نصف الكروى القائم علىمقربصات مثلثة . أو مقوسة فى الاركان أو النوع 
القائم على خروذات مفصصة . اما قباب قرطبةفقوامها عقود بارزة نصف دائرية من حجر منجور 
تتقاطع فيما بينها قرب مثابتها تاركة فى وسطهافراغا مثمن الشكل فى القباب الثلاثة المتجاورة ©؛ 
بمقصورة المحراب» ومربع الشكل فى القبةالمخرمةالكبرى ©» تشغفله قبيبة مفصصة ؛ ويغطى 
أثمة ما 


)ام اداوس !]1 1 كا م 
القراخماتا الواخشعةه ها 


بين الضلوع اللمتقاطعة أوالمتخلفة من التقاطع كسوات حجرية تختلف لى 
مستوياتها ؛ وتطبق فى الفراغات المدكورة فىالقباب الأربع جميعا قبيبات دقيقة © وقواقع ) 
ومحارات مفرغة ومضلعة » وزخارف نياتية بارزةواشكال نجمية » وصور مصفرة لقبيبات دقيقة 
قائمة على الضلوع » باستثناء قبة المحراب التىكسيت فرافاتها بزخارق مذهية من الفسيفساء, 


القاءك 


وتتحول القاعدة المربعة فى القباب الشلاثبمقصورة المحراب الى طابق مثمن عن ريق 
جوفات مقوسة معقودة تشغفل الأركان الأربع ةللقاعدة ؛ وتلبت من حدائر العقود الثمانية التى 
تشغل عنق كل من القبتين المجاورتين لقبةالمحراب ضلعان بارزان قطاعهما مستطيل الشكل » يقومان 
على عمود واحد ‏ وعلىعمودين فىقية المحراب ._وتتقاطع هله العقود البارزة فيما بينها مؤلفة 
فراغا مثمئا ترتكز عليه قبة مضلعة او مفصصة.اما قبة المحراب فتفطيها كسوة من الفسسيفساء 
اللهبة تقوم زخارفها على التوريقات أو علىالعنامر الهندسية الشطرئجية التى تمل قصوص 


( /ا5 ) المقرى » جع ] سام 2 ]1 


عامل 


سس د 


ن6ا6ُ4646 ال مههتهفؤفإيئئتئ55 3ن 


+4 فيا‎ 
1١17 


الدبار: الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


القبة المركزبة » وتغمر الضلوع ومابينها . اماالقبة المخرمة الكبرى فتقوم على قاعدة مستطيلة 


الشكل » ويتخلف من تقاطم الشلوع مريع هزكرم تتوسطه قبة مضلعة . 
2 طع الصضلوع مريع هر تر نلو 1 


وبهمنا من هذه القباب ضلوعها البارزةالتقاطعة فيما بينها والتى تؤلف الهيكل الرئيسى 
للقبة . وقد بحث موُرخو الفن فى اصل القبواتذات الضلوع المتقاطعة © ولكنهم لم بهتدوا الى 
مثل واحد اقدم فى تاربخه من امثلة قباب جامع قرطبة 4 غير أن بعضهم توصل الى امثلة متاخرة 
برجع تاربخها الى القرئين الحادى عشر والثانىعشر فى العراق وايران ؛ وكلها من الآجر © اما 
المثل الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضلوعالمتقاطعة و المتشابكة فى قفرطبمة فيتمثل فى كنيسة 
أشبط الواقعة شمالى أرمينيا » وقد أقيمت فيمابقرب من سنة ١١8.‏ م وهو تاربخ متاخر كثييرا 
عن تاربخ انشاء قباب قرطبة . وهناك عدد منالباحثين يرجعون أصل قباب قرطبة الى القباب 
ذات الضلوع بجامع أصفهان ؛ ولكن هذهالقبواتترجع الى القرن الحادى عثر ومن ثم 4 فهى 
أحدث من قباب قرطبية (94) , 


وعلى هذ! 1ه اللحو العشير كباب قرطبة اقدما أمثلة القناب 1 


مهندس الحكم المستنصر يرجع الفضل بلا شكفى ابتكار هذا النوع من القباب الذى أحدث ظهوره 
ثورة هندسية كبرى فى العالم الوسيط »4 فمن قرطبة انتشر استخدام هذا النوع من القباب 
والقبوات فى المساجد الجامعة فى المغربوالاندلسفى عصر الطوائفوعصردولتىالمرابطين والموحدين» 
كما انتشر أيضا فى كنائس اسبائيا الممسيحيةالمستعربة أو ذات الطرال الرومانسكي . 

انتقد سماته المعماربة الاصيلة فى المساجد الىحد طفت معه السمات الزخرفية الجمالية 
فوصل فى جامع تلمسان وفى رباط تازي الو الاسراف الزرخر في ؛واختلطت الضلوع الزرخر فية 


البارزة بالقربصات اختلاطا مذهلا فى قبتيالاختين وبني سراج بقصر الحمراء . 


أما فى العمارة المسيحية فقد سرت فكرةالضلوع المتقاطعة فى اسبائيا المسيحية فطفت على 
نظام التقبيب المصاب فى الزان بقشعالة » وقبوةمصلى توريس دل ربو ينا فارة » وقبوة كنيسة 
سانت كروا بأولورون © وقبوة مستشفى سان لليز المعروف بمستشفى الرحمة فى متطقة 
البرانس بجنوبي فرنسا «519) ولكنها ترجع الىنهابة القرن الثاني عشر . كما ظهرت فى قبوات 
أخرى اسبانية ممائلة منها قبوة مقصورة طالابير ابشلمئقة » وهي قبوة تذكرنا بقبوة صومعة جامع 
الكبية بمراكثشى »© أو قبوة بهو الاعلام بقصراشبيلية 0٠١‏ . 


(خة) 3521-4 .مم تقسأناقتاص مسمفمكلط عامة ركقطلم8 وعمن1' 
(كذة) ,18115650116 فمفمقئط ققلتاعء صمة أع عكثنةلا8 نامأة5 لة11ام6 1 ,اأعطسق[ 
1947 28215 ,عم ة-تاع:[0تر ندل قعأقااعة اع امم ,علةك81 عالم8 - 179-187 .مم ,1940 ,قداو 0سضشفداو 
0 

)1١.(‏ مع هنع لهل18 عل فالأسيقء 18 غ0 هع815م - معنتامع هلع509 18 ,تقمقعة مسقن عدو ل 


6 .م ,1940 ,آ عكةه ل .ول رقصلة لضخدلة ,قمعم ةسقاة5 عل 148 لقملعخمةه 15 


١ 11/ 


30 0 
اسمن الما 


لل م0 


سسب رم عم لوه 
و 


١‏ -- ا بعمو روج مواد يوري 


“ا 5-6 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


ومما لا شك فيه أن الاب الغرطبية كان لها اعظم الائر فى الهام الفئانين الفرنسيين فى 
منطقة ابل دى فرانس الى الحل امعماري الفريدالذي تكشف عنه القبوت القوطية ٠ ©01١1‏ 
عء*نهأ 


.فت ١‏ ١ل‏ في ة دميم الضلءء الغ طسة فالشوة المتعارضة عن طريق دعم الاجزاء البارزة 
عندما وفقوا الى فكرة دمج الضلوع الغرطبية فىالقبر ن طر ١‏ (' 


من هذه القبوة الاخيرة بادخال نظام الضلوعالتقاطعة الصلبة . ولم يلبث هذا الابتكار أن طبق 
فى تنطبة مسطحات واسعة بالكنائسعوضا عن مواضع ضيقة محصوره ٠‏ 


5-5 20-5 22:5 
اب مذ مد 


ب - انتشار فن التضيب على اساس الضلوع البارزة المتقاطصة فى الاندلس : انتشر 
استخدام القبوات ذات الضلوع التقاطعة كحليةزخر فيةىسائر منشآت الإندلس الدينية والمانية 
على السواء »ففي عصر الطوائف شاع هذا النوعمن القبوات » واتخذه ألبنأة فى مسحد بأبه المردوم 
بطليطلة ومسجد الدبافين فى نفس المديئة » كمااستخدم فى تقبيب مصلى الجعفرية بسر قسطة 
وفى بعض قاعات بقصر اشبيلية . فنظام التقبيببمسجد الباب المردوم بطليطلة يقوم على تقاطع 
الضلوع فى صور مختلفة » فعلى كل اسطوان مناساطين بيت الصلاة التسع تقوم قبوة الوسطى 
منها أكثرها ارتفاعا. ومن القبوات التسع ما يمثل شكلا رباعيا منحرقا ذا أقطار بحيث يبدو كأنه 
قبوتان من الطراز القوطي © احداهما داخ ل الاخرى »© ومنها ما يبدو على شكل مثمن 4 ومنها 
ما يقلد تقاطم القبة المخرمة الكبرى ») بجامع قرطبة وكل هذه القبوات تعرض تطورا رائعا 
لقبات جامع قرطبة »© والفارق بينهما أن قبواتطليطة تعرض اتجاها يبرز فيه الميل الى الزخر فة 
وفن الهندسة اكثر من ابراز الفكرة المعمارية »فلم يفكر بناة مسجد باب المردوم قيما يمكن أن 
تؤدي اليه الفكرة المعمارية الكامنة فى قباب قرطبةمن ثورة هائلة فىفن العمارة على النحو الذي أفاد 
منه الفثانون الفرنسيون . 


وازداد الميل الرخر في او الهندسي فىفكرة التقبيب بصورة واضحة فى قبوة مسجد 
الدباغين بطليطلة التي تتوسط الاساطين التسعللمسجد »© وهذه القبوة تنقسم بدورها الى 
تسعة اقسام هن طريق أربعة ضلوع تتعاقد فيمابينها اثنين اثنين » بحيث بشغفل الفراغ الناتج 
من التقاطع فى كل قسم منها ضلعان صغيرانمتقاطعان . 


وتثيسير الآثاى الباقية من قاعة الرخام أومجلس الذهب بقصر الحعفرية بسر قسطة الى انه 
كآنت مزودة بقبة قائمة على الضلوع المتقاطعة »فقد بقيت قطع من عقود كانت تتقاطع فى ألقبة 
تدان مميتطقة م.. إأثوو قات تحص (10) يدري امد م. اللفائف اكت , تفضسه لظام ألء سائد » 
ا 00 ات اليه ال وي سك ورت ابسسسه الث ود دز اف 


)١٠1(‏ 5 521106185 قهآ عل قظلة ستلناكتتقامسمةمكتط عتدعومهم هآ ,كقطلة8 5عنره:'1” 
.398-410 .مم ,1933 ر,قتالة لمفلة ,قوقع عمو ققمم 2ع 
عاطتقومم معان عناء[ أن ع0 ج516 214 ال 5عانةم ا لاكنائط متتفصوئط كعم عم 700165 و16 رامع طتطة] 


,1928 ,ولاعموع11 ,معناء عط ارة' | 5117 
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العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


وهذه البقابا فى حد ذاتها بكفي ان تعير لنا عنمدى التحول الى الزخرفة الذي ادى اليه تطور 
استخدام القبوات ذات الضلوع بقرطبة 0١9‏ , 


وتابع المرابطون استخدام القبوات ذاتالضلوع المتقاطعة لافراض زخرفية © اذ فقدت 
هله القبوات قيمتها المعمارية وأصربحت محرد حليات لفنن السثاءون فى تشكيلها وترييئها بكل 
الواع الترقيش والتوشيح والتوريق حتى بدشفى ثوب قشيب ستثير الاعجحاب ويحدث فى 
النفس نشوة جمالية تفوق كل حد . ولقد تبقت لنا فى احدى غرف الدار رقم (؟ ) ببهو الاعلام 
غير بعيد من بهو الحص قبوة قائمة على الضلوعالمتقاطعة تشبه قبوة المسجد الجامع بتلمسان من 
حيث التخطيط » وتكون الضلوع هيكلا مزائثني عشر ضلعا لعلها من قوالب الآجر موضوعة 
على جوائيها » وتفطي هذه الضلوع حيزا مربعالشكل مشطوفا فى أركانه الاربعة » ويتخلف من 
تقاطع هذه الضلوع شكل متعدد الاضلاع مناثنى عشر لعا تملؤه قبيبة من المقربصات(١٠‏ 
فى وسطها نجمة مسدسة الرؤوس . وشكلالقبوة يقربها من قبوة جامع تلمسان الذي يرجع 
تاريخ انشائه الى عصر المرابطين » ولهذا فمنالمعتقد انها ترجع الى نفس العهد 0٠١0‏ © فمن 
المعروف ان المرابطين اموا # بعد دخولهماشبيلية ب على مجموعة القصر المبارك وقصر 
الامارة ليتخذها ولاتهم مقرا اداريا ومركزاللحكم . وعندما شرع المرابطون فى توسعة 
مجموعة القصر بمريد من المجالس وتابعهم ذلك الموحدون من بعدهم أجروا ذلك بعرض 
الشريط الغربي من النطاق الرباعي الشكل الدييتالف من دار الامارة او القصر القديم والقطاع 


عله 


الذي عرف فيما بعد باسم قاعة رئيس النظام 0 اعل مأعقيت بالاضافة 
الى القصر اوسوم بقصر الجص الدى كان بشكل قسما من القصبة الداخلية التي كان بوسف قد 
أقامها فى سئة لاله ها . 

ومن المعتقد ان قباب جامع أشييلية الكبير الثلاث كانت من القربصات المختطة بالضلوع 
البارزة على النحو الذى نشاهده فى مصلى سان فرئائدو وبجامع قرطبة كما يرجح الاستاذب 


0 إأعديام 
5١257‏ 


تورئس بلياس 


٠. 


(؟.٠١‏ )لا نستيعف آن تكون القبة التي اقامها اللمأمونبن ذي اللون فى سئة مده) ه سطليطلة وسط البحيرة من 
النوع الذي نشاهده فى جامع تلمسان آي انها قبة الضلعالبارزة » فطيت بالرجاج الملون , 


1 .م ولا 1 رعقلمةم815 نقطة ركلطلهظ دعكره‎ ٠ )1١5( 

١ذع6‏ 41 فى إلك تكالف .44 الام عاذ توريبس ات !لذي يرجعها إلى غصر آله حد بء. » ( الى حم السابق » نفس 

١ 007‏ رن لد لزاني 2 ععمات الول بسن للساسل ب لذاي الرجعها اللى كل الو ااا 0 0 اليه اوت ا 
الصلحة ) , 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب الفدد الأول 


سج ظهور الشوات الفربصة : ( المقرتصة )) 

ظهرت القبوات المفريبصة مع الضلدلوعالتقاطعة لأول مرة فى جامع تلمسان وقوة بهو 
الاعلام باشبيلية من غصر المرابطين © ثم ظهرت بعد ذلك مستقلة دون أن بحامرها تقاطسم 
الضلوع ع2 ولكن متداخلة مع التخطيط العام للضلوع المتقاطعة ومتصهرة فيه 6 وتمثل ذلك 
بصورة واضحة فى المفرب فى قباب جامع الكتبية.مراكش وفى قبة جامع القرويين بفاس وى قباب 


حامع تينمال . أمافى الاندلس فلم يتبق الا مثلواحد من عصر الموحدين هو ٠‏ قبوة ألباب الشرقي 
حاعة أل حذب باء 3 لالع ع الغريب أن تنتقل هذا الاسلوب الرخر في إلى حدى فى لظام 
بجامع الموحدين بأشبيلية 141250 ٠,‏ ومن الغريب أن يلنمن الاسلوب وحادي 3ق ا 


التقبيب القشتالي فى نفس العصر » فثراه ممثلا فى مصلى لاس كلاوسترياس بدير لاس اويلجاس 
ببلدة برفش »© وفيها بظهر بوضوح اندماج الضلوع بالمقربصات فى تقاطع مصلب يشغله فى 
المركز قبيبة مقربصة . 


ثم شاع استخدام المقربصات لكسوة بطونالقباب فى الاندلس فى عصر بني الاحمر »6 وطفى 
على الضلوع البارزة فتلاشت تماما » فى حين سادت المقريصات فى جميع قبوات قصر الحمراء؛ 
فنشهدها فى مجنبات بهو السباع © وفى قاعتيالاختين وبني سراح وى قاعة اللوك 
6ن و12 ع 285919 بقصر السسياع »؛ كما ثراهاتفمر الحنيات المقوسة بأركان القباب وتغفطي 
بواطن العقود » ونشاهد المقربصات أيضا خاري قصور الحمراء فى القبوة التي تغطي المدخل الى 
ومع انتشار المقربصات فى زخرفة قبواتالعمائر النصرية » وصل الينا انموذج لقبوة ذات 
ضلوع متقاطعةبارزة بروزا خفيفا تعتبر الانموذيالاخير فى الإندلس لهذا النوع من القبوات بعد ان 
فقّد ثيماما صفته العمارية) وأصبيح مجرد زخرفةا قرب ما تكون الى الرخارف اللجمي 3 التي 


نشاهدها على الجص والحجر ولكنها ذكروباهتة لقباب بقرطبة » تلك هي قبوة رابطة 
غرناطة التي تحولت بعد سقوطها الى كنيسةسان سباستيان » وتخطيط القبة مربع الشكل 


قد شطنت أركانه وخرج هن المثمن ستة عشرضلما بارزا طفيفا أشبه ما بكون بالخطوط 


المسطحة »6 تتقاطع فيما بيئها قرب مركز القبةتاركة فى الوسط شكلا نجميا من ستة عثر 
رأاسا 4١4(‏ . 


(لا,!| ) السيد عبد الهزير سالح » بعفس التاثيرات الاندلسية في العمارة الصرية الاسلامية » المجلة علد ؟) ©» 
لم16 2 صن اق 


(هم1) 6 .م رلا1 ,1 بعقأهوم1115 ومن ,قوطلة8 مممعه1- 
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المبارة الاسلامية فى الالدلس وتطورها | 

ا 

١ (‏ ) مآذن العصر الاموي : اتخلت مآذنالمفرب والاندلس الشكل الربع » الذي شاع فى ْ 


أأءه 5 ١‏ أ ال 


الصوامع الكنسية فى الشام قبل الفتوحاتالاسلامية » ثم أقتيسه المسملون ليئاء مآذتهم 6 
وقدر له أن يصبح الطابع المحلي آذن المفربوالاندلس 01١49‏ . وأقدم الاذن الاندلسية التي 
بمكن ان نتصورها مثذنة الامير هشام بنعبد الرحمن الداخل بالمسحد الجامع بقرطبة . ١‏ 
وكانت مقامه فى محور الجامع بالجهة الشماليةمن الصحن » وقد اسستطاع الاستاذ فيلث ش | 
هرناندث الاهتداء الى اساسهاء ويثبت مندراسةأسسها انها كانت مربعة الشكل طول كل ضلع | 
منها ستة أمتار 4 آما ارتفاعها فتقدر المصادرالعربية بأربعين ذراعا أي مأ بعادل ( ؟ر5! ) مترأ 208 
تقريبا على اساس ( 48 ) سم للذراع الواحد . وكان جدارها القبلي يرتكز على الجدار الشمالي | 
للجامع وببعد بنحو ( .ذر"!؟ ) مترا من الجدارالحالي )1١١(‏ . وكان بتوسط المثذنة من الداخل ؤ 
نواة مربعة الشكل يدور بيئها وبين جدرانهاالخارجيةدرج اولبي على نفس نظام كل من برجي ١‏ 
سان خوان وسانتياجو بقرطبة » وكانا فى الاصلمثدنتين لجامعين » ومئدنة جامع ابن عويس | 
باثسيلية المعروفة اليوم ببرج كئيسة سان سلفادور . وبعتقد الاستاذ توريس بلباس ان الاصل ا 
الاسبائي لهذا النوع من المآذن رجع الى فترةتسبق الفح ! الاسلامي »؛ وتمثل ىق الدرج 0 
اللوليي بمعمودبة جابيا بغرناطة )1١١‏ . | 
٠‏ 


811 1 0 
م 


ثم تهدمت هله الملذنة بعد أن وسسيفعيك ألر حمن الناصر صحن الجامع من حهة 
الشمال ومده مسافة تبلغ نحو ( »86 ) مترا »وأنشا عوضا عنها صومعة بحذاء الجدار الشمالي 
الجديد للجامع ؛ بحيث لا تبرز لحو الخارج )1١١‏ © وتم بناؤها فى سلة .71 ها واستغرق 
بناؤها ١+‏ شهرا . والمثدنة الجديدة مربعةالقاعدة يبلغ طول كل جانب منها 14 ذراعا 
(اي ما يعادل 57رم مترا ) وكان ارتفاعها الىموضع الاذان بلغ 5 ذراعا ؟١١)‏ ( أى ما غارب 
٠ور؟؟‏ مترأ ) بينما ببلغ اعلى القبة المفتحة التي يستدير بها المؤذن 8/! ذرآاعا 0١9‏ ( أي ما يقرب 


تر وك ا 8 إييد هَ و أع أام نه معةإلئاص كك ا 05-7 به سْ مام ملحعقة5 5 1 2 
من الأكرر 51 مهمر! ) .+ واستعمل ق باع الصوهها عمسن يكت عرقم 0 


1٠.9 (‏ ) السيد عبد العزيز سالم »© اللذنة المصرية وتطورها 2 القاهرة 4م9١ا‏ , 
١١. (‏ ) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ) ج ١‏ ص #؟" , +/م 


'] أو ,5نااة0مشهحداة ,قااتباء5 عل :20830 هالناوجعم ع تالسعم 18 ,كقطلة8 5ععره‎ )١11١( 


59م اما 6 ا" 
0 ان إول] ونام 


١‏ 44 2 ذخ 31 على > 11 مفةخ5 را ييل و 4 اعد 0 اع بلي عل 

الئل ال رين شد السض يح ا للصضدة : 2 ١‏ صن 11١1‏ ع 1١١١‏ 

1١‏ 4 أبء شال الاب ا ص هم الكل م م #8 ص لم لمة ع 4ه 
7 117 5 سيد << نك مسي : احضن ١‏ أ سم الكيرئن 5 4 لذ سر" داكا لقن ١١‏ 


1 


11 


عالم القكر ب اللجلد الثامن ب العدد الأول 


وبطنت واجهاتها الاربع بحجر الكذان اللكي 211١‏ »> وهو حجر جيرى سهل النخر والتاكل 011507 
اختصت به مدينة قرطبة . ويلقسم قلب اللدئةالى قسمين مستقلين كل منهما مستطيل الشكل» 
بفصل بينهما جدار بمتد من الشمال الى الجنوب» ولكل قسم درج قائم بذاته عدد درجاته /1. ١‏ 015170 
بدور حول كتلة من البئاء مستطيلة الشكل. وعلىهذ! التحو تعتير مئذئة الناصر ازدواجا لثلنة 
هشام . ولكل من القسمين باب مستقل احدهمالدخول الوذنين والآخر لخروحهم منه بعد نزولهم 
فى الدرج الثاني من اعلى المئذنة » وبتحد الدرجانباعلى السطح الذي تعلوه قبة . وقد وصفف 
الادريسي درحي المثدنة بقوله : « اذا افترقالصاعدان أسفل الصومعة لم بحتمعا الا اذا 
وصلا الاعلى مئها »6 )١18(‏ »6 وثى هذبن الدرجين يقول ابن عذارى : « وقد كانت الاولى ( أي ملذنة 
هشام ) ذات مطلع واحد » فصيكر لهذه مطلعين) و فصل بينهما بالبناء »؛ فلا يلتقي الراقون فيها 
الا بأعلاها » )1١9(‏ وكان يعلو سطت الدرج قبوات متقاطعة لم تبق منها اليوم سوى واحدة 
نصف اسطوانية متجاوزة تتعاقد مع محورالدرج ويقطعها من وسطها عرضا عقد منفوخ © 
وكانت الجدران الخارحية للمثئذنة مزينة بنوافدلمردوجة او توآمية عقودها منفوخة متحجاوزة 
تتوزع على ثلائة طوابقبالنسبة لواجهتيها القبليةوالشمالية »؛ ونوافل ثلاثئية عقودها منفوخة » 
كذلك نتوزع على طابقين فى الواحهتين الشرقيةوالغربية . وعقود هذه النوافد متجاوزة للفاية 
بحيث تكاد تغلق من أدنى »وتسنيجها كامل حتىمنابت العقود » والسنجاتمطولة : واحدة بارز 
نضاء:واخجرى غائرة ختراء عان التشاوب: #وبخيط نيا من اعلن مجدوعة كين الفصسوافن 
الصغيرة التي تتعاقب مع اخرى كبيرة حولالسنحجات وتنتهي مجموعة حنايا العقد المردوج 
او الثلاثي من أعلى بافريز بارز يدور مع الحثايا ؛وتطوق اللجموعة كلها طرة مستطيلة الشكل . 
وتتكىء العقود فى هذه النوافك على عمد صغيرةتيجانها كورنثية ومركبة . وما زالت المثذلنة 
تحفظ أليوم فى جرثها الاسلامي بنافذة ثلائيةالعقد . وكان جداو المثذنة بنتهي من أعلى بافريز 
من العقود الصماء ( تسعة على كل وجه ) قائيةعلى عمد صغيرة » وسمتد هذا الافرير حول 
الاورجه الاربعة للمئذنة » وقد أصبح ذل كتقليدا متبعا فى جميع مآذن الحمفرب والاندلس 
بعد ذلك ٠.‏ 


يونا 


وكان نعلو هذا الطابق م. التئذئنة نمث لل كته ة3. نس أقا ل جماعا بى. الطلن» الاو 
- ابسن مما الهؤكاون أو لراح أثل ارتقاعا من الطانى اذى 


الذي وصفغناه كان يقضي فيه كل ليلة موُذنانللاذان فى العشاء والفجر ؛ وكان لملذ! البيت 
( 118 ) الانريسسي © وصق المسجت الجامع بقرطبة » ص .١1ب ١١‏ 
ردكا 1 مدعلاع 1 ر81865 012008281565 «ناة أمعصرةاممياد ,نزجه12 
1119 ) اين خالب »ا ص 4و؟ 
(118) الادريسي » المصدر السابق » ص ١,‏ 
(115) ابن عذارى » ط »© ليفي بروفنسال وكولان يج ١‏ ص 4]؟ 


؟ 11 


يفل 


الممارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


اربعة ابواب مغلقة » وتتوجه قبة مخرمة وصنها ال آرخون »؛ براسها ثلاث تماحات ©» واحدة من 
نعحعلياثنعب. م. الله الأ ب , | مثالغة ه. الث لفضة الاك هق عل شه 
فيجعلها ثلكين من الذهب الأنر بز بيلهمها الله بود الاكسير ثم رمانة ذهب صعغيرة قن خثر ا 
الزج البارز 9؟١1)‏ , وقد نهبت هله التفاحاتالذهصية والفضية فى الفتنة الثانية فى 


07 شا 


ولقد تحولت مئذنة جامع قرطبة الى برجللنواقيس سنئة 1195 دون أن تتعرض لاي 
لل ركعي فى برج لسو ا كيسن سنس |١11١‏ ٌ 


تفيبير جوهري من الناحبة المعمارية » ولكن اللواقيس عجلت بتصدع المئذئة ٠‏ ففي سسنة 
8 | تصدعت المنذنة سيب زلزال عنيف تشقق بسببه بيت الذنينو قسسم كبير من الطابق 
الأدنى ؛ وهدد ذلك التشفقق الملذنة كلهابالسقوط 4 واستلزم الامر ترميما شاملا لها ») 
داكن عملية الترميم لم يكن من الممكن أن تتم دو نتدعيم القسسم الادنى منها حتى تتحمل قيام طابق 

م اليل 4 لحا 5 أإعلهء الراكط هأ 1٠١‏ تعلشفيا كلا كسة 

0 الك لك ٠‏ وكان 5 كل مسن 2 المندنةه حصن اناما جيل لالسساع 3 تغليقها لكر نكسو #8 من الحجر 
الهندس الكبير هرئان روبث وذلك فيما بينعامي 1105-1047 م أي طوال ستين سئة ©» 
الابحاث الاثربة التي قام بها المهندس الاثري فيلث هرنائندث الكشف عن جرع أكبير من الملذنة 
الاسلامية 34 وعلى هذا الأإساس أمكن اعادةتخطيط اللذلية على النظام الاصلي © وحفظ لثناأ 


حزرء كبير من االذئة يصل ارتفاعه ق الحدار الخارجي منها الى 9 مترا 34 بيئما حفظل نحو ان 
مترا من الئلواتين الداخليتين . 


35 


|1 حان مغعننةك !١‏ حل !١‏ 8 امل د .- د علة ا االمئا فده 
والى جانب منذنة المسحد الجامع ١‏ لمذكورةشتت بنقرطبية لحسن الحل ثلاثة أبراج لكنائيس 


كانت فى الأصل مآذن لمساحد : أولها مثلنةس جدهدمه القشتاليون وأثاموا على أساسه كئيسة 
تعر ف اليوم بكنيسة دير سانتا كلارا . وهىمئلنةمربعة القاعدة طول كل جانب منها .لار؛ مترا 
ويتوسطها من الداخل نواة مركرية مربعة الشكلكذلك ؛ أشبه بالاعامة ؛ يدور حولها قيما بينها 
وبين جدار المئذنة درج . والبناءمن الحجربتناوبفى صفوفه كتلة موضوعة طولا وكتلتان أو ثلاث 
من حجوالبها » وأوحه الملذنة ملساء » تنفتح فيهابعض النوانك الضيقة لادخال الضوء © وتنتهى 
من أعلى بشر فاتك . ويستدل الإستاذ تور سس لباس من طربقة البناء على أن تاريخ هذه اللذنة 

( .11 ) الأدريسي » ص ١١‏ 

(١؟1)‏ ابن عذارى » ل , ليفي بروفنسال وكولان )ص 1١8‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


برجع الى اواخر القرن العاشر الميلادىأاو الحادىعشر (4159 وان كانت تشبه كثيرا من حيث طريقة 
البناء ومن حيث النواة:.المربعة مثلنة جامعالقرويين بفاس التى تم تشييدها فى ربيع الآخر 
سنة مه" ه على يدى الامير احمد بن ابى بكرالرناتى عامل عبد الرحمن الناصر على فاس (6154. 
ومع ذلك فان حويث موريئو بقارنها ببرج سان خشوسيه الذى كان بوما ما مثذنة لجامع المرابطين 
بقصبة غرئاطة وبرجع تاريخها الى آواخر القر نالعاشر (150) . وعلى الرغم من اختلاف العلماء 
حول تاريخ بناء هذه الملذنة ؛ فمن المعتقد انهاتنتمى الى فترة الازدهار العمرأنى فى فرطبة زمن 
الخلافة » فهى الفترة التى اكتظت فيها قرطبةبالمساجد الصغيرة الى حد أن عددها بلغ نحو 
9 مسسجدا وققا ا ذكره ابن قالب نقلا عن ابن حيان أو ...؟ مسجد وفقا ارواية ابن 
عذارى (1؟1) . وايا ما كان تاريخ بناء المئذنة المذكورة قمن المرجح انه كان بعلو برجها الادنى 
الذى وصل الينا برج مريع القاعدة اصغر حجماينتهى من أعلى بقبة تتوجها تفاحات مركبة فى 
سفود بارز على غرار تفاحات مثدذنة جامع قرطية . 


واللئلنة الثانية المعروفة اليوم ببرج كئيسةسان خوان اقدم عهدا من برج سانتا كلارا » 
ويمكننا أن نرجع تاريخ بنائها ل من واقع طربقةالبناء ونوع التاج الوحيد المتبقى بها فى الواجهة 
القبلية ؛ وهو تاج عمود بنتمى الى مجموعة تيجانالاعيدة الاربعة التى يقوم عليها عقد المحراب بجامع 
قرطبة الملسوبة الى الامير عبد الرحمن الاوسط الى عهد هذا الإمبر . والمئذنة بثاء متواضع 
مربع الشكل يبلغ طول كل ضلع من اضلاعه نحو .ل/ار؟ مترا ويصلل ارتفاعه من مسستوى سطح 
الارض الى السطم الذى كان يرتفع عليه بي تالذنين أو القبة العليا ثمانية أمتار . وتخطيط 
الذئة من الداخل مستدير © أذ تنتوسطها نوأةمركزية أسطوائية الشكل بدور حولها درج لولبى. 
أما من الخارج فجدرانها من صفوف حجرية مننوع ردىء تآكلت طبقته السطحية بفعل الرطوية. 
وتمتاز الملذنة بأن كل وجه من أوجهها الاربعةبزردان بفتحة رشيقة مردوحة تمثل عقدينتوآمين 
على هيثة حدوة الفرس © أى تجاوزت نص فالدائرة » اقتصرت سئحاتها على ثلثها الاعلى » 
والسنجات فى هذه العقود ثلاث : سنجة وسطىمن الحجر تؤلف منتاح العقد » وسئحتان تتألف 
كل منهما من ثلاثئة قوالب من الآجر الاحمرتطوقان السئحة الوسطى من اليمين واليسيار ) 
ويستند كل عقدين توأمين فى الوسط على عمودمركزرى فى كل من الواجهات الاربع »© ولكن لم 
يتبق من هذه الاعمدة ألا عمود واحد رشيد لهتاح من الطراز الكورنثى هو الذى اشرنا اليه 


آنفا . وتلاحظ أن القتحات العقودة بأوحداائدنة كلها صماء مغلقة ماعدا فتحة الواجهة 


(؟11» 605-6 .2م ,تتقتظا لاكتائد ممفووئط عاعخ3 ركوط[82 وع72ه21 


( 114 ) الجرنائي » كناب ؤهرة الآس فى بناء مديئةفاس »؛ الجزائر 1511 » ص لا« 2 /؟ 


( 118 ) جوعمث موريئو > الفن الاسلامي فى اسبائيا ص هم 
111 ) قرطبة حاسرة الخلافة بالاندلس ج ١‏ ص 1464 . 
11 


يكل 


الممارة الاسلامية فى الالدلس وتطورها 


القبلية فهي ثافذة 1597) . ولا بحيط بالفتحاتالمعقودة اليوم طرز أو تربيعات مستطيلة الشكل») 
ولعله كان بطوقها فى العصر الاسلامى طرز بارزةعلى النحو الذى نراه فى جميع الآثار القرطبية ؛ 
تع تساقطت بمرور الزمن أو بفعل عوامل الجووتائر الرطوية . وكان بعلو العقود التوأمية فىكل 
من الواجهتين الشماليتين بائكة صغيرة ‏ أىصفمن العقود المتصلة بارزة تتألف من اسببعة عقود 
صفيرة على شكل حدوة الفرس تقوم على نمانيةاعمدة من الرخام » وللأسف لم يتبق فى الوقت 
الحاغر من هاتين البائكتين الا آثار تدل على الهاكانت تتوج بدن المثلنة , 

وتصميم هله المئذنة يشبه الى حد كبير تصميم مئذنة اخرى أصبحت!ليوم برجالثوا قيس 
لكنيسة سالتياجو بقرطبة ©» وبرج كنيسة سان سلفادور باشبيلية التى " كانت فيما مضى مسسجدا 
يعرف بجامع عمر بن عدبس . وتتميز مئلذئةسالتياجو بقرطبة بقاعدتها المربعة من الخارج 
ونواتها الاسطوانية فى الداخل وبالدرم اللولبىالدلى يدور بيئهما (118) وهي اذ تنتسابه مع برج 
سان وان ونرج سان سلفادور 59(9؟5) يجعلها تندرج فى نفس تاربخ البرج الاخير الذى كأن 
مئدلة لجامع أبن عدسن الذى أقيم فى أشييليةسنة 5 هافى أمارة عبد الرحمن الاوسط 


والى نفس المجموعة من الآذن يمكننا أنننسب مئدنة غرناطية كانت تنتمى الى جامع 


المرابطين بالقصية القدىمة | ش ' 
: صبحت أليوم رجالابراشية سان خوسيه . والمثلنة المذكورة مربعة 


الشكل طول ضلعها مر؟ مترا (:05) . 


ب - مآذن عصر الموحدين : لم يتبق منعصر الطوائف ومصر المرابطين فى الاندلس آثار 
لآذن فقد تعرضت جميعا للضياع © ولكن تبقىمن عصر الموحدين مئذنتان : الأولى مندنة مس جد 
كواتر وآبيتان ؛ باشبيلية 4 والثانية منذنة المسجد الجامع الو حدى باشييلية 5 


اللذكورة مبنية بالآجر » وهي مربعة الشكل طولكل جانب منها هار" مترا ويتوسطها بناء مريع 
الشكل دور بيلك وبين الجدار الخارجى درج تغطيه قبوات صغيرة نصف أسطوانية متدرحة 


(7؟1 ) حومث موريئلق » ص 2 .0 برتقت [ناقبات ممقمولط عامخ ركوطأة82 122605 
(8؟1١1)‏ 402-403 أ .زه ,ققطلة8 وعنره 1 


( 155 ) المساجت والقصور في الاندلس » ص 48 


(11 ) حومث موريئلو )» ص 1,.؟] , 


ا ل 5 


ع سير رصا 
الوا ا 0 


ام 
يمه 


فل 
عالي القكر ب المجلد الثامن ‏ العدى الأول 
فى الارئفاع . وتردان جدرانها من الخارج بثلاشطاقات مستطيلة ‏ فى كل وجه ‏ الواحدة فوق 


الاخرى » ويزين الطاقتين السفليين عقدان توامانمتجاوزان او خماسى الفصوص صماوين »بطو قان 


0 


. 


بختلف فى كل وجه بالمئذنة عن الآخر ويتويرالملذنةمن أعلى أزارأن بأرزأن متبأعدان ٠01510‏ 

أما المثذنة الثانية فهى صومعة المسجدالجامع باشبيلية التى شرع أبو يعقوب بوسف 
الموحدى فى بنائها على بدى واليه أبى داود بلولين جلداسن ؛ وتعطل بناؤّها بموتهما سئة .ممه 
الا أن خليفته ابا بوسف يمقوب المنصور ماكاديظفر بالبيعة حتى امر والى اشبيلية بالاشراف 
على اتمام مشروع ابيه واكمال بناء مئذئة تجاوزفى ارتفاعها مذنة قرطبة التى كانت تعد وقتئذ 
أعظم مثذنة فى المغرب والاندلس . وأسندتاعمالالبناء الى عريف العر فاء أحيد بن باسة ©؛ ولكن 
المنية عاجلته » فخلفه عل ىأعمال البئاء علىالفمارىالذى ثابر على بناء الصومعة © فتم بنيائها بعد 
انتصار أبى يوسف يعقوب على حيوش قشتالةفى موقعة الاراك فى رحب سنة ١1ؤه‏ ه ( بوليو 
6 ]م 4) 24 فبعد أن عاد المنصور الى أشبيليةظافرا دخل اشبيلية فى ١!‏ من ش عبان فأمر 
باكمال بناء الجامع الكبير والصومعة ؛ وارتفعتالصومعة فى رشاقة لتشرف على فحص أشبيلية 
وما يحيط بها من المنطقة المعروفة بالشرف » ثماصدر الخليفة امره بصنع التفاحات الأربعالمذهبة 
لتكلل الصومعة » فرفعت فى حضرته وركبتبالسفود البارن فى اعلى قبة الصومعة ثم أزيحت 
منها الاغشية التى كانت تفطيها فى 14 ربيعالآخرسنة ؟ؤه ها فبهرت بريقها ولالائها عيون 
الحاضرين . 


وظلت صومعة جامع أشبيلية بجمالهاوسموقها ودقة زخارفها وتتاسق بشيائها تثشير 
اعجاب المسلمين والسيحيين على السواء الى أنسقطت اشبيلية ىبد فرئاندو الثالث ملك قشخالة» 
فتحول المسجد الجامع الى كنيسة سانتا مارياوتحولت الملذئة الى برج للنواقيس . ومع ذلك 
فقد ظلت الملذنة فى نفس حالتها التى تركها عليهاالسلمون دون ان تصب باى تفيير فى نظام بئائها 
سوى انها لم تعذ تقوم بوظيفتها كمثشإنة »؛وتحولت الى برج للنواقيس » ثم فقدت الىالابد 
تغافيحها الاربععلى أثرزلزال حدث سنقووس! 


5 عر عي # وهس 4 
ى الرل له - نما 


ع٠وق‏ تسلمكةةه 86 1 [ تهاوى القسسم الأعلى منالصومعة 
أثر صاعقة © د : . اه 3 لاك 

على أثر صاعقة » كما سقط جانب كبير منهعلى اثر زلزال سنة 16.6 4وعندئذ قام المهندس 

هرئان رويث بتنفيذ مشروعه ببئاء برح علوىئفى سنة 1508 »© فتم بعد مشر سئوات ؛ ولنصب 

1 أعلاه نمثا م أ 1 . 5 35 

3 ل من البرئز يرمز للمسيحية صئعه رتولومى موريل سئة 1651| بحيث بدور مع 


ألرباح > سَلْمْ أرتفا 3 أمى ك أطلة : 


آل باس .ينها ماف + د آرزقه 
لرليااح ومنها حاعءت لسهية الملذ 


أو دوراة 


)191( 
115 


29 .2 ,لا1 .ا ,ققتهدمو8 وخ رققطلو8 وععروك1 


ا 0 


العمارة الاسلامية فى الأندلس وتطورها 


ار للحرالد١ا‏ بلفسه قمانر ته الصاعيدة 2 


2 


ارتفاع 3 ول خان فه المحفورة ىُْ الآجر كالمخر مات والمورعة قَّ تعادل واتزران مع رقة ونساطة 


تنلقان بهذا التفضيل . 


كانت الخيرالدا تتالف من طابقين : الاول_وهو الجزء الاعظم منها ب ينتهى بالافريز الافقّى 
اللذى تعلوه فتحات النواقيس . والثانى برج صغير الحجم بعلو اليرج الادنى فى امتداد نواته 
الداخلية ©» وكانت تعلو هذا الطابق بدوره قبيبةمقر مدة نتوجها سفود ركبت عليه التقاحات 
الاربع التي تتضاءل احجامها بالتدرج كلماارتفعت »© فتتناسق تماما مع القبيبة ) وتفصح عن 
ايقاع وتناسق تؤكده رشاقة الملذنة وسموقها »وتدعمه أتجاهها الصاعدى الذنى بزداد قوة 
بالتقسيمات الراسية لزخرفة المعينات . وتتالفهله المعينات من اربع شبكات فى كل وجه تقوم 
كل منها على عقدين توامين وتتوزع على أساس شبكتين سفليين تعلوهما شبكتان أخريان ٠.‏ ومن 
المعروف ان هذه الشبكات تقوم أساسا علىتقاطع امتدادات العقود » وقد كانت تشسبيكات 
قاعدة قبة المحراب بجامع قرطبة اساس ابتكارهذا النوع من الزخرفة » ثم تطورت بعد ذلك 
فى عصر دويلات الطوائف الى نظام التشسابكاتالمختلطة فيها الخطوط المستقيمة بالمنحنيات ؛ 
الى أن ظهرت فى أوجه الخيرالدا بهذه الصورةالرائعة وقامدة المصومعة مربع طوله هآر؟١‏ مترا 
بداخله نواة مربعة الشكل طولها هوكرت مترايدور حولها فيما بيئها وبين الجدران الخارحية 
للمئذنة أاحدور صاعد 2150 بتألف من «#امقطعا ؛ وتعلوه قبوات متعارضة صغيرة متصلة» 
خمسة منها فىكل مقطع. ويشغل النواةالداخليةللمئدنة سبع غرف مربعة الشكل الواحدة فوق 
الاخرى ؛ الخمسة السفلى مسقوفة بقبواننصفكروية ؛اما القبوتان العلويتان فمتعارضتان 
ويتراوح ارتفاع كل غرفة مابين .رك متراو .5ر) مترا . ويفصح البناء الداخلى للمئذنة عن 
احكام لفن البناء ؛ومعر فةدقيقة بأصولالعمارة . 


بعد ذلكالزرخرفة المحتشدة التى عرفت فى قصوراموحدين ثم فىقصور بنىنصر بغر اام دبلىمرين 


أل لشضشكات يله ©ا 


ا 0 11 و نا ل 


بمراكش »6 وفى كنائس المدجنين ©؛ كما الهمتزخارفها القائمة على 
المعينات فنانى اسبانيا المسيحية فكرة تربينابراج كنانسهم » بحيث اسبح من العسير على 
الباحثتمييز البرجالمسيحي منالمذنة الاسلاميةومن امثلة هذه الابراج السيحية المتأثرة فى 
زخارفها بالج الدا برج كئيسة سانتا كاتالينا “وبرج كنيسة سان ماركوس » وبريع كنيسسة 
اومينام سانكتورام باشبيلية . كذلك امتدتاشعاعاتها الى طليطلة فتائرت برخارفها ابراج 


('9؟1 ) يشيه هذا الاحدور اد الطريق الصاد نظيرهى برج كئيسة سان خوان دى لوس رييس بفرناطة وبرج 


ئئيسة سالتا ماريا دق سان لوكارن ٠‏ 
7 .م ,/ا1 .1 ,عقتمةمفنوعة) .(كقطلة8 كععره 1 


يفن 


ا ا كن 


ع سس من ل لم لس لاي يور الاش ع بو لديا رامين لوديا 


العم ايوم جم بوهم تيد +ع عبد جا 


١‏ امإ امد 


0 


نفع 
حلي 


د نيدت 


تله 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الكنائس فى هذه البلدة مثل كنيسة سالتياجودل ارابال » وكذلك الى بلد الوليد فتشاهدها فى 
واجهة قصر توردئياس ؛ والى قرموئة حيئنراها واضحة على برج كئيسة سالتياجو , 


مآذن غرناطة فى عصر سلاطين بنى الاحهر :بقيت من عصر سلاطين فرناطة مئذنتان : الأولى 
مئذنة مسجد تحول الى كئيسة سان خوان دىلوس رييس بغرئاطة » والاخرى مثدنة مسجد 
ببلدة رندة تحول الى كئيسة باسم سان سباستيان . أما مثذنة غرناطة فيرج مربعالشكل 
بداخله نواة مربعة الشكل كذلك صماء . ويدوربين هلهالتواة الوسطى والحدار الخار جى للمئذنة 
أحدور صاعد يمائل أحدور الخرالد! . وتزداناوجهها الاربعة من الخاريم بعقود صماء تتداخل 
فيها الخطوط المستقيمة بالمنحنيات أقيمت موالآجر ؛ وتمتد خواصر هذه العقود من رؤٌوسها 
فتتقاطع فيما بينها مؤّلفة شبكات من المعينات يختلف رسسمها فى كل وجه عن الآخر ؛ وبدور 
باعلى الشبكات افريزان بارزان احدهما يعاوالآخر يحصران بينهما شريطا عريضا تكسو هشبكة 
من أشكال متعددة الضلوع نجمية الشكل ذات 8١راسا‏ . ونستدل من نوع التيجان الحصية التى 
تعلو الاعمدة على أن الملذنة من ابنية القرنالسابعالهجرى . 


اما المثلذنة الاخرى بمدينة رندة فمقابيسهامتواضعة » وهي ايضا على شكل مربع 6 وتتميز 
بباب ينفتح فى أحد جوانبها يعلوه عبث ستجاتهطويلة تتناوب بارزة وغائرة وكانت تعلوها شبكة 
من المعينات فى كل وجه ولكنها اختفت 050 , 


( 1 ) الابراج الحربية والمدنية : 


1- الابراج الحربية : ساد استخدام الأبراجالمربعة فى التحصينات المعمارية حول المدن 
الأندلسية مثل قرطبة واشبياية وقلعة جابرومالقة والمرية وغرناطة وغيرها . ويتالف البرج 


من لصكين + لصف أدنى مصعت » ونصف علوىتشفله غرفة وينفتح سطحه مع سور الممشى وتعلو 


1 ا 
جدراية العليا شرفات 2 وقد تشغله غر فتانالواحدة فوق الاخرى تخصص عادة للحامية 04 
وتزود حدران الاس العادة بعثاقل ل 0 

5 جرح ف للس هام تنفتيح فيه ويفطى ألغر فةفى معظم الاحيا كبوات 


نصف كروية . أما البرج الضلع المسدس , والمثين يومتعلدد الإخلاع )ا قل كى. آل اللاماطاء اذ 


الا صلاع © فلم يكن أنتكارا أسكزميا م 
كان معروفأ فى العمارة الرومانية والبيرنطية .٠وكد‏ 0" ثر المرابطون والموحدون بصفة خاصة 
بالعمارة البيزنطية ؛ فشيدوا ابراجا مسدسةالشكل » كالبرج المسدس المنمزل فى حصن العقاب 
( لاس تاقاس دى تولوسا ) بالقرب من حجيان ؛والبرج المطل على قنطرة القاضى بغر ناطة .امنا 


لل ا 0 
1ه 14 


ا 


15 ع1 
م ولأ .1 و8818 م1115 قث ,ق168[ه8 و5عررن 1 
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يو ا سمت شق 


الال يي يي إيإيإيببييبيييب أذ أ أذ 0000000 


- 
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العمارة الاسلامية فى الاند لسن وتطورها 


الإحدون تقد امعمياوا' الثرت الشدئ هل الجبون قلق #ناء ابزاعيم البزائة + وهبى اتعبسير 
أندلسى عن الابراج الخارجة عن نطاق السور ؛وما لبث أن شاع هذا النوع من الابراج فى المدن 
التى تقع على الحدود بين اسانيا الاسلاميةوأسبانيا المسيحية » متل مدينة القصور 
ومرععوه20 وبطلييوس 83028[02 . كذلك'ستخدموا أبراجا برأنية متعددة الاضلاح تتألف 
من اثنى عتر ضلعا مثل برج اسبانتا بروسببطليوس ؛ وبرج الذهب باشبيلية . والبرج 
الثم فقتل كثير النويج الربع .من ونحية النظرالدقاعية 4 31 أن كعرة هداوع تتييم الترظية 
نمدا فمين. النكرك 'ق: حرية الى كامة الروايا .دعن أن البري للكديرق الوامع نكو ا فصل الابراج 


والابراج البرانية ابتكار موحدى قصد بهاتدعيم الستارة أو السور »© فالبرج البرالىيرتبط 
بالسور الاصلى عن طريق ستارة ثانوية تنسمىقورجة تستهدف غلق الطريق أمام الاعداء فى 
انهه تناف امون كذ افبيه اق عفر ا ارين ابزاساززائية ق ليو سن المي 6 وفاردة 
وقلعة جاير واشبيلية . وبعض الانراج البرانيةيتخد شكلا مربعا أو مثمنا كما هو الحال فابراج 
قصبة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة استجةوقاعة جابر . ولكن البرج المثمن يمتاز على البرج 
المربع بأنه يفوقه مناعة وحصانة © ومن المعروفان الموحدين استخدموا البرج المربع والمثمن بدلا 
من الابراج المستديرة رهم فعاليتها ب لأآن بناءالا:راج الأربعة والمثمنة بالملاطا أسهل من ناعم 
الابراج المستديرة ‏ ومن أشهر الابراج البرانيةق الاندلس ابراج قصبة قاصرش الخمسة التى 
ترتفع عن ممشى سور المدينة وتتصل به عنطر يق فورجات وهي : برج يوخاكوق وعدزا8 وهو أسم 
محر ف من اسم خليفة الموحدين ابى بعقوبيوسف( مه - ,مره ها / 1١86-1159‏ م ) والبرج 
المشطوف والبرج المدور وترج الفرن ودرح سائتاانه . وى بطليوس ذاعت شهرة أمسالتابروس © 


اما فى اشبيلية فأشهرها برج الذهب , 


امازرج الذهن ققد انس العلقة الوسدىأبو العلا اذرسى بن لضو 1ت 61 
سنئة 18" ه (سنة .؟؟1 م ) تدعيما لسوراشييلية » وربط هذا البرج بالستارة الرئيسية 
المحيطة بالقصر عن طريق قورجة مؤمنا بذلك مدل دار الصناعة للقطائع القائمة بالقرب مان 
سور القصبة الذى بقع على الوادى بباب القطائعالى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل 054 وى 
نفس الواله الاوريهدا البرب قط هرو العو نالل افعيضسو ع نوما او سالسلة موده 
تعد وين ونام مسكانمن اللبابية و اقتلاظة فاق الضقة اللقابلة التق .+ ولف الكرة هر تلاتة 
أجسسام الادنى من ؟١‏ ضلعا 6 بليه حسم ثان يقومعلى سطح البرج الادنئى فى وسطه وكان قد بدا فى 
أساسهة سداسي الاضلاع ولكئه مايكاد بئبت علىءسطح البدن الس فلى حتى يتحول الى ؟١‏ 


(195) ابن صاحب الصلاة » ص 81؟ ٠‏ 
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ضلعا (ه؟1) وبداخله الول ددم ٠‏ وتزدان أوجهالبرج لعقود صماء تصف دائر دة مطولة مع 


مفصصة وأخرى مدسة توأمية 4 وتزدان بليقاتالعقود بمعيناتك من الخرف المز حم تتناوب فيها 
ادك الشخراء بع الييضا ب وعلن باب الجسو الثانى للبرج بوجد مسطح مستطيل الشكل بردان 


0 مكلة ه 


من المعينات نمائل نظائر لها فى الخيرالدا .أما الجسم الثالث فأسطوانى الشسكل ومصمت 


أضيف الى ١‏ البرج فى سئة اا لتدعيم بنيانهوتفادى اتهياره . 


أما برج اسبائتا بروس فكان يعرف من اعهد قريب ببرج الطلايع ؛ وهو مثمن الاضلاع 
يشبه برج الذهب بجسميه السفلى والعلوى ؛وجدرانه مبنية من الملاط »؛ وبجرى على هذه 
الجدران من اعلى !| افريز بارز من الآجر على نحوابراج الموحدين . ومن المعروف أن أبراج المرابطين 
كانت تخلو من امثال هذه الأفار ير زْ المارزرة 0؟) , 


جح حم 
ومئها بر 9 ١‏ أ زقل 


لسيدالك وبرج الأسرة ) ١‏ دبرجالاسنة وير مدع الملكة ؛ وبرج الامراء وبرج 5 فمارش ٠‏ 
هذه الآبر اج ف حك ذائها ّ - 


دى وظيفتين فى آنواحد ' الأولى حربية والثانية مدنية ولهذا تدو 


هذه الابراج من الخارج عاطلة من الرخرفة ؛ولكنها من الداخل فصور رائعة تكتظ بالز خارف 
والتوريقات ؛ وتختح فرجدراتها القمرياث وا مناظر ٠‏ فبر جح لسع اا يتوم على مرتقع بعلو الحفرم 


شرفات ومشادج في البري صححن داخلى صغفير حيط به من جهاته الأربع مجلبات. 
وزخرفة قاعات هذا البرج لا سسيما تربيعاتةالزليجية اللونة » والرخرفة الحصية الرائعة 


التي ما تزال تحتفظ ببقايا الوان وتذهيب تجعل هذا القصر من أحمل ماشيده السلطان الو سيف 
الأول . 


7ه 


أذ من اا علا ذخان عع 


حير مار حطة أثر العمارة ا مسيحية فى بنائه 8 وتغلب على الفن أن بعض الاسرى 

المسيحيين أسهموا فى بئائه 1 والقبوة التى تعلو قاعة الطايق الأول منه تقوم على تقاطع العقود 
العوطية . 
(هة؟١1)‏ 


1/0 ,30186م1115 ذنة رموط1]81 ومصسصومة 


117 ) السيد عبد العزيز سالم 2 أضواء هلى مشكلة تاريخ بثاو 
المعهد الملمري للدراساتن الاسلامية لهدر وبي و ناه ؟ 


اسوار اشبيلية ف العصر الاسلافي صحينة 
- 10020 4 ص 5م 
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كذلك يضم برج مخدع الملكة شانه شانبرج الآسيرة قصرا صغفيرا لطيفا برجع تاريخ 
انثشاثه ألى السلطان أبى ١‏ لححاج اورسف الاول. ونتصطز هذا المرح بقصمر ألر بحان وبرج قمارش. 


قن تغاث الأب أعم ألتعلا منه همه الى دم 1 أذس ع* م ءأ: دار ف. أأثتت الا ريد!! 
5 لعير الأجزاء العليا منه فى القرن الساد سعشر * وازدانت بروائع من فنالتصوير الايطالى. 


خامسا ؛ الآبواب والمداخل 


تقتصر دراسة هذا الموضوع على أم* مشلةقليلة بعضها أموى <: تمثل فى جامع قرطبية )© 
وبعضها نصرى من غرناطة يتمثل فى مدخل فندق الفحم وباب النبيد بقصر الحمراء والمدخل الى 


- 


قصمٍ امشور . 


| بوابات جامع قرطبة : اصبح مجموععدد ابواب الجامع بعد زيادة الحكم فيه عشرين 
نابا © ولما أجرى اللد ور زبادته الكبرى هدمالجدار الشرقى » وأضاف لبي ت الصلاة + الى 
بلاطات بطول الجامع 4 ثم فتح فى الجدارالشر قىالجديد عددأا من الابواب يماثل عدد أبوابالواجهة 
الغربية » ثم فتح بابانى الجدار الشمالى ؛ فأصبحالمجموع الكلى لأبواب الجامع ١؟‏ بابا وهو رقم 
أورده المقرى نقلا عن ابن بشكوال 2157 »© والىهذا العدد بمكن أن نضيف ثمانية أبواب كانت 
ننفتح داخل الساباط الموصل الى القصر وباباللمخزن الواقع الى يسار المحراب » ثم الباب 
اأتخلف مهم. حذنا. الر بادة الحكمة الث هه عيفل 1ت اضد م 00 
درن سم )2 لحكمية الشرفى ممابلى جدار القبلة ؛ وآخرا ثلاثة آبواب بالمقصورة, 
وبهمنا الأبواب الخارحية للجامع وكانت جميعها ١‏ مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس 4 
وى كل باب منها حلقتان فى نهاية الاثقان ؛ وعلىوجه كل باب منها فى الحائط ضروب من الفص 
البرأة » (058) . 


هذا الوصف الرائع هو اقرب الى آن يكون:صفا اؤرخ معاصر للفن » فالادريسى لم يترك 
الدقائة ق الزخرفية ال البسيطة دون أن يتناوليمابالوصف 1 : فقد أشار الى الفسيفساء التى ترين 


(/ا؟1 ) المقرى » ج ؟ ص ةم ,+ 


(8؟1) الادريسي » وصق المسجد الجامع بقرطبة ء»ص .1 أ . ويلكر ابن سسعسيف أن هذه الابواب كانيك هلبسة 
باتلحاس الاصفر ( المقري »؛ ج ؟ ص لم ) > ينما يلكرابو حامد الفرناطي نقلا عن الادريسي أن فى كل باب حلئتان 
فى لهاية الصلنعة » ونميل الى الاخد بقول الأدر بسي استناداالى ما لشاهده اليوم فى باب لف أن بحامء 8 َ 


و ست لكي قرطيةواشسيلية, 


4 امنا‎ 
11١ 


0-255 


مقاط ل يت م لتحي عدم عت ديش 


_- 
هل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


البيضاء فى أشكال هندسية » الى جانبالزخار فالنساتية التى نملا بنيقات العقود وتغمرالستحات 
والأعتاب وطرر العقود وما بين العقود العلياوالجانبية » ويشبهها بالتربيش وصدور البزاة , 
وكانت ابواب الجامع تنفتح بين زوج من الركائر» ونلاحظ أنابواب الزيادةالحكمية تمتازيالضخامة 
والثراء الزخرفى »4 فواجهاتها جميعا مكسوةبالزخارف النباتية والهندسية . ومع انه لم يتبق 
من هذه الابواب سوى ثلاثة تنفتح فى الواجهةالغربية المطلة على المحجة العظمى » الا أنه تبقت 
مع ذلك بقايا عقود فى مخلفات الجدار الشرقى »أحدها باب وصل الينا كاملا فى نهابة الواجمة 
الشرقية مما بلى القبلة » زود عقده بعيث سنج يعلوه عقد مخفف للضفط بيئما بغطى الفراغين 
0 زخارف رائعة قوامها التوريقات,التكوينات النباتية التى تتالف من فروعلولبية 

برة تنصل فيما بينها باوراق مختمة م«و/الاكنش . وتتوسط هذه الاكاليل المستديرةورقة 
نباتية من ثلاثة فروع مشسدوخة من الوسط »ويتناوب فى العقد سنحات ححرية نقشت فيها 
توريقات نباتية مع أخرى من الآجر ذات اربع ةقوالب مصفوفة على حوانبها » أما طبلة العقد 
فتكسوها زخرفة هندسية من أشرطة حج ربةمتعرجة تتناوب مع أجرى من الآجر الاحمر . 
اما سنجات العتب المكمل لطبلة العقد فتفطيهازخارف شبيهة برخارف سنجات العقد . ويغمر 


بنيقات العقد الرئيسى والعقود الخمسة المفلفةالتى تتقاطع باعلى الباب زخارف من التوريق 


فى حين تحيط بالباب من أعلى طسرة مستطيلةتكسوها زخارف شطرئجية مرصعة بفصوص 
الحجر والآجر . ويكتنف الأبواب الأآخرى التىتنفتح فى الواجهة الغربية من كل من الجالبين 
جوفة مستطيلة لها عتب مسنج »؛ بأعلاها مقدمغلق خماسى الفصوص تكسوه زخارف هندسية 
من الفسيفساء ؛ وتملاً بنيقتى العقد توريقاتتتوسطها زهرة بارزة . ويعلو الباب من أعلى 
نوافذ مغلقة تعلوها بدورها عقود منفوخة قائماعلى عمد تتقاطع فيما بينها » وتحتشد فى أرضية 
النوافط المفلقة وبنيقات العقود وطررهاوظهورهاز خارف هندسية ولباتية , 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الابواب جميعاماتزال تحتفظ بنفس نظام ياب سان استيبان 
أقدم أبواب الجامع ؛ وأن سلجات عقود الأبواب!الغربية كاملة بعكس نظائر.ها فى الجدار الشرقى 
الذى يرجع الى دهد المنصور . وتتبع .واب هذاالجدار الشرقى فى أسلوبها أبواب الجدار الفربى» 
ولكن زخارفها ليست فى مشل زخارف بواباتالحكم من حيث خطوط الزخرفة » ومن حيث 
نسبها » :ومن.حيث طريقة آدائها مما يدل فى فمطلال بواضح ف فن الرخرفة والبناء فى عهد 
المنصور . ولقد وصلت الينا أبواب الجامعالشرقية مشوهة لاسيما فى أجرائها العليا ع 
فرممت فى طليعة هذا القرن ترميما غي علمى|ابعدها عن أصولها (5؟0 . 
8 تمرم7 


0 5 


8 © 162 .م ,111 .خآ ,عقتمدم815 عم ,ممعءه11 وعمرمق 
7 3ك520 ,1112081 قتاتت مصومة 1 


0 ل 0 
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بال بوابات جامع ند شسلية : كالت تنفتحجقى حدران الجامع الخارحية أبواب عدردة الحختقفت 
: امثلاآة ت الصلاة عا ف |!١‏ باب [لغخة أن 4 وبابان آخران فى المحمتتين الشرقية 
ىق اأمتدات محون بيثت بعر قا الى ]ل لعكر انل وبالان 0-7 لك اصسصصدث د 


والفربية تبقى منهما باب المجبنة الشرقية ؛ ويلىهذا الباب اسطوان تفطيه قبوة من اللقربصات 
تمائل قبوات جامع الكتيبة بمراكش . 


أما الباب الرئيسى أو باب الثفران الذىكان يتوسط الواجهة الشمالية للجامع ©» فيناء 
ضكم تفيرت معالمه ببعض الاضافات التى الحقتبه بعد سقوط أشسيليةفىايدى القشتاليين . وآهم 
ما فيه عقدان : عقد خارجى منفوخ منكسر امتدت اليه أيضا بد التغيير والترميم يحتضن بايا خشمبيا 


فى وضع أفقى ورامى » وتقوم بينها أاشلكانجمية » فى وسطها أشكال مثمئة . وتحتشد 
ف المسدسات الرآاسية توريقات رائعة »© وتملاالاشكال اأسدسة الأآفقية توريقات تختلط فيهاأ 
كتابة كوفية نقراأ فيها عبارة « الملك لله القاءلله ») وبحيط بالمصراعين آفرير من الكت لكتابة! لكو فية 
المختلطة بالتورشات . وضيتا الاب من أروعامثاة التحف البرنزبة فى عهد الموحدين ؛ اذتنتخد 


كل منهما شكل ورقة نباتية اطرافها على شكل حينات متصلة »؛ وبداخلها أوراق صغيرة مخرمة 
مزرودة أطراف مدربة واخرى ملتفة ») وبحي طبالفستين كتابة نسلخية نصها فى الضسة اليمئى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . فى بيوت أذن اللدان ترفع ويذكر فيها اسمة بسبح له فيها بالفدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة » . وفى الضية اليسرى : 
« بسسم الله الرحمن الرحيم . ادخلوها بسلامآمنين . ونرعنا مافى صدورهم من غل اخوانا 
على سرر متقابلين . لا بمسهم فيها نصب وماهممئها بمخرحجين » وترجع هاتان الضبتان الى 


بح يس 1 لعقه له لمء ف 
سر 207 وخ وس ركوس ١١‏ 


وبنتهى المدخل بعقد مطل على صحى _الجامع ؛ يزدان بطئه برخارف قوامها اشرطة 
بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمةعلى رؤوسها »؛ وهى طريقة بيرنطية الاصل لها 
نظائرها بجامع قرطبة ومدينة الزهراء » امالشريط الاوسط من زخارف هذا العقّد فيتألف 
من سعف النشيلالملساء التي تخاو م نالسيقان»نطوقها خطوط محززة اطرافها تنحنى فى 
تجعدات ؛ وتتلاحم فى تناسق وايقاع . وترتسوفى بعضها خطوط لولبية محززة . وقد حفرت 
الزخرفة النخلية على طبقتين مما أضفى عليهانوعا من التباين الغوى بين الظلمة والشور ) 
وبسمى الاستاذ مارسية هذه الزخرفة بالكثيفة ؛مووسمح رمم6ط 2 وتشببه الى حد كبيرب 
زخارف محرا بجامع توزرتونس »؛ وهو مسجد ,ئخرط فى سلك الفن الالدلسي وتعاصر المستجد 
الجامع باشبيلية . 


1 
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ج: ‏ همدخل فندق الفحم بغرناطة : ونختتم الحديث عن المداخل والبوابات بمثل من 
بوابات عصر بني نصر وهو فندق الفحم. والمدخل يتخذ شكل عقد متجاوز منكسر يحيط به عقد 
زخرفي متعيدد الفصوص تطوق فصوصه العليا فستونات تتضافر من أعلى مفتاح العقد مع طرته 
المستطيلة وتغمر بنيقتى العقد توريقات ملساء ويعلو السطرة طراز من الكتابة الكوفية تختلط 
بتوريقات بنائية . فى غاية الثراء ؛ وتعاو هذا الطراز عتب زخرق سئحاته مطولة احداها 
بارزة والاخرى مسطحة على التوالى »؛ وباعلى هذا الطراز غرفةالفندقي التىتطل على المدخل ؛ 
تتوسطها نافذلة توآمية المقود بكتنفها ألى اليمين واليسار شبكة من المعينات تعلو عدا مفصصا 
بمائل فى تكوينه عقد المدخل . وبلى الما خلاسطوان تفطيه قبوة من المقرئصات ١ك‏ 
ونظام البوابة بعقدها الضخم المنكسر يذكرنابالابانات المشرقية التى ظهرت بادىء ذى بدء 
فى القصور الساسالية . ش 


وبلي الإسطوا زالمذكور بابمستطيل الشكل بعلوه عتبا ه بعل ألمحع تاثله ...هم 0 عةك ( 
منعوخين منكسرين تطو قهما طرة وبتوسطهما عمودصغفير من الرخام من الطراز التصرى © و 
هذا الباب الى صحن الفندق . 


15 8 
1 1 


وبعد »6 فهذا عرض مربع لاهم ملام العمارة الاسلامية فى الاتدلس » حاولئا أن تعطي فيه 
صورة قد تكون موجزة ولكننا نرحو 
تراثئنا الذي لحتاج 


أن كونواضحة للقارىء العربي عن جانب من اهم جوائب 
الى الكثير من المنايسة والاهتمام ؛ حتى بمكنئا ان نقدر مدى ما بافته 
الحضارة الاسلامية فى احدى مراحل حياتها,تطررها » عسى أن كون ذلك ما بدفع الى العمل 
ليس فقط على أحياء هذا التراث بل وايضا علىالامهام فى 'الحضارة الحديثة بمثل ما أسهمنا فى 
حضارة العصور السابقة , 
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دراسة هه منهجية لم ليع ال: لسمادجح 
:أو صضوعات 


موصوع العلوم التى استفل بها الغرت انان عضر اردهار دولتهم بعتبر من 
الهامة فى باريم الحصاره الاسلاميه . تعلىاساساتتعاتى الحركة العلميه المرنيهة فى العصور 
االوسطى . تمكن تقس تقددم الحضارة الفرسه .وللوعها الدروة حتى صثاربت حصاره العالمالرائدة 
وقتقد . وعن طربئ اهمال بلك العلوم سك تعلبل كهية ذبول لك الحمارة واصبوحلالها . 

والحقيقة أن رباده علماء العرب والإسلامق هذا المحال كمن ى نطسقهم لناهج العسلوم 
الرافية قى مختلف محالاف السبحث والدراسة , ناذا كان من الصجيم أن نهضة أنه حشارة من 
الحشارات نتطلب معدمات طديعياه تهدىء ااال ماح الاسب للسماء والتطور ٠.‏ متل ؛ قياممجتيم 
اقم ١‏ تفيو مقت المدنويرعى العلوم والقيون .راذا كان من الفيجم 'نضا أن قيام مثل هذا 
الجنيم اإراقى تنطلت نطانا سنانسا فنا بدالا الا . وبهنىء لهم أفصل سيل الانتاجح 


للاراع والصياء 2. بعامه ال شاء التشماع .قابه م التايت أن الإادارة ال شسدة قف محجالات 
يد وش 1 ما ار 0 اي و 3 3 8 1 


الحكم وااسسساميةك - وق ممادس الاساح الادى ٠.‏ ثما 3 رجات العلوم والفون والآدات ٠‏ ا ددهيا 
ليا القدم واليوضن الا بالإلترام بالمتهم الرسيد لدى نعي أن يكون منهجا علميا سليما . 
11 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وفى ضوء فكرة الحضارة الرائدة بعلومهاالمنهجية المعتبرة ©» اخترنا موضوع تأثير علوم 
العرب فى أوروبا العصونر الوسطى 4 وهو منموضوعات تاريسم الحضارات المقارن »؛ لنعررض 
فيه امثلة لعلوم العرب © ولبعض المناهج العلميةالتى اتبعها عدد من علماء العرب الأعلام » فيما 
تناولوه من العلوم المختلفة . وهي تتراوح بينالنقلى منها والعقلى »© أو بين الفنى التطبيقى متها 
والتجريدى المطلق » مما يحق اكتبتنا العربيةالقديمة ان تفخر به بين مكتبات العالم الحديثة ؛ 


فى عصر العلوم الراقية الذلى نعيشه وتطبيقاتها »عصر العلم والتكنولوجيا . 


وى هذا المجال تود الالحاح على أن علو مالعرب المبنية على أصول البحث عن الحقيقة 
والدراسة العقلائية تصلح اساسا سليما لحركةاحياء عريية اسلامية جديدة »© لا تكتفى بالنقل 
م عضن لفرت القن اوقن الآق. والقتنية عبن فدات فتن بكنانا كين لكاتو نا ننه دالت 
هو الطريق السليم الى حركة التجدد المنشودة :اخذ يقابله عطاء ومنح » ونقل يقومه اجتهادوراى) 
وتعدية مدل رنيو زوين هم أعالة عبان اتعدوريا فق اماق الأسى اليس 


واذآ كان الأمر كذلك 4 ولما كانت 0 أزدهار دولة الاسلام هي أثئمن ما أكتازوه 
خلال تاريخهم المذيد 4 لم يكن من الغريب انعتتى اللسعترون من رجال العلم والسياسة © 
35-6 1 ألاء 1ه ةك أظ 114 | فه 


بتشجيع احياء ذلك النوع من التراث الذى يصلملا حياء حضارة عربية اسلامية حديدة ©» تتخد من 
الأصالة اللاتية منطلقا لها ؛ فى عصر السبافالعلمى المجيب الذى تشهده كل يوم »© بل كل 
ساعة » بانجازاته الرائعة قهذا ع من غر شك كان رائد الندوات العلمية التى اتخذت من حضارة 
العرب والاسلام موضوعا لأبحائها ؛ فى العلوموالفنون والآداب » والتى مازالت تنعقد ما بين 
الحين والآخر فى العواصم العربية والاسلامية ؛من اقصي المفرب الى أقعى المشرق . ومثل هذا 
يحدث فى أوروبا والعالم الامربكى الجديد ؛ حيثما زال الاهتمام منصبا على دراسة تاريخالحضارة 
الإسلامية » وما تحوبه من كلول ! العلم والمعرفة »مما لإبزال كثيره دفين الكتيات والمتاحفا من 
عامة وخاصة ؛ فى بطون المخطوطات والوثائق التىتنتظر أنيكشف عنها النقاب» وان تبعث من جديد 
الى عالم النور والضياء . وهذا الأمر الآخير منموضوعات حركة الاستشراق فى العالم الغربى 
والاستغراب »6 وهى الحركة التى ظهرت فى أوروبامع نهابةالعصور الوسطىوبداية العصورالحديثة: 
حيث تعرفت اوروبا على علوم العرب وفنونهمعن طريق الاندلس »© وعن طريق صقلية وجنوب 
ابطاليا ؛ الى جانب بلاد السام حيث كان اللقاءالدموى العنيفبين الأوروبيين والعرب فالحروب 
الصليبية ؛ الامر الذى نشهد مثيلا له فى جيك المعاصر ف الاقاليم الجنوبية من نفس بلاد الشام » 
والذى يعتبر حلقة جديدة قى سلسلة حلقاتالصراع العالى بين حضارتى كل من الشرق 
والغرب ٠.‏ 


والحقيفة انه اذا كان الصراع الحالى بين حضارتنا العربة و حضارة الك ف لأماص هٌ نيقل 
لك .0 رم و _ ١‏ اانا 


تعدا حايتها لكيان الآمة العربية ؛ ممثلا فىيالخطر المباشر الذى بهدد ترائها المادى وتقاليدهاالمعتوبة 
ل 


05301 اك وعمس حو و دم 
0 يب سدح لوطت 395ل إندفنةا 


11 


علوم العرب القدبية 


ومعتقداتها الروحية » فلا شك أنه كان أنذارالها ب وان كان مزعجا ‏ لكى تنهض من سباتها ) 
وتنفض غبار عصور التخلف عن نفسها » وتعملعلى الد قاع عن نفسها بئقسن السلاح الذى بشسهره 
خصومها فى وجهها 4 سلاح التنوير والحضارةوالعلم .ب اخطر اسلحة الصراع . 
القول : « عسى آن تكرهوا شيمًا وهو خير لكم » »كما تصح فكرة أمكانية خروج الخير من الشر .. 
ولنا فى امثولة استفادة آوروبا من وجود العربفى أسبائيا وجنوب فرنسا وفى صقلية وجنوب 


انطاليا 0( فالعصور الوسطى») حر شاهد ودليل. 


لت 
- 0 


استفادة آوروبا من حضارة العرب : 

وفى موضوع الفوائد التى جناها الفريبوننتيجة احتكاكهم بالهرب فى أوروبا » نكتفى 
بالاشارة الى كتاب (( ثراث الاسلام » الذى نشر فى اكسفورد مندل حوالى نصف قرن تحت اشراف 
بوماس آرنولد والفرد غليوم 4 والذى حوى (١‏ ثلاثة عشر ) بحثا كثبت بمعر فة الاخصاتين مع 
علماء أوءدء نا هة مكتلف علءم الى هف 4 ذه ؛ التلمة ع».الحف افقة 2 .والعحارة > ١‏ الغنث ن ستف.. معماء بة 
حاب (اظركاشي 0 2] ااه ما 0 وين ا سم سارل ار اما درن اتات 
والمجتمع ؛ والعلوم البحتة ؛ والطب »؛ والموسيقى؛والفلك ثم الحساب والعلوم الرياضية )١(‏ . 


© ف اللغة : فى هذا الكتاب القيم بينالباحثون ‏ كل فى تخصصه ‏ فضل علوعالعرب 
على العلم الاوروى الحديث . ففى اللغة يفلهرالاثر العربى جلياء بفض ل اللغة العربيةوصلاحيتها 
للمصطلحات العلمية التى عرفها العالم القدبيفى بلاد اليونان وفارس والهند . وهكذا لم يكن 
من الفريسه ٠‏ انه بيئما كانتا أوروبا راكدة قمستنقع البوّس والتعاسة © كان المسلمون فى 
الاندلس يقومون بدور حاسم فى تقدم الفن ؛والعلم » والفلسفة » والشعر » ووصل آثر ذلك 
الى قمم الفكر السيحى ؛ عند : توماس الاكوبنى)دانتى اليجييرى )١(‏ . وأثر اللفة العربية لابظهر 
واضحا فى أسماء الاماكن والجبال والاثهاروالبحرات فى أسباليا والرتغال بصفة خاصضة 
فحسب »؛ بل يظهر أيضا فى أسماء العائلات »مثل:فلان © و « فوز » لى أسيائيا »4 و « سرزان » 
( بمعنى ألعردى أو السسلم ) فى حجئوب فرنساووسطها . واذا كانت اللفة العربية قد تركتك 


نصماتيا ىق اللفة إل وما:ئ الدار حذاكت , نطوءدث ! 
سيد بهد ع 2 ةا رخس السمخدية 0 ١‏ لاتنسصما لبا ا 4 سور 


(1) عتتنو اتن معان امه 10[ممعف مقدمط' عزة : 59 لمائله ,سة!؟1 04 يوعوعء1 عط 
و1931 يدهم ك0 
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عالم الفكر ‏ المجلك الثامن ‏ العدد الآورل 


اللغات العالمية الآن ؛ مثل ؛ الانجليزية وااعربية() فلقد دخل كثير من كلماتها ومصطلحاتها الفنية 
فى مختلف اللغات الاوروبية عن طربق الاحتكاكالحربى » والتعارف السلمى ؛ والتبادلالتجارىي. 


والبرتفال بمعرفة « ترلد »4 4ممع5 .1,8 (4) . 


وفى مجال الادب العربي الذى يصفه «جب ((ز0 » يانه خيالى بطولى بالدرجة الاولى » 
يخاطب الحواس فيهتم بالكتابة الفنية حي ثتظهرفيه الصناعة والخيال » وذلك فى مقابل الادب 
اليونانى القديم افذى اكتسمبه عظمته عن طرق البساطة » ومخاطبة العقل عن طريق الجمال (0) 
بظيسر واضحا فى الاندلس فى الشعر الملحمىئاوالبطولى » مثل انلشودة السيد (0©) القشيةالية) 
وانشودة رولان الفرنسية ( قرن 1١‏ ؟! م اثم اشعار شعراء الطرب أو التروبادور فى جنوب 
فرنسا . وكذلك فى مجموعة الاشعار الفنائيةالقشتالية والجليقية ( الغاليسية ) المسيحيةالتى 
تأثرت بالموشحات والزجل الالدلسى الذى بعتسراين قزمان أول مبتكريه . ومنها الشعر الشعبى 
القشتالى المعروف ب «١‏ الفيلانشيكو 4 ونزوموا77 الذى كان بستخدم فى اناشيد الميلاد » 


.هنآ :يه ]| َع ادا َ 
موس سه )| ٍ- 


اسمسسم كت 2 العذراع لل 


وهو ها بعتبر تطورامنطقيا لاشعار الطرب ( التروبادور ) الأنائرة 
بالثاليات العرءية والشعر العري, مى حيث !اخىكا .الخشيوثن ١‏ انتداء ء /, هذا ع 
3-9 3-4 عقا م - , 15 أ * 


كما يظهر الآثر العربى فى الشعر الابطالى المبكر »كما فى اناشيد جاتوبونى دى تودى الش.-بيهة 
بالاشعار الشعبية الإندلسية . 


وهكذا حق للاستاذ ماكايل إلدلو36 يقول أنه اذا كانت أوروبا مديئة بدينها الى 
اليهودية » فهى مدينة بشاعريتها ( رومانسيتها )الى العرب (0 . وبظهر الأثر الأدبى أيضا فىترجمة 
كليلة ودمنة؛ وقصة الحكماء السبعةاو السندبادالى اللفة الاسبانية ( منتصف القرن 1 م ) , 
ويتبع ذلك انتشار القصص ذات المفزىالاخلاقىالنقولة من اللفة العربية ٠‏ ومنها قصص الف 
آ[ لس 


(4 ) انظر نفس المرجع »؛ صحص | ل 54 : ححييث الاشارة1لى الاسماء العربية فىالعمارة والاسماء والملسوجات ومشتلف 
العلوم والفنون رغم محاولة التخلص من الكلمات المربيةبنضل الصحافة وخاصة الاسبائية الامريية الى جاتب 
التأثير الغرنسي الباريسي الذي جذب اهتمام المثقفين )ص 9؟ , | ا 0 


واف بصت 1١‏ ال د أ م ام ا و 
عم سد سكت 85 اعكظ901نل 


ْ عن الحروبالصايبية » ص لاه 08 ( حيث قائمة من الكلمات العربية 
التي دخلت اللقات الادروبية ) , 


وقارن بحث الأدب للاستاذ جب ( ص .18 وما بعدها )حيث الاشارة الى 


العرب والبلاد التي ثم يكن تهم بها علاقت صعوبة معرفة الاتصالات المتبادلة بين 
اسان 1 بها علاقات مستمرة ( مث ل الاندلس ) عن ف الملهج التاريخي » وآن ذلك ممكن هن 
طريق التحليل الادبي ( عي 121 طريق الملهج التاريخي » وأن من 


( 2 ) نفس اكرجع 2) ص 126 . 


(5 )نفس امرجم )2 ص 56 ل ونم » زقارن بحث(ا جب » 2 ص 9م١‏ 
(0' )نفس المرجم ( جب ) »ص ١ؤ(‏ , 


1 


كما , 


ليلة وليلة »؛ الى أن ظهرت الروابة ( الطويلة أو القصة ) الاسبانية فى القرن السابع عشر »© متاثرة 
بالقصص العربى (1) ولم يقف التاثير عند حدوداوروبا الفربية بل تمداها الى ايرندا وبلاد 


لاما [إالث الخى _ جب رناء به ى. عمل به تحا.تدم | إل 3 ع. هذ! أامل ده 
البلشيق والبازد الى سحلا ا و 0 م وريه ان راق ار الروزان والحر ا ساود اريف 
ريما تأثر و تشكنو ىق قصصه الشررقيه فى 8 
1 اتا 1 ل ا جا ياآاء د 5 ١‏ الات فى ةئر بده ا ام 1 عا ثي .١ه‏ 
اها صن الحم العرنى قهري 3 تطهر نسل للداتر خر قن |( الحو قل ]| 3 تغازرالبامة السسما نيبا إطرعة 


وسط فرئسا مثل كتدرائية الوىي 4 المتأثرة الطابع الاسلامى من حيث العمارة وا زخخرفة(١٠))‏ 
بل لقد كتب به _ بعد الاسترداد ‏ العربالاسيانأو الموريسكوس لغتهم الاإسيانية )١١(‏ , 


© ف الفقه والنشريع : ورغم ما بقررهالفرد غليوم ؛ فى تقديم الكتاب من ان الباحثين 
فى الحضارة الاسلامية يرون ان التراث الاسلامىيظهر أقل قيمة عندما بيقع تحت تأثير الدين 
الإسلامى »؛ كما فى الفقه والتشريع ؛ رغم أنالاسلام هو الذى جعل هذا التراث ممكنا بفضل 
رعابة دوله الاسلام للفنون والعلوم الموصوقةفى الكتاب )١١(‏ » نان دافيد دى سانتيللانا نجم 


إاده إلء 


2 فصل المسير لم والمجتمع فى عرض الممادىءعالتى نشسنى عليها التقئين الاسلامى باستاذية 4 بارعة(؟1), 


فالأخلاقيات الديئية » ركيزة التشر بع فىالاسلام » تتبلور فى مبدأ المعاولة المشتركة ©) وهو 
| الآأخوة فى الدين التى تعنى المساواة بينالمسلمين ؛ وهي المكرة الاساسية فى القانون العام 
والخاص ؛ السياسى والمدنى )١14(‏ . ولما 'انالخضوع للشريعة واجبا اجتماعيا ودينيا » فان 
كل مسالة قانونية هي مسألة ضمر والخلاق .وفى هذا المجال خفف الاسلام من القيود القانونية 
القديمة التىعر فتها اليهوديةوالمسيحية , فالاصلف الاسلام هو الاباحة 4 اى الحربة 4 ولذلك نهو 
يشجع كل النشاطات|لعملية») من : زراعةوتجارةوصناعة وغيرها ؛ ولكنه دمنع الاستفلال »© ويطلب 


5 


1> 


من ثل أنسان أن 1 لعيشر من عملة © ومن أجل ذلك وضع الحدود التى 1 تعنى القانون والحكم ؛ فكانت 
الشريعة نظام النشاط الانسانى للافراض الدنيوية )٠6(‏ . 


(لم) نفس المرجع » ص ؟؟ ‏ الا » ص هم+ اام وص 784 © ورقارن ( جب ) ص 6|ؤ , 
)١(‏ نفس المرجم » ( جب ) 2 ص #ؤا ب م16 . 


١ 1.‏ ) آنا ا 1ك 


[. ) الغلر أحمند فكري»الفن الروهمانستي وال لتاثيرات الأسلامية © بالفرنسسية ) طا, باآريس 15514 م6 ص 119 مه 
كك , 


(١1)تراث‏ الاسلام » ص 54 . 

(11) نفس المرجع » امقدمة » ص ل . 
( +1 ) فصل القانون وامجتمع » نفس المرجع ) ص18 وما بعدها , 
١ع‏ 4 فصل خا ء األحشانيد ك2 جاعم 
في 55 1 الغانون و امتهع 8 نغس المرجع لل ص 6م 


( 15 ) نفس المرجع ل ص ممل؟ ‏ ,1؟ 
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ا 
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1 9 لحو اه 
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7 
23 


2 


000 
0 


١ 


شن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وطبيعة الحرية هي التى تشرر حل ودها 6 لأن الحر به بلا حدود تعلى هدم نفسها . والهدفب 


من الحد أى القانون هو مصلحة الفرد اوالجماعة» فالمصلحة اذن أصل الغانون . ففى اللملكية مثلا 
يستطيع اى انسان أن بملك أى شىء من خيرات اله : ولكن للملكية حد موحجود فى طبيعتها . 
فالاستهلاك غير المقيد حرام ٠.‏ والتبدذير أى تبديد الثرو” مرض نفسبى يحب أن بحد بالقانون © ومن 
هنا كان الالحام عل , طرقة 0 الوسط 4 الاب + 


فادة م. ألث هوه لكىنم 
من الثرو" ]1١1[‏ ه. 


ولما كان القانون هو القواعد التى تذثلم كل تفاصيل الحياة ٠‏ كان من الضرورى أن يكون 
له راع بحميه »؛ وهنا تكون النقلة الى الغنانونالعام والنظام السياسى فى دولة الاسلام ٠.‏ فرئيس 
الدولة جزء من القانون » ومن هنا كانت !قامةالأمير أو الخليفة أو الامام واحبا ديتيا وضرورة 
لوجود المجتمع الاسلامى . وفى ضوء المصلحة :على ألرعية السمع والطاعة والنصرة للامام ؛واكنه 
فى ضوءالاخلاقيات الاسلاميةلاطاعة فىمعصية(19) , 


وبناء على قاعدة المصلحة العامة كانالقانونالاسلامى علما متطورا » بشر بتفير المجتمع © و 

الامر اللذى يظهر بوضوح خلال التاريخ الاسلامي. ومن هنا قبل مبدا الاجماع أو العرف © وظهرت 
التفرقة بين حقوق الله وحقوق الناس »© وععوما بعر فثى الفرب بالقانون العام والقانونالخاص 
وكان الالحاح فى مساعدة الآخرين وتميهم عمناظام ؛ وقبول الصلم بين المتخاصمين فى كل 


فت © معدم 5 خعهاا. | م" ه ألىة>ه أأاه يوب 
3-0 3 أ - الحق فى الاضرار الشىبد بالآخرنن + 


وهكدأا كان لارتفاع مستوى الاخلاقيات فى القانون الإسلامى أثره » من غير شك ؛ على 
التكم بعات الأوروبية الحدثة اليل ٠‏ 


وما يلحق بها من الرأحلة والتجارة دور كسير فى تأكبد أأروابط بين العاين المسسيبحى والأسلامى 0 
واذا كانت أورونا الحدشة قل اكتشقت العالم 


لمحهوق ها 4 وأقامت 0 إلححم انفش الحا كه مما 
آم 3 يبد وس ؛ سورك كا 


أ قنلة أ تتح لمه 


انه على مستقل ير فض الافكار الخاطثة القديمة #كبر خطوٌها أو صفر » قمن الامور المقررة أن 
أورويا أستفادت من معارف العرب » وانها مدينةلهم فى معارفها الجغرافية والتجارية واللملاحية ) 
وهذأ ما يظهر فى عدد من الكلمات العربيةالستخدمة فى التجارة والملاحة ؛ وى تاريخ 
الحفرافية (05 , واذا كان الجفراقيون العرب قد تأثروا بالآراء الديئية والافكار التقليدية © قانهم 
عرفوا جغرافية بطلميوس ؛ وبداوا يحددونتقويم البلدان داخل دولة الاسلام » ورسموا صلورة 


(15) نفس امرجم » ص [5؟ ب مهم 
١0‏ ) نفس المرجع 2 ص 7860 ب ,,م 


١‏ لما ث# كك أل هم 2 نه ماس 1ط 
4 15 أ لالس اكرجع ع ص #55 ب ىام , 


(15) محصل الحغرافية والتجارة » نفس ١ل‏ 


إفذنا 


علوم العرب القديمة 


الارض ؛ ولم يعارضو! فكرة كرويتها التىانكرهاكثير من رجال الدين المسيحى . والى جانب ما 
أضانه»ه العرب ألى أاحفرافية الفلكية »؛ أهتموأبفير بلاد الا سللام ؛ مشثل ٠:‏ الشرق الأكمى 
والاميراطورية السيزنطية )0 


5 ما ىفام 85 0 ِ 11 اأمل_ ةر 4 14؟ ل 0 | ]| 


لوصفية فانهيرجع الى أعمال اجيال من العلماء الذين لم يكتفوابالتقل 
بل جالوا فى الملدان وسافروا فى البحار » وأخذوامعاوماتهم من أهل المعرفة من عرفاء البحار ) 
أصحاب الخبرة الدذين لم يوافقوا على قياس_اتالعلماء » كمانى بحر أاهند ؛ فكانوا برون أن هذه 
البحار لا حدود ايا فى بعضن الاماكن )١(‏ . واذاكان بعض الباحثينيرون أنعصر كبار الحفرافيين 
المرب بنتهى بالقرن .ل ١١‏ م »؛ فان ظهورالادرسىق بلاط الملك روجار فى صقلية ( قرن ؟1 م ) بعنى 
نفوق اعارف الجغرافية العربية على مشسلاتها فىاوروبا حينئذ . ولا شك أنه كان لولف الادريسى 
الذى «وفق بين الجثرافية الوصفية والجذرافيةالملكية اثره على علماء صقلية وابطاليا وني هما 
من البلاد !السيحيه . واذا كان عصر الابتكار'تهىبالادريسى ؛ فلا شك أن الرحالة العرب ظاوا 
«تدمون المزيد من المعلومات عن البلاد غيرالاسلاميةويدل وصف أبن سعيد المفربى ( 4/ا؟١‏ م لبلاد 
السودان الى اى مدى اغتنى الفكر الاسلامى عن!فريقية . واما القروينى (70؟1 م ) الذى يعرف 
ب « بلينى20 برمناط ١‏ » الأدب العربى ٠‏ فقدجمع ما بين وصف الكون والحغرافية والقصص 
والاساطيي . واذا كانت الجفرافية العربيةالوصفية لا تظهر بشكل واضم عند الكتاب 
المسيحيين ؛ فانها تظاهر على كل حال فى عتربطة؛لعالم فى الكتاب الذى اتمه ماريئو سالونو سلة 
٠١‏ م 4 واأهداآه للبابا (50) . 


أما عن أعمال الفلكيين المسلمين فكان أماائثر كبير لدى علماء أوروبا العصر الوسيط عدن 
الجغرافيين . فلقد ترجمت زيج البتاتى ( كتبت..1 م ) وجداول القزوينى القياسية فى القرن 
ال ؟أام . وكان أهم ما قدمته الحفرافيةا لمر ني ةلأوروبا هو التمساك بنظلرية « كروية الارض » ) 
التى بدونها كان من المستحيل اكتشاف أمرء بكا(؟؟) وق هذا المحال تان للخليج تقاليده البحرنة 
العريقة التى حذبت الأمم اليه فيما بعد ؛ من 'البرتفاليين والترك والبريطائيين والهو لنديين 
فلقد كان عرفاء البحر فيه يستخدمون الحرائط والآلات البحرية التى بظن أنهكان منها (الموصلة» 
ولملك بكون الفضدل للمسلمين فى معرفة الاير ةالممفنطة فى أوروبا الفربية منذ مطلع القرن ١‏ 
(18م) 50 . 


(.؟) نفس المرجع » ص 6م 

(١؟‏ )ننس امرجم » ص 868 , 
(؟؟) نفس المرجم » ص 5١-59,‏ , 
( ؟؟ ) نفس المرجع » 


١‏ >" 4 نفثغا !1!؛ 
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عالم القكر الجلد الثامى ‏ أأعدد الاو[ 
1 5 : كت و 


واذا كان الفضل للعرب فى تعريف أوروبابالنظريات العلمية الحقرافية والخرائط والآلاث 
البحرية التى ساعدتهم على الطواف حو لأا فريقية» وكشف العالم الجديد »> فان الفضل بر جع الى 
المسلمين فى تعريف الغرب السسيحى بافريقيا .اذظل الاوروبيون لا بعرفون عن القارة السوداء » 
حتى مطلع القرن ال ١5‏ م الا ما قدمه لهم الحسن الوزان الذى دخل ف المسيحية 4 وعرف باسم 


ذيفء 


ليون الافردقى (58) . 


وآخيرا فانه بفضل نشاط العرب التحجارىاخد التراث الذى جممه الاسلام خلال خمسسة 
قرون ينصب الى أوروبا بفضل توثق التبادلالتجارى وربطالمائم الاسلامى بأوروبا بالمعاهدات 
التجارية ٠‏ وعن هذا الطريق عرفت أوروباتقئياتالصناعات العربية ©» وبدات تقيم صناعاتمنافسة 
لها . وفى هذاالمجال يمكن أن يقال انأنبلماتعلمتهاوروبا من العرب هو صناعة الورق (55) 4 مادة 
انتشار العلوم والفئون والآداب » ووسيلةالتحضر والاستنارة . 


ثر الاسلام لم بظهر فى أوروبا فيما يتعلق بالتشريع والمج تمع 


: 9 وقواعدا حتماعية »6 و حقوق السالية مثل الحرية التى 
لا تجمعل للانسان من سل آلا إلله © والأاخضو الت , تعادل المسا 
التى العادل المسسماو 


21م ف لاقن 1ه 
2 


3 فان العام الاسامى 2 
محال الفلسفة والتصوف وعلوم الاواثل يظهر بشكل أوضم . ولا شلك أن السبب تى ذلك بن مجم 


الى ارتباط العلم العربى بالعلم اليونائى القديم )وهو الامر الذى يقرره الحاحظ العتزلى منلما 


يشم الى انه لو لم تكن كتب الاقدمين التى خلدوا فيها الحكمة وعبر التاريخ لكان نصيب العرب 
من الحكمة قليلا (0) , 


ا سي يرى المردغليوم انه اذا كان ما اضافه العرب الى الفكر 
الكناب قللا : لا شكر 1 تحمسرأ لدراسةالفلسفة» روتكيه لطامم” وحقيقة 0 


العديم قليلا ؛ فانه 

0 

لحديث من عن تفسبي العاام 0 ان نسمىعربيا وليس أاسلاميا » على أساس أن الذسن 
عالجوا ذلك كالو! مسلمين أسما ؛ زنادقة فعلذ ؛ 


دفه فعلد بدفعون ححياتهم أو حريتهم ثمنا لرأئهم (58) , أمأ 
ن كأثر الفلسفة 0 

4 ثير وعلوم الدين الاسلامية فىأوروباالملسيحية » فيظير بشكل عام فى ازدهار المدارس 
لاسلامية لى القرنين ال ١.‏ وال ١١‏ م ؛ وهيالتى أمدت جامعا اك إد دوا : 1 55 


36 0 أوروبا لى الغرئين د نف 
و م بكث, من موادالدرانية ومناهج التعليم ) حتى ان كلمة ليسائس أو كالوربو س اييسستك 
( 58 ) لنقس المرجع » ص ؟.) سنا 
117 ) نفس الرجمع » ص 4.] 

57 ) قصل انفتسفة وعلوم الدين ل الفرد غليوم عص .هب؟؟ 

؛ نش المرجع م ص ,)؟ ب 1ع" 


1 


المع 


ه/اا 


علوم العرب القديمة 


الا تحريفا لكلمتى « بحق الرواية » ؛ بمع؛ىالاجازة العلمية (9؟) . اما أهم الاعلام الدين أثروا 

بافكارهم فى معارف أوروبا » فهم : ابن سيناوالفزالى وابن رشد ؛ وذلك بفضل النقول 

والترجمات التى قام بهاالدوميئيكانى :جونديسلاف » فى دائرة المعارف التى العها فى 

السئوات الأولى من القرن الثانى عشر بناء علىمعلومات المصادر العربية . ولا كان الغرب لم 
ألا |0١‏ !1 2 >1 أإك 3 لخ لما لات 

دعرف من فلسفة ارسطو الا القعلبل 5 و نغداضما الامر نالدسية لافلاطون ب رفم أن افكارة كانت موحوده 

فى المسيحية ‏ فيمكن القول أن الفضل فى بعثشالفلسفة الارستطاليسية فى أوروبا يرجع الى 


, )١( العرب‎ 


عالج الفصل الاول هن كتاب أرسطو حو لالحكومةالالهية » والمعروف باسم أثولوجيا م (ثيولوجيا). 
والغريب فى الأمر أن كثيرا من أعمال الكندىالعربية مققودة ؛ وأن قدر! حيدا منها موحود فى 


41 


اللغة اللاتينية من ترحمة جرار الكرنمونى )وغيره (51) . 


واذا كانتقائمة الفلاسفة عند الشهرستانى( توق 1168 م ) شدا بالكندى » فانها فى راى 
ابن خلكان تبدا بالفارابى (ت 786 ها / .16 م )الذى علق على كل من ارسطو واقلاطون . 
والحقيقة أن الفيلو فين .هما اللذان ورثا مناتى بعدهما من فلاسفة الاسلام الشكلة 
الارستطاليسية الخاصة بالعقل الانسانى . والفارابى باخل بنظرية ان العالم لا اول له ب 
وهي الفكرة غير المقبولة فى المسيحية والاسلام وهو صاحب تعريف الوقت بالحركة التى تشد 
الانشاه » وهو الامر الذى سستحق التنويه (9؟), 


وابن سينا ( .548 ١.0/7‏ م ) عرفه الغرباكثر من الفارابى » ولكن بصفته طبيبا أكثر منه 
فيلسوفا . ومع ذلك فقد اعتبر أهم ممثل للفلسفة الاسلامية » قبل ابن رشد © مثل أن 
اإن !! لام 


كر حمتا أعماله ألى اللاتينية بمعر فة جوند سلا ف الد وميتيكانى وحوأن أفنديث الاشيلى ( مقأاعم 
ب ١١6.‏ م) . ولقد علق ابن سينا وشر جلا رسطوفى ثلاثة من أعماله © أهميا : الشفاه الذى عر قه 


اللاتين بمعنى (( شفاء الغليل » أو ( الكفاية )) مع تد5) 69 . 


وكان هما ساعد على نشر الظسفة العربيةفى اوروبا تآثر اليهود الاسان بها » مثل : ابن 


- لد 0 ميا 


جرول المالقى «مروطمع1م قرن ١1م‏ ا 


(8؟ ) نفس المرجع )2 ص 56١‏ ب 145 


"١‏ 4 نقد أل حم م سه 4م 
١ | * 7‏ ليذ الل م > كن 1901١‏ 


(51 ) نفس المرجع » ص ١هم؟‏ ل 1ه" 
(؟؟ ) نفس المرجم 2 ص 4ه؟ ‏ 5م] 
( 8 ) نفس المرجع 2 ص !اه؟ ب ١6.‏ 


1/6 


عن اب اوم اوتا ا ا 


> بي 5 


هن 


عالم الفكر ‏ اللمعلد الثامن ‏ المدد الأول 


وهذا ما بظهر فى تقولهم ونرجماتهم للفارابى وابن سينا ثم ابن رشد . وبعد هؤلاء أتى ا 


1 ع أل علخ 506 11د 


لوحود والو حده وعدم لحسيم أللهة © وعنه اخذتوماس الأكو دنى ٠‏ ولقد كان لتر حمة كدب أبن 
حبيروا العربيةالى أللائشة دمع فة حو دسلا قف !!) 


عرقت لال اميم لمر قا جو نت لمسال ساق ١‏ 


لحف اله مى. الم اث ال ؟ 1 ما ثيسيت أن 
الزول من لفعرانل 11م سدم 


عقاذ7 نوه اثرها الواضح عند الدمئيكان . وابن جبرول سىفى مؤّلفة 
( ينبوع الحياة ) لاله يعتقد فى معرفة سرية للمبدأالموحود وراء كل حدث 4 وهي معرفة خافية على 
الجاهل » مكشو فة للفيلسوف المتأمل فى الاسرار الالهية . ولهدا كان غليوم الاوفرئى ممجبا 
بفلسفة ابن جبيرول ويظن انه مسيحى بجاد بالفلسفة العربية (©) . 


« بلبوع الحياة ) 


ومما سترعى الانتباه أن الفزالى ( حجةالاسلام ) (مم.1 -41. و 


م( كان له تأثير عقليم 
فى الغفرب »اذ ترحمت لهالى اللاتيئية كتب كثيرة»كفى : المنطق » ا ؛ وها وراء الطبيعةبمعر نة 


مترجمى طليطلة فى القرن ؟١‏ م . وممن تأثروابالفلسفة الاسلامية الاسبانيان : ريمون لول 
( 5؟1؟١‏ - !18 م) 4 وريمون مارتين معاسر القديس توماس © وكانا على درابة عظيمة باللفة 
العربية والكتاب العرب من الفارابى الى ابنرشد . واذا كان الفرنسيون الحدثون يرون أن فلسفة 
ريمون لول موجودة فى التقاليد الكنسسيةالاوغسطيئية »© فانه من الامور المسسلم بها أن 


ألم ج 1/1 

العرب هم الذين عر فوا الغرب بالفلسفة القديمة» وهذا شىء لإا ينبفى أن يخجيل منه المسيحيون . 
ويعتر مارتين أول مء. عر ف قمة كناب الى !ا هذ « جمافه الزلكر نت 4م ع .نط سمه لوحب ذ.وث لمه 
3-5 - ذا بس كم ب هيما اد الث ر'آىإكثا 7 الها ”ملسا الشطاز لممساطكة 11 م« و عل سعد الا يمسي كن ع لعا 
المعروف ب « البوجيو فيداى »© بمعنى « اتراءالعقيدة » ؛ الذى بوجد فيه الى جائبالغزالىب 


ذكر للرازى وابن وشد . 


ولفد استتخدم رجال الكئيسة حججالغزائى فيما ينعلق بمسائل : الخلق من العدم » ومعرفة 
الله تحوىي صفاته » واشعث بعد اوت فىكتاب سار ١‏ 
- 2 و ذىق نت توماس المعروف ل 0 


الذروة 5 ) ظهر أثر الغرالى فى 'فكارهالتى تقزر فيها : أن قيمة العقل 0 فى اظهار حفيقة 
الاشياء الالهية ؛ وان وحدة الله تثبت فى كماله » وامكان الرؤية الالهية بالشوق ؛ وان المعجسرات 


دلائل على حقيقة النبوة » الى جانب آرائه فىحقيقة البعث والنشور . .هذا كما بشظلهر التطابق 
بين الغزالى وبين سان توماس فى مسالة أن :السعادة تكمن فى مصرفة الله الصوفية (م) , 


آما ابن رشد ( - 1565هه/1؟اا/ 8كخاا م ) فالراى فيه أنه نتسب ف قدي 
والفكر الاوروبى أكثر من انتسا4 الى الشرق .ولقد ظل اثره واضحا فى انطاليا حتى القرن ال 


15 حينما قا 
5 م الحدل بشانه بين اكيللينى نهز لاريم ويبومبائازى 2 


: 
1 


فنضش كك أ 8# 


5 
ٍُ 


ل 7 ال ” 


علوم العرب القاديمة 


كما ظل مذهب 00 الابن رشدية ) فى أورونا اأىظهور العلم التجحرسى ٠‏ وهكذا ليس هن المستشفرب 


أن ب حد باللائشة أكف مه.ء عيمل لأد. يدف دمها بفتقد ه اللغة الع يه 
لس حعويس م 2-6 عن اجن لعل دب 2ل 2 ف لحر ني + 


أما عن الابن رشدية التى عرفتها أوروبافقد ظلت لعدة قرون تعنى أن الفلسفة حقيقة 
ان الدين المرسل غير صحيح »© وذلك بفضلسيجر ( 6ههزة) البسرايانتى الذى عاجم 
امسيحية مستندا الى أرسطو ٠‏ ففى رأى سيجران العقيدة والعقل متضادان © وكان من الطبيعى 
عندما ادانته الكئيسة أن تدين مصدره ٠‏ على زعم أنه ابن رشد دون بحث أو تحر . وهكذا أدين 
مذهب ابن رشد على انه اب للفكر الحر والكفر »وذلك على عكس فكر أبن رشد الذى بوائثم بين 
العقل والعقيدة » كما بوضحه فى كتابه المشهور١‏ فصل المقال فيما بين الشربعة والحكمة من 
الاتصال » - الامر الذى يظهر بوضوح أنه ضشدمذهب الابن رشدية الاوروبيه . واللاهر ١انسيب‏ 
اللبس فى فهم ان رشد برجع الى أن مترحميةكنقلوا « التأويل » »؛ الذى بدعو اليه اسن رشد 


اذا ما وحد تضاد ظاهرى بين الشريعة والعقل » لمعلى )0 الريف والاسطورة 5 


والحقيقة ان افكار ابن رشد التى تقولبانالعم القديم هو علة وسبب للموجود » هى نفس 
الافكار التى تظهر عند القدرس توماس والتىتنص على ان المعرفة الالهية هي علة الاشياء » وعن هذا 
الطريق بصبح ابن رشد أكثر من معلق علىارسطوبالنسية لعلماء المسيحية () , 


© فى التصوف: وفى التصوف يقرر نيكلسون انه الموضوع الذى يمكن للاسلام والمسيحية 
فى العصور الوسطى أن يلتقيا فيه »4 وخاصة بعدآن تنطور التصوف الاسلامى ابتداء من الغْرن ال 
؟1 م »2 وسار فى قنوات لا برى المتمسكو نبأهدابٍالدين فيها شيئًا من الدين ؛ بعد أن أخذ فى تمثل 
الفلسفة الهللنستية ؛ وآ بحت فكرة الحبالالهى والاتحاد مع الله هي الفكرة الاساسية التى 


تنبنى عليها كل الافكار الدينية والاخلاقياتالصوفية () . 


واذا كان المحاسبى البصرى زات 0٠م‏ م )هو أول من قدم تحربة تحليلية للحياة الداخلية 
فى طوبق التصوف ؛ فان ذا النون المصرى ( قرن؟ ه / 4 م ) تعتبر أول من ادخل فكر 5 إاء 
الى الرصة انل مة المعر فا 


الصوفية ى الاسلام »؛ وهي المعرفة الروحية( ( الانجدابية أو الشوقية ) ) آلتى تختلف عن المعر فة 
العقلية التقليدية المعروفة بالعلم . وبغفض ل صوفيه القرن الثالث الهجرى (أع) ) تأسسبست 
النظربة الصوفية الكاملة اثلتى تقول بأنه كلمازادت معرفة الفرد بالله فني فيه » وهى النظرية 
التى تطورت على يدىابى بريد البسطامى فخرجتمنها نظرية البقاء التى تعنى وحدة الحياة ف الله؛ 
وهى التى تطورت الى نظرر بة الحلول عند الحلاسلا ت 599 م) الت رأى أهل عصره أنها م ثملة 

ا ١‏ _- تأ م ا سا 67 ١1‏ ك) ما سا اك ةك" عه اريم 
بنظربة التجسد المسيحية »© والتى تختلف فعلامن نظرية وحدة الوجود . 


بيصي 


(1؟ ) أنظر فصل التصوف ل نكلسون 2516501501 .ث.خ] 2 ص ١١11ب ١18‏ 


(0؟ ) ننس اكرجم » ص ١م١!؟ ‏ لم!؟ . 
يذ مم هيه - 


2 


اله 
- 


2 
- 


ل 
ادن 
حرام 


مخ 
يق 0 


500-0072 
0 


3ه 


0 
0 


الو اتح يو دي" ب 
ددا 
1 


51 
0 
ا 


و أت 
0 


3 


جيه الام 
5 


و الحيدكيية 5-5 كلع طن - 
7 - اع 


ىليا » 
لفل 


عائم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


ومند القرن التالي (ه ه/. ١م‏ ) حيث ظهرعدد من الكت بالمنهجية العامة فى نظرية التصوف» 


مثل : اللمع لأبي نصر السراج 4 وقوت القلوبلا؛ 0 بد1 التصوف الاسلامي شحر ف 
الى فكرة وحدة الوحود أو الهية الواجو د( وروثم صتامة وذلك تحت وطاة 


انتشار التأثير الفلسفي اليونائي » وخاصة فكر ةل الفيض ) ) ٠‏ وهذا ما بظهر بطريقة ملفعة للعقر فا 
حياة وآقوال الصوفي الفارسي ابي سهيد( 511 65:. ام ) . فهو يرى ان العابد الحقيقي 


بعيش بين الئاس : ناكل 


تعيش بين اللاسن . نا ديتع معي ؛ وبيسويشتري منهم + ويتزوج ويشارك فى الحيساة 
الاجتماعية » ولكنه لا بنسى الله للحظة واحدة وذلك أنه برى كل الخلق قات 


نعبء. الشاله؟ 0 
لذ الحخاكلق, > زؤشق 


تعمل ذلك بالجود والحب الذى يعر ف انه احسن طريق للو صول الى الله » وذلك افضل من حاب 
السعادة الى قلب المسلم ٠‏ وأبو سعيد بنظر ال ىالشربعة على أنها « حالة » توئب ضرورية أن كان 
على « الطريق » 4 وهي غير لازمة لمن وصل الىالفرض ٠‏ ففي رأبه أذن أن الاتحاد مع الله ليس 
تنجربلة م رحلية موّقتة » ولكنها الدائمة لفدداءا لشخص , آلفرد والاتحاد مع الطبيعة الألهية ل 3 


ويطييه كارت 1م 


لحال كان المتعسكون مان اه لالسنة قفون بشدة ضد أصحابهله الآافكار التي 
ل فق وتعايم مدرسة التصرف الققيمة © بعلنا بنهر و لالط ا ل 6لم) الذي 
يرمي صوفية عصرة بالنفاق © وفى كتاب كشف“'اححجوب ( كتب ولا., ٠٠م‏ ) حيث الهجوم الشديد 


على الصوفية غ2 ورمي أفكارهم وأعمالهم بالتر هات الخرافية 2 والنزعات الشهوانية 4 والزندقة 


والكفر . 


111 م‎ ١١١1 


١ذ!‏ أم) »الذي عر فالى أوروبا بكليته ( آأبو حامد 
أعسقطترطم ( وبلقبه 4 إعتوعام 4 العملمن أجل التو فيق بين اهل 


المتصو فة »؛ 
السئة والمتصو 42 
وذلك بفضل دراسته للدين والفلسفة والتصوف. وق محاولته المجهدة قُّ سسيل الوصول الى 
الحقيقة راى الغزالي بوضوح ان الاشياء الخاصةبالصوفية لا تفرا فى الكتب بل نتطلب التجربة 
لاف 2 ) وا 1 0 ادا ”ا 50 ام 0 ره 
ماشر وأنتهى من تجربته الصوفية الى انالحقيقة مع اصحاب هذا المذهب » وذلك ما اوحى 
الية بحركة الاحياء الدينية التي ؛ عراضها فى فى كتاباحياء علوم الدين » والتي اعترف بها 
لصوم 
التصوف . ولكن الغزالي اذا كان قد نجم فى جمل السئة صو فية » عن ) طر بق نظر 2 ته الى ١‏ 


١‏ الروح 
عنص يظهر فيه كنه الله وصفانه » فانه لم بجيف جمل التصوف سيا بمثل هذا القدر » بسي 


الافكار الجديدة “ني بدات تدحل ئ التصوف 6 من : ارستطاليسسية 


وافلاطونية حديثة ب 
الافكار التي اريس ص دي 


ها 0 
٠‏ لها اثرها فى الفثر السني أيضا . وكانت النتيجة هي قيام نظرية وحدة الوجود 


أوألوهية الكون ؛ التي تتلخص فى العلاقة الوثيقةيين الله 
بين الله والروح »كما لسرا جلالالدين الرومي » 


يي دين كن شر لي 
( المرسى الي مولدا ) الدمشقي وفاة -116ا ب .)ىا 050 


(48؟ ) للس المرجع » ص ام ب ,١م‏ 
(9؟) نفس المرجع » ص 5١‏ 7 )9م 
ليلا 


إن 


علوم العرب القديبة 


وابن عربى يعتبر انبغ أصحاب النظر منالصوفية » وفلسفته العالمية موجودة فى مؤلفه 
المعرو ف بالفتوحات المكية » وفى فصوص الحكم . ووحدة الوجود عنده تعنى إن كل الاشياء وحجدت 
كأفكار فى معرفة الله » وهي لذلك تصدر عنهواليه تعود . ولا يوجد خلق من العدم »والكلمة 
هي الشكل الظاهر لما هو الشكل الباطن فى الله .ونيلما نكشف كل حدث بعضص. صفات الحةيقة ») 
فان الانسان هوالئواة التى تتخذ فيها كلالصمات الالهية » وفى الانسان يصبم الله شاعرا يوجوده 
بشكل تام . هكذا تظهر عناصر من المعرفةالفنوصية ؛ والافلاطونية الحديثة والمسيحية ) 
وغيرها فى مذهب ابن العربى ؛ وهو فى الاساس مذهب المعرفة (ومهه1) . فالالوهية تظهر 
بشكل حق فى فكرة الانسانية » التى كان آدءاول تجسيد لها ٠‏ والاسان العامل هر صورة الله ؛ 


واللم ذم للطيعة ؛ والتأمطا ه !١‏ حمة الالهم 1 لعا! عا لله : 
واي 7 سسسك تي الركسيد ادن لهية 'لتى بها بحيى ١‏ م ري 4 وهو ألئبى محمك ب 


للا الكشف سر على , وجه الأرض 4ولا تفجر ينبوعاد حرى لف © وذلك إله عالت 2 لآى. ع 5 9 
5 0 و . >- دس لحسرركىئى 

فان القداسسة ( العيادة ) الشعبية للنبى وللاولياءليست فى الحقيقة الا شكلا من أشكال العقيدة 

التى كشفها الله نفسه . ولا كانت الروح هىتعبير عن الوحود الالهى فان أإن عربى سسب 

حربة الاختيار الى الاعمال الالسسانلية ٠‏ ولا كانالشر لذأته غير موحود © تكون الثار حالة مو قمة» 
وكل عاص سيتحو 8 ومثل هذه الأفكار تذكرباراء المفكر الاسبالى اليهودى 8 أسبينوزآ 1( 

واذا كان مب شرم الأاكيك مف فةما اذأ كان أس ملو زااقك تأ نأقه أل أب 1 الى كثأى مش ذدة .1 

اك - و لو لك ح بركا ب يرت بورشرة اسورة وصرير”ت وداظين 2 


غريبة غير معقولة فى بعض الاحيان ؛ فمنالمعروفان كثيرا من علماء اوروبا فى العصور الوسطى 


تأثروا بأعماله ٠.‏ ولقد أوضح أسين بلأسيوسن 985 تازوثر أن كثيرا من وصف أبن 

عربى لجهنم والفردوس قريبة مما هو عنددائتى » بشكل بجعل توارد الخواطر مرا نمي 
ا 

٠. وأرث‎ 


فدانتى يقول أنه كلما كان يصعد الى اعلافى الفردوس » كان شوقه يزداد » وروٌياه 
النفسانية تقوى برؤية الفبطة التى تزداد بهاء . ونفس هله الفكرة توجد فى * شعر أبن عربى ) 
المؤلف قبل ذلك » وهو نرجهان الاشواق . واذاكان ابن عربى قد شرح بعض أشعاره الصوفية 
التى ثار حولها الجدل ؛ فكذلك فعل دانتى » فالامتراف 2 منزونم© عندما قرر عزمه ء_لى 


تفسير بعض الاناشيد التى الفها فى وقت مبكر »والتى فسرت خط على انها تتعلق بالحب الحسى 
وليس بالشوق العقلى . 


وبهذه المناسبة يمكن التاكيد ان قصل ةالاسراء والمعراج مع بعض الافكار الشعبية 


( 1.8 ) نفس المرجع » ص 554 س م؟؟ 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والفلسفية الخاصة بما بعد الحياة » مما نتقلعن المحدثين من أهل السنة أو من المفكرين من 
! دا | 


أمثال : الفارابى وألن سينا والفغزالى وأن عر لى) فد دخلت ق الثقافة الاوروبية منذك القرن إلثا إلثالء 


, )4١( عشر‎ 


د 


© ف الطب والعلوم : والى جانب ذلك بحوى كتاب تراث الاسلام ثلائة فصول فى الملوم 
البحتة وتطبيقائها ؛ هي : العلم والطب »والفلك والحساب ثم الموسيقى . وأول 


ما نود الاشارة اليه اذا كان الآثر العربى أوالاسلامى غير واضح بما فيه الكفاية فى أوروبا 
العصور الوسطى فيما يعرف بالعلوم النظرية »من : الأدب والجفرافيا والفلسفة والتصوف 
سبب صعوية المنهج الذى يقتضى وجود وثائؤتثبت الصلات التفصيلية المباشرة بين العالم 
الأسلامى والفرب الأوروبى المسيحى »؛ فان الاترالعربى فى مجال العلوم البحتة وتطبيقاتها بظمر 
بشكل اوضح . 


١ :‏ وفى فصل العلم والطب يبدا « ماكس مبرهوف 2 وابهره< :«ه)ة » بالاشارة الى انه 
اط مطذالت تود مادة عربية كثيرة فى هذا الوضوعلم تدرس بعد » وان ما درس منها لا يسمح الا 
5 بمعرفة الخطوط العريضة لما قام به المربوالاسلام فى هذا المجال . وهو فى دراسته يقسم 
3 الموضوع تاريخيا الى أربعة مراحل ؛ هى : العصرالمبكر ( الى .5 م ) » وعصر الترجمة ( الى 
10 ٠م‏ ) 4 والعصر الذهبى ( الى ١١.١‏ م) ؛ ثمعصر الاضمحلال » ويختم ذلك بالكلام فى التراث 
3 المبنى على علوم اليونان . 

3 ففبل تكوين الدولة الاسلامية كان الملماليونائى قد توقف عن الحياة منذ قرون » بعاد 
9 أن صار فى أيدى علماء يكتفون بالتعليق علىارسطو ؛ وايبوقراط » وجالينوس » وبطليموس» 
53 وأرشميدس ؛ وغيرهم . ومع إن الاسكندريةكانت عاصمة العالم العلمية الا أن الطب كان 
7 معروفا فيها بطريقة نظرية » بعد أن انصر ف شع ب مصر الى الانتصار للمسيحية » فاتغلق على نفسه 
3 ومال الى النظر والتصوف ٠‏ وهذا ما يفسركيفان تربة مصر لم تكن » وقتئد ؛ صالحة التطور 
0 الى » وكيفا أن مصر لم تكن وسيطا جيدا بينالعرب واليونان» فتركتهله المهمة ال ىالنساطرة 
: السريانيين فى الجزيرة ( حيث ألرها ) ورب فارس ( حيث جند يسابور ) 9) . وبفضل 
0 نشاط السريانيين نقلت الى لغتهم ( السريانيةاو الارامية الحدبثة ) كثير من كتب اليونان فى 

1 ع العلوم والطب ؛ مثل : أعمال جاليئوس “واهارونالطبيب الاسكنتدرى »؛ وبعض اعمال ارسطو 0 
0 التاريخ الطبيعى والقلك وعلم وظائف الاعضاء . وظهرت فى السربائية اعمال يوئانية أخرى © فى 

1 تربية الماشية والزراعة والبيطرة والكيمياءوغيرها . 


(41) نفس الرجع » ص 706 ح لم0؟ 


( 42 ) انظر فعبل العلم والطب > لميرهوف » تقسالرجع 2 ص 1إات بوم , 
»ما 


ومع أن جلك بسناتور تعيمما مركزا علميا فى صدر الاسلامع 34 قد الى زدهار 3ه مش شهر 2 
طبى منذ ايام الأموبين » وفى العهد الاموى ترجي كتاب آاهارون الاسكندرى فى الطب الى العربية 


وفى عهد الترجمة التى بلفت الذروة علىعهد المأمون (؟١م ‏ 89م م ) ؛ انتقل الى العالم 
الاسلامى ‏ بفضل كبار المترجمين الدين كانوا فنفس الوقت أطباء وفلاسفة » مثل بثى بختيشوع 
واسرة حنين بن اسحق (  .4‏ //م م ) سمعظم التراث اليونائى من الاعمال الموسوعيةلكبار 
الكتاب . وبفضل حنين بن أسحق الذى كانمحبا للحدل فى نظريات جالينوس أصبح لهذا 
الاخير مركز ممتاز فى الشرق فى العصور الوسطى: وكذلك فى الغرب بطريقة غير مباشرة . أما أعمال 
اببوقراط فقد ترجمها تلامذة حنين الدىراجعهامفسه ؛ كما ترجم تعليقات جالينوس على 
ابو قراط . وتراجم حنين د الموجودة فى مكتباتالقسطنطيئية ‏ تدل على تملكه لناصية اللفة 
العربية » مع سهولة التعبير بها عن الافكاراليونانية » وملكة عجيبة فى الايجاز المفيد . ولحنين 
تآثيفةه الخاصة فى الطب »؛ مثل؛ المسائل ىالطب» والر سائل العشرة فى العين ؛ الذى يعتبر أقدم 
الكتب المعتمدة فى طب العين . 


وفى المنهج الذى اتبعه حنين فى التر حمةبحكى أنه حال فى الجزيرة والشام ومصر 
والاسكندرية بحثا عن بعض مؤّلفات جالينوس “فلم يجد الا نصفها فى دمشق . وهو يقري انه 
كان يقوم النص عن طريق مقابلة ثلاث نسخبونانية مخطوطة © وهو المنهج الحديث جدا فى 
تحقيق النصوص ©2؛) ٠‏ 


وكان للمنرجمين تآليفهم الطبية التىعرضت كل ما كان معروفا عن الطب : كامراض 
الجسم ابتداء من الرأس ونزولا الى الأقدام »الى جانلب موضوعات فى الصحة والسموم 
والاغذية والمناخ وغيرها . والى جانب ذلكالنوعمن الكتب التى كانت تعرض كل مرض »وأسبابه» 
واعراضه ؛ وعلاجه بلفة واضحة مختصرة ؛ كازنمن نماذج الادب الطبى المحبب الى العرب تلك 
الكتب اللوّلفة فى شكل أسثلة واجوبة » وهذاالنوعأعطى للطب العربى شكله الجدلى (5؛) . 


ومعارفنا عن ترجمة العلوم الاخرى فيرالطبية قليلة الى حد ما » ولو أن معظم العملوم 
الارستطاليسية ترجمت الى العربية 4؛ مشل 'الفيزياء ) والمتاخ » والحياة »> والكون 4والفساد» 
والتاريخ الطبيعى ؛ وعلم النبات 6 والمعادن 4 والحيل ( الميكانيكا ) . كما ترجمت بعضالرسائل 
الافلاطونية الحديثة الأصل » مثل : سر الخلق ؛والعلل المنسوب الى أبولونيوس الطظيانى الذى 


جع 64 ص 
جع » ص 906 #18 . 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


عرفه العرب بألينوس » وفيرها من العلوعءالهلنستية التى ظهرت فى نماذج عربية جديدة . 
هذا ؛ وفى الكيمياء ترجمت بعضى الأعبالاليونانية » ولكن تحت أسماء مزيفة . واذا كان 
جابر بن حيان الذى توفى فى أوائل القرن ال 4 مبعتبر ابا الكيمياء » فان عالمى الكيمياء النظرية 
فى هذا القرن هما: حنين والكندى . 


ومن النرجمة انتقل علماء العرب الى الانتاجالعلهى الأصيل » واهم مشل لذلك هي تاليف 
فيلسوف العرب الكندى »4 الذى ينسب اليداكثر من 550 عملا » فى : الفيزياء والطقس © 
والكثافة ؛ والمد ©» والبصربات © وانكسار الضوءوالوسيقى . واذا كانت معظم أعمال الكتدى 
قد ضاعت »© فقد بقيت لنا بصرياته فى ترجمهقلاتينية كان لها أثرها فى أعمال روجر بيكونوغيره 
من العلماء فى الغرب . 


ولقد جذبت المبكانيكا ( الحيل ) انتاهكثي, من العلماء فألفوا الكتب فى رفع الماء » ودواليب 
الماء » والموازين » والساعات المائية . وفى التاريخ؟لطبيعى ازدهر ( من القرن 8 م ) أدب خصب 


واثسا 


04 1 1 1 كاوس ايم الء ارس مي اله اا كانت قد اشت لام ام 
كَ سحل تشار فر ضرقة التحسبوائا/هم 9 والسبسالة عوال حجار 


٠.‏ وهي وان كانت قد إلغت لأغراض 
أدنية الا انها حوت معلومات مفيدة . ومنالكتبالتى آثارت جدلا كثيرا : كتاب الزراعة النبطية 
لابن وحشية (ت : .868 م ) »© الذى بحوىمعلومات مفيدة ع نالحيوانات والنباتاتوزراعتها» 
مع حكابات وترجمات مصطنعة منالبابلية وغيرهامن اللصادر السامية (45) . 


وبفضل صلات الخلافة بالهند والتركستانوسواحل أفريقية الشرقية زادت المعارف عن 
الاحجار الثمينة التى مازالت اسمارٌها الاوروبيةتدلكر بأصولها العربية والفارسية » مثل ؛ اليزوار 
)0 وأصلها بالفارسية « باد زهر »بمعنى الواقى من السم . كما عرفوا كثيرا من 
النباتات والادوية والبهارات التى لم بعر فهاليونان » مثل : الكافور © الخولئجان ب وهى 
الكلمة الفارسية المأخوذة من الكلمتين الصينيتين:2 كاوليائج تشائنج » ل والمسك ( من التبت ) » 
وقصب السكر من (الهند) ؛ والعتبر من (شواطىءالمحيط الهندى ) (9؟) . 


وبنهابة عصر الترجمة كان علهام الفيزياءو العلوم من المسلمين يقفون على قاعدة صصلبة 
من علوم اليونان آلتى أضيف اليها جرء كبير منعلوم قارس والهند . ومنل ذلك الوقت بدأوا 
يعتمدون على مصادرهم الخاصة ويطوروزعلومهم. وهكذا انتقل الطب من أبدى علماء النتصارى 
والصيابئة الى إبدى المسلمين ؛ والفت دوائرمعارف طبية هائلة) صنفت فيها معلوماتالاجيال 
السابعة بعناية فائقة . واثسهر مؤلقى هذهلمدرسة الجديدة هو الرازى 4 الذى عرف فى 
أورويا بلقبه فى شكل « رهازس ويتوطط ‏ 64(ه1م 


لمكي ففكوة 


اهس"”اة ح. ) ؛ الذي بعل هه اما الإطصاء 
للخ 8ن السسية سوس ورف الس اال 1 
فى كل زمان ؛ والذى يعد له اكثر من . . ؟(مائتى)تأليف نصفها فى الطب. ومن اشهر أعماله رسالته 
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االحد.ء م. و.الشعشصضاء الخ و جمت الى اللاتنةمئلذ دوقت مى 2 ثم ال, لغات مشختئلفة اش هم 2» 
لسملكيت لد سسيصسةه ‏ ث 00 حت ليسم بسك بسن اث سس سسسسد دهت 


وطبعت حوالى .؟ ( اربعين ) مرة ما بين سنةم؟؟! و ككما م (41) . 


وألد لحقيقة إن الرازىي تعطى أو ضح معلو مات عر فت عن هذ نن المر د صين 4 ممأ ر تعنى روحا عالية 


فى الملاحظة ودقة بالفة فى تسجيل اعراضالمرض؛من ؛ الحمى المستمرة © وألم الظهر © وحكاك 
الأنف © والرعشمة ائناء النوم الى الالم اللاسعق الجسم »؛ واحتقان الوجه ؛ واحمرار الوجنتين 
والعينين » وثقل الجسم » والم الزور والصدرمع صعوبة التنفس والسعال ... الخ . وأهم 
مؤلفات الرازى هو موسوعته الطبية المعروفةباسم «الحاوى» الذى بحوى حقيقة كل المعلومات 
الطبية اليونانية والسريانية والفارسية والهنديةوالعربية . والى جانب ذلك بعطى الرازى آراءه 
الشخصية ؛ كما يقدم كثيرا من تجاربه العمليةالمثيرة . 


التالية 6 فكان له آثره المعروف اق الطب فُأود وباء 


بح لكل و 


م ##اواع 


ومن بين مؤلنفات الكتدى فى الحساب »وآثفلك » والعلوم الطبيعية » وأتادة » والفضاء » 
والوفت » والحركة » والنفنية » والنمو »والطفس » والبصريات » تاكدت اهمية أعماله فى 
الكيمياء . فلقد تميز الكندى عن سابقيه م_الكيمائيين وعلى رأسهم حاير بن حيان بتصنيعه 
الصحيح للمواد ؛ وفى وصفه الواضم للعملياتالكيميائية »)وتجاربه التىكثيرا ما خلت من العناصر 
الصو فية. فبيئما قسسم جابر وغيره من الكيمائيينالمواد المعدنية ؛ الى : احسام ( مثل : الذهب 
والفضة ) ؛ وأرواح ( مثل ؛ الكبرنت والزرئيخ )؛ونفوس ١‏ مثل الزئبق والنوشادر ) م صئف 
الرازى المواد الكيمائية الى : نبأتية » وحيوانية؛ ومعدلية» وه ىالفكرة التىنتلباعنه المحدثون (45). 


ومن معاصرى الرازى الذى عر فوا فىأوروبااسحق اليهودى (١١م 4‏ 165 م) ؛ وهو المصرى 
الذي صاق طبيبا لخليفة ل لقيروآن الفاطمى . فلقد كانت أعمال اسحق من أول ما ترجم الى 


اللاتينية بمعرفة قسطنطين الافربقى حوالى سنة.8.! م »© وكانت لها آثارها فى الطب الغفربى فى 
العصر الوسيط ؛ وحتى القرن ال ١7‏ م ؛ حيثكان يشير اليها رويرت بيرتون (//1ه1-.156م). 


ومن بين مو لفات اسحق الطبية رسالةعيربة صغيرة الححم عظيمة الفائدة © كانت 
تستخدم كمر شد للاطباء ٠.‏ وق تلك الرسالةتظهر فكرة أخلاقبة عالية عن مينة الطب »© أل 


لكل وأحد بومه . وأجعل مجدك فى مهارتك ولاتبحث عن الشرف قيما بلحق الخحل بفيرك . 


(44؛ ) نفس اللرجع )؛ ص 08" , 
(5 ) نفس المرجع » ص 0#" ل م70 , 


141 


جك عم ا 3# 


عع سدنهم 


0 


5 لام 
ا 0 لها لحان ل رك جم أل تأ 2 
ا ا ا ا ا و اا 0 


00 


5ح 
3 
2 
"اق 


دوا 


كن 


ع 


ا 


4 
0 


ا 


2 


يعي ب 
0 
1 
0 0 


348 
ل 
0 


300000000 
ع دين 


م 
ع و1 
5 


لوجيوي 0 
0 
وخ ع د 36 


: 
31 


اسح ووو داع 


57 
3 
يناه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن 7ب المدد الأول 


ولا تهمل زيارة الفقراء ومداواتهم » فلا اشرفمن هذا العمل . وارح الذى يعانى من المرض 


بو عدك يثفقائه » وان كان قنك لاساعدك © فانذلك بعن قواه الطبعية . وهلا لا لمئع هن 
و 3 3و أن كه 5 535 0 رت تر و 6 
النصيحة المادية التى تتطلبها اللمهنة : أطلب احركاثناء شدة المرض » فبعد الششسفاء سيشى المريض 


ما فعلته له , 


وأشهر تلاميذ اسحق هوابن الجزار (زت ١٠١.1١‏ م" » وأشهر أعماله « زاد المساقر 6 
الذى ترجو مبكرا الىاللاتينية واليوئائيةوالسسربة؛وكان مرفوبا فيه من قبل الاطباء وقتئذ » وان 
كان المترجم قسطنطين تسبه الى نفسه (00) . 


اما عن الكيهياء التى كانت تهدف الىتحويل المعادن الى ذهب 4 مما أدى الى قيام أعمال 
تحرببية © فانها ظلت مصحوبة باتجاهات نظر بةغير منظمة » وخاصة بعد أن دخلتها ‏ من مدرسة 
الاسكندرية ‏ اتجاهات صوفية ابعة من نظريةالعرنة والانلاطوئية الحديثة . وهكذا القسمت 
الكيمياء الى نظرية وعملية علمية , وى لطاقالعلمية بنسب الى جابر انه نجح فى الوصول 
الى كثبر من المركبات الكيمائية » مثل :الكبريتاتالنقية والشب والتوشادر 4 واكسيد الرئبق © 
زخلاف الرصاص + وقووها 2 كما عرف شر يل الالسيافن' امقر واه بالماء"اللكن الذق لابب لدعي 
والفضة . 


ولقد ترجمت مؤلفات حابر الى اللاتينية )وخاصة كتابه فى « صناعة الكيمياء » بمعرقة 
الانجليزى روبرت الشسترى سئة ١154‏ م ابيئنما ترجي « كتاب السبعين » جيرار الكريموئى 
زت :لامااا م)(ام 


وف الطب كان لابن سينا (وممعم:47) .1.81/5 م ) أثرة الكبير فى أوروبا بفضل 
موسوعته الطبية اللمعروفة بالقانون 6 التى تعتبر تموذحا للتصنيف فى اللفة العربية © بما تحويه 0 
من ؛ طب عام © وادوية مفردة » وامراض كلاعضاء الجسم من الرأس الى القدم » وخصائص 
الامراض »© والصيدلة . ويسجل هميرهوف أزنطريقة التصنيف هله فى القالون معقدة » والها 
السبب فيما آصاب التصئيف عند العلماءالفربيين من مرض التعقيد 


ولغد ترجم الكتتاب الى اللاتينية فى القرنال ١١‏ م بمعرفة جيرار الكريمونى » ثم آنه كقفر 
الطلب عليه حتى انه خلال الثلاثين سنة الاخيرةمن القرن ال 15 م نشر ١5‏ ا 


ا ب دون هانشر منهجزئيا كما ظل يطبم ويقرأ حتى النصف الثانى 
ن القرث ال /ؤ! ا م. 


وممن عرف فى أوروبا أبو ألقأسم وزدمإن0م لات 1.19 م ) الذى كان طبيبا فى بلاط 
قرطبة . ومما بيذكر له اهتيامه بالجراحة التىكان قد أعملها المسلمون + 


الح ب اردقة قل كن سواه 
ىاو 0 عدت ده 


2 
(5.8) نفس الرجع »ا ص 705-886 , 


وعد م 42 


(21) نفس لترجع 2 ص 1811 -4ل7 . 


ا 
لحفلا 


عم 
زن 


علوم العرب القديمة 


فى الجراحة التى تعتمد على الكتاب السادس للبولص الابجينى »© مع أاضافات كثيرة » تحصوى 
صورا لآلات الجراحة التى كان لها اثرها عندغيره من الكتاب العرب ؛ والتى سامدت على 
تاسيس علم الجراحة فى أوروبا » بعد ان ترجمتمند وقت مبكر الى اللاتينية والبروفنسالية 
وكذلك العبرية . ومما بذكر أن الجراح الفرنسىالشهير « جى دى شولياك ») (..1--58؟1 م) 


اناف الهة اللاتنضنة أل ., بعف مئة لفائه كلهم 
أضا 1ك المسسححة الكل بممي اسصصرة نورت 7 +١‏ 


وفى القرن الحادى عشر الميلادى عر فنتمصر والشام نشاطا طبيا كبيرا » فظمر على بسن 
ضه أث القاه 6ع (ت 17 1١.‏ م ( الذى 81 حم لهذ تعليقة على حاليئو سر © كما ىق ثر ححهت جداول ١‏ أن 


رو صوال الكعداخر يل ا سس 


بطلان الفدادى ( ت 1.58 م ) التى تعتبرنموذجارائعا في الطب العام الى اللاتينية . 


ومن انتاج هذه الفترة الذهبية الذىتر جمالى اللاثينية عدد مر الرسائل المؤلفة ف الادوية 
المفردة والمركة » مثل رسالتى ماسويه الماردينى( البفدادى والثاهرى سات وزءا م) 4 وابن 


وى طب العيون ترجمت رسالتا على بنعيسى البفدادى 1112 دوع1) وعمار الموصلى 


( تلقةبتسممقت ) اللتان اضافتا الكثير الى ماكتبهاليوئان من عمليات وملاحظات شخصية ؛ واللتان 
لعا أ _. ها كتنب طب ألفب. 1-7 ١|!‏ 2 0 1لا | اهمه ألف 5 أل لم ا م © عندهما ينات ارم 24 
ما 0 ذلا كا حك يرفة امبرظات نش 7[ . نيعصة 


طب العيون فى فرنسا . 


واذا كانت موٌّلفات المم ون الب ان ل ا ٠1ام)»‏ وكذلك المسعودى (ت فى القاهرة لامهام) 


لدف كا ”4 


لم تعرف فى أوروبا العصور الورسطى 4 فانالبيرولى كان من أعظم علماع المسلمين الأوسوعيين 
العالمين بفضل تآليفه 4 2 : الطب والنحومد الحساب والفير باء والحفرافية والتاريخ . أما 
العودى فهو الى لمكن أن لسسهى بليئى ( تإمتاط ) العرب بفضل موسوعتثه 1 مروج 
الذهب » ألتى يصف فيها الزلازل وأاشحار وطواحين الهواء التى ربما كانت أبتكارأ نسب 
للشعوب الإسلامية »؛ أله قدم ما لمكن أن كوننظرية مبدثية 2 التطور أى النشوء والارتعاء ( الله * 


1 095 5010 5-1 لكر 


ومن أهم أعلام علماء العربه الذين اثروا ىأوروبا يذلكر آبو على الحسن بن الهيئم البصر 
العروف باتخازن الذى دخل فى خدمة الفاطميين( 195 ب ١٠؟؛١٠‏ م ) . ولابن الهيثم مو لفات 01 
الهندسة والفيزباء » لم يكئف فيها بالئقل مسن كتنب القدماء بل أضاف البها الكثىر من علد 
كما آنه الف فى الطب صناعته الاولى ٠‏ 


ولقد ضاع كتابه فى البصريات الذى يعتير اهم مؤلفاته » وان كان لحسن الحظ قد بقى لنا 
فى ترحمته اللاتينية . وفيه عارض الخازن نظرية!قليدس وبطليموس فى أن العين ترسل شهاعا 


( !ه ) نفس المرجع م ص ؟؟؟ ب !بم 
(؟2 ) نفس الصدير )2 ص ؟0” ب 99 ى 
نايا 


4 : 
ل ل 


ع بحم سرعم لهو ياج 006 لس بوقي. 


اه لوعت مط لعي سياه 
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بمريا لتلتقط صوو الاشياء »؛ كما اقش انتشارالضوء والالوان والخداع اليصرى والاتكسسار 


امسالة التى ادت الى نسبية الدرجة الرابعةالتى حلها الخازن باستعمال خط افترافى ٠.‏ 


وبفضل تحارب الخازن »6 فى انعكاساتالضوء خلال وسيط شفاف كلماء والهواء ؛و خلال 
أجسام كروية كلآنية الزجاجية » فانه وصل قريبا جدا من اكتشاف نظرية العدسات المكبرة؛ 
التى صنعت فى ايطاليا بعد ذلك بثلائة قرون 4بيئما مرت أكثر من ستة قرون قبل أن يكتشف 
« سئل ( 8061 5 ودكارت قالوز المثلثات 


ن حيب المثلثات وهكذا أعتمد روجر سسكون ( قرن ١‏ أاع) وكا 


ا 

ل فى العهمر الوسيط فى الفري على أعمال الخازن »؛ فى البصريات © كما آثرت 
ود كم خأ !ا لقفصر 0 لغرف 2-59 6 ماما ة 2 م 

ا دافنشي أنضا وق 9 كبار (معامع) 


والغريب فى الامر أنه اذا كان الكثير منعلماء المسلمين قد ملقوا على أعمال الخازن فاتهم 
لم بأخذوا بنظريته فى الرؤية » ولو أن البيرونىوآين سيئا يتفقان معه فى أنه ليس شعاع العين 
هو الذى يخرج من العين نحو الاشياء المرئية »بل أن صورة الشىء المرئى «هى التى تدخل ىق 
العين » عن طريق العدسة العيئية . والى جانباهتمامه فى أواخر ابامه بالزجاجة الحارقةو فهمه 
لطبيعة البؤرات والتكبير وقلب الصورة » مماهو أهم بكثير مما عر فه اليونان ©» فائه يعتبر أول 
من فكر فى تجربة الحجرة المظلمة لرؤيةالكسوف؛مما يعتبر تمهيدا لاختراع صندوق التصوير 
الشمسى المعروف بالكاميرا , 


ورقم أن الابتكار فى ميدان العلوم تخبو جدوته ابتداء من القرن الثانى عشر » فقد ظهر عدد 
من العلماء الذين عرفت أوروبا اأعمالهم الحيدة ؛مثل : ابن زهر الاشبيلى (تومددءجم ت5؟115ام) 
وان رشد القرطبى وعدمعجم ‏ تت فى مراكثى18!١‏ م ) اللذين عرفا كطبيبين الى جانب 
اشتفائهما بالفلسفة . وأهم أعمال أبن زهر هوكتاب « التيسير » فى تسهيل العلاج »© الذي 
ترجم الى اللاتيتية سنة .لم11 م تحت نفسرعنوان العربي ‏ (علونهط1) معزرفة 
بادا فيكيوس فى البندقية حيث طبع اكثر منمسرة . وتتلخص اهمية كتاب التيسير فى انه 
بلهر استقلال الفكر بسبب اعتماده على الملاحظةوالتجربة الشخصية »© وهو نفس السيب الى 
ادى الى انه لم بلق عند العرب نفس النجاح الذي لقيه فى اوروبا . 


اما ابن رشد الذي رأيناه من اشهرالفلاسفة الارستطاليسيين» فقد كتب حوالي ١5‏ 
( ستة عشر ) عملا فى الطب »> اشهرها عر قتداورويا حيدا فى ترجمته اللاتينية ©») وهو كتاب 
5 الكليات 6 ٠وتمت‏ الترحمة بمعر فة «بوناكوزأة (وومعهوم8 ) 


البادواني » سنة 66؟١‏ م » 
ذا 


امم 


تفتلاف : 1 سم - - 


ل 0 


وطبع عدة مرأت مع( تيسير » أبن زهر . وفى< الكليات » يظهر أبن رشد صاحيا مخلصا 
لارسطوق 4 وخاصة 2 مو ضوع وظائف الاعضاء ؛ وعلم النفس ٠‏ وهو بقدم دائما آراع الرازي وأبن 


زهر على آراء هيبو قراط وجالينوس (؟ 


واذا كانت المكتبة العربية لم تحرم موالتآليف الكثيرة فى ميادين العلم المختلفة » فى 
القرون التالية فان الملاحظة فى تلك التآليف انهافقدت روح الرغبة فى التجديد والاضافة : 


ومن ذلك العرض للانتاج العربي فى الطبوالعلوم يظمر ان اضافة العرب الى الطب 
البوناني كانت تجريبية علاجية » ولو انهم اهملواالتشربح تكريما للجسم الانساني واتقاء للتمثيل 
به ٠.‏ كذلك كان للعرب اضافاتهم فى علم الناتعن طريق التحربة وآكمارسة العملبة » ومثل 
هذا ظهر بجلاء فى ميدان البصريات بفضل ابن الهيثم . وهكذا لم يكن هناك وجه للمقارنة بين 
الطب العربي فى مطلع القرن الثاني عشر وبسينالطلب الكنسي الاوروبي الذي كان فى حالة يرثى 
لها وقنئذ » باستثناء مدرسة سالرنو » قربنابولي » التي كانت على دراية بالطب اليوناني ٠‏ 


وهمنذ هذا الوقت تقريما بدا تسرب الملوالعربي البوناني الى اوروبا العصور الوسسطى 
المجدية + وكان للمغامر التونسي قسطنط-ينالافريقي ‏ الذي صار قسيسا فى دير مونت 
كاسيئو فى كامبانيا ب دور بارز فى ترجمة كثيرمن علوم العرب الى اللاتينية فيما بين سئنة 
امام وسنة وفاته /49.٠1م‏ . فلقد ترجو قسطتطين الافريقي عددا من أعمال ابيقراط 
وجاليئوس مما عربه حنين بن أسحة ق » كما ترجم لحئين ئقسية رسائله (اسمىت لعشرة فى العين »؛ وغير ذلك 
مثل : كتاب علي عباس 8ك 8312) واسحق المتطيب »© وكتاب الرازي فى الكيمياء . 
واذا كان يِوَخد على قسطنطين خطا ترجمتهواضطرابها » فالاخطر من ذلك انه كان ينسب 
تراحمه الى نفسه (0ه) , 


أما عن دور مدرسة طليطلة ‏ بعد أنسقطت فى ابدي الاسبان ‏ فى الترجمة ونقل 
علوم العرب ألى أوروبا فهو معروف .ومن اشهرمترجمي طليطلة : ادلارد البائي الالجليزي » 
وبطرس الفونسي اليهودي . اما عن الدور الذي قام به جنديسلاف الدومئيكائي وجيرار الكريموني 
( قرن 5١م‏ ) فى حركة الترجمة هذه ؛ فهولا ادن الا با ثم على عهد الخليفة اموت ف 
بغداد . وبفضل تراجم جيرار التي تناولتحوالي .6 ( ثمانين ) موٌلفا عربيافى مشتلف 
العلوم بمكن اعتباره والد حركة الاستعراب قأوروبا (1م , 

( 6ه ) تقس المصدسر )2 ص م4" 65-0" , 


(5ه ) نفس المرجع » ص 760 , 


اما 


ا س0 سس مسد د د معو عي عله صووور عمط هع تس 1 مقلية سايفة لعف سيد ميت يد بحو د سود دوو يجيا خب رد 


دو < ميهد وهزت + 


رع يميد هنيد 


م ]| 
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فنكييا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامين ‏ المدد الأول 


وكما حدث فى طليطلة حدث فى صقلية التياسترحعها النورمانديون هن العرب نهائيا سنة 
1ع »؛ حيث قامت مجموعة كبيرة منالمترجمين ‏ بتشجيع من ملوك صقلية الجدد ‏ 
بنقل الكثير من علوم العرب © كما لقلوا مباشرةعن اليونانية ايضا . ومن اشهر مترجمي صقلية 
فراجوت ( نوسوط ) الجر جنت ياليهودى ؛ وموسى البلرمي » ثم ميكائيل سكوت 
(ت ه"1#ام ) الذي كان مقربا من الامبراطور فردريك الثاني . 
اها عن الاثر الصليبي فى حركة الترجمة فكان قليلا » وهو الامر المستغرب . اذ لاا سو 
0 2ل 30 ٠.‏ اوور 8 
ذكر الا لترجمة واحدة قام بها فى انطاكية ستيفاناتبيزاني الذى تدرب فى مارلئنو وصملية 4 دوهي 
ترجمة كتاب علي عباس الدذى كان قد ترجمآمن قبل قسطنطين الآفريقي ( 8ه ) . 


وبناء على حركة الترجمة هذه اصبحتالجامعات الاوروبية ( فى القرن ؟ام فى : بولونيا » 
وبادوا ؛ ومونبلييه » وبارير » مراكز علمية بديلة لراكر بفداد والاسكندرية حيث اصبحت برامجها 
التعليمية مبنية على قراءة العلم القديم الذىانتقل من خرانتهالعربية الى الخزانة اللاتينية . 


فى الفلك والعلوم واترياضة : 


© وبعد الطب والفلسفة نعرض لفصلالفلك وعلوم الحساب للبارون كارا دى فو ميدان 
( عدولا ع0 وسون ) وسدا دى فو الموضوعبالاشارة الى منحرات العرب فى ميذان 
العلم » فينص على انهم استخدموا الصفر » رغمانهم لم يبتكروه » وبذلك اصبحوا مؤسسي علم 


الحساب المى حخلدم ىُ ) لحي تحاة اليو 2 عااكفك : 
ا ليومية . والعربهم الدذين انتكروا الجبر وجعلوهة علما ناماز العد 


أن طوروه » وتقدموأ نحو ابتكار الهندس #التحليلية . وهم الذبين اسسوا » من غير شك ©» 
علمى حساب المثلثات المسطحة والكروية ؛ وهوالعلم الذي لم بوجد » حقيقة 4 عند 
اليوثنان ٠‏ وبفضلهم حفظت لنا فى اللغة العربيةاعداد من الكتب اليونانية التي ضاعت أصولها » 

ثل : المخروطات لابولونيوس »© والكرويات!يئيلاوس ؛ والحيل ( الميكانيك ) لهيرو 
الاسكندرى ؛ والهوائيات لفيلو البيزنطي ؛وغيرها (4م . 


1 1 


اما عن علماء ألعرب والمسلمين ؛ من : عرب وفرس وترك ونصارى ويهود »© فانه رغم اختلاف 
أصولهم ققد كالت تريطف لبيلهم سمات واحدة )وهدف وأحد 0 هو :التبسيط العلمي والشرح 0 
كما انهم كائوا مض: 


غين ممتازين 4 سم انهم لملقوموا بتعميمات كبيرة © أو أعمال تو فيقية 
هامة » ورغم راي الكاتب فى ان مؤلفاتهم تذكربكتب فى الليج المترر قى الحا !ا 
لسسع شر ماق لحامعة أو المدارس 


الثانوية ) فانه يقرران العرب » الدين كانوا تحاراورحالة ورجال قانون » لهم عقلية ابحابية 6 

لذلك 

و كان لتعلمهم هدف عملي : فالحساب مناجل التجارة » وأثفلك لغرض الرحلة »2 ولاهور 

رييب يبي ا ا 2 222 202 
( !5 ) نفس المرجع > ص به)م 


٠ 0 


( 58 ) انظر فصل الفلك والحساب » لكارابى قو وص جيم 


فنا 


الدين » من : مواقيت الصلاة 6 وأتجاه القبلة © وتحديد بداية الاهلة ٠‏ وبناء على ذلك كان العربي 
عمليا لا يفرق فى الخيال . أما اللفة العربية © فبفضل حفافها ودقتها التي تذكر بأسلوب فولتير 
فى الفرنسية » كانت انسب للتعبير العلمي الدقيقمنها للبلافة وشعر الملاحم » والسب للتشكيل 
فى اصطلاحات فئنية . وهكذا ؛ لم يكتب علماءالعرب بالشعر © كما فعل الهندوس الذين الفوا 
الجبر فى اشعار » ولم ينشروا مشاكل تاربخيةمثلما فعل اليونان » وهم لا بتذوقون الاعداد 
الكبيرة والازمنة الطويلة : فليس عندهم مشلايام براهما الهندوسية » أو ما بعرف باعداد 


الاك شية عند أرث شميدس زكم) ٠‏ 


ومنل بناء بغاداد بدا التعر ف علىعلوم المشرق وعلوم اليونان ٠.‏ فتخطيط بغداد تم بمعرفة الفلكي 
الفارسي نوبخت ؛ وما شاء الله اليهودي . وأولمن قدم من علماء الهند الى بلاطا بنغناد هو 
مانكا ») الذي قدم الى المنصور كتاب السند هند( سدهانتا ( هأممط5100 ) )4 وهو رسالة 
فى الفلك على الطريقة الهندية . وفى هذا الوقتكان ابن يعقوب الفزاري اول مسلم يقوم بعمل 
الاسطرلاب » وبكتب عن استخدام آلة الرصدالفلكية المعروفة بذآات الحلق » وبعد جداول 
حسابية بالسنوات القمرية . 


وعندما بدات حركة الترجمة فىهذا الوقت» كانت باكورة انتاجها : ارباع بطليموس »؛ آذ ترجمها 
بحيى بن البطر, بق زات 5١م‏ ) ثم علق | عليها عمربن ) الفرحان ((ت..؟5ه/ه1هم ) ؛ صدبق يحيى 


وعندما نشطت حركة النرجمة نم نقل كنباقليدس »والحسطي لبصميوس . وبدا تالدراسة 
الفلكية العملية عندما امر الامون بقياس الجنوب ف سهل سنجار بطريقة لم يكن يعرفها اليونان من 
قبل . وفى نفس الوقت اخذت قياسات اخرى فبفداد » حيث اقيم مرصد قرب باب الشسماسية 
اشر ف عليه سند بن علي » وى جنديسابور : ومنهذه اللاحظات والتسجيلات اقيمت الجداول 


8 وفة 3 0 ألمى ب 1 أو زبحات المأمون > عأ رلك «س 11 عي مع 7ن 


ومن الفلكيين الذبن عر فوافى الغرب يذكرالفرغاني ( 5نصووهئلخ ) الذي ترجم مختصره 


2 الفلك الى ) اللا ب بمعر فه هادأ أل عا ألم ل» 800 
0 لمعن خيرار الكر يموي ثم بو حا الهسبالنسيس قٌ عصر النيضة , 


(ت مابين .؟؟ ‏ .لأزه/رمعم ‏ ؟4هم) اللىحور اسمه فى اورونا حتى اصبح ١‏ لوغاريتم 
ستكتمعاة » . فلقد كتب الخوارزمي كتاباءن الهندي » اي طربقة الحساب الهندية » وآخر 


(ذه) نفس المرجم » ص /الا؟ ب 8لا؟ + 
1 11ل ]م ل 7 م ياه 

٠١ 7‏ 1 نمس الكرجع 6 ص 1١1١‏ + 
(51) نفس المرجمع » ص ,ل”# - اغم؟ , 


1845 


للحيو 


العم يم عي ييا سي لعي م م 2 


سمه ابي سس مسو له بعر ع بع رع جر 506 38 
سبح سات ع ا ل ل لع ا سو جح ده عي اك بامفور 


1552*205 ل 4ل الوه ست سد 


15+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


فىالجبر . ولقد ترجم الكتابان الىاللاتينية يمعر فةجيرار الكريموني» ولو اله لا يعرف منهيا الا كتتاب 
الحساب » كما يعرف فى اللاتينية ايضا كتاب الخوارزمي فى الفلك . 


وكناب الجبر للخوارزسي » الذي نشربالانجليربة مع مقدمة وترجمة بمعرفة روزن 
80568 .5 » لندن »؛ 1851م ) واضحوحسن الترتيب . والخوارزمي يعالج فيه المعادلات 
من الدرجة الثانية ثم يناقش المضاعفات الجبربةوالقسمة 4 ومسائل متعلقة بقياس المسطحات 
واخرى متصلة بقسمة المواريث 6 وهي معادلا تمعقدة رغم انها من الدرجة الاولى » ولذلك فمي 
موضحة بالامثلة الحسابية . والمؤلف بتبع طربقةدبو فانتوس ( ودغصقطده21 ) فى مواجهة المعادلة 
من الدرحة الثالية ) ويميز 1 حالات )2 هي : 

مربعات تعادل الجذور 

مربعات تعادل العدد 

حذور تعادل العدد 

مربعات وحذور تعادل العدد 

مربعات واأعداد تعادل الجذور 

جذور وأعداد تمادل المربعات 


والذي يلاحظ فى الحدول من الامثلةالحسابية ان علم هذا العصر لم يكن قد فهم تماما 


كيفية استخدام العلامات الجبرية » وذلك انالعرب اعطوا كلمة مقابلة ( بمعنى تضاد او موازئة ) 
لشطري المعادلة جميعا (5) . 


وما كانت كلمة المقابلة ترتبط دائما بكلمةجبر ( بمعنى رد » وآرجاع ) » اصبحت كلمة جبر 


لعي أضافة شىء ألى كمية معينة أو زيادتها حتىتصيم مساوية لكمية اخرى» ثم أنه أ نشم استخدام 
الكلمة لتعني الموضوع كله . وكذلك استخدمتكلمة الجير ! 


مر كل هأ للها 


تعئى عكسن « الحط »© اه 
عضسرن 


: 5 
والذي بلاحظ أن الخوارزميى ستخدءحر وف الكتابة فى حل المسائا » وذلك إن العلامات 
ةل 5 | ردق باق حل السال » ودالنا أن العارها 


الجبرية لم تكن قد اخترعت بعد » كما يلاحظ الربط بين العملية الحسابية والعملية الهندسية » 
مما بعني أن العرب لم يفهموأ الجبر قائما بلاأتهدون ان بكون مبنيا على الهندسة . ولهلذا قال 
روديه (4ع204) ان الهندوس كالواتحليليين اكثر من العرب واقل هلدسة ملهم ») 
وذلك أن الهند وس كانوا بحولون ©؛ بسهونة أكثر ؛اللمصطلح من جانب المعادلة الى الجانب الآخر ) وهمي 
الطرقة التي بدأت ر تشيع تشيع بفضلهم , 

(56) نفس المرجم 2 ص 81م ب 5م . 

(؟") نقس امرجم » ص !المل؟ ‏ لدم 


ةا 


أ15 


علوم العرب القديمة 


والهم أن نظرية المعادلات من الدرجة الثانيةظلت الى القرن ال 11م » تماما » كما وجدت عند 
علماء الحبر العرب ؛ وحتى فى القرن ال مام نص عالم الحبر أبيزانى ليوثئاردو فيبوناتسى على أنه 
مدين د ديئا كب كيرا للعرب . 


ويشير عمل الخوارزمي الآخر » وهو الرقمالهندي المنشور باللاتيئية ( وءذلم1 ممعستدة هط ) 
ألة اصل الارقام العددية ١1ل-‏ مها علماءالع ب « الحناتب أأيئدم + اع أكه 

ا ا العلل م 5 كي السمهبها سس ا ووو ارد ١‏ ص ما ا اتا 51 وني الارقام الغي 
بطلق عليها فى أوروبا أسم « العربية ». وهنا شبغيالا نخدع بكلمة « هندي ») التي ستخدمها العرب» 
فهي لا تغني انهم لم لكونوا مبتكري هله الطريقةفى الحساب ( التي حلت محل الحساب بالكتابة ) , 
وهنا بشرر ( دي فو ) انه بلاحفل ان كلمة هندي تختلط بكلمة هندسي »؛ كما يستخدمها العرب 
الذين كثيرا ما ستخدمون كلمة هندي حيث بحسن أستخدام كلمة هندسي , وبئفس الطريقة 
ب لسفاه أأثاللع 41١‏ جه يمجل. شه د « هندى 4 ©) »4 كما بثل؛ # |8 « الراك 5م 
بحسي ات السبييد بارت ات اندو 5 53 )و شغي إن 'نترحم اسح اسسدااة الى 0 العا 
الحسابية » ,4 مما بمكن أن يعني أن ١«‏ الارقامالهندية » هي بيساطة « الحروف الحسابية 6 , 


وعن اشكال الارقام العربية نميل « فونكه ماموءه87 » ( .هكم 1 )الى إن تكون ماخوذة 
من اوائل اسماء الحروف ف اللفة المسنسكريتية) ولكنه بصرف النظر عن حقيقة ان الارتباط بين 
الاشكال ليس واضحا » فيمكن الول انه » فىاساليب الحساب التي تستخدم فيها ؛ ليس من 
الضروري ان تكون رموز الارقام هي المستخدمة ؛اذ استخدمت حروف الهجاء فى ترتيبها » كما هو 
الحال عند اليونان » وعند العرب اتفسيهم ٠.‏ 


الا انه لا بذكر ماذا كانت تلك الصور ؛ ولا فى ايمكان فى الهند كانت مستعملة . وبناء على ذلك 
0 1 م م | اايء إبيه 


أ ١‏ ”أ 2 حو ء اما الا بعة الاخرى فيظن الها مكولةمن انفاقات رمزية بسيطلة . 


٠‏ اما الصغن فيد دائرة صغيرة أو نقطة » ربع اخذها العرب » كما جرت المادة فى علومم, من 


والثايث 38 الصف لا لكل ما.ء استشدتاع لواك 57 4ك كأن. رابك 7 
حا ل د بقوة مسثمرة 9_9 فبدون ١‏ ايد 5 2 0 بكريو 7, باشتهيت دأت وحدات عشرنة 


ومثوية؛للمحافظلة على كل رقم فى مكائه الصحيح . وهكذاأ عرف الصفر عند العرب قبل القرب 
الاوروبى ب .15 سنة على الاقل . فحتى القرن الثاني عشر لم يكن المسيحيون قد استخدموا 
الصفر فى الاعداد ؛ بل كانوا ستخامون قوائم الاعمدة القديمة المعروفة بالاباكوس> (ونعوطه) 
بيئما العرب كانوا قداستخدموا الصفر منذ القر نالعاشر » كما بظهر فى كتاب مفاتيح العلوم الذي 
له : اذا لم تكن قيمة العشرة قد ظهرت فاله تستخدم دائرة صغيرة لحفظ العمود. وهذه 
الدائرة تسمى صفر بمعنلى فراغ » كما ان البعضكان يستخدم مكانها شرطة تسمى « تركين » من 


19] 


و 


جرت يا عسي م ومسي 


اي 


55 
مه 
2 
خسم 


كلمة ١‏ ريقان » :١‏ طلذانيو * ١‏ 
بمان لنبطية؛بمعنى : فارغ او لا شىء. أما الحرف اللاتيني « شيفر » فتعني أما الصغفر 


أو الار قام نفسها » وفى الحالة الاولى فهي تساو يكلمة صفر ( فراغ ؛ ؛ وف الثانية تعني كلمة سفر 
بمعنى كتاب أو كتابة , 


د تمد لمهي ع 


عم 5 0000 ب 
ك17١>١)‏ ااال ا ا اا ل 00000000 


وهكذا نان كلمات الصفر والجبرواللوغاريتم » فى اللفات الاوروبية » دليل على 


تلطه لط 


وق الهندسة بدأ الاأزدهار منذ وقت مسكر بفضل عذد من العلماعء الذين عر فت أعمالهم فى 
أودوبا العصور الوسطى ؛ ممن بدأوا يهتمونباجزاء المخروط ٠‏ ومن هؤلاء بنوموسي بن شاكر 
ألذين كتبوأ فى قياسات السطوح الممستويةوالكروية مما ترجم الى اللاتينية بمعرفة جيرار 


ألك ليه ل تحت مث ل 1 بذ ع 25 كلهم إلعاس 
ل اذى ما متوان ١‏ « كتاب الاخوة الغالت ( اعمط ممتك1" عوطن]) كما كتبوا موّلفات 
فى الحيل ( الميكانيكا ) 6 قف : وصفالاآلات ذانةالح كة مصتوعة اتقات عثا 04 08 : 0 
: 3 3 و لالعان عطيم على نسلىق 
هرائيات 6 هرو ) وقلو . 
وى هذا الحال العشير ايت بن قر ةالحر رانى م أعفا 2 


9 عظم مهندسى العرب . فلقد ترحجم سسعة 
من كتب ابولونيوس الثمانية فى المخروط ؛ورذلك حفظ لنا لنا ثلائة منها لا توحجد 2 لفتها الاصلية , 


كما كتب عددا من الرسائل الصغيرة © فى الفلكوالهندسة » وكان له عليها تعليتقات جيدة » 


ليت يها اقتراحات مبتكرة » مما سه لالدراسة . هذا ؛ كما علق على رسائل ١قليدس‏ 
وغيره » وعلى الصور المترضة الذء 

لصور الذى ترجمهجيار الكريمونى الى اللاتيئية © كما ترخحم له 
رسالت ف البوان + اما عر ولقه ل الظلال فىالمر ولة فيعتير أقدم ما عمل فى هذا الوضوع . 
ولثابت ابن قرة ارصاد فلكية فى بغداد ؛ وخاصة اتحديد ارتفاع الشمس وطول السئة الشمسسبية 
قبصفته صابئًا كان مهتما بالتقاليد الثقافيةالقديمة 


ل 


ف ١‏ التا : حآر 1 
0 وى الجيل التالى يعتبر البتانى (كنانموعوطاة ) اشهر علماء الشرق الذين قدره 
اللاتين عد النهضة © بقن 070 

كن حى عصر النمضة ؛ يفضل رصيده الكبرق علم القلك ما بين 516 ب 7.4 له أ هم - 

لم فلكية تبين تقدما 
0 ملموسا على عمل الخوازمى » 
وتختلف 1 أسا و 
0 من أ - ورعم ذلك فشهرة البتانى تكمن فى انه نشر ؛ على الاقل © 
0 0 حساب لثلثات فى القيساس »كما يستخدم اليوم ., فاذا كان بطليموس قد 
متسل تار و 
م 5 ر ى حساب الدائرة 34 وكان لهدفرضية واحدة 4 فان المتاني استبدل بالوتر 


]| 
جييه الث 3 واستخد المستقيمات الها لك 
7 سة »وظل تمام الزاوء ؛ وكان على درابة بطر يقتين أو 


9 00ةيةز 2 0-0070 


0 


5 


عم سح انم 


1 ثلاث طرق رئيسية اعلاتات 21 ) 

7 اكات القياس فى حمسسابالمثلثشات . وكانت النتيجة لكل ذلك كش ف محالات 
0 أم يكن يعرقها اليونان ) ونتح المجال امام العلم الحديث 01 1 

2 (5) انر - 

اث كثثر تقس امرجم ع ص يم د حرم 


004 
55 أ 


وواصل أو الوفا أعمال البتانلى فى حسابالمثلثات واضاف أضافات جد 
عددا من المسائل »© مثل : تربيع القطع المخروطى» وترجم كناب ديو فالتوس فى الجير ٠‏ 


واذا كان أصحاب هذه العقول الجبارة لم يصلوا فى محاولاتهم الى حلول نهائية » فلا فك 
انهم دربوا العقل » وهيأوا الفكر »؛ ومهدو ١الطريق‏ الى الاكتشافات المستقسلية (55) , 


هذا كما كان للكندى زت .56 ه / 99م ) الفيلسوف رسائل فى المطر والرياح ؛ ثم انه 
حاول تقرير القوانين التى تحكم سقوط الاجسام»؛ وهو الامر الذى لم بهتم به العرب كثيرا . وفى 
مجال البصريات ترجمت روايته المحسنة فىالبصربات لاقليدس الى اللاتينية . وفى موسيقى 
الفارابى نجد حرثومة فكرة اللوغاريتم » وفيهائعر ف العلاقة بين الموسيقى والحساب (5) . 


ف 


أما أبن سينا والفغزائى فقد ناقشا مسألةالكميات شر المحدودة »؛ وربطوا ذلك بالدين قى 
بعض الأاحيان ؛ وبالفيزياء فى أحيان أخرى ٠.‏ والثل لذلك : هل المافى المتسلسل الى ما لا نهابة 
ممكن ؟ وهل هناك فى خط مستقيم نقطة أولى يلتقى عندها بخط مستقيم آخر مواز له ؟ وفى 
الذرة أثير سؤال ؛: كيف بمكن لذرة فى خط من الذرات أن تظل غر قابلة للانشطار عندما تكون 
متصلة على الجانبين الاخرين بذرتين مختلفتين؟وهل يمكن للحركة فى السخونة والضوء ان تفهم 
فى أصطلاح الذرات ؟ الى غير ذلك من المسائ ل الشبيهة التى تبين الى أى حد بمكن العقط(ز 
الانسانى أن يتلكمع امام أكهه_افقاث حب ابية متنلوعه 1 


والبيرونى الذى كان عالما متمكنا لهتصانيفف التوقيت » ويعرف حساب الهند » وجل 
خصائص لعبة الشطرنج »© كما يعرف انه عمل على تقدم حساب المثلثات . أما عمس الخيام(توق 
١١18 / 07‏ ) فان مهارته فى الهندسة لابعادلهاالا تمكئه الادبى . وهو فى الجبر سجل تقدما 
على الخوارزمى أذ عالج تعادل المكعبات بينماعالج الخوارزمى تعادل المربعاتك . وفى محال 
معادلات الدرجة الثالثة يستخدم الخيام طريقةهندسية تحليلية من النوع الذى كان معروفا 


ففى الغرلين الحادى عشر والثانى عشر ازدهر علم الفلك فى الاندلس . فمن الفلكيين 
الالدلسيين اشتهر الزرقانى ( أءطعمسذ 15٠١‏ .م1 ها/ ١.55‏ - لام.١‏ م ) بصناعة 
الآلات . فقد اخترع « اسطر لابا » ( صفيحة )وكتب رسالة ترتب عليها ازدهار ادب شخاص 
باستعمال هذه الآلة . ولقد ترجمت هلهالرسالةالى اللاتينية فى مولبلييه » كما ترجمت مرتينالى 
الاسبانية الحدلثة ( الرومانس كية ) . أماالبطروجحى ( تائعةاعماخ ) ؛ تلميذ ابنطفيل 
اا __ ل ةس سس 

( 5068 ) نفس المرجم 2» ص 4ل؟ ب .وهم 

(56 ) نفس المرجع 2 ص ]م , 


(1" ) نفس الكرجم 2 ص 49م ب 50م ., 


لق 


اا 1-10 210000000001 
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ا اك 
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مالم ألفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


( القرن 1١‏ م ) فكانت لديه افكار اصيلة عنحركة الكواكب 4 وله كتاب فى ذلك ثر 


الع ناث ]| االأتنة ؛ لاف , ١‏ 
لعبرئة لم ألى اللز نيلي فى ألمر ان أ 


جم الى 
ل 11 م . اماعن جداول الفونسو الحكيم ( فى القرن 1١‏ م) 
فهى تطوبر للريحات العربية 1ه ” واللهم أن هؤلاء العلماء كانوا أصحاب عقول متمتمسوا ع 


ومؤهلة 
لبحث »؛ وهم لذلك لم يترددوا نقد بطلميوس. دوق زمن ابن رشك أعلئنوا انهم ضد نظرية تكائ 
الكو اكب وتباعدها . وهكذا لم يكن الفكر العربىق ذلك الوقت محددا بعقيدة ولا قيود . 


© ف الموسيقى : وآخر الفصول التىنزمععرضها من ( تراث الاسلام » ما كنبسه فارمر 
#عسعوط؟ .81.0 ف الوسيقى ٠‏ وسدا بالاشارةالى الفارق الكبير بين الموسيقى الشرقية التى 
تفهم آفقيا والموسيقى الغربية التى 'نفهم رأسيا »كما تتميز الموسيقى الشرقية بالنفم والابقاع 
والزخرفة الصوتية » وهي الامور الفريبة علىالاذن الفربية . وقبل القرن العاشر لم يكن 
الفارق كبيرا ؛ أذ كان للجميع السلم الموسيقىالفيثاغورى السامىالاصل ب والمبنى علىموسيقى 
الاجرام السماوية وتناغم الاعداد ب حيثلايعر فالتلحين . وقد بدا الاختلاف عندما اصبعللعرب 


طريقة للقياس الموسيقى »> وفكرة عن التلحين(15). 


العرب تبينوا فى ذلك الوقت المبكر » نظريةجديدةفى الموسيقى على بدى ابن مسجاح زات مابين 

تغيير فى شكلها الفيثافورى . ولقد كتب البقاءللنظرية القديمة » بفضل تراجم أرسطرو ) 
٠ 0‏ ا ا . ٠‏ ل 

وارسطو كزينوس »© واقليدس » ونيكوماتوس »وبطلميوس . ورقم الاقتباس فالعروفء 


ودكم ال مياسن فالمعروفا عن 
الكندى رت 6م ) ؛ والاصفهائلى زت 49و ) ؛واخوان الصفا ( القرن ١٠١‏ م ) ؛ ان الطرقالعربية 
والفارسية والبيزنطية فى الموسيقى كانتمختلفة. واذا كانت الافكار الفارسية والخراسانلية هى 
للح 32 ىا كرت الحادى عشير 4 فان الفضل يرجم الى موسيقى نظرى »© هو : صفى الدين 
عبد الومن (ات 1215 م ) الذى ادخل او رتبنظربة جديدة مقئئة . وقبل نهاية العصورالوسطى 
نال سلم موسيقى آخر رضاء الجماهير » وه ويتمثل ‏ حاليا ب فى ؛ ريه الثثم ! 
عرب اشرق (0) . 


4 قالءدسةٌ ‏ تعاهشمه ى. ام لكل 
أو سيعى تصاحيه من اللمهمك 


الفناء لتنويم الطفل حتى الندب والرثاء . فلكل حالة موسيقاها » من : الفرح ) 
سس ل 


( ا ) نفس الى حم » 


5 
ب ال 77> « بيرة"ا 


اما عن مزاولة الموسيقى فهو أمر أاساسىبالنسية للهربى 
الى اللحد ) من .فا 


(16 ) فصل الموسيقى »© لفارهر فى نفس 1 عه 
)١١(‏ نفس الرجع » ص 800 , 
الكل 


والحزن > والعمل »؛ واللهو » والحرب ؛ والعبادة( كما فى الذكر ) . وفى هذا المقام يقارن فارمر 
بين احتفاظ العربى بفتاة الفناء ( القينة )واحتفاظ الرجل الاوروبى فى البيت ب «البيانو». 
وذلك ان الغناء ألصوتى محبب لدى العرب اكثرمن الموسيقى الآلية » ريبما بسبب حبهم للشعر » 
وما شاع من كراهية الاسلام للملاهى ( آلاتالموسيقى ) . 


واللحن عند العرب اشبه بالابقاع ؛وزخر فته كثيرا ما تتضمن ضربات ابثاعية » هى 
المقدمة التى تعرفف باسم « التركيب ) ؛والآلاتالمصاحية كانت لا تتفر ابدا » وهى ؛ العود 
والطنبور والقانون أو الناى . اما اهم الاشكالالموسيقية فهى « النوبة » المركبة من اصوات 
حلقية وآلية » متتالية فى حركات متنوعة . وكلذلك بعئنى أن الموسيقى العربية هى ي مو سسيقى 
الاعداد الصفيرة » موسيقى القاعة الصغيرة »وليست 7« اوركسترالية ) ٠‏ أما موسيقى الهواء 
الطلق » فهي : الحربية والموكبية » وفيهاتسةعملالآلات المناسبة ؛ من: الزمن أو السرناى ؛والبوق» 


والنفير 4 والطيل 4 والنقارة أو أالقصعة . 


وهكذا كان للموسيقى أهمية عسكرية “اذ صارت جزءا من التكتيك الحربى > كما كان 
لكل امير جوقته التى تعمل » خاصة أثناء النوبة. ورغم ما قيل فى كراهية الموسيفى » فلقد اعترف 
بنوائدها . فالصوفية مثلا نظروا اثيها كتوسيلةمن وسائل الكشف الدى يوصل اليه عن طريق 
الانجذاب © وعن طريقها نظم الدراويشش ايقاعاتالذكر . وفائدة الموسيقي فى الثشفاء معروفة » 
وفى ذلك نقرا فى « ألف ليلة وليلة » أن الموسيقىهي اللحم عند بعض الناس »© وعند آخرين دواء. 
وهله الفكرة نابعة من الاعتقاد الشعبى فى مبداتناسق الكواكب » ونظرية توافق الامداد (1/) , 


والاثر الشرفى واضح فى أسماء الآلات الوسيقية العربية من سهرقئد الى الاطلنطى . 
والحقيقة أن العرب حملوا من صناعة الآلاتّْالمو سيقية فنا رفيعا . فيئاك رسائل همٌلفة 
فى صناعتها » كما اشتهرت مدن بذلك » مشل :اشبيلية . وهناك دلائل كثيرة على أن العرب 
كانوا محسئنين ومبتكرين للآلات الموسيقية . فالفارابى (ت .10 ) يقال انه مبتكر الرباب 
والقالو لون 4 والرنام ( القرن 4 المبكر ) رسم آلةهوائية تسمى ناى زنامى أو زولامى © وزلزل 

ت 9761) اللى كانت له طريقة موسيقية ادخل العود ( الشبوطى » . ولقد حسكن الحكم الثاني 
(ت 96 ) البوق » واضاف زرباب ( القرن 5المبكر ) الى العود وترا خامسا » واشتهر العباس 
وابو المجد (القرن ١١‏ م) بصناعة الأرغن ٠.‏ اماصفى الدين عبد الؤّمن (ات )1١.5‏ فقد أبسكر 


القانون المربع المسهى « بالئرهة » ؛ وآلة أخرىتسمى « المفنى ») . 


سماعا بالاذن . ه ونعض الؤلفين كالوآأ لدعون _مثل الشعراء ‏ ب أن الألهام أللحنى بأتيهم عن 


(١لا)‏ نفس المرجع » ص 5ه" ب .86 , 


ه15 
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عالم الفكر . المجلد الثامن ب العدد الأول 


طريق الجن . اما عن مظهر رئيس الجوقة » فكانذا شعر طويل »© ووجه ملون وايد بألوان زاهية. 


نما كان ذلك مى. غشاا آثار المخنكس فمها قش الأسلذام لآل , 
ورنهما كأن ذلك من بعانا آثار المحلكين فيما عبش سلام (5ا) 


وفى الأدب الموسيقى الفنى »© كانت هناك قصص ومجموعات ؛ فى : الأغانى » وكتب الآلات 
الموسيقية © وقائونية الموسيقى وجمالياتها »وتراجم لحياة المفئين والموسيقيين وسيرهم . 
واكبر من كتب فى الموسيقى : المسعودى ( ت100 م ) فى مروج الذهب »؛ والاصفهانى ( ات 
651 م ) فى الاغانى , وفى الغرب نجد كتاب المقدالفريد لابن عبد ربه زات .15 م ) 4 كما ألف 


اما اصحاب النظريات فى الموسيقى » فاولهم يونس الكاتب ( ت 760 م ) » وياتى بعده الخليل 
أبن احمد صاحب العروض ات 78١‏ م ) © ثواسحق الموصلى ((ت .هلم م ) الذى كان مجددا 
صاحب مذهب ومخترع أبقاعات والحان . وبفضل حركة الترجمة عرف العمرب هوؤلفات اليونان 
القديمة فى الموسيقى وعلم الصوت . من ذلاءمبادىء النفم ؛ وكتاب الابقاع لارستوكريئنوس © 
وكتابا مقدماث النفم وتقسيم القانون لاقليدسسى»؛وكتاب الموسيقى لنيقوماكوس ؛ وكذلك رسالة 
بطلميوس فى النغم ٠‏ 


وممن كتب فى الموسيقى النظرية المسائرةباليوئان فيلسوف العرب : الكندى رت 6م م ) 
وكان له سبع رسائل فى نظرية الموسيقى » بقىمنها ثلاثة » فى : المعارف الاساسية للموسيقى » 
والالحان» وتأليف الالحان »© والمو سيقى والالحان. وباتى بعده ثانت بن قرة (ت 9.١‏ م) »؛ والرازى 
زات مام قسطا بن لوقارت 595 م) .٠وأكبر‏ النظريين العرب © هو القارابى صاحب 
كتاب الموسيقى الكبير »؛ الذى ينص على أن سببتاليفه للكتاب هو ما وجده من النقص والفموض 
فى أعمال اليونان الموسيقية » كما وجدها فىالترجمات العربية ؛ على الاقل . واهم الاممال 
التى كتبت فى الموسيقى بعد الفارابى » هو ماكتبهابن سينا ((ت 9ا#.١‏ م) »2 سواء فى مقلمته 
لفنون الموسيقى أو فى كتابيه الشهيرين : الشفاوالئجاة . ومن معاصرى ابن سينا » كتب أبن 
الهيثم (ت 1.56 م) دراستين فاعمال آقليدس»احداهما تعليق على مقدمة النثم . وبعد ذلك 
بحوالى قرن آلف ابو الصلت امية (ت 1١١8‏ م )رسالة فى الموسيقى . 


أما اشهر النظريين فى علم الوسيقى فالاندلس »© فهو ابن باجه (ممومسءج4م) الذى 
كتب رسالة فى الموسيقى كان لها من الشهرة فىالفرب الاوروبى مثلما كان لنظرية الفارابى فى 


عل , كحاب أ د_تيلال 11 .ب حل ء سر 
على با ارستطائيس.ن ىق الروح> (2متاضه 286) 


وفى القرن الثالث عشر يعتبر صفى الدينعبد الوّمن (ت 56؟١)‏ موّسس المدرسةالمنهجية 
الجديدة 9 . 


آ[ ل سا 
( ؟) نفس المرجع » ص "16١‏ ب 69 , 
( 15 ) تقس المرجع 2 ص 86" ب 15 , 
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وفى تقييم هؤلاء النظر بين من كتاب ألو سيقى سيق ىالعرب» بقرر فأرمر أنمعظمهم مهرة فىألر باعيات» 
وانهم كالوا حسابيين ) وفيزنائيين ٠.‏ ومن الحقائق :ان التأمل النظرى ىُْ المو سيقى 2 فى أصول 
طبيعة الصوت » قادتهم الى القيام بأعمالتجريبية» كثيرا مادلتهم على بعض الاخطاء فى النظريات . 
يده سم إال.ء جيء يمء ممعا عش 5 مأو م »#طالما ل تك سحههة 50 0 
النظربين أضافو االكثير الىأعمال اليونان »ومقدمةكتاب الموسيقى الكبير للفارابى تعادل فى الحقيقة » 
أن لم تفق ؛ أى عمل وصلئا من اليونان كفا * 


أما عن وصف لآلات الموسيقية الدى قامبه الكندى والفارابى والخوارزمى واخوان الصفا 
( قرن ٠١‏ م ) فيعنى أن العرب سبقوآ أوروبا فىهذا المجال بعدة قرون . وعن المارسة المنهجية 
التى 'اقامها صنفى الدين ( أواخر القرن ؟١‏ م ) »فانها أخرحت مايمكن أن يعتبر أتقن سلم موسيقى 


واذا كان تراث العرب فى الموسيقى لمبصلمنه الى أوروبا الا القليل » فمن المعروف أن 


موسوعتى الفاراى فى الموسيقى قد قلتا ال ىاللاتينية نمعرفة : نوحنا هسبالتسيس © وحيرار 
الكر بيوئى لزت /إلما !ا م( . وكذلك فقد ترجسم هسبالنسيس مختصر أن سينا الارستطاليسى 


فى الروح (8ضنمع 6©) ؛ كما ترجم تعليق ابنرشد القيم على نفس الكتاب بمعرفة ميكائثيل 
سكوت . هذا » كما كان للترجمات العبرية فىموضوعات الموسيقى العربية أهمية خاصة فى 
اوروبا . ويظهر الأثر العربى فى الموسيقى وعلم الصوتيات فى أوروبا العصور الوسطى فىمؤولفات: 
المترجم جولديسلاف ( حوالى 1١6.‏ م ) »وفنسان دى بوفيه زات 1١65‏ م ) 4 وابزيدور 
الإشبيلى » وروبرت كيلوارد باى زات 9/!؟1 م )؛وغيره . 


م 


وكذلك الامر بالنسبة لروجر بيكون ( ت118.6 م ) الذى يذكر الفارابى مع بطلميوس 
وأقلدس 0 قصأ أله 0 8 4 ات الى ألر ن سيئا ف مسألة الشفاء عل ) طر نة ق الوسيقى 5 
و بس لق 0 سه 


حل لسهادئو 0 و لسريرل 


ورغم ما بقال من أن الآثر العربى فى الموسيقى الاوروبية غير واضح ؛ على أساس أنالاخل 


إأ اه اا 1 ا م الك | ألاى 4 . ألم 5 ف أن إبخيى أأء رظي الانقفاع الف 6ع لل 
بيدا - اسن رك © لصالز 21د يوئن) فمن المعرو الى العرلى يطهور ىق 5س نا بذ هذا 


تكن 'ثعر فه اوروبا . وأول من اشار الى ذلك هو فراتكو الكولونى ( حوالى 1١11.‏ م ) . ويظهر 
هانق 4 والرباب » (موطمحج) »4 والقيثارة( عوئتيج ) »© والتقارة (معزهم) 4 وغيرها (ه). 


- 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


مابين دوائر المعارف وتقفاسيم العلوم وفهارسالكتبات : 


من هذا العرض لكناب ١‏ تراث الاسلام »ب دون غره ب تظهمر اهمية تركة العرب 
الحضارية ‏ فى ميادين العلوم والغنون والآداب عليس من ناحية الكم فقط © بل ومن حيثالنوع 
والكبف أيضا . والحتيقة أن الكتاب الدئنشرفى انجلترا منذ ما يناهز نصف القرن بهر كثيرا 
من المثقفين العرب حتى انه ترجم فى أكثر من قطر عربى »© بعد سئوات قليلة من ظهوره (3) ٠‏ 
والحقيقة أنه اذا كان لنا أن نمتز بحضارتناالعربية » وأن نفخر بما كان لها من أياد بيضاء 
على أورويا العصور الوسطى وعصر النهضة »؛كما بتضح فى مباحث الكتاب المختلفة » فانواجب 
الاعتراف بالفضل لاصحابه شتفى منا أن ننوهبجيود المستشر قين والمستعربين منهم ؛ فىسبيل 
الكشف عن علوم العرب فى مظانها المختلفة ؛والقاء الضوء على ما خفى من أاسرارها . 


ف النظ عيا اذا كان هدف العضا. منيويهه اظهار ماقدمه اسلافنا مم خددمات الى 
ل ادف الى ما الى 005007 أ سحاد ة ا 


الحضارة العالية والجتمع الانسانى أو غي ذلك ؛ فلا شك ان رائد الكثيرين منهم هو خدمة 


العلم من أجل العلم . 


ودون محاولة أستقصاء ماكتبةالاوروبيو اقرف الابحاث والتواليف ف ميدان الحضارة ألعربية 


وعلومها ب وهي كثيرة ‏ نكتفى بالاشارة الىموٌلفين منها حظيا باهتمام المثقفين واهل العلم 


فى العالم العربى والاسلامى » وهما : ( عصرالئهضة فى الاسلام » لصاحبه الاستاذ آدم متز 
(رجع16 سمل ) ) © و (( تاريخ الادب العربى )اللاستاذ كارل بر وكلمان (08) + 


لمكا 


2 


والكتاب الاول عبارة عن تصنيف كبير فىحضارة العرب © تناول فيه اللؤلف : التاريخ 
سلامى 34 وطبقات ١١‏ لمجتمع 3 والفرق والمذأهب؛ والنظم والادارة 3 وعلوم ألدين 4 وأللفة »والادب » 
والجغر افيا » والاخلاق والعادات » واحوال المدن؛ والاعياد» والحاصلات» والصناعات 4 والتجارة» 
واملاحة » والمواصلات اليرية ٠‏ كل ذلك بتناولهمتز فى دراسته العميقة » بتفصيلات مسهبية كلم 


نتهيا له الا بعد معاناة البحث والاستقصاء فالمصادر الاصيلة من مطبوعة ومخطوطة . 


اها كناب بر وكلمان فهو موسوعة مذهلةتناول فيها علماء العرب على مختلف طبقاتهم » 


76 ) انظر الترجمة الجزئية لمقالات » اسبانياهاليرتفال ( حسين مؤنس ) »© والحروب الصليبية ( علي 
احهد عيسى ) »© والاذب ( عبد اللطيف محمود حمزة ) :والفلسفة والالهيات ( توفيق الطويل ) » فى ج ١‏ »> طبع 
لجنة [اتاليف والترجمة واللشر » اط . القاهرة 4 1495 24 ولقالات : الغنون الاسلامية الفرعية وتائيرها فى الفلنون 
الادروبية » والفن الاسلامي »> زائرة على فن التصوير فإاوروبا ء وفن العمارة ( زكي محمد حسن ) » ج ١‏ > طبع 
لجنة التاليف والترجمة واللشي » ط . القاهرة » 4974| » 


( /إ/ ) انظر الترجمة العربية تحت عنوان ( الحضارةالاسلامية فى القرن الرابع الهجري » » بمعرفة الداكتور 
محمد عبد الهادي ابو ريدة © الطمة الثالثة 2» ؟ ج “القاهرة » لاما م , 


/' (8/ ) انر الترجمة الجزئية التي فام بها الدكتورعبه الحليسم النجسار » دار الممارف بالقاهرة 
جأأج ؟أج؟). 


وليل 


6 ا لاا ما 8 5 ع بحيط. م واحد 2 فترة زمسة محددة‎ ١ 

لل ارجاء العالم ٠ه‏ ولا ن من غير الممكن أند صشححص . - ْ 

مهما طال عمره »© بأطراف مثل هذا الموضوع »+ فان ددع ظهور الكتاب مثلل أكثر من ثلانك ارباع 

القرن فى جزثين صغيرين ثم تضخمه بعد ذلك بالذيل الكبير » الذى يمثله اللملحق باجرائه الثلائة 

العظيمة» لاتكفى وحدها لتبريرانجاز هذا العمل. كذلك اذا جاز للاستاذ بروكلمان أن يستعين 

ث العلسة ؛ فان هذ! لا كفى أنشضنا لتعليل كف تم تحقيق هذ! العمل © لو لم تكن تحت بد 
/ اك سسا ل وصور الى لال اح عي #6 - 


1 .د وفقى 4 050 1 
الخونا العلمياة كا ب سم 


الباحث مادة أولية معقولة تكون له بمثابة الرشدعلى السي فى المتاهة الكبيرة . 


ع بالا شارة الى آن حزءا كبر 1 من الفضل , » فما حففه برد كلهان ‏ 0 تاربخ الآدب 
٠ 0‏ كا - 


همهنا د 
موود 

هري )> برج الى ذلك النوع من عتب ترائبالعرى اذى يعرف بتصنيف العلوم » الذى كلف 
به كبر هن مفكرق الاسلام » مثل الفاراس والذوارزمى وابن سينا » والذى كان هادبالعلماء 
أورويا فى تصليفهم للعلوم ٠‏ دق ذلك شحى( ميرهوف )6 باللائمة على طربقة ابن سيلا فى 


تصئيفه للعلوم لى القانون 4 فيقول أنها كانت لسيب فيماأ أصاب التصنيف عتك العلماعم 


ال نمه م. همه فى التعقك 

دك في سف" وسح وري - 
الحقئة أده عثلأع المفى 4 عندما صلف أأاله ا لقصا الم عاءا 
وا لسحعينا آنل ساد نو المسد ارق كا و 3 العلوم لم يكونو! لعصك ون تآليف مو سوعية الأول 


علوم العرب بالاحصاء والتعريف» انما كانفرضهم الاول ترتيبها فى طبقات العرفة العامة » من : 
نقلى وعقلى » ونظرى وعملى »؛ أو سفلى واوسط وعلوى . وهذا ما يظهر فى احصاء العلوم الفارابي 
الذى ينقسم الى خمسة فصول تناول فيهاامؤلف : 
؟ - علم النطق وموشوعه » وأوجه الشبدوالكلاف بين المنطق والنحوق ؛ والقضايا المختفة 
أل بن ها المتطة 64 مه. :, هانية 4 . حدلة 4. سفسملا طائية © ولخطاء بية © كع يه 
لنى سستعمها الملطى »؟ من ٠‏ بر وجدالية ور 8 و نسعر ل ., 


0 7 11 1 ام اهما آنا ايءة 1 


1 ا وهو ألرياضيات » وفيهةالعاة 3 والهلدة سك © والمناط. [ المصر دات 0 3 
التطريقية ) , 


موده 


؟ ل العلم الطبيعى ( الفيزيقا ) »4 والعلهالالهى (ما بعد الطبيعة ) , 
ه- العلم المدنى ( الاخلاق والسسياسة ) ؛والفقه » والكلام (5) , 


ويتضح من مقدمة الكتاب أن احصاء العلومالمشهورة لم تكن قصد الفارابى الاول 4 بل كان 
من اغراضه أيضا أن يكون الكتاب : مختمرا لعلوم زمانه » ودليلا موجر؟ ان بريد النعرف 


( هل ) انظر اخصاء العلوم للفارابي ©» تحقيق عثمانامين : نشر دار الفكر العربي © مل . 


1-5 را 2 ل 


كد لقاعم لي عر بين 


احير 


ا 


لكين 


سويت مي ميق وى را 0 


الو د 


ل ل ل ا 0 0« 


اا 0 


00 


عالم الفكر ب المجلد اللثامن ‏ العدد الأول 


على موضوعاتها » ومنافعها النظزية والعملية حتىبكون على بينة من ذلك اذا ما أقدم على تعلمها . 


0 فهذا ألكتاب بقدر الانسان على أن باس بين ا لعلوم 2 فيعلم أنها افضل 4 وأنها أنفع 2 وأدها 
أتقن جوج 0 دنا ٠‏ 


وفكرة التصنيف الموضوعى طبقا لترتيبالمعرفة تظهر بشكل أوضم عند ابن سينا » كمأ 
سبقت الاشارة . فاذا كان كتاب الشسفاء يمكنآن بحوى تصئيفا احصائيا للعلوم كذلك الذى 
قدمه الفاراى © فان رسالة « أقسام الملومالعقلية» لابن سيناتنفرد بالتعر فيا تالمصلفة بطر بقة 
عقلية خالصة . فبعد تعريف ماهية الحكمةشسهها امير الفلاسفة الى قسمين : الحكمة 
النظرية المجردة 4 والفابة منها ؛ حصول الاعتقاداليقينى بحال امو حودات التى لا بتعلق وجودها 
بفعل الانسان » ويكون المقصود الما هو حصولراى فقط مثل علم التوحيد وعلم الهيئة . 
والحكمة العملية : والفاية منها ليست حصولالاعتقاد اليقينى بالموحودات ؛ بل ربعا حصول 
صحة رأى فى أمر يحصل بكسب الانسانليكتسب ها هو خيرا منه » فلا يكون اللقصود 
حصول رأى نقط بل حصول رأى لاجل عمل , ففاية النظرى اذن هو الحق © وغابة العملى هو 
الخي . 

وبعد ذلك تنقسم الحكمة النظرية الىئلائةا قسام : العلم السفلى 
الادسط ( الرياضى ) » والعلم الاعلى ( الالهى ) :كما تنقسم الحكمة العملية الى ثلاثة الخرى * 
هى : الاول » فى الاخلاق ( مثل كتاب ارسطو ) 4والثائى فى تدبير المنرل ( مثل كتاب أرونسي ) ) 
والثالثك فى السياسة ( مثل كتابى انلاطونوارسطو ) , 


( الطبيعى ) © والعام 


وعلى مثل هذا النسق يكون تقسسيمه لعومالحكمة الطبيعية الثمائية ) ْ : المادة والصورة 


والحركة ») وفى ؛ السماوات والعناصر الاربعة ؛وفى: الكو نوالفسساد والتوليد والنشوء والبلى. . 
ألجُم . وهكذنا الآاى 4 أقناهم الحكية ألم م ذاليا . 2ع 3 عا 'ا'لاطل > و.أحكام أل- 
0ع لا م عي ةالطبيعية ؛ ويضمنها : الطب © واحكام التجوم ©» 

وعلم الفراسة » والطلس مات »؛ والنرنجيات »والكيمياء. ثم الاقسام الاصلية للحكمةالرياضية» 
وفيها : علم العدد ©) والهندسة ؛ والهيئة ؛والوسيقا ... الخ . وينتهى التقسيم بفروع 


العلم الألهى » وأقسام المنطق التسعة (ه) , 


هكذا يكون الفرض الاول هن تصنيف العلوموتفسيهها » عند الفارابى ومن اتى بعده من 
الفلاسفة » هو : التعريف بطبيعة كل علم بهدفارشاد الدارسين الى فوائده النظرية والعملية » 
ولايكون الهدف منه عملا موسوعيا شاملا » كاهو اتحال فى دوائر المعارف الاسلامية الى تعرف 
بالعلوم والعلماء والانتاج الملمى فى تقسسيماتدالذكورة آنفا > وال : « تاريخ إلا 

عور والنى تعنئير كناب له 72 نان 23 غ 
العربى ) لبروكلمان من اهم نماذجها الحديثة , 


ا ا 093333 
( .8 ) نفس الصدر ) تعصدير المحقق 2 ص ١.‏ ؛دعقدية المؤلف 2ه ص ”6# ل 4) 


١‏ الى م 


الض ةلمع رسكل فى الحكمة والطبيعيات » لابرسينا » ل 11.861 » » الرسالة الخامسة فى اقنسا 


- 


اذن » فالذى نريد أن نقرره هو انه اذا كان بر وكلمان) أو مننحا نحوه من الدارسينالمحدثين» 
قد استفاد فى تصنيفه الموسوعى من هذه الكت بالفلسفية فى تقسيم العلوم » فتكون الفائدة 
محدودةفى اطار تعريفات العلوم منكلية وجزئية. وهكذا يكون كتاب بروكلمان الذى يعتبر فهرسة 
شاملة للمكتبة العربية الحديثة مثالا لنوع آخرمن كتب التراث » هو : كتب فهارس المكتبات . 


والحقيقة أن المكنبة العريية عرفت انواعامن كتب الفهارس »؛ اولها ذلك النوع الذى اعتنى 
بتصنيف العلوم ؛ والذى اشتفل به الفلاسفة »وثانيها يمكن ان تمثله كتب طبقات العلماء من 
الاطباء والفقهاء والادباء »؛ والصوفية » وغيرهم . وتحت هذا النوع تتدرج الكتب التى عر ف تباسم: 
الفهرسة أو البرنامج والتى كان هدف أصحابهاالتعريف ببرامج العلوم التى درسوها ») فترجموأ 
لاساتذتهم وعرفوا بما قرأوه عليهم من كتبالعلم ويائى فى المقام الثالث الموسوعات التاريخية 
الكبرى 4 مثل نهاية الارب فى فشون المربللتويرى 4 ومسالك الابصار للعيرى © وكذلك 
صبح الاعشى للقلقشندى » وهي تحوى مقدماتفى مختلف علوم العرب » وذكر الكتب الموٌّلفة 
فيهاأ ٠‏ 

اما فهرست المكتبة الحقيقية الذى نرىانهاقدم النماذج التى وصلت الينا لكتاب بر وكلمان 
فى تاريخ الادب العربى © فهو كتاب الفهرس<ت لابن النهيم الذى كتب فى اوآاخر القرن الرابع 
م) 4 حوالى سنة لالال؟ ه / 79موعومنك ابن النديم لم تعرف المكتبة العربية مثالا 
لكتاب الفهرست الا بعد حوالى ستة قرون عندما صئف احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى 
زادة كثابه المعروف ب « مفتاح السعادة »ومصباحالسيادة فى موضوع العلوم » 89) . وبعد ذلك 
بأتى كتاب حاجى خليفة (ت : /1.5717ه//17801م))» وهو : كشف الظنون عن اسامى الكتب والفئون» 
الذى نشر وترجم الى اللاثينية بمعرفة فلوج ل سنة هث9م| مم١‏ . 


6 


الفهرست لابن النديم : 

كان تصئيف العلوم اذن »© وترتيب العلماءنى طبقاتهم الى حانب ظهور دوائر المعارف العامة) 
وفهارس المكتبات ‏ كما راينا ‏ نتيجة طبيعيةاكثرة الانتاج العلمى وازدهار المكتبات العربية , 
وير جع الفضل اهذة ألكتب 4 وخاصة الفهارسق معر فتئا لأسماء الكتب ألتى كالت متداولة 
فى تلك العصور » ومنها الكثير مما ضاع أو لمير النور الى اليوم . 


اس وه 1 ايك 06 0302 


1 مم 1 انظر طبعة القاهرة ) دآن الكتاب الحداثة 3 مزلا ه فر اجعة وتحشق 6 ثاملن تأمل بكري وعد الوهاب 
ابو النور ., حيث الاشارة الى كتاب صغير ربما كان!للموذج الذي اقتدى به صاحب مقتاح السعادة » وهو : 
كناب ( أرشاد القاصد آالى أسنى آلقاصد ) لمحمد بنآبراهيم بن مسباعد الانصاري 1 لسنحاري ١م‏ كفاني 
(ت ؤوكيلاه/خ1:4؟ام) ‏ الظر ؛ ص ١5‏ من المقدمة , 


51 


ايا ايل 


ل وم 


* لياس للد 


عشم بعلم سوا ميد هيوم ال 


مه 


١ 


ل 


< ج بيه اك 


لذ 


عالم الفكر ب المجلد إلثابن ب العدد الأول 


ون 4ء ألم ا : . 0 1ل . واذا كان من الممكن 
والحقيقة ان الفهارس تعشر لونا جديدامن الوان التاريخ التبامل. -- 0 0 

تصنيفها بين كتب التراحم » فالحق أن مو ضوعاتهااشهما وأعم » قهى تاريخ للعلماء » والعلوم »وشى 

ل ا ات ل أي لامة؛ أن , مظلى ها وأرقأها . 

على الحملة تار بح للحضارة العرنيكة أو سازهيةق أنهى مطاطرلر واد 


ونموذج هذا الفن بلا منازع هو كناب ابنالنديم المعروف ب (( كناب الفهرست ») ٠‏ وان 
النديم توفى بعد سئة لإ/ا؟ ها / /ا4ك م »؛ وهذابعنى انه بمدنا بمعلومات أصيلهة عن 00000 
العربى الى اوآخر القرن الرابع الهجرى »2 اللى يعتبره بعض الكتاب ذروة الحضارة المربية ٠‏ 
والكتاب مقسم الى عشر مقالات ( ابواب ) » كلمقالة منها مقسسمة الى عدد من الفنون (الفصول) 
اوها بن فنين وئمائية » عدا المقالة الماشرة فهى وحدها دون تقسيم . وفصول الكتاب الى 
تبلغ 71 فنا مرتبة ملىالوجه الآتى : 


ألم اكفقك إلذى1 1_6 اللغة .الكتاية .أل إأع الخطر ف . 
الصفم © ١‏ ب اللعة والكتابة وانواع الحخطوط ء. 
01 5-5 كا |ضه 2 السارقة 5" 5 الأاسلام 3 
أ روصي ان تمد 22 كا أ 
م _ القرآن ؛ علو مه وق اءاته . 
ا و لي 
القالة الثانية 


ه 2 النحو والنحويون ؛ فى الكوفة . 

مدرسة جديدة تمزيم مذهبى البصرة والكوفة فى النحو ؛ بفداد ٠‏ 
امفالة الثالثة ‏ :ا 2 التاريي : الخبر »؛ والرواية » والنسب » والسية ثم التأريخ ٠‏ 
وموظفو الدواوين . 
أخبار المجتمع ؛ الندماء » والجلساء 4؛والغلون © والملضحكون +« 
ب الشمر الجاهلى والمخضرم ٠‏ 

لك 


ا 
550 


اللقالة الرابعة : .| 


الشعر الاسلامى 1 القدم والحديث والمعاصر 3 
القالة الخامسة ‏ : ؟| 


3 الكلام والمتكلمون » عند : المعتزلة ©» والمرحئة ٠.‏ 
١*‏ - الكلام والمتكلمون ») عند الشيعة : الامامية » والزيدية » والفلاة ©» 
والاسماعيلية , 


الكلام والمتكلمون »؛ عند : المجيرة » والحشوية . 
دل ب الكلام والتكلمون » عند الخوارج على فركهم 0 
1 - التصوف : السياح ؛ الزهاد ؛ العباد » المتصوفة © أصحداب 


الوساوس والخطرات 5 
13 


المقالة السادسة 


اللقالة التنامئة 


دك 


5 55 سه 


- 


_ 0 
لل 


علوم العرب القديمة 


المدرسة الالكية . 
المدرسة الحنفية . 

المدرسة الشسافعية . 

المدرسة الظاهرية : داود واصحابه . 

مدرسة التشيع . 

مدرسة الحدىدث ., 

الطصرى ومدرسته ٠.‏ 

مدوسة الخوارج . 

الفلسقة ؛ الطلريعية »4 والنظرية . 

العلوم الرئاضية : الهندسة »؛ الارثماطيقا »> ألمو سيقى 2 الحساب») 
النجوم » صناع الآلات واصحاب الحيل والحركات ( الميكانيكا من 
نظرية وتطبيقية . 

الطب ؛ الطب ( النظرى ) ؛ التطيب ( العملى ) © عند القدماعء 
( ونان وعرب ) والمحدثين . 

الاسمار » والخرافات . 

الشعوذة ©» والسسحر . 

كتب متنوعة مجهولة الف . 

المذاهب غير الأسلامية : الصائية 4 الثنوبة») المنورة» والديصانلية» 
والخكرمية ؛ والمرقيونية ؛ والمردكية . 

المذاهب خارج دولة الاسلام فى : الهند وائصين وغيرها . 
ألكيمياء والصئعة : عند القدماء والمحدثين ب وهى آخر فلون 


الكتاب (8) . 


لاا سحي سس سس 


( كعم ( انلظر طبقة المكسمة التحارية ( نسكة مشافآلها تكملة همه ألئة إتضههة.: ب3 4 > ائتاه 5 
١ 0 :‏ يها من اككسبة التبمورية ) 6 القاهرة , 


اسيلا _ سس سس سي سس سس لللللللللسض 9 0 


1 


امه 5 ' 


لللاسح-_بني ا ل سس تس ل ري 
انل ووس مد ,وححييها 
مم معاي سم ع يووا -33 530 00 0 


الللسسسيييس نمي | للسسسيس 


0-0 
0 
0 


دا ادا تا سينا 


الملا 


عالم القكر ب الجلد الثامن ب العدد الأول 


فى الدين المقارن ٠‏ 

هذا من حيث الشكل التشطيطى للفهر ست؛اما من حيث الموضوع ؛ فابن النديم عللنما 
يتحدث فى موضوع الدين يذكر أسماء الكتب !لؤلفة فى الديانات القديمة » ويضع الصابئة 
بين أصحاب الكتب النزلة » على أساس انههمالحنفاء الابراهيمية الذين آمنوا بابراهيم .وهذا 
الامر مهم بالنسية لتاريخ دولة الخلافة التى لمتجد مئاصا من الاعتراف بأصحاب الديانات 
الشرقية القديمة من رعاباها فاعتبرتهم من أهلالكتاب » أى من أهل اللمة . 


والكلام فى الديانات القديمة هو المدخ ص الطبيعى لهالجة موضوع القرآن والكتب المؤلفة 
فيه 6 والقراع|أ / لسبعة ) وهم : أبو عمرو 4ونافع4وابن كثير 6 وعاصم 4 وابن عامر 4 وحمزة 4 ثم 
الكسائى ( على بن حمزة بن بهمن إن فيروزالكوى ات بالرى ١7/5‏ ه ) . 

وهو يسم الكتب الوٌلفة فى القراءات »وفىلفات القركن » وفى النقط والشكل للقرآن ©» وى 
8 ا دا مان 54 لم م 5ه اد دك الى 7ه 
معائى القرآن و سذحنةهة ومحازهة *« والخسا المؤلفةق علاد لى العرآن 9.9 و يد ين ناسح ألعر أن 
ومنسموخة . كل ذلك حسب آراء أهل المدبنة »وأهل مكة 4 وأهل الشام » وأهل الكوفة »وأهل 
البصرة ثم أهل بغداد . وهي المراكز العلميةالاولىفى دولة الخلافة » وكان لكل منها منهاجهوطريقته 
الخاصة فى الدراسة التى تميزها عن غيرها . 


© © ه 
فى الحديث وعلم التاريخ : 
وفيما بتعلق بالحدثت يذكر المحدلثب الا.ائل) © .متية ' أحمد ب. جنال )4 وأشف 
0 ما 2 ٠.‏ أت يس سودق كخسه ف ال”سسسوصووة درت 


تآليفه ( كتاب المسند »6 الذى بحتوى على أكثرمن أربعين الف حديث . ويذكر الروزى ( احمدين 
محمد بن الحجاج : صاحب 2 كتاب 1[ لسستن شو أهد الحديث م والبخارى ) 58 علد الله 


مسحيل ب. 8 اهنا 1 عا 1 ها ألن؟ أي 
0 ااستم ا )م0 ان ا لا كتاب 


ل 


« كتابالتاريخ »6 4 و « كتاب الاسماء والكنى » © الى 
5 0 أن اتنتاريخ الاسلامى نشا فى كلف اهل الحديث كعلم محفق يخضع لقواعد 
لقت ع كه م1 همه 5 

مه عندهم ( بالجرح والتمديل ») ٠وبئاء‏ على ذلك فهؤٌلاء المحدثون هم أوائلالؤرخين 
م 0 بوهداتما يبطق طلرج الطتوق ‏ اللق متيل كتنانة فى 
ِ 
لتفسين 16 فاثانروع:'الناقكسة لد ابن ذاوةا يسان ؛ وهو المحدث الراوية فعمل 
الآخر كتابا فى التفسير . 5 


الثقفهش : 

وابن الندم عندما يتكلم عن الفقهاء يذكرمالك بن انس (ت9/4اه ) »؛ وله « كتاب الموطأ 0» 
نالعه آل ال كسة4 وتعه تجلاملءهة (أصضحاية:؛: .أقف هم م أأص دده ) منا ' عرك الله 
ورسالنة ألى أل تمميماد ‏ الاي 0ء 2 سد الس ها كحر لين منلش ٠‏ علمسك الله 


ابن عيد الحكم » وعبك الرحمن بن القشأاسم عواشهب بن عيد العزيز 6 والليث بن سعد وله 
« كتاب التاربخ » » ومسائل فى الفقه . 


أما ابو حنيفة النعمان ( الذى كان خزازابالكوفة : ت ١5.‏ ه ) فقد غلب عليه الراى ٠.‏ 
وكذلك الإامر بالنسية « لتلميذه » ابن يوس ف قافى بفداد (زت ؟8م1 ه ) ؛ وله كتب فى فرائض 
الاسلام » الى جانب « كتاب الرد على مالك «نانلس » » وكتاب رسالته فى الخراج الى الرشيد» 
و« كتاب الحوامع » الذى آلفه ليحيى بن خالد( المرمكى ) » ولحتوى على .؟ كتابا »؛ ذكر فيه 
اختلاف الئاس والراى الذى يوْخد به . 


وعن الشاففى ( أبو عيد الله محمد بن ادرسسن ات 5.4 ه ) يذكر انه كان شديدا فى 
التشيع ؛ ونظن أنه بقصد الحب لآل ابى طالب . وبذكر من كتبه : « كتاب سير الواقدى » » 
و« كتاب سي الاوزاعى » © و « كتاب ابطالالاستحسان ») . ومن تلامدلة الشافعى المصردين 
الربيع بن سليمان المصرى ؛ ومحمد بن عبد اللهإن عبد الحكم ‏ الذى بميزدعن آخويه المالكيين ب 


اما عن هذهب أهل الظاهر »4 فيذكر أمامالظاهرية داود بن على ( بن خلف ) الاصفهانى 

فهه أول هعم استعمل قول الظاهر © واخذدباكتاب والسئة )6 والفى ماسوم ذلك مم ال جم والغا., 
الو 0 ات ب 3-7 7 ا | كا ارخذ الى دل ما نت د و ان 
ولداود « كتاب الايضاح » »2 و « كتاب الافصاح )او « كتاب الاصول » »؛ و « كتاب الحكم على تارك 


ورغم أن أبن الندم بختم هذه القالةبنكةسربعة عن الشيعة » مما يستشعر منه أله ريما 
قصف الى اظهار الشيعة كطائفة ©» مثل بقيةالطوائف التى ذكرها ؛ فانه نخصص للشيعة 


وف قيم فصلا مستقلا فى القالة السادسة , 
دار كم 2 تسسحصد 3 اللصدية ١‏ ا لشسصا كيم الفييي” 


فى النحو واللفة : البصريون : 

وفى النحو واللفة بذكر البصر بين » ويرجسان أبا الاسود الدؤلى هو واضع أصول النحو » 
وليس عبد الرحمن بن هرمز . ويئص على ازابا الاسود نحا فى ذلك نحو على بن ابى طالب ؛ 
فكأن الامام هو مؤسس علم الندو . وهو يفسرطريقة أبى الأسود الدى كان يستخدم النقط 
للشكل : فالفتح نقطة فى أعلى الحرف » والضومنقطة بين بدى الحرف »4 والكسر نقطة من تحت 


: عيسوبن عمر الثقفى (ت 161.ها). 


ب 2 


ع سس سس مس اس م 1 , 
اا سم ل اص 
37 1 


2 مخاع ماح طيع و مه لالد ول وا 


ته ١‏ ممسحم حورو 


0 
ا لي م 00000 01011 


3 كك لأ يو ويم 


ااال 010 


1 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اما الخليل بن أحمد زات ١.‏ ه ) »؛ فكانغاية فى استخراج مسائل النحو وتصحيمح القياس 
وهى أول من استخرج العروض 4 وحصن بهأشعار العرب 8 وله 00 كتاب العين 42 وكان فى 


ثماتية عأ لشقاضسث جاع لتك 
م ل 000 .7ب 5 


معت تسية منهاهة ننقم؟” ه بأشثف 5 4 سه يبنل أ م وكام ةق 4 
8 قى سنةم1؟ ها اشصر بخمسين ديثار!ا ©» وكان قفد 


أتى به وراق من خراسان ؛ من خزائن الطاهر بين ولقد سمى الكتاب « كتاب العين ( لان حروفه 
على مابخرج من الحلق واللهوات » وأولها : العين الحاء » الهاء » الفين » القاف ... الخ . 


وللخليل أيضا « كتاب النفم 4 4 و « كتابالعروض © 4 و « كتاب النقط والشكل » © 
و ١‏ كتاب الاشاع » ٠‏ وهذا الامر سين العلاقةبين علم اللفة وبين الموسيقى والغناء . 


وسيبوية من تلاميذ ( أصحاب ) الخليل عوهو الذى قنن اللفة العربية ©» واتم التحو فى 


شكله الآخر . وكتابه المعروف ب ١كتاب‏ سيبويةلم يسبقه الى مثله احد قبله » ولم يلحق به 
بعده ) , 


ومن مشاهير النحوبين الاصمعى ( عبدالملكبن قريب ) » والمبرد ( محمد بن بريد الازدى ب 
ت ث8 ؟ ه ) ؛ وله « كتاب الكامل » 4 و« كتابالروضة »© 4 و« كتاب الاشتقاق ) ©) و« كتاب 


المدخل الى سيبويه» © و «كتاب قحطان وعدنا 
مه كذ مو كم و 08 


غك ن وعدنا 


١ تلاملة‎ 


ن» ومن تلامد فى النسح علم | 


برد فى النحو ؛ الزحاج معلم 
الخليفة المعتضد » وله : « كتاب الجمهرة فى علم اللغة ) و « أبن السراج »© ( ابو محمد بن 


درستويه ) »© وله ؛ 2 كتاب الاصول الكبير 4و «كتاب الاشتقاق» و( ال كتاب شرح سيبويه»0 


الكوفيون : 


ويأتى بعد ذلك النحويون واللفويون الكوفيون 4 وعلى راسهم الكسائى ( ابو الحسن على 
بن حمزة بن بهمن بن فيروز سات 1549 اه ) ١معلم‏ الامين والمأمون . وسمى الكسائى لاقتصاده 
فى ملبسه ؛ إذ كان بحضر بعض المجالس والنامعليهم الحلل ؛ وعليه كساء ورداء . وله : اكتاب 
مختصر النحو »6 ؛ و « كتاب القراءات » ,. 


ومنهم الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) »تلميذ الكسائى . ثم السكيت تلميذ الفراء »ثم ابن 


السكيت ( يعقوب ) ؛ وهو من علماء بفداد »وكانمؤديا لولد الخليفة المتوكل © ثم ابن يعقوب © 
وهو يوسف الدذى ثادم المعتضد وخص به . 


ومن الكوفيين أيضا : ابن قتيبة الدينورى( ت ./ا؟ ه ) 
1 


وو 


: صاحب « عيون الإاخبار » . 

اف اليمة 2 الدب عر ٠.‏ 1 0 لقي م لع فود عا عه 1 1 

بى حليها الدينورى ٠‏ صاحب 3 كتاب الاخبارالطوال » ؛ وله « كتاب النبات » » و« كتاب 

الفصاحة ؛ ؛ و ١‏ كتاب (لبحث فى حساب الهند( الهتدن ؟/) » غ . و سان الاراء م م . سان 
ن © ١‏ 5و 7 امسا لما الملكدازى ظ م 5 7 لسماصية 

الجر »© . 


اال 


عل بل مم لصا عم سطتنتت] ل اا اتيف ملس لتملاف 1١١‏ للع سس تس لس لاب ع يننا امنا مريت 


/بأا.؟ 


علوم العمرب القديمة 


فو حدد © 
:اه العف أء يذلى أنب. إلندديءآا! والشعر أء الجاهليين ) والمخضر مين والاسلاميين 4 
وفىالشعمر والشعراء يذكر ابن النديم والرواة ين[ دث 


ودوأو دنهم الى أول الدولة العباسية © من :امرقٌ القيس © وزهير بن أبى سلمى ؛ الى جرير 
والاخطل ( شاعر بنى أمية ) » وبشار ١ن‏ برد 4وأبى العتاهية 6 وأبى ثواس ؛ والبحترى ؛4وآين 
الرومى ( على بن العباس ابن جريج ) . ومن النساء يذكر: علية ابل ةالمهدى ‏ ولها عشر ورقات» 
والورقة سليمانية » مقدار ما فيها عشرون سطرل ورور الزرقاء »© والزلفاء ( مقلة ) » وفضل 


بن يحيى ؛ وابن المقغم » والفضل بن الربيع »والحسن بن سهل »© وهم مقلون ايضا . اما سهل 
بن هارون فله .0 ( خمسون ) ورقة وابراهيمين العباس الصولى وله .؟ ( عشرون ) ورقة » 
ومحمد بن عبد الملك الزبات وله .ه (خمسون)ورقة » وابو القاسم جمفر بن محمد بن حدار 
كاتب الدولة الطولونية » وله .لا ( سععون )ورقة . 


والشعراء المحدثونمنهم شعراء الحمدانيين؛مثل : أبى الطيب المتنبى »؛ « وقد عرب شعره » 
بمعنى انه اعاده الى فحولته الاولى بعد تطورهالرقيق على أيام العباسيين ‏ وله ..* (ثلاثمائة) 
ورقة » وابن نباته (ت بعد ..4 ه ) . ثم يأتىالشعراء الشاميون ثم الكتب التى لم يعرف 
أصحابها على وحه الدقة . 


2« 
ل 
2« 


فى التاريخ : المؤرخون المحترفون : 
وفى التاريخ يصنف اصحابه الى: اخباريين) ونسابين » ثم أصحاب السير والاحداث » ويذكر 
أسماء كتبهم ٠.‏ وهو يبدأ باخبار الطبقة الاولى »مثل : عبيد ابن شرية الجرهمى فى زمان معاوية » 
وله 00 كتاف الأامثال 4ك و١‏ كتاب الملوك واخبارالماضين ) ., وهملتهيمهمم صيم أن لع دىق 4 وكان 
خارحيا ؛ وابن الكواء » وكان شيعيا » وسعداقصم مول ث , امسة . ى عياتله لب الم 
__ ثاأا , كا 5 3 7 ان الحكي 
الضرير ات 1847 ) »4 وله « كتاب التاريخ » 4و ١‏ كتاب سيرة معاوية وبنى أمية » , 


ومن اخشارى الصدر الأول : أاس أسدة ( ١6,‏ م) ) واب مكئتنف 4 .نت ناك 5 

8 ا و ٠.‏ نا و ابا ان ده 9 
ومحمد بن السائب الكلبى »© وابن هذا الاخر هثشام ؛ والواقدى ؛ واللمدائنى زثت م؟؟ ها ) ؛ 
والللاذرى 2 وأبو بو الفرج الاصفهانى | تت بعد.)؟ ه)غ)ء وخر م رآه أبن النديم من ألا بار بين > 


هو المرزبائى ( أبو عبد الله محمد بن عمرانالخراسائى ب /910؟ ها سا لزلا ها ) . 


/ا. ؟ 


27 


بحسب جهيج جب بن بنج لافطا نفل انان حتت ] لط ااه لحان الالال ا ب ب 0 


20 


عالم القكر ب المجلف الثامن ب العدد الأول 


وتتلخص أهمية المرزبانى فى أن ابن النديم بعدد له م4 ( ثمانية واربعين ) مؤلفا » مابينرسالة 
فى 3١‏ ( ثمانين ) ورفة وموسوعة فى ٠.‏ (عشرة)]آلاف ورقة »© وتبلغ جميما حوالى .) ( اربعين ) 


أ 2 بت 15 0 5005 200 
7 ورفه . وهى شتاول مختلف العلوم مط من 'الشعر؛ والاخار» والدين» واللفة »والجنرافية» 
والفلك ؛ وعلم الكلام © والفقه ثم الزراعة 


رجال الدولة فى دنيا العلوم عامة : 


المنصور . ا أول تابغ تبغ من بنى العباس © ؛وامفثى والموسيقي الذائع الصييت . وله : « كعاب 


أدب أبر أ 4 ا كد 


راهيم » 4 و كتاب الطبيخ » » « كتابالطب » » و ١‏ كتاب الفناء » . اما ابن الممقر 


| عبد الله بن المعتز بن المتوكل ) ققد الف كتباكثيرة © مزدمها ؛ « كتاه 7 
مها 0 ثنانبا الزهر والرياض لك 


و« كتاب البديع ؛ ) و « كتاب حلى الاخبار » 4و ( كتاب الجامع فى الغناء » : 


وكان الفتح بن خافان ب أقرب أله ربين الى المتو 


كير لين 


1 
د 7 م 
احد , والآخران همأ : ؛ الحاحظ 4 واسماعيل بن اسحق القافى 


ه|]! 4 دا كم بت 


كذ لك عر ه 
و عرف طاهر بن ) الحسين ن 4 وآأبئهالحسين بن طاهر »© بانهما شاعران مترسلان »> 


ولكل منهما مجموع رسائل 4 أشهرها رسالةالى المأمون عن فتح بغداد وان ألققم 5 00 
7 ' ابن الممع (روزبة) 
خل فى خدمة المنصور ؛ كان احد النفلةمن اللسان الفارسى الى العربى 


كتب 03 
ب من الفارسية الى العربية » مثل ١.‏ كتابٍخديامة » لى ١‏ السسير »6 و« كتاب آبين نامة » فى 
الاصر ) و 2 كتاب كلبلة 3 


4 ودملة © 6 واظ كتانام دك © » 9 : | 5 أل 5 
عامل و« كتاب التاي » فى سيرة الوشروان . 


وكأن على بن عبيدة الربحان با لطا 
ى مقر ر مو_-الأمون © وله العديد المصئفا 
. 1 ىا. ولعشر أل 0 من نك ذات ١‏ لع 
لحكهى ى الفلسهي و لعثير الجهشيارى أحدالكتاب الأخبار بين » وله «كتاب الوز اء والكتاب» 
ل كتاب ميزان الشعر 6 0 


به عد 


ألصا 
2" 0 دلخم" ه ) له ديوان شعر © و « كتاب 
هر تت نف ١‏ 
0 لرضى 4 ؛ و « كتاب دولةبنى بويهواخبار الديلم») الذى يعرف ب «التاجى 7 
دايا بن عبات )؛ قريد عصره فى | 

لبلافةوالفصاحة » « كناب د ١‏ : 

الكتق » فى رسائل الريدية » و د 3 كتاب الامامة »فى تفضيل ١‏ 1 يوان الرسائل » »© و «كتاب 
ال مير المومئين على بن ابى طالمسه وتكشست 

من تممه ؛ و و كتاب الوزراء 6 ؛ و «كتاب الاماد وفضائل النروز » إلا به و لني 

2 ون 8 
ا 


علوم العرب القديبة 


اما عن كتب الخراج ومن كتب فى الخراج ؛ فيذكر ابن بشار الكاتب الذى راى ابن النديم 
55 ودة كتابه فى الخراج 2 وتقع فى نحو الفورقة»؛ وان سر بح 4 وله )0 كتاب الخراج الكبير 6 ىق 
جزآين © و« كتاب الخراج الصغير » . 


ولقد سار أبو زيد البلخى ( احمد بنسهل) فىتصنيفاته وتآليفه على طريقة الفلاسفة» 
ولو أنه بأهل الادب أشنه نت ولسسيية طريفتةالفلسفية رمأه البعضش بالالحاد ٠‏ ولأنى زيند : 


وكعاب هك ألم الاد بان 0 5 كتاب ب أقام !! لعلو م». «اا كعاب [!ا أن ذلك _ << ب . « “دار 1] اه 
ا ان “*ق 7 مما سا لسسع ةا لصفي 3 531 و 7 اناسنا ! لتسييا لماه 


سيد وركات 3 ل 
الصفر » ؛ وكتاب فى حدود الفلسفة 4 و «١‏ كتابما بصح من أحكام النجوم ) ىا كتاب فضيلة 
علوم الرياضيات »© و «كتاب الشطر نج» و«كتابرسالته فى مدم الوراقة » . 


الذه 


ثم تأتى أخبار الندماء والجلساء والادباءوالمفنين والمضحكين ؛ واسماء كتبهم . وأشهرهم 
بطبيعة الحال » اسحق بن ابراهيم الموصلي( ١6.‏ ه58 ه ) ؛ وهو قارسى الاصل 4وكان 
راويا للشعر والآثر » كما كان هو نفسه شاعراحاذقا بصناعة الغناء » برترق من عدة أعطية 
أى روائب . 

ومن كتب اسحق الموصلى ؛ كتاب أغاليهالتى غنى بها ©» و « كتاب اخبار عزة الميلاء » © 
وا كتاب أغانى معد 6 » و« كتاب المنادمات )و « كتأب النفم والاشاع » و « كتاب قيان 
الحجحاز » و « كتاب متادمة الإخوآن وتبامرالخلان ») و « كتاب إللم ار معبد 4 واين سريح ) 
وأغانيهما ») . أما أشهر كتبه ؛ فهو : « كتابالاغانى الكبير « (فى ١١‏ جزءا) » ولو ان ابا الفرج 
الاصفهائى بروى أن مقدمة الكتاب فقط لاسحق؛)اما الكتاب نفسه فهو من وضع أحد الوراقين 
الذين كانوا على صلة بالمو صلى ٠.‏ 


وبدلس الكاتب > المعروف ببونس الفثى سمن أهل فارس » ادرك الد لة العياسية - يقال 


1 : 4 و( كتاب القيان » و (ا كنا اب 1ل 4 
5 ٍ 5 3 باللنغم 4 . 


محرك يونس 


بوهه كتانب الاغائنى عل لح وف المعسجم »؛ ذكر قنففى. أسماء ل د 50 أث > هك الجا عليةك 
إعورة 5 11 رك ا كحعمول واكعصيااا كا 
والاسلام » كل طريف وغريب . 

ومن مشاه العازفين على الطنبور : ابو حشيشة ( محمد بن على بن أمية ) ؛ الذى كان 
طنبوريا حاذقا فى صلعته © وله « كثاب المفنىالمجيد » ؛ الذى رآى ابن الندم بخط متيق » 
و« كتاب أخبار الطنبوربين ) . وعن ححظة »حفيد البرامكة رت 9696 ه ) ) فهو شاعر مفن 


امل 


عبتو دعن 
ْ ار 
دز مكو سا م شووون مل م لا د 


1 


0 
الس ير ومس تي يب مس لست ا ا لس 0 7972 اس سبك 


** ادا رين 


1 


هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


مطبوع فى الشعر ؛ حاذق بصناعة غناء الطنبور)له : « كتاب الطبيخ © و « كتاب الطنيوربين 6 

و« كتاب فضائل السكباج » و « كتاب النديم »وابو أيوب المأدينى ( سليمان بن أبوب ) كان من 

أهل المدينة الظرفاء » عارفا بأخبار المعنين , وله عدة كتب فى ذلك » منها : كتاب الخبار عرة 

الميلاء » و « كتاب أبن مسجمح و « كتاب قيانالحجاز » و « كتاب قيان مكة » و « كتابطيقات 

الفنين ) و « كتاب النظم والاأبشاع » و ١‏ كتابالمنادمين » و « كتاب الخبار ظر فاء المدبنة » 5 
٠ 5> 5 ©‏ الس . 


فى الفك والنجوم : 

أما عن ألفلك والنجوم فهناك اسرة توارئتهذا! الفن الذى أصبح علما لها ؛ هى : اسرة آل 
المنجم . وأولها : بحيى بن أبى منصور ابان الذىكان مولى للمامون »؛ وكان متصلا بالوزير الفضشل 
بن سهل »© يعمل برأيه فى أحكام النجوم ‏ الىحادثة الفضل . واتى بعد يحيى ابنه على الذى 
اتصل بالفتح بن خاقان » ومن كتبه : « كتاب|اخبار اسحق بن ابراهيم الموصلى » و « كتاب 
ألطبيخ 6 . ثم أبنه ابو الحمد بحيى بن على( ت .." ه ) » الذى نادم الموفق ومن أتىبعده 
من الخلفاء . ومن آل الخلجم : ابو عبد اللههارون بن على بن تحيى زات 84م؟ ه ) ؛ وابو 
الحسن على بن ماهان بزعلى ؛ الذى توفى وعمره" هاما فى سئة ؟ولا ه ؛ وله : « كتاب شهر 
رمضان » الذى عمله للراضى ؛ و ١‏ كتابالئوروزوالمهرجان » و « كتاب الرد على الخليل ى 
العروض 6 »© وكتابه فى الفرق بين ابراهيم بنالمهدى واسحق الموصلى فى القناء , 


© © © 
فى الجفرافية : 
وى مقدمة الحفرافيين يذكر أبن النديمالوزير الجيهانى ( أبو عبد الله احمد بن محمد بن 
نصر ) 4 وزير صاحب خراسان ( نصر بن أحمدالسامانى ) » وله : « كتاب المسالك والممالك » , 


اما ابن خرداذبه ( ابو القاسم عبيك ألله بن أحمد ) ؛ الذى كان جده خرداذية محوسيا أسلم 


على ابدى البرامكة » فقد تولى البريد والخبربنواحى الجبل »؛ ونادم الخليفة المعتمد ٠‏ ولابن 


خرداذية : ١‏ كتاب المسالك 4 0 


والمالك 4 » الىجانب كتب أخرى ؛ هى : « كتاب جمهرةانساب 
الفرس والنوافل ؟ » «(كتاب الطبيخ 6 و« كتاباللهو والافانى © و « كتاب الانواء 4 و« كتاب 
الندماء والجلساء » وللسرخسى ( ابو الفرج احمدبن الخطيب 0 أبضا : « كتاب المسالك والممالك 6 
و2 كتاب السسياسة 6 و2 كتاب آدب الملوك 6و 2 كتاب الدلالة على اسرار الفئام 6 , 


بأنى ابو بكر الصولى ( محمد بن يحيى بنالعباس ات .9؟ ه ) » فى أول قائمة الادباء 
والظرفاء . فالصولى هو : معلم الخليفة الراضىثم نديمه » ونديم الكتفى 4 واللمقتدر بعده . 
وكان » الى جانب ادبه وظرفه » جماعا للكتب ؛كما كان من « ألعب أهل زمانه بالشطرنج 4 وله 
فيه كتاب » . أما اشهر مؤلفاته فهو كتابالاوراق فى اخبار الخلفاء والشعراء ) » ولميتمه. 
ويقرر ابن النديم ان الكتاب منحول »© اذ نقلنقلا عن كتاب المربدى فى الشعر والشعراء » وانه 


أى ابن النديم ؛ رام « دستور الرجل فى خرانةالصولى © فافتضح به ) . 


ومن الادباء ابو العنبسى الصميرى ( قاضىالمصيرة ) » وكان من ندماء المعتمد » وله «( كتاب 
العاشق والمعشوق 1( و )0 كتاب مساوىء العوام واخبار السفلة ا( وو م كتاب اتقسيم الرؤبة ( 
و« كتاب طوال اللحيين » ؛ الى جانب كتب فىعلوم متنوعة » مثل : « كتاب الرد على المنجمين » 
و« كتاب هندسة العقل ؛ ») و « كتاب الرد علىابى ميخائيل الكيمائى » و « كتاب الحوارر شب. 
1 2 ىئ 5 لسالي؛ السجو ان سرع 
والدرياقات ) و 2م كتاب كى الدواب ء. 


ومن ألظر فأء : أبو أالعر الهأشمى (زت .م؟ه ) ») ولم كن فى الذنيا صناعة الا وهو تعملها 
بيده © حتى أله كان يعحن بويك: . وله كتانب سما ماه (١‏ حامم الحمائثات 1 
ست مم3 و 0 ك6 السحما عانا وماوي الر قاعات 0 6 
و١‏ كتاب المنادمة واخلاق الخلفاء والامراء » . والظاهر أن ابا العير راح ضحية اثفلات لسانله » 
اذ قتله قوم من الرافضة سمعوة نتناول عليال كرع ألله وجهه ‏ فرموا به من , طح كان نائما 
عليه فمات . ولقد خلف ابا العير فى الحماقةظريف اسمه الكتنجى ؛ وله : ( كتاب جامم 
الحماقات وأصل الرقاعات » و « كتاب اللموالمحمقين » و « كتاب الصفاعئة ) . 


ونجد بين الادباء والظر فاء الكاتب الشهير 'المسعودى » صاحب ١‏ كتاب مروج الذهب »6 : 
رغم أن آبن النديم يعرف أله : » مصنف لكتبالتواريخ وأخبار الملوك » © وانه يذكر الى جانب 
مروج الذهب »© « كتاب ذخائر العلوم وما كان بىسائر الدهور 4 » و« كتاب الاستذكار لما مر 
ف سالف الاعمار » و « كتاب التاريخ فى اخبارالامم من العرب والعجم  »‏ وهو الكتاب الذى 
نظن انه ربما كان النموذج اللذى اقتدى به ابن خلدون » ليس فى العنوان فقط بل وى 
تصنيف المقدمة . 

وربما كان لابن النديم الحق فى وض علمسعودى ؛ بين الادباء والظرفاء © وذلك لأن 
الؤرخ والجفرافى الكبير لم بعالج التاريخ على الهتسجيل للاحداث السياسية فقط »؛ بل على 
أحوال المجتمع بصفة عامة ؛ واحوال الطبق ةالمترفة خاصة » من : الخلفاء والوزراء وكبار 


رجال الدولة 3 ووصف مجالسهم ونوادرهم معالشعراء والفئائين واصحاب الحرف 6 الى جانب 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


الكلام عن العادات والتقاليد والمذاهب ب وكلذلك بهدف تقديم الروايات الطريفة والقصص 
الفربية : الى جائب اللا ستشهاد ف التاريخبالتماذج الادبية مما يتجعل المسعو دي بحق ادسا 


أو كاتبا موسوعيا» حتى انكتابه «مروجالذهب»اصبح صنوا لكتاب الاغاني للاصفهانى كمرجع 
لدارسي الادب والتاريخ ٠‏ 


فى الشطرنج : 

وبأتى بعد ذلك الشطرئجيون الذين الفوافى اللعب بالشطرنج . ومنهم العدلى والرازى 
اللذان كانا بلعبان بين بدى المتوكل . والعدلىهو أول هن الف كتابا فى الشطرنص » وكذلك فى 
النرد . ثم الصوئلىب صاح يكتاب الاوراق © لذىمر ذكره ل وكان من العب أهل زمائه بالشطرنج» 
والذى الف « كتاب الشطرنج »© ثم نقفحه وزادفيه فى نسخة ثانية . ومنهم اللجلاج ( ابو الفرج 
محمد بن عبيد الله ) الذى مات بعد سنة .+" هفى شراز » وله « كتاب منصوبات الشطرنج »© ٠‏ 


علم اكلام : علد المعنزلة واكرجلة : 


وفى موضوع فلاسفة الاسلام الاوائل م المتكلمين » ببدأ صاحب الفهرست بذكر واصل 
بن عطاء الفزال زت |1 ه ) » وله : «! كتاباصناف المرجئة» و «كتاب المنزلة بين المنزلتين»" 
و« كتاب الخطب فى التوحيد والعدل » و «كتابالسبيل الى معرفة الحق ) , 


وبعد واصل يأتى العلاف ( ابو الهليلمحمد ) » شيخ البصربين فى الامتزال » ثم النظام 


الذى كان متكلما شاعر! > واللذى حاول أنيدخلابا نواس فىالمدهب فكان بدعوه الىالقولبالوعيد») 
وكان يعنفه لابائه حتى قال فيه ابو نواس : 


فقل لن يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك اشسسياء 
لا تحظر العفو أن كنت أمرأ حرجا فان حظركهفى الدين ازراء 


اما ثمامة بن أشرس ؛ تلميذ العلاف ؛فكانمن جلة المتكلمين المعتزلة . ولقد قريه الرشيد 
ثم أنه سخط عليه فحبسه لا نقم على البرامكة _لاختصاصة بهم ثم انه بلغ من اللأمون متزلة 
جليلة حتى رشحه للوزارة » ولكنه امتنع واشارعليه ان يستوزر احمد بن ابى خالد بدلا مله . 
ولعت مكائة ثيمامة م 


وه كاده ثمامة من الخلافة » وبالتالى مكانةالعلماء » الىحد أنه كانلابقوم لطاهر بنالحسين» 
وهو رجل الدولة العظيم ؟تثك » بينما كان يقومللعلاف ونا 
الخليفة عن ذلك شول « استاذى مئف ثلاثينسلة 6 ., 


الف 


خذ ركابه حت يثزل . وعئندفما سأله 
ماه ال 2 ار ينا و أ 


وأما الحاحظ - وهو من أ لمتكلمين ب ففنادخل أشكامز ل العياس 5 : لمنطقية 2 أساليبه الملاغة 


او الخطابة » وذلك فى البدبع المعمروف بالقولالموحب . والمثل لذلك رسالته الى محمد نن 
عبد الملك الزبات التى بقول فيها : « المنفعةتوجبالمحبة »© والمضرة توحب البفضاء »؛ المضادة توجحب 
العداوة , خلاف الهوى بوحب الاستثقال »ومتابعته توجب الالفة. الامانة توحب الطمانيتة» 
الخيانة توجب المنافرة . العدل يوجب اجتماعالقلوب » الجور يوجب الوحشة . التكبر يوجب 
القت »© التواأضع بوحب المودة . الحود يوج بالحمد »؛ البخل يوحب المذمة . التوانى والهوينا 
يوجبان الحسرة »© الحصزم بوحجب السيرور 4التقرير بوجب الندامة © الحلى يوجب العذر » 


أصابة التدبير توحب ثواب النعمة . . . . , الخ »), 


١١ 1 1 8‏ أنه ألم مقر أ كبا د لبجم / 4 500 أجا ماع م َك 4 || يك حناك 
وابن الراوندى ( أبو ! ين ' ل ؛ ا هما 


احذق منه بالكلام ؛ ولو انه انسلخ عن المذهبلان علمه كان أكثر من عقله حتى صارت اكثر 
الرسالة ‏ هذا © ولو آنه تاب عند موته . 


ويعرف أبو على الحبائى ( محمد بن عبدالوهاب ب توق 9." ه ) بأنه ذلل الكلام وسهلهء 


وكان أبن الاخشيد ( أبو اكر احمد بن علىبن منجور الاخشيد ‏ توق 5596 ه ) من افاضل 
المعتزرلة وصلحالهم وزهادهم 8 فقد كان بعطىنصف غلة ضيعته لاهل العلم © ومن كتبه : 
« كتاب النقض على الخالدى فى الارجاء »4و « كتاب الختصار كتاب أبى على فى النفى 


والاشات» و «(كتاب اختصار التفسي الطبرى». 


ومن كتب أبى هاشم عبد السلام بن محمد الحبائى (ات وبغداد #91١‏ ه» : ( كتاب الالسان» 
و« كتاب النقض على أرسطاليس فى الك ون والفساد » و ١‏ كتاب الطبائع والنقض على القائلين 
بها © . 

وممن بمثل أتحاه المعارضة للفلس فةاليونانية التى أثرت فى الحدل الاسلامى (الكلام) 
ابو عبد الله الحسين بن على المعروف بالجمل والكافدى ( الوراق ؟ ) 4 وهو بصرى توفى بمديلة 
السلام ( بغداد ) سئة 99؟ ه . والكاغدى فقيه( على مذاهب أهل العراق ) متكلم ( سستخدم 
المنطق للدفاع عن الدين ) . ومن كتبه فى الكلام:كتاب نقض كلام الراوندى فى أن الجسم لابجوز 
أن بكون مخترعا لا من شىء و « كتاب لق ضكتاب الرازى فى أنه لانجوز ان بفعل الله تعالى 
بد أن كان غير فاعل » و « كتاب الكلام فى انالله تعالى لم يزل موجودا ولا شىء سواه 6 . 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الكلام عند الشيعة الامامية والزيدية : 
اسع سسا اه الاسم ات 


لقند اشار ابن النديم فى فصل متكلمى العتزلة والمرجئة 35 بعض متكلمى الشيعة ) 
يي بن بسي ) ا أن يول بالاعتزال . وف ذلكينسب اليه انه قال : 


فما طاوعتنى النفس أن أطيعه ولا آذن القرآن لي فى أتباعه 
طبعت على حب الومى ولم يكن ليتقل مطبوع الهوى عنطبامه 


ا 1 ا ١‏ 

وعلى العكس من ذلك يدذكر أن هشام بن الحكم » الكوثى الذي رحل الى بغداد »© انلتق ل الى 
القول بالامانة بالدلائل والنظر » وأصبح من جلةاصحاب حجعفر الصادق » حتي قال أبن النديم2 
انه الذى نتق الكلام فى الامامة » وهلب المذهب, وله ؛ « كتاب الأمامة » و ( كتاب ألرد على مسن 
قال بامامة الفضول »© و ( كتاب الوصية وألردعلى الزنادقة » و « كتاب 


11 1 1 ساد 
الرد على (صحاب 
و كعنانه أإلد عل , أ نيطا لبس ق 

الآاثئين »6 و («م كتاب التوحيد 6 و8 كتاب فىالحمر والقدر » و « كتاب الرد على ال سسرل0 


التوحيد 6 ثم « كتاب المعتزلة »© . 


ومن أصحاب جعقر الصادق : آبو جعفر محمد بن الثتعمان المعروف بشيطان الطاق 6بيثما 
نسميه الشيعة بيؤمن الطاق © نسبة الى طاقالمحامل بالكو فة حيث كان بنزل . وله مناظرات 
مع زيد بن زين العابدين فى امامة جعفر الصادق؛ وله مناظرات مع أبى حنيفة » فى : ( الغيبة ») 
و« الرجعة » و « زواج النعة »4 وشرب النبيك 0 وله: : « كتابالرد على المعتزلة فى أمامة المفضول» ٠.‏ 


أما أول من تكلم فى مذهب الامامة » فقهوعلى بن اسماعيل بن ميثم الثمار » وله : « كتاب 
الامامة »6 و 5 كتاب الاستحقاق » , 


وكان ابو سهل النوبختى ( اسماءيل ينعلى بن نوبخت ) من كبار الشيعة . وهو صاحب 


نظرية جديدة ( رأى ) فى ١‏ الغيبة » »© اذ كانيقول : « ان ( أنى ؟ ) اقول أن الامام محمد 


بن الحسن ( العسكرى ) ؛ ولكنه مات فى الفيبة» وكان تلاه فى الفيية أبنه © وكذلك فيما بعد من 


ء د ًّ 5 8 ٠.‏ 1 المع ك4ء م 1 
ولده ؛ الى أن يتفد الله حكمة فى أظهارة 6 . أ أ 


الامامة 6 و « كتاب الرد على الغلاة » و 2 كتابنقض رسالة الشافعى » و «كتاب حدوث العالم» 
و« كتاب الرد على أصحاب الصفات * »4 ثم( كتاب أبطال القياس » 


ورغم انتثار الكلام ؛ الذى عر اف بدالعت لة »4 بسب الشسعة 4 فقد كان الحممء ين التشيع 
م - 200 أآ كرا الالال دك 2 د شح ب 2 


بأنه متكلم فيلسوقه © « كانت المعتزلة تدعيهوالشيعة تدعيه »4 


٠.‏ ولرجع صاحب أالفهر ست 
1" 


اله : الى خير الشيعة اقرب » لان آل أوبختمعروفون بولاية على وولدهفى الظاهر ٠.‏ وللحسن: 
« كتاب الرد على اصحاب التناسشٌ » و « كتاب التوحيد » و « كتاب حدث العلل » و « كتاب 
اختصار الكون والفساد لارسطاليس »© و «كتثاب الامامة » الذى لم بتمه . وعلى أيام ابن الندم 


كانت رياسة متكلمى الشيعة قد انتقت الى ابنالمعم . 


عند الزيدية : اما عن الزيدية فهم الذين قالوا بامامة زبد بن على زين العابدين © ثم قالوا 
بعده بالامامة فى ولد فاطمة كائنا من كان بعد أنيكون عنده شروط الامامة . ويلكر ابن اتنديم 
ان اكثر المحدثين ( الفقهاء ) كانوا على هذاالمذهب»مثل : سفيان بن عييئة » وسفيان الثورى » 
وصالح بن حي © وغيرهم ٠.‏ 

ومن مشاهيرهم : ابو الجارود ( زياد بنالملذر العبدى ) » وفضيل الرسان » والحسسن 
بن صالح بن حي 6 الدى مات متخفيا سنة158 ه ؛ وكان من كيار الريدية » وله : « كثاب 
التوحيد »© ؛ و ١‏ كتاب امة ولد فاطمة »© . 


الكلام عند اللجصرة والحشوية : وأولمتكلمىالمجبرة والحشوية هو التنجار ( ابو عبدالله 
الحصسين بن محمث ) ؛ اللى كان حاثكا فىطراز العياس نن محمك الهاشفى 4 كما 
قيل أنه كان يعمل الموازين . وهو من جلةالمجبرة ومتكلميهم »؛ واشتهر بمجالسه 
ومناظراته مع النظام . ومن كتبه : « كتابالاستطاعة »6 و« كتاب كان يكون » و« كتاب 
المخلوق © و« كتاب الصفات والاسماء » و «كتابالارادة صفة الذات »4 و « كتاب الارجاء » 
و كتاب الارادة الموحصة 4 و « كتاب القضاءوالقدر » و « كتاب الاستطاعة 6 وعناون هذه 


ألكتب كانت رؤوس الو ضوعات التى كانت محال المناظرة بين المتكلمين فى ذلك الوقت . 


ومن تظرام التجار ؛ حقص الفرد الملصرى “الذى رحل الى البصرة واستمع الى محاضرات 
أبى الهذيل العلاف . وبعتير حفص من أكابرالمجبرة ؛ ولو انه كان فى أول الامر « معتزليا 
أ اله - ا و ١‏ 3 وام سم 1و 


1 الذئ .اا م ف ' دج الى 3 1 
0101 كتاب الاستطاعة 4 نر كتاب التو حيد 3١1‏ و2 قاب الرد 


م مال بخلق لمق معان كذ 0 وهضن كته 
على المعتزلة » و « كتاب الرد على التصارى » . 


وكان أبس كلاب ( عبد الله بن محمد بن كلاب القطان ) بقول أن كلام الله هو الله » وى ذلك 
كان مناك ب سلبيان نه ل : « أثه نص أن . بهذأ لقو ل © . والظاهر معلا أله شل هذا ألقء تف 
00 بر معان عونل رانى هد حر و القول عن 


قثيون النصرانى الذدى كان مقيما فى دار الرومبالجائب الغربى من بقداد (الكرخ) . ولابن كلاب؛ 
(١‏ كتاب الصفات » و « كتاب للق الافعال »4و « كتاب الرد على المعتزلة » , 


وممن أرتد من الاعتزرال وصاو حشويا :ابن ابى بشر الاشعرى ( أبو الحسن على بن 
:سواميل ) » من اهل البصرة . ولقد أعلن توبتهمن القول بالعدل وخلق القرآن علانية فى المسجد 
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عالم المجلف الثامن ‏ العدد الأول 


الجامع بالبصرة ؛ : « رقى كرسيا » ونادى بأعلى صوته ... : « كنت كلت بخلق القركن © وان 
الله لا يرى .الابصار » وان افعال الشر انا افعلهاءوانا تائب © مقلع » معتقد للرد على الممتزلة » 
وقول ابن النديم انه خرج بفضائحهم ومعاببهم . 
الكلام عند الخوارج : ندآا صضصاحبف ألفهمر ست حديرثه ة أخشار : 4 
ا أت 4 . ل 4 3 بار متكلمى الخوارج وأسهاء 
ألينا » لان كتبهم مستورة محفوظة . 


واول من بيذكر هنهم : اليمان بن رباب »وهو من جلة الخوارج ورؤسائهم . وكان نتلار 
متكلما ؛ مصنفا للكتب » وله : « كتاب المخلوق 4و ١‏ كتاب التوحيد » و ١‏ كتاب الر دعلى المعتولة 
ق القدر ») و « كتا ع - . : 
ار د ب الرد على المرجئة »4 . ومن متكلم الخواريم : بحيى بن كامل © الذى كان فى 
'دل أهره من الرجمةثم انتقل الى مذهبالاباضية. وله : « كتاب ألتو حيد والرد على الفلاة وطوائف 
اك 1 ره . 
لشيع ( الشيعة ) » - ومنهم عيف الله بن يزيد( الاباضى ) © وله : « كتاب التوحيد » و «كتاب 
الرد على المتزلة » و « كتاب الرد على الرا فضة »)ومن رؤّساء الإاياضية : اب أ 1 359 7 تت 
ايان لايم بن اسحق 
بأضى ؛ وله : « كتاب الرد على القدرية » )4و « كتاب الامامة م . 


نعل يجعل ابن النديم 8 انس بن مالك 6 ) الدا 1 2 فة , 
1 1 
لمن ليصرى »© وعته أخذ فركقد !! لسنجى «الدى اخذ عته ممروف الكر حي » الو ل 
تلميذ بى الحسن السرى ين المغلس السقطى “الذى أخل عنه ابو القاسم الحنيد بن محمد 
ألا أسحائ ! ٠.‏ 5 ش 
وال جيم ستاذ لى محيد جمعر الخالدى الذىكان من رؤساء المتصو فة ٠‏ 


ت 1 .؟ هله) ؛ وكان من ألزهادالمتجهدين 
ب المريدين » > وا 


قيام الليل والتجهد » . اما 1 أيمانى( عمر بن محمد بن عبد الحكي ) > وله : « كعاب 

هن الزهاد [اجكلي. 0 لحارث أن أمسد المحاسبى البفد 

و 3 الزهدا.؛ نا يا كار الامتبارة « كتاب الرد على المعتزلة » » الى جائب كتب 
لتم بن مار [( أبوآأ 

سبي ته عاد ١‏ دامع ) لم يسم تواليه تباء بل :9 مجانس » 


1 المرة 1" © لعن باللة 6 و « مجلسن فى الظرونا » 

ع 

2 " 0 غز وجل » و «مجلس المسجى فى ذكر اموت » ... الخ . وكان ابن ابى 
مؤدب الخليفة ١‏ 01 

مكتفى بالله ؛ ودعا زاهدا © عالما بالاخبار والروانات . 


أدى (ت 98؛؟ ه ) ؛ نقد كان 
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لف 


علوم العرب القديمة 


ومن تواليقه ٠:‏ « كتاب الحلع 4 م 03 كتاب ذمالملاهى 6 و( كتاب ذم الفحثنى » و « كتاب ذم 
المسكر » و « كتاب الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر » و « كتاب ذم الدنيا » و « كتاب مكارم 


الاخلاق 4 0 كتاب ذكثر الموت والقبور 6 لآل 


اما المصرى ( أو الحسين على بن محمد 00 ا 
قل أن بعود الى بفداد © فله من كتب الزرهد ٠:‏ الكتاب الكبير » 4 وبحتوى على .4 ( أربعين ) ْ 0 
كتابا » منها : « كتاب قيام اللييل » وكتابالمتحابين » وكتاب المراقبة ©» 0 الصمت © ظ 
سسداإن ألش ف > وصسناب ألت يه الث » ' 
و لاسا الحو كا 5م و مايا الكويه ع # # رةه 5 . | 
وكان لسهل التسترى ( ( ابن عبد الله بن بونس ) : « كتاب دقائق المحبين » و « كتاببه ا 
أاعظ أالماد مده » د لآار, حم 5 الصضصدهة ( محيد؛ ار اهم / 2 : ((إ كحجاب النتمن 5 السساسم 
مواعظ العارفين » . ولابى حمز اانا م عن ار احم ١‏ 1 سرك 1 
والعباد والتصوفين » و ١‏ كتاب مواطن الساد » 
مضه فة الثيقة : و شم صاش الفهر ست ذلك بالكلام هو مذاهب الشيعة » من : الإسماعلة 
ا الت 8 إنما ا 
والريدية والامامية » وذلك كمقدمات لكلامه عنآهل الزهد والتصوف مئلهم . وهو يبدأ بذكر 
البراءة من العهدة فى الصدق او الكذب فيمابوردمن هله الروابات التى تنسب الاسماعيلية الى 
بيمون إن تداج » الى أنسع الدعوة الى أالهيةعلى ؛ بن أنى طالب 4 وألتى تجعل من صنيك الله 


وبذكر من اتباع الاسماعيلية حمدان بنالاشعث الملقب بالقرمط » صاحب الحركة التى 


فأنمك ( ألم مطية ) كما ذىك إل داباتالم ,د قف 1 اجن إلى ا ا 4 حدفم !' 
عرفت باسمه ( العرمطية سبد ص3 الرف ا ب يد سر بساك أل 215 سسلهها هيلي شود شعوبية هدك شهسا 


التعصبي للمجوس » والعمل على احياء دواتيه )وأن أبا مسلم الخ راسانلى اول من حاول ذلك ؛ 


واكثر الاسماعيلية كتبا وتصنيفا هو عبدان ؛ خليفة حمدان قرمط وصهره » حتى أن كل 
من عمل كتابا نحله اياه » فصار له من ذلك فهرست لتواليفه » مئه : كتاب الرحاء والدولاب 
و( كتاب الحدود والاسئاد » و « كتاب اللامع “و « كتاب الميدان » . وهن كتبه للكبار ؛ « كتاب 


3 لطي عرس سكل د اش ا ل 


3 


ته دم واميصاةء 


ا 


م 
النران ») و« تتاب الملاحم » و « تتاب المعاصد “»والاخيرة هي الموحجودة والمتداولة »4 كما ينص على ُ 
( 5-2 


ذلك ابن . الندب 6 3 ءناة ماق ؛ الفهر ست »4 فقلما رأنناه أو ى فنا اإنلسائا اله . 
ير ل مما و د اك 3 ل لسبانا الكل 


1 5 أنه 
قليلا / وكتب اللاغات من الرابع الى السادسان دخل فى الذهب ددج فية من الى أربع 


وهنا لورد 5 الندير معلومات طريفة عن انسار لتشيم الاسماعيلى على أنامه ‏ ؛ فقول : (وملك ١‏ 


وللاسماعيلية كتب البلافات السبعة :وكتابا البلاغين الاول والثانى للعامة ومن فوقهم | 
يلى ظ 
| 


_ ا ا حسما 
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نحو عشرين سنة تناقص امر المذهب »© وقلالدعاة فيه حتى انى لا ارى من الكتب المصلفة 
فيه شيثًا 2 بعد أن كان فى أيام معز الدولة فأوله ظاهرا شائعا ذائعا ع والدعاة مليثون بى كل 
١‏ هذا ها أعلمهئى هله البلاد » وقد بحوز أن بكون الامر على 


حاله بنواحى الجبل وخراسان . قأما ببلاد مصر فالامر مشتبه » وليس يظهر من صاحب الامر 
المتملك على المو ضع شىء بدل على مأ كان بح كىمن حهته ) وحهة آكبائه » والأمر غير هذا »© 


صقع وناحية 04 . وهو بضيف: 


8 دعاة شي أساكن © وله ؛ « كتاب عن أنه أتددم 4 #2 
|[ لأكئ) عن  -‏ اشير اسلارل) * ور لك » ٍِ 


أصول الشرع » و « كتاب الدعوة المنحية 


وهلهم الئسف ‏ »6 اللى كان 0 


و8 ثنائيه 
») ,ولقد صلف بو حماد المواصلة ( جمع موصلى )» 
أصحاب الدعوة بالجزيرة ؛ كتبا واضافوها الىعبدان » مثل : « كتاب الحق المثير » و « كتاب 


الحلاج : ثم بأتى الكلام عن الحلاج (الحسسينين منصون ) »© أشهر المتصوفة فى الاسلام » اللي 
التهى نماية تسسة »ا احرق بالنار فى بغداد سنة7.5 ها , 


- 


ويسجل أبن النديم الروايات المناهفةللحلاب» التى تذكر انه كان رجلا محتالامتشعبدذا» 


يتعاطى مذاهب الصوفية ؛ ويتحلى بالفاظهم »ويدعى كل علم » وهو صفر من ذلك . وين ص على 


أنه كان يدعى عند أصحابه الالهية ؛) ويقولبالحلول ؛ بيئما يظهر مذاهب الشيعة للملوك ©» 
ومذاهب الصوفية للعامة . وهو فى تضاعيف ذلك بدعى ان الالهية قد حلت فيه ؛ واله : ١‏ هر هو » 
تعالى الله جل وتقدس عما يقول هؤُلاء علوا كبيرا. 


ويذدكر صاحب الفهرست ان الحلاج كان بدعو فى أول امره الى الرضا من آل محمد ) 
كما انه كان باكل اليسير ويصلى الكثير »ويصوءالدهر » حتى استفوى الكثيرين واستر قهم © اما 
عما ؛' ب اليه من الكتب »© فمنها : 5 كتابطا سين ( طاء سين ) الازل والجوهر الاكبر © 
والشجرة والزيتونة النورية 4 » و ١‏ كتابالاحرف المحدثة والازلية والاسماء الكلية »م » 


و 3 كتاب حمل النور والحياة والارواح »© »و١‏ كتاب نور النور » و « كتاب تفسير قل هو 


الله أحد 4 ب 2 كتاب القيامة والقيامات » 4و «١‏ كتاب العدل والتوحيد » و ١‏ كتاب هو هو » 
و١‏ كتاب الوحود الاول »6 .الخ 3 


فى الريدية : : وى الزيدية يذكر الامامالحسربن على بن الحسن بن زيد 4 الملقب بالناصر للحق» 
من ملوك طبرستان والديلم » وله : « كتابالطهارة 6 و م كتاب الاذان والاتامة 6 و ١‏ كتاب 


اله لصلاة 6 و 5 كتاب الشفعة 6 و «كتاب الغصب» وفى ذلك برعم بعض الريدية ان له مائة كتاب . 


0 اليين بذكر العلوى البرسى( القاسم بن ابراهيم )4 صاحب صعدة © وله 


من الحتيا . # ثتاب الاشرية ©» و «كتاب الامامة»و » كتاب الابمان والنذير »© و ١‏ كتاب سياسة 
النفس » » ثم « كتاب الرد ملى , الرافضة © , 
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علوم ألعرب القديية 


' 


فى الاهامية : اما عن الشيعة الامامية فيذكرمنهم العياثى ( أبو النضر محمد بن مسعود ) 
ونصفه بأنه اوحد دهره وزماله فى غرارة العلم ؛وان لكتبه بنواحى خراسان شأن من الشأن , 
وبعدد منها ؛ «كتاب التفسم» و »كتاب الصوم»و « كتاب الزكاة 6 » و « كتاب التقية »6 و «كتاب 
القول بين القولين 4 و« كتاب الطب »© و ١‏ كتابالنجوم » و « كتاب الفأل والقيافة والرجر » 
و« كتاب الرهن » و« كتاب الشركة » و « كتابالشفعة » و ١‏ كتاب الملاهى 6 . ومئنها: كتاب 
القبالات والمزارعة و « كتاب باطن القراءات »و « كتاب المتعة » و « كتاب الرجعة » و « كتاب 

عا يغ اله ا 


الصمقغة .اتن حد مء « كتانب ألعييلاة عا ألا ثمة )ثم « ؟ 83 
الصفة وأانلو حيثت كا قر لسائبة ا لصاز 5 علىن لم 0 لبالب مسحية الل وضبياع 44 5 


ومما صنفه من روابة العامة ٠٠‏ كتابسيرةأني بكر » و « كتاب سيرة عمر ) ثم فى عثمان 


معاء نه 
خوييدكب 
وتذكر نعض الروابات أن عدد كتبه مائتان وثمانية كتب 6 ضاع معظمها فلم سق منها ألا 
؟ كتابا , 
عم. أكان الشبعة أمه نم أله نا بن الند؛ : ابم الحتيد (آأب ما 000 0 7 
وحن ا .0 مح اب 3 لعهف ٠‏ 2 أ . ا" ابو على محمد بن أحمد ) © 


وله من الكتب ؛ « كتاب ثور اليقين ونصرة العار فين » و« كتاب تئبيه الساهى بالعلم الالهى » 
و« كتاب ازالة الادران عن قلوب الاخوان معن ىكتاب الفيية ) و « كتاب فى معلى الاشارات الى 
مأ بنكرة العوام 4 وغيرهم من الأساب ا 

وكان أبو الحسن ١‏ ن أبراهيم بن بوس فالكاتب ( ولد 81 ه ) تشفقه على الظاهر على 


مذهب الشافعى » وبرى رأى الشيعة الاماميةفى اللاطن » 
ولهذا ذكر ابن النديم كتبه على المذهب الشافعىفى موضعها » اما كتبه على مذهب الشيعة هنا » 


فهى: (كثئاب كشف القناع » و «كتابالاستعداد)و « كتاب نقض العباسية ) . 


وهحد 


والحعفرى )| عرد الر حمن سن محمدلك )ملسوب ألى مذهب جعفر الصادق »؛ وأليه 
تلتسب ألفرقة المعروفة بالجعفربة » وهي فرقةالامامية على أبام صاحب الفهرست. وله :2اكتاب 
الامامة » و « كتاب الفضائل » . 


فى الفلسفة والعلوم القديمة : 


وابن النديم يمهد للموضوع بمقدمة عماقالهالعلماء فى صنو ف العلوم» وما يرونه من أن قدمها 
هو علم النجوم »؛ الدى بنظر فى 7 ما هو كائن من الامور قبل ظهور أسبابها » ومعرفة الئاس بها » 
وان اهل بابل هم اول من كتبوا فى ذلك ؛وعنهم اخل اهل مصر ثم الهند ٠‏ اما علم الهيئة 
( الفلك ) فالفرس والمصريون هم أول من اشتفلوابه » وعن الفرس أخد اليونان بعد غزروة 
الاسكندر ٠‏ 
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ويه بيجحيوني سج بج حبار 


55-5 
2 


اام 


الم الفكر ‏ المجلد الثامن العدد الأول 


اما الحكمة ( الفلسفة ) فكانت « فى القديم ممنوعا منها الا من كان من أهلها » ومن علم آله 
بتقبلها طبعا . وكانت الفلسفة ظاهرة فى اليونانيينوالروم قبل شريعة المسيح (عم ) » ١‏ وأنهامئعت 
بعك المسيحية 2 وخاصة ابتداعء من عهد قسنطين الاكير )4 . 


وصاحب الفهرست ينص على أن نقلالفلسفة والحكمة من اليونانية الى العربية بدأ 
مئذ وقت مبكر © على أيام الاموبين » فى عهدخالد بن معاوية الذى كان بسمى حكيم آلمروان 
( والصحيح آل ابى سفيان ) . وهنا يرى لزامامليه أن يتكلم » بمناسبة اول نقل كان فى الاسلام 
من لغة الى لغة »؛ عن تعريب الديوان فى العراق ؛على آيام الحجاج بن يوسف » فقد كان الديوان 
بالفارسية ثم فى الشام على ايام عبد الملك أو ابنهدهشام حيث كان الديوان بالرومية ٠‏ 


واول من اعتنىبنقل كتب الفلسفة ؛وغيرهامن العلوم؛ بكثرة فى الاسلام» هو الخليفة المأمون 
وهئاك روابة تعبر عن شفف الأمون بفلسفةارسطو »تقول : رأى الأمون فىمنامه ارسطاليسن 
( أبيض البشرة» واسع الجبهة» مقرون الحاجباجلخ الراس ) »© وان الخليفة سأل الفيلسسو ف 
الكبير عن الحسن 5 فقال : ما حسن فى العقل ؛ثم ما حسن فى الشرع » ثم ماحسن عندالجيهور. 
وهناك رواية تقول ؛ ان ارسطاليس نصح الأمونبالتوحيد . وهنا كتب اللمأمون الى ملك الروم 
سأله الاذن فى انغاذ مابختار من العلوم القديمةالمدخرة ببلاد الروم » وان الملك لم بجبه الىطلبه 
الا بعد اقتناع . فارسل الأمون عددا! منالعار فينباللفة الرومية » وهم : الحجاج بن مطر © وأبن 
البطريق » وسليمان صاحب بيت الحكمة . وقيلان يوحنا بن ماسوية ممن نفد الى بلاد الروم »> 
ومتهم صاحب الحكمة يبغداد » فاأخذدوا مماوجدوا ؛ وأمر اللمأمون بنققله الى العربية . 


والى جانب المأمون يذكر ابن النديم » نقلاعن محمد بن اسحق » أنه « ممن عنى باخراج 
الكتب من بلاد الروم : محمد واحمد والحسن بئو شاكر المنجم » ب فقيما بعد . واتهم ( الفذوا 
حنين بن اسحق وفيره الى بلاد الروم فجاءوهم طرائف الكتب وغرائب المصنفات ؛ فى : الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والارثماطيقى والطب © .هذا ؛ وكان شو المنجم « يرزقون جماعة من 


النقلة » مئهم : حنين بن اسحق © وحبيش بنالحسن »© وثابت بن قرة » وغيرهم » فى الشسهر 
لحو حمسفائة ديئار للنعل واللازمة » 0 


آما عن الثقلة من آللفات الى االسان الفري » في:اشي هم : 
مما ذا 


ب اسطفن القديم : الذى نقل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغيرها ٠.‏ 
البطريق : الذى نقل بامر اللنصوو اشياء من الكتب القدلمة , 
0 سلام الابرشى 4 هن النقلة القدماء أيامالبرامكة َ- 


ع حل رتاه د !ا اع لأاعا 
ام ل ال 1 


511 


علوم العرب القديمة 


5 الحجاج ان مطر 8 اللي فسر للمأمون ونفعل : الملحسطى واقليدس 5 


ب حبيب بن بهريز : مطران الموصل الذى قفسر للعامون عدة كتب . 
أبوب وسمعان © اللذان فسرا زبجبطلميوس لمحمد بن خالد بن بحيى بن برمك .٠‏ 


وعلى زمان ابن النديم كان مرلاحى حيدااهرقة بالسربانية »© الا انه كان ضعيف المعرفة 
بالعربية » فكان ينقل » وكان على بن ابراهيم الدهكى يصلح نقله . 
ب وكان قسطا بن لوقا البعلبكى جيدالنقل فصيح اللسان اليونانى والسريائى والعربى . 


أما النفلة من الفارسى الى العربى : فمناشهرهم,م ابن المقفع ؛ وآل لوبخث © وموسى 
ويوسف ابنا خالد » وعلى بن زياد التميمى »والحسن بن سهل 4 واللاذرى (أحمد بن بحيى 


بن حابر ( ©» واسحق بن زيند الذى نقل كتابسسرة الفرس المعروف ب « اختيار ثامة » , 


ومن ذ نقلة الهند والنبط : منكه الهندىالذى نقل من الهندية الى العربية» وكذلك من السريانية 


تهملددىقن . وكان ابن وحشية تنقل من !١‏ للبطية الى العربية . 


فى الفلسفة اليونانية : 

بعد ذلك ببدا ابن النديم فى ذكر أول منتكلم فى الفلسفة » ويورد الروابات التى تذكر أن 
اول من تكلم فى الفلسفة هو : يوثافورس ( فيثاغورس ) 4 ولو أنه بتبع ذلك بما قال فاوطرخس 
( بلوتارك ) من أن بوثاغورس هو أول من سمىالنلسفة بهذا الاسم . وآأن له رسائل تعرف 
بالذهصبيات لان جالينوس كان بكتبها بالذهب ؛أعظاما لهأ واحلالا ٠‏ ولذكر صاحب الفهر ست 
انه رأىي لوثاغورس من الكتب: رسالته فىالسياسةالعقلية » ورسالته الى متمرد صقلية » ورسالته 


ماح امأ 


الى سيفانس فى استخراج المعانلى . هذا » كما( قد تصاب هله الرسسيائل بتفسير امليكس » 


ويأتى سقراط ؛ أو سقراطيس بمعنى« ماسك الصحة 4 » من أهل أثيئة مدينة العلماء 


ومن تلاميذ سقراط : أفلاطون » معنا« الفصيس »© »© وكان يميل الى الشعر »؛ ثم انتقل 
الى قول فيثافورس فى الاشياء المعقولة . ومنكتب افلاطون : 
١«‏ كتاب السرياسة ) الذى فسره حنينين اسحق , 
« كتاب النواميس »© الذى نقله كل منحنين بن اسحق ؛ وبحيى بن عدى . 
ب « كتاب سوفسطس © الذى ترجمه اسحق . 
51 


رارف 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ب العدد الآول 


5 5 58 1 7 0 زنقله 
« كتاب طيماوس » الذى نقله ابن البطريق » ونقله حنين بن اسحق أو اصلح حنين ما 


( كتاب أصول الهندسة » » نقله قسطاء, 
« محب الحكمة » »أو «الفاضل الكامل 6 © كمايقال ٠‏ وهو بليغ اليوئانيين ومشرسلهم » واجل 
حمامة رسائل ومكاتبات فى السياسة ., ه الثه 4 السسانسة : 


بة : إن الناسى اذا احزنتهم 
فهنرسالمء اي السسبا 8 نْ لل 1 


11 1 00017 


علس مع لمهي # فاذا 
السندانت لحر لوا كا مه 


غصتصهم ؛ شادا صارواالى الامن مالوا الى الشى 4 و خلعوا عذار أك- اتحفظل » 


٠ 3 لد‎ . 4 ٠: هاه‎ 2 : 7 7 


وفيها أنضا ؛ « تعاهدوا الاعداء بالاذن ؛وذوى التنصل بالمغفرة » وذوى الاعترا فبالرافة» 
وذوى الإغتيال بالمناقضة» واه ل البفىبامداحسة» والحساد بالمفايظة » وأهل السفاهة بالحلم ٠.٠‏ 


0 3 5 3 4 أريا عدر 7 أنه لت 3-5 14 ٠‏ 
وق الامور إاعه أبهات بالا جاء حُ والواة حات بالعز بعة 14 والمشكلات بالسحث 35 


ويعلق ابن النديم على ذلك بقوله : وهذاكلام فى نهابة الحكمة والبلافة وكثرة المعانى مجع 
نقله من لغة الى أخرى © فكيف به وهو على لغةقائله : 


اما عن كتبه فهي أربعة أصناف : المنطفياتوالطيعيات والالهيات ثم الخلقيات . 
والكتب المنطقية لمانية : 


| قاطيفورياس ب القولات : نقل حنينين اسحق ٠‏ 


؟ ب باوى ارمائياس ب العبارة : نقل حنينين اسحق الى السريانى » واسحق ( إن حنين ) 
الى العريى ٠‏ 


ل انالوطيقا ب تحليل القياس : نقل ثيادوس الى العربى © واصلاح حئين » وتفسسير 
الكندى ٠.‏ 


 »‏ آبوديقطيقا ( انالوطيقا الثانى ) ب البرهان : نقل حئين واسحق ومتى الى السريانى 
والعربى »© تفسير متى والكتدى والفارابى . 


ه ب طربيقا ‏ الجدل : نقل اسحق الىالسريانى » ويحيى بن عدى الى العربى » وتفسير 


5 سوة فطيقًا ب القالطون أو || 4 لحكمةالمموهة : نقل ابن تاعمة الى ألربانى © ود لحبى 
بن عدى الى العربى © وتقسم الكتدى . 


ابو فد 
1١‏ 


6ل لابب 01110000 


ل 4 ا 
1١1١‏ 


علوم الدرب القدبية 


مختصر فيه ء. 
وبعرض ابن النديم بعد ذلك لاعمالارسطو؛مثل : كتاب السماع الطبيعى » وكتاب السسماء 
1111 !و 7 ) امل 1/ كّ ع سا1 الم أأمد 
والعاام 4 وكتاب الكون والفساد 00 وكتاب الآثارالعلوبة) وكتاب التفسن “و كتابالحس و المحسو س »6 
وكتاب الحيوان 6 وآخر ما يذكره كتاب الحرو فالمعروف بالالهيات ٠.‏ وهوق يتحدثك عن نقلها ألى 
السربانية والعربية » وعمن شرحها أو علق عليهامن فلاسفة العرب © مثل : أابى يريد البلخى ©» 
وابى زكريا ( بحيى بن عدى ؟ ) ؛ وابى احمدبن كرئيب »4 وغيرهم . 


بر قلس» والاسكندر الافرودسى معاصر جاليئو سومنافسسه © وفرقوربوس © واموليوس ؛ 
وفلوطرخس © وغيرهم . 


وسدا ابن النديم فلاسفة الاسلام بالكندى( ١!‏ أو بوسف بعقوب بن اسحق ) « فاضل دهره» 
وواحد عصره فى معرفة العلوم القديمة بأسرها »)ويسمى فيلسو ف العرب »© وكتبه فى علوم مختلفة» 
مثل : المنطق والفلسفة والهندسة والحسابوالارثماطيقى والموسيقى والنجوم » وقير ذلك », 
اما ما سجله ابن النديم منها » فهو قائمة عظيمةبصح أن تكون فهرسا قائما بذاته . ومن كتبه : 


# #معك اسل ا 


فى الفلسفة : « كتاب فى أن أفعال البارى جل أسمه كلها عدل لا جور فيها » » « كتاب 
رسالته فى الابانة انه لايمكن أن يكون جرم العالمبلا نهابة 4 » « رسالته فى قسسمة القانون » . ش 

فى المنطق ؛ « كتاب رسالته فى المدخلالخنطقى باستيفاء القول فيه » , 

فى الحساب : لاكتاب رسالته لىاستعمالالحساب الهندى © , 

فى الموسيقى : « كتاب رسالته فى المدخلالى صناعة الموسيقى » . 

فى النجوم : « كتاب رسالته فى أن رؤيةالهلال لاتضبط بالحقيقة » والما القول فيها 


بالتقريب ) © و « كتاب رسالته فى سرعة مار ىمن حركة الكواكب؛» اذ!ا كانت فالائق »© وابطاؤها 
كلما علت 4 ش 


-فى الهندسة : « كتاب رسالته فى أغراضكتاب أقليدس » 4 وم كتاب رسالته فى صتعة 


اه 
3 
جا 


فى الفلك : 


« كتاب رسالته فى صناعةبطلميوس الفلكية » » و « كتاب رسالته فى 
ظاهر بات الفلك 6 . 


1 * صمب أو م اا 4 120281 
سداق التطلة ٠.‏ 0 ثشانا ورسرالتة ق الطب 


االنقرآا أطى » و ١‏ تشاأنا زسسا سالته فى الادوية المشفية 


من الروائح المؤذْية 6 »© و (م كتاب رسالمعه فىأقسام الحميات 4 5" 


4 الحدا! : ب« كناب ور سالعه هه إل د عل العت به » 4 . « كتجامب رمالته فى الاحي أسنى مىم 
ف الحدل 2 ى الرد على! لكنو د ان قف عراس من 


و2 كتاب رسالته فى علة النوم والرؤيا وما برمزبه اللنفس » . 
فى السياسة : « كتاب رسالته الكبرىف السياسة » »2 و « كتاب رسالته فى الاخلاق 6 . 


فى الاحداث : « كتاب رسالته فى الابالةعن العلة الفاعلة الفرسة للكون والفساد فى الكائنات 


الفاسدات » © و « كتاب رسالته فى الئس بالزمانية » و « كتاب رسالثه فى علة البرد المسمى 
برد المحوز 4 , 

فى الابعاد : « كناب رسالته فى ابعادمسافات الاقاليم ) و « كتاب رسالته فىاستخراج 
بعد مركز القمر من الارض 6 . 

فى التقدميات : « كتاب رسالته فى١سرارتقدمة‏ المعرفة » و « كتاب رسالته فى تقدمة 
المعرفة بالاحداث ») . 

فى الانواع : ١‏ كتاب رسالته فى أنواعالجواهر الثمينة وغيرها » ( وى الواع الحجارة » 
وفى المد والجرر » وى عمل المرايا الحارقة ) ., 

وبعد الكندى يأتى من تلاميذه : احمد بنالطيب السرخحسى »© الدى كان معلما للمعتضد 
ثم صار أقرب ندمائه مما كان سبب قتله . ولابنالطيب عديد من الكتب المتنوعة , منها : « كتاب 
الاعشاش. وصناعة الحسية الكبير » و « كتابالسياسة الكبير » و « كتاب المسالك والممالك » 
و« كتاب المدخل الى علم الموسيقى »4 وغمرها .وان كرنيب الكاتب : ( 
كان من جلة المتكلمين ©» ويذهب مذهبالفلاسفةالطبيعيين . 


ا سه نف يجيه 


(الحسين بن اسحق ) الذدى 


5 59 92-7 0 
8 م تفستسية: 
0 3 وحن 9 
ال ا ا ان - 5 عا 3 2 0 
8 0 م 0-050 
وني ا 5336 احا 
ا اع عاد 


اما الغازاني [ انو ' ثم 


3 | أبنو نصر محمد بن محمك بن طر خان ) فلذ بحتل المقام المناسب به ٠‏ فاب نالنديم 
يخصص له ستة اسطر فقط ؛ وان نص فيهاعلى انه صاحب الفضل فى ثفسي عدد من كتب 
2 


ع 


ا الا 


ثم بأتى ذكر متى بن يونس © وهو يونانىمن آهل ديرقنى » نشا فى اسكول ( مدرسة ) 
مرمارى ؛ واليه انتهت رياسة المنطقيين فىعصره. ومن معاصرى صاحب الفهرست ابو زكريا بحيى 


فى. مقع ام أأأآه +14 
بن عد 


ى ؛ الدى كأن نساخا محتهدا » ينسخ فىاليوم والليلة ما بناهز المائة ورقة . 
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5 


3 
للك وى 


مف 


:2 :ماقف ةلتاق اللسو اخ خس تفجو مسمس سه تت ١س ١.‏ - 


فى العلوم الرياضية ( التعاليم) ؛ اليوثائى : 
وصناء الآلات واصحاب الحا والحر كات بذكر أقل يدس الْمظهر للهندية +١!١‏ ها 4 ءاس 
0 حل اث لطهر للهندسه المرز شبها واحد 


كر من مرة» كما شاوله الكحاب بالشر وال لتعليق , 


ولقد رأى أبن النديم المقالة العاشرة مندى الموصل ؛ فى خرانة على بن احمد العمرانىالدى 
كان يقرأ عليه المحسطى فذلك الوقفت ٠‏ ولادعر ل صاحب الفهر ست من نليف المنطيب أله 


راى 7 تأنه ١‏ وهية )ا مه المقالة العا شر لإ قليد: هذه © غشكائت « جدابك ما 4 فس 
يولابيك ( رومية ١‏ من سس فكانت ( تزيد على ما فى ايدى 


الخراج ذلك الى العربى 6.٠.٠.‏ . 


اما عن أصل الكتاب ‏ كما ذكر الكندى _فكان لابلينس النحار. فلما تقادم الكتاب وأهمل) 
عهد بعض ملوك الإاإسكندرانيين الى أاقلسدسس نباصلاحه وتفسرهة ففعل ؛ فنسب الكتاب أليه . 


ومما بقى من كتب أرشميدس - التىاحرقالروم منها خمسه عثشر حملا : مقالات وكتب 
فى : الكرة والاسطوانة وتربيع الدائرة » وتسبيعالدائرة» والدوائر المماسة؛ واللمثلثات ؛والخطوط 
المتوازية »4 و « كتاب 5ل3 ساعات الماء التى ترهمىبالبنادق » . 

أما كتاب انولونيو س الاسكندرى فى المخروطات ؛ وهو الكتاب الذى أهتم به بلو موسى ( بن 
شاكر ) » فكان قد فسد لاستصعاب نسخه ؛وترك الاستقصاء لتصحيحه ؛ قبل أن تحمم 


5 


مقالاته التى تفرقت بين ابدى الناس ويصححهااوطو قيوس العسقلانى » الذى كان مبرزا فى علم 
الهندسة . 


وبطلميوس هو صاحب كتاب المجسطى فىايام ادريانوس وانطوئيوس © ولأحدهها عمل 
لكتاب , وبطلميوس أول من عمل الاسطر لا بالكروى» والآلاتالنجومية ؛والمقابيس والإرصاد, 
وأول من على بتفسير المحسطى ونقله الىالعربيةهى بحيى بن خالد البرمكى » الذى احتهد فى ذلك 
اكثر من مرة الى ان خرج الكتاب متقنا بفضل :الى حسان © وسلم صاحب بيت الحكمة . ومن 


الارض ) الذى نقل للكندى نقلا رديئا ثم نقلهثابت الى العربى نقلا جيدا ( ويوجد سربائى ) . 


زاأآاكك 
1 


1١ 
انعرف‎ 


5 


ولثاون الاسكندرانى : « كتاب العمل بذاتالحلق » و «كتاب جداول زيج بللمبوس»امعروف 


بالقانلون المسم, و« كتاب العمل بالاسطرلاب » 4و « كتاب المدخل الى المحسطى »© 


الاسلاميون : واشهر المهشد سين العرب هم بنو موا بى بن شاكر ( محمد وأحهد والحسن ) 
الذين الجتهدوا 6 طلب العلوم القدئمة 6 وبذلوافيها الرغائب 6 وأنفذوآأ الى بلد الروم من آخر حها 


ا 
اه 


مس حر سير رود ع فرصمل سيم ميم لوق لي ما 


ليا م 


3 

ِ 
5 
سس 


نمن تاليف محمد زت 904 ه ) : كتاب حركة الفلك الأولى » وكتاب المخروطات وكتأب 


ومن تآليف احمد : كتاب الحيل »© وكتاببين فيه بطريق تعليمى ومذهب هندنى أنه ليس 
فى خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة . 


ومن تآليف الحسن : كتاب الشكل المدوروالمستطيل 5 


وكان الماهانى (ابو عبد اللهمحمد بن عيسى)من علماء أصحاب الاعداد والمهندسين , وله : 
كتاب رسالته فىعروش الكواكب» وكتاب رسالتهفى النسبة » وكتاب فى ١+‏ شكلا من المقالة الاولى 
من أقليدس ٠‏ 

وبعد ذلك باتى ثابت بن قرة ( الصابىالصيرفى الحيرانى ات م1 ه ) الذى دخل فى 

0 مله الثلئة أأ.ء-» ثله ُ. حيلة التحيهد: له فى. الكتب ؛ كتاب 
خدمة محمد بن موسى فو صله نا لسحنيقة المعتضد» واد كله بى حملة اللحمين 5 الي سل و 0 
حساب الأهلة » وكتاب رسالته فى سنة الشسى؛ وكتاب رسالته فالحصى المتولد فى المثانة» وكتاب 
ودجع المفاصل والنقر س م٠‏ أل 3 


الحدثون : ومن الحدثئين يذكر الفزارى( ابو اسحق ابراهيم بن حبيب ) 2 أول من عمل 
من المسلمين اسطرلابا ؛ عمله ميطحا ومسطحا . وله من الكتب : كتاب القصيدة فى علم النجوم ©» 
وكتاب المقياس للزوال ؛ وكتاب الزيج علىسنىالعرب . ثم يأتى عمر بن الفرخان وابنه ابو 
بكر > ثم ما شاء الله ( ميثشى ) بن أثرى ( اليهودىالى أنبام المأمون ) ©» أوحد زمانه فى علم الاحكام » 
نم الغضل بن نوبخت الذى عمل فى ١2‏ خزالئةالحكمة » فى عهد الرشيد )ثم سهل بن بشر 
اليهودى الذى عمل فى خدمة طاهر بن الحسينثم الحسن بن سهل . 


اما الخوارزمى ( محمد بن موسى ) فكانمنقطها الى خزانة الحكمة للمأمون » وهو من 
أصحاب علوم الهيئة . وكان الئاس بعتمسد ون على انا الفلكية المعروفة « بالسند هند » فى 
الرصد . وله من الكتب : « كتاب ال تج عا :1 : 4 

لو نا لت © فى لسختين : أولى وثانية ) و 1 نايا الرخامة كذ 
( المزولة ) و < كتاب العمل بالاسطرلاب 4 4و « كتاب عمل الاسطرلاب » » ثم « كتاب 
التاريخ 6 . 


وسنك بن على ( اليهودى الذى اسلم علىيد المأمون ) كان رئيس العاملين بالارصاد فى باب 
الشماسية ببغداد . وله من الكتب : كتابالمنفصلات والمتوسطات » وكتاب القواطع »وكتاب 
الحساب الهتدى »؛ وكتاب الجمع والتفريق ثمكتاب الجبر والمقابلة . هذا » وينسب اليه كتاب 
المدخل فى النجوم الذىانتحله ابو معشر» حسبماتر! ابن الجهم من خط ابن المكتفى . 


0 الارصاد ؛ بحيى بن متضو و الدئ توفى ببلد الروم على عهد الأمون . ومن 


' كتاب الزيج الممتحن ©» وكتاب مقالة فىعمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مديئة السلام 


ا نثنأعء /, 
تعداد )1 , 


وف 


أل 
6665-5-16 لسسهلهحححج0052555559952522 


لاتتقا لالتعا تاق يتاواتهة سف فلس نفد بت . . . . ٠٠-٠. ٠.٠...‏ عت عت ماعن لاغش فطق لفان عا غتضطاانة 1 الخعاعت فاخن سات اشناك لسنمسنانتسو .عه ١‏ - - 


ا ليا ا غ2 - 


لدي 90 


ذف 


هلوم العرب القديبة 


وكان بئو الصباح ( محمد وابراهيم والحسن ) من حلاق المنجمين بعلوم الهيئة 
والاحكام . ولمحمد: كتاببرهان صنعةالاسطرلابالدلى أتمه أبراهيم » وكتاب عمل نصف التهار 
بقيسة واحدة بالهندسة اللى اتمه الحسن ؛ ثم كتاب رسالة فى صنعة الرخامات ( المزاول ) . 

أما ابو معشر البلخى زات 55 ه ) الذىكان من اصحاب الحديث ( فى الجائب الغربى من 
بنداد ) فكان يشنع على الكندى بعلوم الفلاسفةويفرى به العامة حتى اضطر فيلسوف العرب 
الى أن يدس عليه من حسن له النظر فى علوم الحساب والهندسة » فلما لم ينجح ابو معشر فى 
ذلك عدل الى علم أحكام النجوم . وبذلك انقطعشره عن الكندى لان النجوم من جنس علوم 
الفيلسوف . ومن كتبه : كتاب المدخل الكبي (فى النجوم ‏ الذى يقال انه كان لسند بن على )؛ 


وكتاب زيج الهرارات (الأالوف) ©» وكتاب هيل ةالفلك واختلاف طلوعة ..ء. أل , 


ومن مشاهر أصحاب الارصاد ٠‏ الستانى( محمد بن حاس بن سئان ب الحرائى الصابى 
الاصل نت /49؟ ه ) :4 الذى عمل بائر صن مع سنة 416 ١‏ نه با نع 000 ألكواك 
الثابتة ) لى زبجحة لسنة 55ؤ؟ هاء. وللبتانى من الكتب : « كتاب الريم ) » فى نسسلختين و « كثاب 


صناعة الآلات العلمية : 


ولعد ذكل أصحاب علوم الحساب والاعداد والهندسة من المحدثين 4 مثل أبو جعفر الخازن 
صاحب كتاب زج الصفائح | الإسطرلابات © وأنى الو فاء الذمأاشقا الى . الى لعراق سئة بر ؟ رح ة 


( داكا يى! ساليل 


والانطاكى (ات #5 ه ) صاحب كتاب التحت( الطرح ) الكبير فى الحساب الهندسى © وكتاب 
فى الحساب على التحت ( الطرح ) بلا محو »يتكلمعن الآلات وصناعها . 


ولفد اشتهرت مدينة حران فى القديم بعمل]لات الفلكوالحساب » ثوان صناعتها اضمحلات 
ولم تعد الى الفلهور الا على أيام العباسيين »وازدهرت بعدئك بفضل تشجيع المأمون 6 واول 
31 آله أءه ام [أا. 


1 رص صثعت فى الاسلام مي « ذات الحلق »التى صنعها ابن خلف المروزى © وهو أول من 


الطب : اليونان : 


اليونان طوروه وارسوا قوامده ‏ مع الاشارة الىماكان من الفضل فى ذلك الى أهل بابل وفارس 


واليمن والصقالبة . واول أطياء اليوئان الذنعرفت تاليفهم فى الطب هو ؛ ابقراط © رإد 
٠ .‏ فرق رك حسصدد 2 سد نودت ل .1 


ام 


تخيلا 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


الاطباء » « وحيد دهره » الكامل © الفاضل ؛المين » الصلم لسائر الاشياء : الذى يشيرب بة 
إلغا © إلمط.. 4 القله فق.: 4 د وعي.ءه كا نف اط ذم أم 
١ك‏ .> 6 كك بوب 0 2 


العربية » فهى جميعا لجالينوس الذى انتهتاليهالرياسة فى عصره . 


أآنى من حالكت ناه اللسحخة عه #نارالاكه الت ثميفاطا [إلتقيمم اإاتعلم , للاطنياء! لماد مي 
وعم د و سي كير" يرثت لوصا د” بياب 2200 سا تعسية ‏ الوتيع 1 سد س2 تساي سات سد 


منها غيره الى العربية . ومن هذه الكتب : كتابالفرق ؛ وكتاب الصناعة © وكتاب فى النسض »© 
وكتاب فى تأتى الشفاء ©) وكتاب المقالات الخمسرق التشريح »؛ وكتاب الاسطقصات »© وكتابالمزاج» 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والاعراض؛وكتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة ؛ وكتاب 
أادك ا تاوخ م 0-7 أ ١‏ ا 8 [. د م - .1 1 31( 1 
العسما لاه 0 و لمااسا اللحيرانا ٠.‏ و ثسانثا تخاينم الم صضحاع 5 

ومن الكتب الخارحة على تلك المحم وعةالتعليمية فى الطب ؛ تذكر كتب ٠‏ التشريح الكبير» 
والصوت »6 ومنافع الاعضاء )؛ وسوم المراج ؛وقوى الاغذية ») وكتاب محنة الطبيب ©» وكتاب 
تعر دف المرء عيوب نفسه 6 وكتاب [انتفاع الأخيارناأعدائهي »> .... الض , 

يكم 3-2 53 - 0 م ام نذا 0271 
ومن الاطباء القدماء يذكر افلاطون صاحبكتاب الكي © وديسقوريدس العين زربى الذى 


رطئب. هُ مذابحة يح , أل'يح 


م جم اث 
٠ 2‏ حك ا ا ا 7 


ماعحما . 


وحم ها 


الت ىك آلف . اين "لطي م و «ا طلا ثن *مصسار 11١‏ 141 د لاعل ‏ اليه اير عم #ساوع ةن 
ال ير المسهول رسا بل اسم 5 فى الور اميغ”ك ٠‏ شنانا المسبالل) نى الطنبا للهتعلمار 5١‏ 5 لنانا مسر ا 


أوجاع المعدة وعلاجها ©) ومقالة كتاب الالوان )ومقالة كتاب البول عن طريق المسائل والجواب »© 


3 


وغير ذلك . 


0 


0 : 7 ا 1 3 


ونأتي بعده قسطا بن لوقا البعليكي الذيكان يمكن ان بقدم على حنين لفضله وثبلهة وتقدمه 


7 فى صناعة الطب »© وله كتب مترجمة فى الطب ؛واخرى من تأليفه . ثم يوحنا بن مآأسويه الطبيب 
1 الفاضل الذي خدم الأمون والمعتصم والوائقوامتوكل ؛ وفى ذلك يروى صاحب الفهرست ان 
: 1 الحكيمي عاب ذات يوم ابن حمدون النديم فىحضرة المتوكل 4 فقال له ابن مأسويه : « لو ان 


مكار ما فك م. إالهيا عيا 
مكان فك 


ما فيك من الجهل عقل ثم قسم على مالةخنفساء لكانت كل واحدة منهن اعقل مر 


1 
3 
: 


8 يو 
0-5 
82 
35 
20-5 
ع 


3 7 
1 8 - 42 058 8 1 افد 1خ 4 5 5 5 508 1 1 
ع ومن مشاهير اطباء العباسيين الاوائل بختيشوع بن جبريل الذى خدم الرشيد والامين 
1 والمأمون و 2 لعتعم والوائق والمتوكل 2 والذى كسب بالطب ما لم 9 4 غيرة 8 وكان سابون 
1 ابن سهل زات وهاه ) ؛ صاحب بيمارستان جندسايور ؛ عالما فاضلا متقّدما . وله من 


الكتب : كتاأً 


ب الاقرباذين المعممول به فالبيمارستانات ودكاكين الصيادلة . 


يك 


118 


115 


علوم العرب القديبة 


1 ارس * « أ. حد دك 


الرازي: وأل لرازي ١‏ وبكر محمد بن زكرنا)هو : « أوحد . 
المعر ف بعلوم القدماء ©» لا سيما الطب . وكانبينه وبينمنصور بن اسماميل الساماني صداقة» 
ومن آاحل هذا الامر الف كتابه فى الطب وسماه« النصوري » . وأبن النديم بهتم بمجلسه فى 
تدريس الطب »© وكيف كان تلاميذه بجلس ونبين بديه فى صفوف متتابعة » وهو يسأل فان لم 
بجد عندهم علما اخذ هو فى الكلام . وهو بنصعلى كرمه وتفضله بعلاج الفقراء. أما عن تواليف 
الرازي فهي كتب ورسائل كثيرة لا تعادلها الاكتب ارسطاليس فى الفلسفة وكتب جالينوس فى 
الطبه . ومئها: كتاب اوجاع المفاصل »© وكتاباقراباذين » وكتاب أن الحركة ليست مرئية بل 
معلومة » وكتاب اثار الامام الفاضل المعصوم »وكتاب ترتيب أكل الفواكه » وكتاب خطا غرض 
الطبيب © وكتاب ما يعرض فى صناعة الطب ...الخ ومن رسائلة رسالته فى شريد الاء على الثلج 
وتبريد الماء بقع فى الثلج » وكتاب ما استدركهدمن الفصل فى القائلين بحدوث الاجسام علي 


القائلين بقدمهاأ ) وكتاب فى ألعلة اليسمربئة بدعضهااعسر تعرفا وعلاحا من الفليئلة ) ... الح . 


العلوم البحتة » ويبسدا عرض كتب السهر والخرافات ؛ مثل : كتاب هزار فسان وممنا* 
000 روميت : 1 الك للك + © عترنابب كلا له 4 ع السندناد ع *ث أخاأةء. الفعشاق هن 
ألفا ححراقفة (الف ليلة وليلة ) وثانا كلبيلةودمنا لممحا م . _ 


الانسن والحن 4 وعجائب البحر 4 والحيل والطلسمات 4 والسحر 4 والفأل والزجر 4 


عه 


الخلاصة : 
من هذا العرص تنضح اهمية ”تاب الفهرست لابن النديم كمصدر اساسي للتعريف 
بعلوم العرب والتاريخ لها » ليس منف قيام دولةالاسلام فحسب » بل منذ البدايات الاولى لتلك 
العلوم » عذنما كانت »© بعد © نراثا لغير العر ب من الأهم »وخاصة اليونان »والفرس ٠‏ والحقيقة 
انه اذا كان العرب قد اخذوا من تراث الجماءات والامم التي دخلت فى حظيرة الاسلام » فالهم 
أنهم تمثلوا هذا التراثى فترة وجيزة» واخرحوامنه نسيحا حديدا من الحضارة »؛ لحمته تعاليم 
ديئهم » وسداته عبقرية لفتهم . وهذا ما تبينهمحموعة الابحاث الحديثة التي بحوها كتاب 
م ا 00 
3 لهذا الدرس جدواه نواد اننيدا بالاشارة ى أله اذا كنا ؛ نحن العرب 
والمسلمين ؛ قد اخذنا بأسالي سٍالحضارة الفربيةالحديثة عندما تق ابوابئا على حين غرة 
فى القرئين الإخيرين » فائنا قد وقفنا منها موقفالشك والحيرة. فلقد ترددنا بينرفضها والاعتصام 


اانا 


3-6 


ات 


عر 
ا 1 8 00 
ال 
١ ١ |‏ 
ا 
م 35 
4 كه 

* |]+* 

7 

. 
1 0 

ل 

| 
١ ظ‎ 


ا سشس سس كدييسب سس سرع 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأرل 


بما كان قد بقي لنا من تراث عصور التوقف والسيات » وبين الاخد بما يسهل الاخل به منها ) 
ممالا بتعدى القشور البراقة دون اللباب المفيدة » معتقدين ان العلمى الحديث »© رمم انجازاته 
الباهرة » لا يستطيع حل مشاكل الالسسان الذى بظال مصيره معلقا بمشيئة الله على كل حال ٠‏ 
وهكذا مرت الايام » وزادت مفاجآت العلوالمعاصر لنا بما حققه من الجازات باهرة فى 
تطبيقات العلوم التي تعر ف فى ابامنا هله« بالتكنولوجيا » . 


والحقيقة انه اذا كا نالمستئيرون من رجالالعرب والمسلمين قد تثبهوا الى أهمية العلوم 
الحديثة » واكدوا ضرورة الاخذ بها لواكبة عصرالتقدم الذي نعيشه » فان ما تحقق حتى الان 
من النهضة العلمية العربية »)وهو قدر لا يستهانبه ‏ لا يمثل الا خطوات بطيثة على طريق العلم 
السريع . وهذا ما قد يفسر كيف انه رغم الجهودالمبذولة فى مراكز البحوث العلمية العربية 
والجامعاتث لى سبيل اللحاق بالامم التقدمة فانالمسافة ما زالت نتسع بيئنا وبينها » وهو الامر 
القبول . ففي مجال العلم والحضارة لا يتحققالتقدم النشود بمثل السهولة التي قد تتحقق 
بها الانتصارات فى دليا السياسة والحروب »© اذالحضارة والنهضة العلمية ب وبضمئها السياسة 
ليستفىحقيقة الامر الا حصيلة الجهد والعملالدءوب »© ونتيجة تراكمات العبقرية واعمال 
القكر . وهكذا » فالنا ونحن نأخد من العلمالحديث »؛ ما زلنا فى مرحلة النقل والتقليد التي 
يمكن ان تقارن ‏ فعلا بما تم مئذ حوالي الف عاممند ما بدات حركة النقل والترجمة لعلوم 
اليونان والفرس» قبل الدخول فىمرحلة الاختراءوالابتكار . وبمشل هذا الدور مرت اوروبا 
الغربية مند حوالي سبعة قرون » عندما بداتتنقل علوم العرب عن طريق : اسبانيا وصقلية » 
وبلاد الشام حيث كان الصليبيون » قبل انتنطلق فى عصور نهضتها الحديثة . 


واذا كان الامر كذلك فمرحلة النهضةالع, سة والعث العلم , ما زالت فى حاحة |!! 
: لوطسا العرثبة ا سبعمهة لعي دا ريهس تا اا 2 


المزيد من التقل من العلم الحديث فى شتىنواحيه ؛ وهي فى حاجة الخرى الى المريد من 
أعمال الفكر والاجتهاد فى مجالات الابتسكاروالاختراع » الامر الذي لا يتاتى الا عن طريق 
الحواقز » من : مادية ومعنوية . وهنا لودالالحاح على انه اذا كانتالحوافز المادية ضرورية» 
فهي تكون كذلك فى الرحلة الاولى : مرحلةالطلب والاخد . اما فى مرحلة الابتكار والعطاء 
فتكون الحاجة الى الحوافز المعنوية والروحية . 

وهكذا ؛ فاذا كان انشاء الجامعات ومراكزالبحث والدراسات العليا يمثل القاعدة المادية 
الصلبة للنهضة بالعلوم فعالمنا العربيوالاسلامي» فان العمل على احياء التراث والكشف عما بحويه 
من كلول المعمرفة » وهي كثيرة »© والقاء الضوءعلى ما نهض به اسلافنا العلماء من ابتكارات فى 
العلم ومناهجه وتطبيقاته ؛ بمكن ان تمثل احدىالركائز الاساسية فى مجال الخوافز المعنوية . 


فمساألة ألأث - شتغال 11 


ستعال بالعلم من أجل العسلم * وقسبيل خدمة المجتمع والإنسانية » هي الاساس 


ا 


فى جلب السعادة الروحية للباحشين . نهلاما قرره الفلاسفة قديما » وهو ما تلعم بشثمرته 
نفوس الجددين والفكرين حديثا . وهي الفكرةالتي املت على طاش كبرى زاده ( احمد بن 
مصطفى ) تسمية كتابه ب « مفتاح السعادة »ومصباح السيادة فى موضوع العلوم » وهي نفس 
الفكرة التي جعلت من دنيا العلوم عالما مستقلا “له سادته وامراؤه الذين لا يرقى الى مراتبهم 
سادة وآمراع . 


وهكذا كان ارسطو : « الفاضل الكامل »6 » والكندي : ( فاضل دهره » ؛ والرازى : 7 أو حد 
دهرة 4 وفرليدك عصره ) ٠‏ وكان أبن سيئا :« الرئيسسن »6 و« آمير الاطباء ) ©» وآلغفزرالي : 


7 االملاى مده أ. 4 د أ.ء « نيلعلاء ألمل ثبء ” 


7 أن . هى * كنم دعنا 64 . أأكى , 
لسار أ 0 ل داأن ال تمنات . لوده 2 ابصه حبيحعهة ة و5 ا وس اراي مه دهف السالن أ1 أسسم 


5 ّ 
(( سححة آم 
8 


وهي الالقاب التي لا تصدر بمراسيم حكومية ؛بل تعبر عن ضمير النخبة فى اعتراف الامة 


بغضل العاملين فى صمت »؛ بعيدا عن ضحي جالحياة العامة , 


أما عن الظروف التي ادت الى نكوينالتراث العربي © الذي تطمع فى ان كون أحياؤه 
هو حافرنا الروحي من احل الاسهام فى حركةالتجديد والتقدم ؛ فهي تتمثل فى اشياء نود 
ملاحظتها فى كتب التراث وفى مقدمتها « كتابالفهرست » لابن النديم »؛ دليل المكتبة العربية 


أبآن عصر ال لنهضة الاسلامية 34 وهي : 


١‏ شرورة البدء بالتعرف على علوم العالم الحديث بنقلها الى لغة العرب : . وفى ذلك 
فالحاحة ماسة الى امثال : حنئين سن اسحق ؛وأاسحق بن حنين ؛ وحبيثشن بن الحسن 4 وثابت 
بن قرة © وغيرهم من اعلام المترجمين والنساخوالفسرين . 


؟ - التوسع فى رقعة البحث ( أفقياورأسيا) فى الموضوعات المتئوعة بحيث تشمل 
الكليات العامة والجزرئيات الخاصة فى كل علم »والتسامح ؛ فى عرض مختلف الآراء والاجتهادات 
الشخصيقكل قطر من الاقطار » كما كان الحالفى المدينة ومكة والشاءوالكوفة والبصرة وبغداد» 
والقاهرة والقيروان وفاس »© وقرطبة . 


؟ ل ويتصل بذلك المواءمة بين علو مئناالئقلية التقليدية ومناهج العلم الحديث ©» كما 
فعل قدامى علماء اللغة والشرائع والاخسر والحديث والذاهب ؛ اللين اهتموا بالعلوم 
العقلانية » من الكلام والفلسفة والعلوم الرىاضيةالقديمة 4 بل وبدراسة السحر والشعوذة © فلم 
بنبعزلوا عن التيار العقلاني ©» بل سايروا تيارالتقدم الفكرى وطيقوا أساليب اصحاب الفلسفة 


والنطق 4 ومناهجهم فى دراسة العلوم . 


؟ ‏ العمل الدؤوب فى البحث مما يؤؤدى سعنطريق الصلة والاستمرار الى تكوين مدارس 
علمية راسخة التقاليد بافكارها ومذاهبها .وهذا ما تمثل فى ظاهرة توارث العلم ؛ وظهور 
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لسودسة 
وعم ألنجوم ؛وبنو الصباح وبنو موسى بن شاكرق علوم الهندسة والحيل والحركات وألو يقى 2 
وغيرها . 


اسر متخصصة فى العلوم ؛ كتلك التى اسسهالكساء. فى اللفة والنت © .11 إل 
2 ي تا زالا اليم 


الى جالب المراكز العلمية المحترفة التي تمولها الحكومات والتي تمثل دوائر رسمية 
ضيقة على كل حال ينبفي الاهتمام بنشر العلمعلى!وسعنطاق بين عامةالناس 4وليس بنالثقفين 
وحدهم . فباب الهوابة الذي انفتح على مصراعيهق علوم العرب قديما سمح بظهور كثير من 
المشتفلين بالفلسفة والعلءء القدنية )2 لم لكو نو أ مه للعلم والدراآسة 


أصحاب المهمن و١‏ لصناعات المختلفة ©» مما شزلعل , تغلمًا ...ع الحف .حب أأمل 1 با 5 
١‏ ل مااكىئى لل 32م اللخما واحخميا الععلم إل تل طبغانا 


أ ل ويرتبط بذلك هواية جمع الكتبوما بتعلق بها من حب القراءة والتاليف » مما 
كان من ثمراته ذلك العدد العديد من الكتبوالرسائل والموسوعاتالتي قام بها أفراد » مثل! 
اسرازي ؛ والفارابي والجاحظ والمسعوديالرزباني والعياشي » وفيرهم » التي قد يخيل 
أن حياة الفرد الواحد منا قد لا تتسسع لنخهافضلا عن دراستها أو تاأليقها . 


! - واخيرا فان كتب تقسيمات العلومالعربية ؛ وعلى راسها كتاب الفهرست كانت 
ال ١‏ 8- . 5 
لنموذج الذي اقتدى به كثير من الباحش ين الاوروبيين فى دراسة علوم العربه » كما مثلت 
ل 1 1 أقر ع الورث الوه ال 
اخر* خطمما من الماده الأولية التي بنوا! عليهادراساتهم فى العلوم المقارنة وتاريخها , 


هذ عم تقاده 

| ه هي إعض الدروس المستقادة هن هذاالعر ض لعلوم العرب فى مظالها 4 من ؛ اوروبية 
كلت وعربية قديمه ) الهمتنا بها قراءة كتابالفهرست » ونرجو ان تكون دليلا للمسؤولين 
عن مصر العلء عللنا . 85 0 


0 الف , 1 ١.‏ ا 7 20 8 
هام فى مانا العربي » وحافرا معنويا » لا تقدر قيمته من حيث الكيف ؛ لتتفتق اذهان 


الدارسين والباحثين من شبابنا . 


85 # بو 


اس 
ع 
ب 


الفضيحة التى تحوم الآن حول اسم عالم 
النفس البر يطانى الشهير سيريل بيرت الالان 
كتناظ وتحلق فوق رأسه تنذر بنتائج بعيدة 


الأثر في بعضص بعض الانجاهاتث ادل ابثة قَّ فى على النة 
وتد #دى الى حدوث تغييراث جذرية في عدد 
من النظريات والافكار التى تتمتع الآن بدرجة 
عالية من الذبوع والاحترام والتكبل ٠‏ فحين 
مات سيريل ديرت ملل أكثر من خمس سئوات 
(عام |15 ) وهو فى الثامنة والثمانين من 
العمر كان بتمتع بقدر هائل من الاحترام 
والشهرة والقوة والنفوذ فى الاوساط العلمية 


8 به ! باشعا عا ايه غ1 أباع وأباع 


جيمس قعقل سؤتللك87 . ولكن الظاهر 
أن هذا كله معرض الآن للضياع نتيجة للهيحوم 


35 


رخف 


0-2 


هه ٠. ٠‏ 
احمد ابو رز يد 


3 ينا 


على نظرياته » والتشكيك فى أمانته العلمية وإ 
كآرائه وتجاربه عن الذكام » وهى آرام كانت 
تعتبر بعثابة حجر الزاوبة فى بناء نظريسة 
متماسكة عن دور الوراقنة فى الذكاء 4 وآن : 
العامل الاساسى في تحديد ذكاء الالسان هى 
الوراية وليس ألبيثه ٠.‏ ولقد قام بيرنت لفسيه 
وكثير هنأتباعه وتلاميذهبعدد كبير م نالتجارب 
وبخاصة على التواثم لقياس درجة الذكاء وكلها 
كانت تكد ذلك الاتجاه 6الىآن ظهر من العلماء 
5 وبخاصةالعلماع الأهر نكيين ب من يبشككف تلك 
الاختبارات ويتهم برت بأنه كان يزيف النتائمج 
وبزورها » بل وان بعض النتائج الثى كان 
بنثرها لعتمد على تجارب واختبارات لم 
تحدث إسامبا ؛ وانه كان بينشم دراسات 


نهف 1 


يق 
مر 
5 
1 
: 


زف 


عالم القكر ب المجلد الثاس ب الندد الأول 


ومقالات نحت أسسماء وهمية لو لفين وباحثين 
لاوجود لهم » وذلك بعد أن يفتعل هذه النتائج 
افتعالا » ثم بملا تلك المقالات بالمديح والثناء 
على شخصه وعلى اسمه ؛) أى أنه كان يضفى 
بنفسه ذلك الثناء وينسبه لهؤلاء الؤلفين 
الوهميين الذبن تظهر كتاباته هو تحت 
اسمائهم . ولقد انارتهذه الاتهامات والشكوك 
زوبعة عاتية بينمن يعر فون باسم 
وقصد بهم علماء النغس الذين بعتقدون أن 
البيئة هى العامل الاكثر أهمية وففعالية فى 
الذكاء الانسائى »وبين الطبيعيين أ 112 
الذين بميلون الى امتبار الوراثة هي العامل 
المحدد » وهي النظرة التى بعتئقها بيرت نفسه 
وبيشاركه فيها عدد من علماء التفسن ؛ ويخاصة 
فى امريكا ؛ من امثال وبتشارد هرنشتاين 
للع اقمع لممطعت8 الاستاذ بجامعة 


11 


1ض __رإخيض 1!4 


وكما ذكرت احدى المجلات التى 
أشارت الى هذا الاتهام الخطير قان الاثر الذى 
نجم عنهذا الموقف الجديدلا بقل عنالاثر الذى 
بمكن أن ينجم عن افتراض أن تشسارلس 
داروين لم يقم مثلا برحلته الشهيرة على ظهر 
الباخرة بيجل 6لوهع8 التى ترتب عليها ظهور 
نظريتة عن التطور واصل الانواع > وانه قام 
بتلفيق الحقائق والوقائع «بالتالى تروير 
وتزييف النتائج التى ) ظهرت في إكتابه الشهي 
م5 فك م0 عط 5 إن ٠‏ هذا الكتاب 
ليسن شيئًا. إصوى تخيلات وأوهينام ,نبعت في 
ذهن د أدوين, وهو يلدكن الافيون وأثناء -خضوعه 
لتاب ذلك المخدق. ٠‏ 


ها شخاء؟ء٠‏ 
شان مانت ٠‏ 


وكما بحدث دائيا بف 55 هله الإحوان 2 
فعد انقسم العلماء” قسدمين 2 أحدهيا هحاجم. 
سيل بيرت. ويفمل- مل الكشيفب. عق الفستن 
والخداع والكذب والتلفيق: التي تمتلى» بهسا 
كتاباته. ؛ ويداول إن ببحين التناقضات بين 
الاحصائليات التي بوردها برت ' في مقاولاتده 


الف 


1 


وبحوثة . والواقع أن ؟حد هؤلاء العلماء وهو 
ليون كامين هأصدكا 1608 الاستاذ بجامعة 
برنستون كان قد بدا في مهاجمة بيرت منذف عام 
“/51! والتشكيك قى صدق كتاباته وصحة 
الاحصائيات التى بقدمها » وقد أورد كامين 
ما لا بقل عن عشرين حالة من هذه الاخطاء 
والعيوب » وبخاصة تلك التى تتعلؤبما يزعمه 
بر تمن التطابق الثام بين مستوى ألد ثاع عند 
التوائم ى ثلاث دراسات على الأقل هب تلك 
التوانم في ثلات در ل هن 
التى قام بها » وذلك رغم أن عدد التوائم كان 
بختلف في كل حالة عن الاخرى )وهو ما بعثبر» 
كامين مستحيلا وخاصة حين يصل الآمر الى 
التطابق حتى الرقم العشرى الثالث . وقد 
دافم ذلك كامين الى تتبعدراسات بيرت للكشف 
عن مثل هذه الاخطاء والعيوب التى برحع 
بعضها الى عام 11.5 واتخل من ذلك ركيزة 
للهجوم ليس فقط على يرت * بل وأيضا على 
كل « الطبيعيين » والتشكيك في كل دعاواهم 
ثم ازداد الوضع خطورة حين هاحم بيرت أاحد 
إتبامه وهو آرثر حنسن دع عل تللطاتم 
الاستاذ بجامعة ب ركلى ( كاليفورنيا ) فى مقال 
له باحدى المجلات العلمية » وأن كان جنسن 
حاول في الوقت ذاته أن كون متلطفا ورفيعا 
بالاستاذ وان بنتحل له اللمعاذير فى كبر السن 
والشيخوخة وضعف الذاكرة » ويبين ان كثيرا 
من ااكتابات والدراسات الاخرى تدعم صحة 
عمل بيرت الاصلى . ثم جاءت اللطمة الشديدة 
أخراني الخريف الماضى ( خريف 151/1 ) حين 
نشرت جريدة الصنداى تابمز نات 
أن اثنين من الكتاب اللذين كانا بشتر كان معأ 
في تاليف كثير من الدراسات والكتايات عن 
برتعوهما الإنسة ما رجربت هاور د أعتفق 1121 
0 والانسبة كوناواى ابةاتقم2 ل 
ليس لهما أئ:وحرزد في حقيقة الآمن'؛ وأن بيرت 
هؤ الذى الخترع هائيئن الشخصيتين »© والدليل 
علئن ذلك.هنو أن المقالات التى كانت تنشر 


وم كك لعع دخ ااا س1 


لعلم النفس الاحصالى 
لاع هامطعئزة2 5181150081 01 


ألج ا كاد فالث كمد أب ن ها ادة بت نب 
سو كك سيك سدكت 4 برأاس 7 حجر مر كا 101 لزداك_ 


على خمسة عشر عاما » وحين نرك رئاسة 
التحرير توقفتا عن الكتابة واختفت مقالاتهما 
تماما . وكان ذلك عام 1557 . ومع ان 
الشكوك كانت تراود اذهان بعض تلاميد بيرت 
منك الاربعينيات » ققد كان هؤولاء المتشككون 
يخشون أن يجهروا بشكوكهم في صدق بيرت 
وتماسكه وأمانته العلمية خشية التعرض 
لبطشه وسلطانه . وقد ظلت هذه الشكوك 
تزداد وتنمو الى ان القلبت الى يقين وكانت 
الفضيحة . 


ا اللفاءذة| 


ولا تمنى ذلك ان القضية انتهت تماما » بل 
الاحرى أن يقال ان الحرب بدأت من جديد 
وبعلف بين الورائثيين أو الطبيعيين من ناحية ) 
والبيئيينمن الناحية الأاخرى ؛ وكل بحاول ان 
بثبت وجهة نفلره ويدافع عن سرريل بيرت او 
بهاجمه هو ونظرياته وآرائه . ولا يرال الامر 
يجلب الكثيرين من الباحثشين ؛ ولا تزال 
الاوساط العلمية تنتظر الكلية الفاصلة فى 
صدق الاستاذ وامانته وخلقه العلمى . 


فى #اريخ تربيف العلم وتزوير النتائسم لتحقيق 
اهداف خاصة قد تون متعلقة بالرفة ف 


آاه 0 ليه ] 


الظهور و حب الشهرة واحتلال مكانة مرموقة 
بين العلماء ؛ وان كان يصعب أن يكون هذا هو 


والنتائم و حالة , أ ات الل ى كان 
نا اك دمع ن بحظى 
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مادا تحدث ق علوم الأبان والمجتيع 


ذائها بشهرة واسعة ولق لاحت أما كا آأة 
را مم سد" اوت ع كا 
كل الاوساطف العلمية ٠‏ ومن هئا فقد تكون 
الكب باء الز اثفة الت , تصسب بعش إاعا 
م ل دك وحن حححتكرة اصصسييا ١‏ 
وتمنعهم من الرجوع عن بعض آرائهم التى 
جلبت لهم الشهرة» وتدقعهم دفعا الى 
التشيبث بهذه الآراعء والدفاع عنها . والعلماء 
بآرائهم والدفاع عنها . )١(‏ 


أي ئى م أدمة كا 
آزرهأا 


مشا ا ن لها ذوى هائل مثل 02 1 
0 ن لها 


قرب 
من ربع قرن »؛ وبالذات فى عام 1161 حين نشر 
قابثر ماع17 وكلارك امات كتابهما الشير 


أا1 ل 01 
« أكذوية بلتداون 1 


وبعزى اكتشاف انسان بلتداون الى المحامي 
الانحليزىتشار لسدوسن 
الذى كان بتخك مين دراأسسسة 
طبقات الارض هواية خاصة »؛ ويمسارس 
الحفر والتثقيب ؛ فى مقاطعفة سسركس 
511556 حيث كان بعيشش . وكان الشائع قبل 
افتضاح امره انه عثر مصادفة فى عام |1١4١‏ 
على حفرة كان يستخرج منها نوع من الصوان 
وكأان يعرف أن الانسان القديم ستخدمه فى 
صناعة آلاته وأدواته ») ولم بلبث أن كشف فى 
الحفرة قطعة عظام من جمجمة امرأة من نوع 
أنسانى بدائلى 5 وفي عام 1511 كشف عن 
قطعة أخرى من نفس الجمجمة »6 وبذدلك 
استعان دوسن بالعالم البريطانى سير آرثر 
سميشاوودورد عفنا طاتدرة عتتطاتيمة عزن 


عا عأ , مام اث م قمر العظلام 
على كنم اخرى كن أ 


بآ روه ام+2:1 ملا 
111111 1 مكقة11 


ممذه8ة 1 دعاجمطك 


حيث (عثرا) م 


)١(‏ ومن الطريف أن نذكر انه فى عام هلا9! اكتشففى أمريكا بعض محاولات الءزبللى فى اجال الذى يعرف الآن 
باسم نوع 0011010ؤةم قوط وق أحد المعامل الهامة. التى كانثتحاول جاهدة الارتفاع بمستوى ذلك الاتجاه واضفاء الطابع 


ااعلفى عليه كى يكتسبا احثرام علمار النفس 


وكان الهده الجهوة المتواصلّة اأرها بحيث اعترفت نه الرابطة الامر بكية 


لنقدم العلوم ج0 م5 01 كمع عع مول م عط :0 دمأغوزءه5ق ل دوع لع سخ وانشات فيها فرعا يعالج هذا الشتخصص 


عاه #ناق؟ :2ع 1[ 1ه ع كل 
1١6‏ © الى أن 


1 1-1 121 


ددا غسط أحد الباحثين الرئيسيين وهو بحاول الندخل قُّ ؟حدداى النجارب االية اندي تأملهة تهدف 


الي معرفة تاثر المخ على ااحركات الفيزيقية في الذئران . وقداضطر ذاك الباحث الى الاستقالة , 


زارفا 


إمدنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


المتحجرة لانواع حيوائية منقر ضة 0 ومع ذلك 
فقد كالت بعضص الشكوك ترأاود عددأمن العلماء 
قى حقيقة هذه الاكتشافات ) » وبدا الامر 
ينجلى عن خدعة كبرى وتزييف متقن قام به 
ودودوردك لفسيه وكذلك العالم الفرنسى الاب 
بروى ننه #اطة . وبداالكشفاعن 
التر تحن أراد الدكتور اوكلى ‏ “رءاكلة0 


من التاربخ الما نالمد د البريطانى 


ل ةا مادة الفلور ين المو حودة 
فى فك بلتداون ليحسب مقدار عمره © فنزرع 
كدرا مفكلز حدا منيا ه اسطة معنف الاأمنا 

كان يلل حدا|ا منها بواسطة ملعب ازا مئان 
فاذ به يكتشف ان تلك البقايا حديثة نسسبيا فى 
العير ٠.‏ واسشد الشكبكل من فابشر وكلارك » 
وهياا من ) جامعة اكسقو رد 4 فأ كقدها هع فى عام 
14 على اختيان النك بامستازة متقرد عيلة 
السلة نفسسها أمكنهما أن يعانا ان القك ب رغم 
كل مظهره القدم ورغم آسذ'نه (الآدمية ) 
الاسئان بردت ابد ادنية #أواسة كان سجرة 
قطعة من فك بغام صغير أجرى عليها كثير من 
التعديل والتزبيف » وأن أجزاء الجمجمة تم 
تلوينها بدهان نم دائنت فى حصى بلتداون , 
وقد أثيتت اللحورث والاختبارات الكيماوية 


اعرامه 


الدفيقة وكذلك اختبارات الاأشعة أن كل 
الحيوانات 0 والآلات الحجرية ألتى 


الإ مزلاق ٠‏ » على 


0 أن ندا 
شريرة ‏ كما يقول وليام هاولر تعمدتك جمع 
تلك الأحراء معا ثم تمويه وتربيف المكان 017 
بمهارة وبراعة . (؟ ) 


العارضة لا بمكن أن تقلل من جهوة العلماء أو 


تقفا دون تطور العلم وتقدمه » بل انها على 
العكس من ذلك تماما كانت من أكير الدوافع 
الى اللحث عن الحقيقة وابرازها 62 والى 
المثابرة على اجحراء التحارب والاخشارات 
والتدقيق في البحث والتحليل ؛ وبالتالى كانت 
عاملا هاما من عوامل احراز التقدم فى العلم عن 
طريق دحض الاكاذيب والكشف عن التزييف 
وابعاد الاوهام الى ترأود بعض العلماء 
والمفكرين ٠‏ ومهما يكن الاذى الذى نصيب أسم 
هؤلام العلماء الذين زيفوا العلم فان الفضائح 
جانيها الابجابى الذى لا يمكن الاستهانة به ©» 
والذى يتمثل على الاقل في معرفة جانئب من 
البحث العلمى يقوم على البطلان وبذا يمكن 
اسقاطه من الاعتبار »؛ وان كان بلجب أن تحتل 
قصص التزييف العلمى مكانا فى تاريخ العلم 
الى حانب الجهود الفاشلة والانجازات الناححة 
سواء بسواع . 


والغريب أنه اذا كانت هاتان الحالتان من 
التزبيف والفشش والخداع قد حدثتا في مجالى 
علم النفس والانثربولوجيا فان هذين العلمين 
هما اللذان أفلحا ‏ دون غرهما من مجموعة 
العلوم التى يطلق عليها الآناسم العلوعالسلوكية 
والتى تضم معهما علم الاجتماع وهلم الاخلاق 
فى تحقيق أكبر قدر من التقدم في السنوات 
الاخيرة ؛» بل انهما وحدهها اللذان يعتبران 
الان فى كثير من الاوساط العلمية « علمية » 
( وبنطبق هذا بوجه خاص على الانثربو لوجيا 
الفيز بقية 00 ) في الوقت الذى يميل 

فيه كثير من العلماء الى اخراج هلم الاجتماع 
من 0 الدائرة نظرا 07 بعض اتجاهاته تجمله 
ثريا صن هل النفس » ربنم البحقق الاخزر 
يأخل الآن صورة الجدل الفلسفى . 


والواقع أن علم النفس بالدات حقق كثيرا 
من النجاح والتقدم اللذين يرجعان الى حد 
كبير الى منصير التشكك فى بعض النظريات 


ع ا ا ع ا ا ا ب ةق ع ا عات الب ل الل و ا ا قم اك مدت 


(؟ )انظر فى ذلك ترجمتئا كناب وليام هارئر ١‏ ماوراءالتاريس ) , صفحات ١؟١‏ وما بعدها , 


الننا 


7/7/1177 تالالطا 0-1 


القديمة الرأسخة والمسلم بها ٠‏ ولقد بدأ الك 


من العلماء يعيدون النظر في تلك النظريات في 
ضوع التجارب والخرات المتزايده 4 وبدخلون 


عليها الكثر من التعديل والتغيير . 
ا 0-0 


ولقد قاسى فرويد ونظرياته فى التحليل 
النفسي الشىع الكثر من جراء هذه النظطرة 
النقدية المتشككة ؛ وريها كانت آراؤه عن أأراة 
هى من أكثر ما تعرض للنقد والتجريح بل 
مغرم بتعذيب الذات والامحاب بالذات الذى 
قد يصل الى حد عبادة الذات أو النرحسية »© 
وهىأمور تتميز بها المرأة أكثر منالرجل » كما 
نضلا من اكتسابه الكثبر مسن 
سن الثلافين من العمر »؛ والافتقار الى 
الشخصية الاخلاقية ألتى تتميز بها الرحل ٠‏ 
او على الاقل عدم قدرتها على بلوغ نفس 
المستوى الاخلاقى الذى يمكن للرجل أن يصل 
اليه . وقد بعت كلهذه الصفات والخصائصس 
من الفكرة الفرويدية عن غيرة الراة من تمتع 
الرجل بعضو التذكير وحرمانها هى منه ( عقدم 
الاخصاء ) بحيث أن كثيرا جدا من سلوك المراة 
سمكن رده الى هذا الشعور بالفيرة أو حتى 
بالحسد ؛ بل أله بيمكن فى رأى 'قفرويد 
ومدرسته ‏ رد معظم الآمال التى تحاول آاراة 
تحقيقها وكدذلك الانجازات التى 'تصل اليها 
يي ره ال سس 


11 


الرجل وُدى بها الى الشعور بنوع من الاحباط 
الذى يوجه كل سلوكها خلال الحياة . ومع أن 


نعف تلاسمل فى ود حاء لء ! تعدبا هذه النثل بة 
ا شر مه حاواوة لعثالئلن كاد ام 


تعثبر على أى حال أحد الأسسس القوبة فى 
التحليل النفس ٠.‏ 


وبانى معظم الهجوم على هلده النظرية نتيجة 
لازدياد ضغط الرأى العام الذى ساند حركة 


ال ا100060ههههههههاا ع سس . ثب ا 


يفف 


ادا يحدت ى علوم الانان والسجتمم 
. م 1 وت 


الأمر نكية مقع لرعنسم عط 02 لوسعتاول 
عم حر دفي | م ددهم ماحريي 19 
اللا ل عالط ز1ك6411 املاس يت 41ل 


لواء معارضة آراع فرويد ومراجعة نظرياته ) 
نتذهبالىأن تعصبالرجل ونو قعاتالآباءتخلق 
للمرأة من المشاكل اكثر مما يتصور فرويد 
والفرويدية ؛ وان المجتمع هو المسئول الاكبر 
عن أعتقاد المرأة بأنها أقل من الرجل »© وذلك 
نتيجة للتربية التى تتلقاها الانثى والتى تو حى 
اليها بانها ادنى في التطور السيكولوجى 
والاجتماعى والاخلاقى من الرجل ٠‏ ومع أن 
هو لاع العلماع الذسن كتبون فى تلك المحلة لا 
بنفون تماما أفكار فرويد عن عقدة الاخصاء 


وشعور المرأة بالحسد ازاء تمتع | الرحل بعضو 


الذكورة » الا انهم يرون أثر ذلك اقل بكثير 
جدا مما يذهب اليه فرويد ؛ وأن من الخطأً أن 
تعطى المدرسة الفرويدية لعقدة الاخصاء كل 
تلك الاهمية لدرحة أنها ترى أن الدافع على 
الحب وعلى الحمل لدى المرأة بنجم من 
احسياسها بأنها كائنى مشوه وشعورها بضياع 
أو فقدان شىء هام منها ورقيتها في تعويض 


ا 


كام السسى خم ٠‏ 


فالتحليل النفسي بميل الآن الى استبعاد 
ان تكونفكرة الحسد على وجود عضو الذكورة 
لدذدى الرجل هى العامل الفقال او الاساسى #ى 
فضلا عن أن يكون الوحيد ‏ فى تحربة المرأة . 
وعلى أىحال فلا ترال هناك معلومات كثيرة 
متراكمة عن طبيعة الشعور الجنسى لدى 
المرأة » وعن سلوك الطفل الالثى » وهصى 
معلومات سوف تفير ‏ كما يقال الكثير من 
الآراء الفرويدية السابقة وتقلبها رأاسا على 


حرف 3 ع ع له ثعت ث ده هام دَق التحلا 
1 42 الى تللم 0000 :0606 ما 


النفسي الفرويدى الذى سيطر خلال الاربعين 
سنة الماضية ؛ أو على الاقل ف أحد الجحالات 
اأرئيسية لهذا الفرع سس التخصص, 5 


بيد أن علم النفس بوجه عام نحد الآن كثرا 
من المعارضة فى بعض الدوائر العلمية التى ترى 


يفف 


2 


جو مجه ابه - 
ساد - 


هاا دعد 5 د *نا ع طايه م ا ا ل 1 ا 


رف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وبخاصة في أمريكا أن الحصيلة مئه وكذلك 


حصيلة بعض العلوم الانسائية الاخرى مثل ملم 


الاخلاق أقل بكثير جدا من التكاليف والنفقات 


والاموال التى تنفق عليها »© وان كثيرا من 
الدراسات والبحوث على درجة عالية من 


الضحالة »؛ كما ان النتائج التي بصل 7 
بعضى الباحئين الجادبن كيرا ما تعمم 
الى مجالات أوسع مما تحتمله الدراسة ؛ فضلا 
عن المعارضة التى تجدها بعض الدراسات 
والتجاربالتى تثير بعض التساوٌ لا تالاخلا فية, 
فمشكلة اخلاقية اجراء التجحارب على البشر 
تشر الآن الكثير من الحوار والجدل » وقد 


أصدرت مجلة والهلعوم عددا كاملا عن 


هذا الوضوع للبحث عما اذا كانهناك ما | يسوغ 


ذئك هه مم 


لك مع حقوق الانسان الطبيعية :لل 
هذه الثورة فى ابقاف عدد من التحار رب التى 
كانت تجرى على بعض الافراد كتلك التجرية 
التي ي كانت تجرى فى مدينة بوسطون عن 
التفايرات فى الكروموسومات مع ان هاا 
المشروع كان تحت اشراف كلية الطب 


بجامعة هار قا 


فار ٠‏ وكان الامتراض على اجراء 
التجارب يستند الى امس ا 
اعتبار ان البحث قد دل على أن ؟إز من 
نزلاع السجون ؛ وا لمصحات ١!‏ ت العقلية كانوا بحملون 
الكروموسوم لاا بيثما لم يكن يحمله سوى 
اعرر من كل الاطفال المولودين حديثا » مما 
اذى ببعض , الكتاب إلى الفول جود 
والانحرافات ل أ ٠‏ ولقد أثار ذلكممارضة 
شديدة بين ؛ عدد من المفكرين الذين لخشون أن 
يؤخد وحود هلا الكروموسوم على أنه دليل 


بعرض ن الاطفال الدين بحملونه الى كثير من 


التاعب نتيجة للحكم عليهم بانهم سواف يكوئون 


اج لى الجدمع حين يكبرون «وقدأوقف 
ذلك البحث عل ساس هذا الامتبار 
الاخلاتي . 


ينف 


الحيوانات 6 أو على الاصح قدرة بعضصض 
الحيوانات») وبخاصة القردة » على ,التعلم مقاومة 
شديدة من الؤسسات التى تقوم بتمويل 
البحوث السيكو لوجية » على أساس ان الاولى 
هو أنفاق الاموال علىمو ضوعات وبحوثثتتصل 
اتصالا مباشرا بالانسان نفسه ؛ وانه ليس ثمة 

حدوىأو فائدةتذكر من تلكأ لحوث الت ىتجرى 
على القردة ٠‏ والواقع أنه أجريت فى السنوات 
الاخيرة محاولات كثرة لتعليم الشسائنزى 
بالذات استخدام اللفة 6و كان الهدف الأساسى 
من هذه المحاولات هو معرفة كيف يمكن 


للكائنات العضوية الحية ان تتعلم اللفة 
وتستخدمها » مع نتبع هذه العمليات المعقدة 
بطريقة قد لا تتاح للباحثين » اذا هم قصروا » 
ملاحظاتهم على الاطفال الدين يتعلمون في العادة 
بسرعة كبيرة لسسبيا كما يبحفظون كثيرا مسن 

الكلمات والالفاظ بدون مجهود بذكر . وهناك 
حالات شهيرة فى ذلك المضمار لعل من اهمها 
حالة القرد سارة 5222308 التى بتولى تعليمها 
وملاحظتها الدكتور دشيد بريماك 10 


عأ6 8 مرع رم عن طر بق تدرسها على ى استخدام 


قطع من البلاستيك مثبتة على رقائة لق من المعدن 
وتثيتها على لوحة من المفناطيس بحيث لمكم 


الاتصال بالناس عن طريق تحريك تلك القطع . 


وتحرى هله التحارب ش في المركز الاتقليمى 


للبحوث على الرئيسات فى أتلانتا ولمع 


كلام له معامعن زومووويج 5ع سا2 أهاماعع 12 


0 دوكد الضمت الى سارة قفردة شسانزى 


أخرى هى لانا 8 التى يجرى عليها تجاربه 
الدكتور رمبى 811312 1211نت ومعظم مأ أمكن أن 


تحققه القردة لانا حتى الان مو تحربك هدم 
القطع للتعبج عن احتياجاتها بحيث يمكن القول 


انها وهى في سن الثالئة امكئها أن تكتسب 


بدايات لفة بسيطة . وقد استعانث ن رهيو ىق 
ذلك بالكمبيوتر لابعاد اى جملة بها بعض الخلل 
في تركيبها » وذلك عن طريق استتخدام الرموز 


22977701111 


المناسبة . وليست هاتان الحالتان فريدثين فى 
ذلك . فهناك الدراسات التى بجربها 
تعسلعم0 ععتطقء8 لصة وعللمظ 

( جاردنروزوحته المعر فةتعليع الشمبانزى وذلك 
بتعليم القردة واشو عوروة7لغة العلامات أو 
الاشاراتالامريكية التى يستخدمها الصم فى 
الاتصال . والامثئلة على ذلك كثيرة . ولمل 
اطرف النتائج هو ملاحظة كيف تتمكن القردة 
التى تدريت مستقلة وبعيدة بعضها عن بعض 
من تبادل ( الحديث ) فيما بينها بطريقة أفضل 
من اتصالها بالانسان . ولكن رغم طرافة هذه 
البحوث فان المؤسسات الممولة ترىائها تجارب 
فيها كثير من الرفاهية وانها اقرب الى 
العيث » وتميل الآن الى الامساك عن تعزيزها 
بالمال . 


كذلك تبيدى هله الؤٌؤسسات كثيرا من 
التحفظط. بازاء بعسض الوضومات التى لا يظهر 
أوضاع الانسان ١‏ ف الجتمع ٠‏ وتتولى هذه 
الحملة الان المؤوسسة القومية للعلم 

م وععمعاعم ‏ لقمم ]ا 

التى تنفق ملابين الدولارات كل عام على 
البحوث المختلفة في أمريكا » وتثير هله 
الؤسسة كثيرا من التساؤلات حول جدية 
بعض البحوث مثل البحث الخاص بمحددات 
الحب الرومانتيكى ؛ وهى بحوث تلقى كثيرا 

من الظلال على جدية علم النفس ذاته وعلى 
بعض الاساليب السيكو لوحية وعلى جهود 
علماء التفسس 


ولكن ذا تغاضيئا عن ذلك فسوف نجد ان 
الكثير من علماء النفسن © وبخاصة فى بر يطالئيا ) 
بعطون جانبا كبيرا جدا من اهتمامهم دتمم 


عأ ك 


تكون عليه فى المستقبل ؛ ويتنباون بأن بعض 


ىندالا 
امزال 


مادا اتمحدانه 3ق علوم الأنسان والمجتمع 


فروع علم النفس هى التى سوف تحقق مزيدا 
من النجاح والتقدم والنمو أكثر من غيرها مثل 
علم النفس الاجتمافى وعلم النفس المهنى ‏ 
خاصة وان المشتفلين بالتخطيط في مختلف 
فروع اللعرفة سوف يعتمدون على المعلومات 
السيكولوحية اعتماد مترابدا كى ينقلو! آراعهم 
وافكارهم ‏ على الاقل ب للرجل العادى ٠‏ 
كذلك يتوقع البعض احرال تقدم كبير ى 
النواحى الفسيواوجية العصبية للسلوك مما 


قف بساعك ) آخر الى ما الك ف ١‏ لسسلق لس 
#مر على الحم قي 


غير المرغوب عن طريق استخدام العقاقير بدلا 
من وضع أصحاب ذلك السلوك فى السجن . 
والاغلب على أى حال أن نتزانك سلطان علم 
النفس في مجالات التعليم والتربية بدرجة 
مطردة وسريعة . وهذا معئاه ازدباد الميل الى 
ربط اللحث العلمي بالتطبيق »© وريما كان ذلك 
أوضحؤعلم النفس الاكلينكى منهفى بقية فروع 
علم النفس » بحيث ازداد الاقبال فى الوقت 


الحالى على وضع خطط الببحث لخدمة أهداف 


تطبيقية بحته والحصول على نتائج لها قيمة 
عملية وبخاصة تلك البحوث الثى تهدف لمعرفة 
طرق وأساليب تعديل السلوك »وكذلك دراسة 
مشكلة التذكر التىتعتبر من الموضوعات الهامة 
الآن فى السيكولوجيا الفسيولوجية . فمن أهم 
وأطرف الموضوعات التى جذبت عناية الباحثين 
الذاكرة ؛ واذاما كانت هناك حقااى 
والمشكلة على أية حال مشكلة منهجية الى حد 
كبير . فكماأ أله ر يصعب التدليل على التعلم بغير 
الممارسة الفعلية كدلك يصعب التدليل على 
تخرين الذكريات بدون استعادة هذه الدكريات 
فى ذلك الى ) أن هناك عو امل , ألخرى شم هيت ١‏ 


ال 


هبوط قدرة الذاكرة على الاختزان فى الاخفاق 


فى التذثر . 


كر 


مااع نع 


حو وخيصضهة درم 
55 3 


3 


0 3 عم سورع 
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عالى الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الارل 


وهذا كله لا يعلى الانصراف ماما من 
السيكو لوجيا الاك'ديمية أو النظرية . فالواقع 
أن بعض الاتجاهات الحديثة فى علم النفسس 
الاجتماعي بالذات لاترال تجذب اليها الكثير 
من الدارسين والباحثين ©» كما هو الحال 
بالنسبة لدراسة العوامل الادراكئية 
0 هب الدع 00 في السلوك . ولقد 
أجريت بحوث كثيرة لمعرفة كيفا تتحددن 
استجابات الناس وسلوكهم بسلوك الآخرين 
وتصرفاتهم وادراكهم للاسياب الكامنة وراء 
هذه التصرفات . فاستجابة شخص ما لاهانة 
تلحق به من شخص آخر تختلف اختلافا كبوا 
تبعا لأدراك الشخص الدذى لحقت به الاهانة 
للحالة العقلية التى كانت تسيطر على الشخص 
الآخر حين صدرت عنئه تلك الاهانة ؛ ورد 
الفعل ازاء الاهانة التى تصدر من مشهور مثلا 


صدرت من نفس الشخص وهو بتمتع بكامل 
قواه » أى حين يكون فى حالة وعى كامل لما 
يقول او يفعل . وهذا معناه أن علم النفس 
العاصر بدأ يهتم من جديد بدراسة الظواهر 
( العقلية » بعد أن كان هذا الاهتمام قد خما 
وضعف لفترة طويلة سارت فيها الاتجاهات 
السلوكية كما وضعها وطبسون 798608 وكما 
يقول ميلقين ماركس >مة3 .11 ما«اء34 أن 
« العقل » عاد الآن الى الظهور فى علم النفس 
وبدأ يستعيد مكانته ويرسي قدمه من جديد 
بحيث نجد كثيرا من المشكلات التى ندرس 
دراسة مركزة متعمقة تعطى اهتماما بالنا 
للعمليات والتصورات العقلية أو الذهنية 
كاحد اللتفيراتفىعملية التعلم والتذكر .ولا تزال 
البحوث تجرى بشراهة وكثرة فى ذلك الجال ؛ 
ويتوقع العلماء ان يصلوا فى ذلك الى نتائج 
جديدة ومثيرة 0*) 


واخيرا فهنادامر على جائبكبير منالطرافة 
يشفل الآن أوساط علم التفس في الخارج 
وهو محاولة احياع آراء أحد علماء الطبه 
النفسي فى امريكا وهو العالم فيلهلم دايك 
عاأع8 سراءط1ة/8؟ اللى مات فى آحد سحون 
امريكا عام 1101 حين حكم عليه بالسجن نتيجة 
لتحدية أوامر احدى المحاكم بعدم مزاولة 
أعماله والترويج لاساليببء العلاج التي كان 
نتبعها والتي وصفت حينذاك بالجئون ٠.‏ فيعد 
ما بقرب من عشرين سنة على وقاته يبحاول 
المتحمسون له أن بسنا دوا اليه اعتار ره وازالة 


لمتحمسون ل 
ما لصق باسمه من عار » وهو موقف مناقض 
تماما لما يبحدث الآن بالنسبية لاسم سيريل 
بيرت . ولقد تعرض رايك فياواخر حياته لكثير 
من السخرية والاستهزاء من العلماء المعاصر ين 
له وبخاصة فيما يتعلقبنظريته عما كان يسميه 
» .ولقد 
كان رانك تلميذ! لفرويك ؛وقد آسهم اسهامات 
كبيرة فىمجال العلاج النفسي عن طريق التركيز 
على الجسم وليس على العقل ؛ ولكن 
« نظرياقه الكونية » ألتى لحا اليها فيما بسصد 
وجدت كثرا من المعارضة من علماء التحليل 
النفسي الذين رموها بالافراق فى الخيال 
والميتافيز فا) فقد كانيعتقد انكل الاضطرابات» 
النفسية تنجم في المحل الاول نتيجة لتوقف 
أو تعثر « طاقة الارحون » التى كان برى آنها 
صورة بيولوجية للطاقة الكونية التى تحركه 
كل شيء في الوجود ابتداء من 5 الشبق 
الجنسى » حتى حركة النجوم والكواكب © بل 
انه ذهب الى حد اختراع ما أسماه 2 صندوق 
الارحون ”00 078026 »© من أنواع مختلفة 
من المواد»)وكان يعتقد انه ستطيع ان يجمععن 
طريقه تلك الطاقة وينقلها الى المرغى الدين 


« طاقة الارحون 07806-82615289 


أ2 تتا 3221202 سسيييييييييي ص8 


(؟) انظر مقاله فى : 


"2 


196 2 يععنااناط عط حمة عومعء5 2ه بعزموطموة؟ وء أ مممائمم 


و 530 كاف ألء ع يده الولكأي 
كانوا نحلسون داخل لذ الصلدوقف 5 


فلما منعته احدى المحاكم من ممارسة ذلك 
العمل وتحدى قرارها حكم عليه بالسجن حيث 
آر اع رابك واوراقه 'فيها عدا نظر ئة الارجون » 


ل لم ضيه 


وبدأ المشثفلون به بعطون لتلك الآراء مزريدا 
من العنابة والاهتمام ؛ وينظرون اليها بكثير 
من الحدية والاحتر أم لدرجة ان 
القديمة اخدتتطيع و تلقث تنعشر بين الطلاببالدات 
انتشارا واسعا منل عام 5 »؛ وتحاول أبنته 


الكرة أنه أدرأقه دمل”5 أنه أل" 
5 دن أن تنكم ادناه ومذ ثرانه السىئن" لم لسسية 


نشرها والتىلاترالمحفوظةى جامعة هارفارد . 
والمعتقد أله بوجد بين تلك الاوراق بعض 
ألكتأبات المطولة العميقة المدعمة بالارقام 
والرياضيات الرفيعة حول ما يسمية بانسجام 
المجالات الكونيةوع:06م5 ونسوه0© 02 تلزام و11 
بل الاكثر من ذلك ان بعض الذين 
يستخدمون الارجون في العلاج يذهيون الى أن 
الاحيال القادمة سوف تقدر اعمال رابك بما 
فيها الصندوق الذى اخترعه » ولكن بدو انه 
لا بد منالتظار ماسوف تتمخضعنه الدراسات 
الدقيقة التى ”:تحرى الآن على الاوراق التى 
خلفها من بعده ..,. 


نعضى كتبه 
نعصر _ 


هله التناقضات والاختلافات والحياة 
الراخرة التى يموج بها مجال علم النفس تجد 
لها مثيلا فى علم الانسان أو الانثربولوجيا 
وبخاصة الانثربولوجيا الفيربقية ثم فى 
الاركيولوجيا ء قلقد شهدت السنوات الاخيرة 
كثيرا جدا من الاكتشافات التى قلبت الآراء 
والافكار القديمة السائدة وبخاصة عن أصل 
الانسان »)ووصفتكثرا من النظريات الراسخة 
مو ضع التساؤلوالتشكك واخضعتها للاختبار 
والبحث من جديد ٠‏ 

والمعروف أن الانثربولوجيا منذ نشاتها 
الاولى فى منتصف القرن التاسع عشر كانت 


تعتبر الانسان - ككل ب هو مو ضوعها ومجال 


الإموأ إلا لد ا ء 
2 حسونلن الاولى لز سان ونظليه وثعافائتةه 


والمراحل التى مربها هو وهى على السواء )ثم 
بدأ علماء القرن العشرين يركزون على حاضر 
الانسان ونظمهوثقافاته والتفرعات ألتى تفرعت 
اليها هذه النظيم والثقافات » وبجمعون 
المعلرمات المتعلقة بذلك كله من مختلف 


المحد المحتمعات الانسانية الام ب ٌ 
مع الاهتمام ب ف أول 


الامر على الاقل ‏ على المجتمعات التى كانت 
توصف بأنها ( بدائية ) . ولكن الظاهر أن هذا 
الموقف الذى يكتفى فيه الباحث بدراسة الماضى 
والحاضر لم بعد يكفي بعض العلماء الاكثر 


تطلعا » فبدأوا يبحثون فى مستقيل الانسان 
ونظهه » وهو أتجاه وجد له صدى قويا فى 


الاحت ماع | |! ىَّ | ذى ء 1 الرا؛ 


الامريكية للاثثر بولوجيا 61 مر 
ع قث لممتع ماهم متطامة عام الوا 


حيث كان الاتجاه السائد هو شرورة دراسة 
المستقبل كو سيلة للو صول أل ققم أعم بد 


سول اتى 'هم اعمق 
وافضل للانسان والانسائية ولحياة المجتمع 
الانسانى ٠‏ وقد نشرت تالجع هذا الاجتماع فى 
الآن من أكثر كتب الالشربولوجيا رواجا واثارة 
للمناقشة والجدل . 


وأذا كان علماع النفس قد أعطوأ شيئًا من 
اهتمامهم لدراسة القردة بقصد التعرف على 
عملية التعلم فان القردة كانت أيضا من أهم 
الموضوعات التى ركز عليها كثير من 
الانثر بو لوحيين الذين قاموا بملاحظة سلوكها 
وتصر فاتها فيما بيئها ؛ وذلك على اساس أن 
ملاحظة سملو كالقردة العليا كثيرا ما تلقي لضوعء 
على سلوك الانسان نفسه وتاريخ تطوره «زمع 


أن لا الدراسات 8 د 2 جل ١‏ م 0 


عليها فير المتخصصين نقد ظهر فيمجال دراسة 
ل 


يح 


عالم الفكر ب المجلك الثامق العدد الأول 


القردة العليا مدد من الكتبه المبسطة التى 
كتبت بطريقة مشوقة لتقريب أمور التطسور 
والتشريح الى المثقف العادى » ووجدت هذه 
الكتب ؛ أو بعضها على الاقل © رواجا 
هائلا . ( 4.) 

الا أن الانثربولوجيا الفيريقية وجدت مجالا 
آخر للنمو والتقدم واحراز كثير من النجاح 
خلال السئوات الاخيرة ملل بداية السبعينات 
وذلك عن طريق أمتدادها الى علوم أخضرى 
وتخصصاتمختلفة لخلق ملاقات وثيقةممهذه 
العلوم . وريما كان أهم ما احرزته في ذلك هو 
الرابطة القوية التي تقوم الآن مع علماء الورائة» 
والجهود المشتركة التى تبذل فى بعض المجالات 
التى تهم العلمين مثل دراسة التنوع فى الجنس 
البشرى أو السكان . 


وربما كان ظهور الكتاب الذى أشرف على 
تحر بره كرو فورد :083:01 .14.11 ووركمان 
قمط !ه70 ..آ .2 بعئوان كضة كلوطاع34 
065 أونونهمأودمعطاسم ‏ 6ه وعترمعز]” 
عام ( 199/0 ) ويضم اثنين وعشرين مقالا كتبها 
علماء متخصصون فق العلمين يلقي كثير!| من 
الضوع على التغامل بين التخصصين والمناهج 
والنظريات التى يلجا اليها علماء الورائة 
والانثربولوجيا فى دراساتهم لهذه المشكلات . 
وليس من شك فى أن هذه العلاقات قديمة» 
ولكن الدراسات الحالية تظهر الشكلات بشكل 
قوى ؛) وتبين مدى التقدم الذى أمكن احرازه» 
وبخاصة في ميادين المناهج واساليب البحث 
مثل استخدام الكمبيوتر والقدرة على فصل 


عدد من الؤشرات الوراثية في الدم وما الى 
ذلك . 


ولقد استمر الجدل قائما حول تفسير 
السجل الحضرى للتطور البشرى ») وهى من 
الموضوعات الجذابة التى لم يكف الحديث عنها 
ابدا ٠.‏ ولكن الجديد فى الامر هو أن هذا الجدل 
تآثر فيالسنوات الاخيرةليس فقط بالاكتشافات 
الحفرية الجديدة » بل وايضا بالمقارنات 
البيوكيماوية بين الانسان والرئيسات الاخرى. 
وربما كان من أهم من تولى ذلك عالم 
الانثربولوجيا الامربكي الشهير شيروود 
واشبورن ت<تعتناططقة/! ..آ 55629000 وزميله 
ماكون 24000173 .12.58 وقد ذهب وأشبورن 
في ذلك ألى أن الانسان والشمبانرى يرتبطان 
ارتباطا قودا بحيث يحتمل ان بكونا قد انحدرا 
من سلف واحد مشترك مئذ مالا بزيد عن 
ه. ١‏ ملابين سنة» وهو عهدحديث نسسبيا» وقد 
اعتمد ما شبورن فى ذلك على المشابهات 
البيوكيماوية بين الاثئين . وف الوقت نفسه 
ادت الاكتشافاتالسريعة المتلاحقةالىالحصول 
على قدر كبير جدا من الحفريات وبخاصة من 
أفريقيا » وبالذات حول بحيرة رودلف في كينيا 
وفي حوض نهر أومو فى الحبشة وكلها تشسير 
الى وجود أنواع من الآدميات 21010011015 
لها جماجم متقدمة جدا فى تركيبها وترجع الى 
حوالى اربعة ملايين او حتى خمسة ملايين 
سنة . وهلا يعنى بالفرورة أن انفصال 
الانسان عن القردة العليا لا بد ان يكون قد 
حدث قبل ذلك التاريخالذى بفترضه واشبورن 


ممص م ل ع حا د ا ا ا سم ام انوا لاست ممت 


( ؟ ) ردها كان من أشهر هذه الكنب كتاب ديزموندموريس 840115 106551020 عن القرد العارى ع1 
مرش 713201 وقد ترجم هذا الكتاب الى غدد كبير من لفات العائم » وكذلككتابه الآخر بمئوان (( حديقة الحيوان البشرية 


200 موقسلع عرز 


ٌ تقلخ 6ه معنا 
وكتايه 6 المرم1 012181 ميم ع1 


م هناك كتابيات روبرت آردرى 
الاصل من كتاب المسرح ولكنه عشق الكتابة قى الاصول البشريةوبخاصة كتابه عن : 


لإعقلعم معطم ]1 ( وهو فى 


32651 مقع تلم 


لقة كلم أقصلمق عط مثمز ومنمعةدمنم1 امدمووط حم 
دالامثلة كثرة وكلهانشي الى مدى نجاح الانثربولوجيا الفيزيقية والبيولوجية فى 


ألقرة الاهتمام بحياة الانسان البكر وطاقته بال رئيسساتالاخضرى , 


4 


لجممااااااااا ل - 


يوقت طويل جدا ؛ وان كان من الصعب تحديد 
ذلك التاريخ . وربما كانت الاكتشافات التى 
تمت في منخفض عفار فى شمال شرق الحبشة 
مثلا طيبا في هذا المجال »2 أذ تم اكتشاف عظام 


كائن مالا بنحدر منأصل بشرى بطريقة مباشرة 
وان كان بمت الى الانسان بشكل ما » وعظام 
شخص آخر انه من لسل بشرى أو أنهيمت الى 
الجنس البشرى . وقد اكتشف هذه العظام 
العالم الاميركي دونالد جونسون لاه 


11 برمعسطه ل بمعاونة إثنب: هر 5 سناعا نر . أجلدهج 8 
ممه للنبيها 


فرئسى والآخر حبشي ٠‏ ولقدر عمر الكائن 
الذى د دنتمى الى حنسن الانسان 6مده11 بثلاثة 
ملابين أو اربعهة ملايين ستنة, 
وقفك تم تقدير ذلك باستصدام 
طربقة لا البوتاسيوم الارجون »6 لتحدبيد 


1 + !] | ؛ 


التواربخ © وهي طريقة تصلح لتقدير الرمن 
الى مايرجع الى ثلائة ملابين من السئين بعكس 
طريقة الكربون اللشع ٠‏ (ه) ؛ ) وهذا التاريخ 


البعيد يصعب على الكثير بره ره أو بقه 


السحيقة ٠‏ وربما كان ريتشارد ليكي اف عاق 


أإأ .1 211 


ابن العالم البريطاني الشهير لويس 
ليكى » هو أول من ذهب الى تقدير عمر مثل 
هذه الحفرباتالبشرية بحوالي تتلدريديار؟؛ 
أثار كثيرا من المعارضة حينذاك . ولكن الظاهر 


وآ 


آآآ#آآ | ل لل ل ب ب بيب ص سس سس يه سه عه سس مه ص سب سس عم هد 


رقف 


مادا يحدث فى علوم الانان والمجتمع 


ان ثمة عددا كبيرا من الحفريات أو العظام 
الحفرية المتحجرة ترجع الىذلك التاريخ وتوجد 
فى تلك المنطقة ذاتها ... أما الكائن الآخر 
الذى بظن انه الثى ماتت وعمرها 18 الى .؟ 
سنة و تي 0 تنتمى الى الانسان الحدرث انتماء 
مباشرا فائها ترتبط ارثباطا أقوى بالانسان 
القرد الجنوبي او انسان جنوب افريقيا القرد 
كباعع ]ام 210 15امف وهو من أشياه البشى ., 
وقد عثر منها على 2٠١‏ قطعة عظام من الجمجمة 
وأالفك والاسئان والعمود التقفرى والذراع 
وعظام الساقين والحوض والقدم وفيرها » 
ومن الاجزاء امكن تقدير ارتفاع قامتها بحوالي 
ثلائة أقدام فقط . وانها كانت نسير منتصية 
القامة » كما ان اسنائها كانت تشبه اسنان 
الانسان القرد الجنوبي . والمهم من كل هله 
الكشوف وغرها هو أن علماء الانثر بولوجبا 
الفوزيقية يعيدون الآن تقديراتهم السابقة حول 
نشاة الانسان وظهوره » ويردونها الى احفاب 
اقدم بكثير جسدا مما كانوا ينهبون اليه فى 
الماضي . 

والمهم هنا ابضا هو أن فكرة وجود نوعما 
من (علاقة القرابة ) بين الانسان والقردة العليا 
لا تزال مساألة تثير الجدل فى الاوساط العلمية 
على الرغم من ميل معظم العلماء الى قبولها 
وهذا يلكرنا بالحادثة الطريفة التي وقعت فى 


( 5 ) طريقة الكربون المشع فى تقدير عمصر الاجساءالحفرية ليست طريقة دقيقة تماما نظرا للملابساتالني تحيطظ 
باستخدامها وطبيعة تكوين المواد الراديوكاربونية ذاتها ,وتعتمد التقديرات الراديوكاربونية على كربون ؟! » وهو أحد 
نظائر الكربون ذات اللشاط الاشماعىي الذى تقدر دورئهالنصف عمرية بحوالى 558ه سئة , فهو اذن ينحل بمعدل 
معروف مثل كل العناصر الشعة , ويوجد كربون ؟! فىالغلاف الجوى بنسبة 'ابثة فى كل انواع الكربون ©» وبذالك 
يدخل فى تكوين كل الانسجة الحية بنسسة ثابنة آيضا , وحينيموت النلسيج فان كربون 14 يبدأ لى التحلل بحيث لايكاد 
يتبقى هله بعد حوالى ,..ره؟ سئة إلا جزء ضئيل جد!يصعب فياسه بدقة > وعلى ذلك غان اللسبة الملبفية في قطعة 
من الخشب مثلا تدلنا على وجه التقريب 2 على الزهن الدىمانت فيه , ويقول وليام هاولز انه بمكن تشبيه السالة 
فدح موضوع تحك صلبور بحيك يقل القدح مماووا ما ذاعالعصشور مفتنوها . قاذا همة أغلقت الصتيور بدأ المام يششر 
من الفدح حنى بتلاشى ثماما , شفى اثناء عملية التخرنستطيع أن نقيس المدة النى مرت على اغلاق العنثبور . اما 
بعد ذلك شان كل مابمكئنا معرفته هو أن ألوقت اللازمللتبخر قد انقضى , ولذا فان من الصعب الاعتماد تماها على 
النواريخ والتفديرات الراديو كربونية الا بالنسبة للخمسةوالعشرين الف سسئة الاخيرة أن ما يقرب منها . بل ان هذه 
التواريخ لا تعتبر دقيفة بمعلى الكلمة اذا تجاوزنا العشرةآلاف سئة الاخرة » , الظر فى ذلك ترجمتنا لكناب وليام 
هاوار : هاوراء التاريخ 7 المرجع السابق ذكره ب حاشيةصفحة ما , 
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لأ الهم الل اس و 


2 ك1ك-[كد ة ءٌٌء#"عتك_0-21-603|3ل٠1‏ 110101001010101 


آآقء 


القرن المأضى ححين ألقى همكسلى الكبير محاضرته 


الشهرة «التي بدافع فيها 02 نظار به 7 1 
ان أصل 


الانواع لعك أن نشر داروين كتابه 2 وأشار في 
المحاضرة الى اتحدار الالسان هن القفردة العلما العليا 


فاذا دل وك 4 5 1:1 - 5 
9 أسقف ور يمير لصيبح 


3 منحدرون من القردة ؛ ياالهى ! ارجو ألا 
بكون ذلك صحيحا ؛ ولكن اذا صذلك فارجو 
“3 ننتشر هذه الحقيقة بين الناس 4 . وعلى 
الرغم من مرور قرن على ) هذه الحادئة فهناك 
من العلماء من بر'فض فكرة وجود أى صلة 

داك بعيدة- بن الانسان والقدة المليا. .1 ولقد 
غير ذلك الى كف 


أا-ء جم إىم أو الموقف 
الرافض عن لقفسره قٍٍ الاجتماع السلوى الاخير 
الدذى عقدته الرابطة الامريكية للانثربولوجية 


عام | لاكافواشنطون » حيث دارت مناقشات 
طويلة وصاخبة حول الفرع الجديد . 1]ي 1 


عن العلوم 
الاحتماعية الذى يعرف باسم ( البيولوجيا 
الاجتماعية #ه1010تامعمع » « » والذى يعتبر 


عالم , الحيوان المي سكي أدوارد وللسورةنه 180 


سمه .0 خر هن يدافع عنه ويسائده 
ويظاهره وتعمل على نشره ٠‏ وربها كالت 


معار 


معار ضة هؤلاء المعارضين راجعة الى ان وحود 
عاذو ب الانسان والقردة العليا تشعرهم 


العلماء الذين بشلون الفكرة ولا رون فيها أى 


غرابة فى ضوء المعلومات التشريحية الت ىا ة 
امسر بحية المتواقفر 


ومع أن ويلسون الذى يعمل استاذا لعل 


الختداك في جاممة مارفارد لم يبلغ من الشهرة 


ما بلغه دارو يه بن © ألا أن آداءه لا تزرال سعث 


وبعتقد وبلسون وكثيرون غيره من الانصار 
والزملاء والتلاميذ أن جانبا كبيرا من السلوك 
الانساني محدد وداثيا ( راجع ما 
عن هذه النقطة حين تكلمنا عن سي “ل بيرت )» 
وهذه مسألة برفضها عدد كبير من علماء 
الاجد جتماع والانثربواوجيا »؛ وبالذات علماء 


الانثربو لوجيا الماركسيون لات 
فأقلع 0160م معطاسم الذين يعتنفون التفسير 


111 


الماركسى للحياة الاجتماعية وللثقافة » اذ انم 
بتهمون البيولوحيا الاجتمامية بالها و 


م 


لتبرير قيام الراسمالية الرجعية » كذلك نجد 
البيولوجيا الاجتماعية معارضة شديدة من 
أنصار حركة تحرر المرآأة ؛ ديرون انها نوع 
من الدفاع عن سيطرة الرجل ومحاولة 
للتمسك بمكانته المتميزة بالنسبة للرجل 

ويبدى كثير من العلماء تخوفهم من أن دن 
هذا الاتجاه أداة ووسيلة لتعضيد الفكرةالقا 

بوجود أساس وداثي للاختلافات فى درحة 
اللكاء بين الشعوب والسلالات | المختلفة . ومن 
هنأ كان الكثيرون من المشتركين فى ذلك 
الاجتماع اغ السئوى بحرصون على أن تصدر 
الرابطة توصية بأن هذا العلم الجديد هو و ميجرد 
محاولة لتبرير الوضع القائم في المجدمع 
الانساني دالدويقوم على الشمييو يي ا 
وبين الشعوب والسلالاثت وبين مختلف فثئات 
البشر على اساس درحة الذكاء » وبالتالي 
التوصبة بعدم تدريس هذا العلم ١‏ ( البيولوجيا 
الاجتماعية ) فى المدارس للاطفال والشباب , 


قلناء م.ء ١15‏ 
اا يوم 


و 


على الحيرة وتصدم القارىء بنفس ؛ الطرية 0 ألا أن الفالبية العظمى من الاعضاء الذين بلفوا 


و 

2 التي صد . 

1 أي صدمت بهسا آراء داروين الناس حين ؟ عالم خذلوا ذلك القرار ووجدوا ان قشوله 

:00001 شرعالاولسرةل سوف يرد الفكر العلمى الى العهد الذى وقفت 

4 دنهم البيولوجيا ال فيه الكنيسة موقف العداء من افكار جاليليو » 

00 البيولوجية للساوله الج #إبراز الأسس 0 ما أن فيه رجعة أوردة الوعصر معاداةومناواة 

000 الحية © ف #لواع أفكار داروين ونظرية التطور . وقد 

' 1 وليس فق في الجنسس الى د - فلة المؤيدي. اي الود وقد انشع ابن 
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ا يي ااا 


زللزأذددد......000000000_ك___ )كوه 


أمثال مارجريت ميد ومارشال ساليئن ٠.‏ 


والواقع أن البيولوجيا الاجتماعية ليست 
شيا أكثر من نظرية داروين التطورية » ولكن 
في أسلوب حدبد » كما أنها تستفيد فائدة 
كبيرة من النتائج التي حققها علم الورائة 
الحديث . وترتكز البيولوجيا الاجتماعية 
على فكرة أن الصراع من اجل الحياةهوالعامل 
الاساسي الذى يدفع على الاستمرار في الوجود 
وفى التناسل » ولكن العنصر الفعال في ذلك 
ليس هو الافراد أو الجماعات ولكن الجينات 
أو المورثات ذأتها . وكما أن المثل الغقديم 
بقول ان الدجاجة ليست الا وسيلة البيضة 
لصنع بيضة اخرى ١‏ كذلك بمكن اعتبار 
الجسم مجرد وسيلة لاحبال الحينات لصنع 
أحيال أو مجموعات جينات جديد 
الجيئات أو المورئات هي أساس الانسان » 
وهي التي تكون له حسمه وعقله ؛ كما ان 
المحافظة على هذه الجينات هي المرر الاخير 
لوجودنا نحن ؛ أى أن الالسان هو في آخر 
الامر نتاج لتلك الجينات . 


! 02 3 
وهمةة‎ ٠6 5 


والظاهر أن هذه النظرية تحل كثيرا من 
المشكلات التى لم تستطع نظرية التطيور 
الداروينية ابجاد حل لها . فالصراع من اجل 
القام كما بظهر فى نظرية داروين لا يمكن إن 
إبفسر بعض مظاهر السلوك في الانواع المختلفة 
مثل التضحية بالذات وتعريض الحياة للخطر 
وما الى ذلك »؛ بيمئا التفسير البيولوجى 
الاجتماعى يفسر ذلك بأنه عملية لحماية افراد 
الجمامة الاقارب الذين يحملون الكثير من نفس 
الجينات »؛ كما أله وسيلة لزيادة الفرص للابقاء 


300 
وأا محافظة على هذه أ! لحينات ٠‏ وهذا معئأة أن 


هذا السلوك هو تعبير عن ( اثانية ) الجينات 
وليسس عملا من أعمال التضحية الخالصة 
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ماذا يحدث ق علوم الانسان والجتبيع 


الصادقة الصادرة عن الافراد . وهذا بتلاءم 
ويتفق تماما مع معنى التطور والصراع من اجل 
اللقام . فالفيرئة تلد[ عند الانسان » 
بل وكثير من مظاهر الاخلاق الاخرى »يمكن أن 
تكون قائمة ومرتكرة على أساس وراثى بحت . 
وقد قدمت عالمة الانثريولوجيا سارة هردى 


ل ا ليت 
لإل ك1 1121161 للقت 


أمام الرابطة 


سوسيوبيولوجيا لسلوك بعض القردة القناصة 
( اللانجور تقناع مق[ ) حين تأبسر احدها 
جماعة ثنعم !ل ذى 5ك فاله تع ل 

: لستمعى 

القردة الصفار الرضع 2 بأن ذلك راجع الى أن 
قتل هذه الصفار ساعد الام على افراز 
بويضات جديدة يمكن لههو تلقيحها واخصابهاء 
بيئما الانقاء على هذه القفردة الى ضيعة سه فب 
- 98 كأ اب كل 0 - ات 
بقلل من فرصة الامهات لافراز البويضات لمدة 
استة شهور على الاقل وبذ لاك بقلل قرصتة هو 


4 1 5 . 


لاخصاب الام ووضعجيئاته فى الحيل الحذ ردك 


بل أن البيولوجيا الاجتماعية تفسر الكثير 
من الاختلافات السلوكية بين الجنسين على 
أساس اختلاف الجينات ايضا . فالرجل مثلا 
لا يأبه كثيرا من الاهتمام برعاية الاطفال بعكس 
اارأة » لان الرجل يمكنه ان يوزع جيناته أو 
مورثاتة وبنشرها بسهولة وعلى نطاق وأسع حن 
طريق تلقيح واخصاب مدد كبير جدا من 
الاناث » بيئما المراة تتحمل عبم تربية الاطفال 
لانها لا نستطيع ان تحمل خلال حياتها سوى 


علد معه.. مب أل اث 4 .دي عدذد قلأ 
1 مستسة نوكا ا فليل ومحدود 


جدا أن هو قورن بما يستطيع الرجل أن 
يفعله . ويثير هذا التفسير ثائرة انصار الحركة 
النسائية لانه بحمل بين طياته الرهم بان المرأة 


ه ] لاس ”يب 1 11 5 


تميل بطبيعتها للتركيز على أعمال البيت 
واعداد الطعام ©» بيئما يميل الرجل بطبعه الى 


التركيز على النساء » وهذه ميول تكاد تكون 
5 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


سس يد ممسسيح بس ع مم ع عتتة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


3 


8 ب نه عنك أ مئمها . وكل و حلب ذلاى الائحاة 
اميت يونا م , 8 

من أنه حتى تقسيم العمل حسب الجنس- فى 
المحتمعات الانسائية وبخاصة البدائية ب بمكن 


ددم أآ اخبثللاف الحنات لل 1 حا 0 3 
ما ىالل 3 


وقد نشر وبلسون هذه الاراء كلها في كتابه 
الممتع « الليولو حيا الاحتماعية :رع 501061515 » 
الذى نشره عام 191/5 . واكن على الرفم من أن 
اختلاف الجينات بحتل مركزا هاما فى نظريته 
لتفسير الاختلافات السلوكية فى المجتمع 
الانسانى الا انه بعترف مع ذلك بأن مالا بريد 
عن //٠١‏ الى /١١‏ من سلوك الانسان يرتكز 
على أسس ورائية بحنه ؛ وان خيطا طويلا 
وقويا يربط فى هذا الصدد سلوك جماعات 
النمل وتجمعات الديكة الرومية ويمتد الى 
ألم 


ل ام الاحتيام منت الأنسانت 34 إج أنه لمعك 
سورب ب سويت 31 سا ا وك 


تفسير سلوك أفراد أى ( حماعة ) من الجماعات 
الحيوانية فى ضوء اختلاف الحينات » وأنالامر 
ليس قاصرا على المجتمع الالسانى وحده , 
ويغالى بعض انصار هذا الاتجاه حين يذهبون 
الى أنه مكن تفسم الاخلاق عن طريق دراسة 
المورئات أو الجينات » وهى مسألة سبق أن 
أشرئا اليه من قبل »© وأنه دجب لذلك أن تعيد 
النظر فى دراسة الانسان من جميع النواحى 
بحيث ناخد ف الامتبار الجائب البيولوجى 
وائره فى السلوك والقيم 4 وأن نبرز العلاقة 
القوية بين العلوم الانسانية والاجتماعية من 
ناحية وعلوم الحياة الاخرى على ما كان يفعل 
بعض علماء القرن التاسع عشر »© قبل ان تنزع 
العلوم الانسانية والاجتماعية الى الاستثلال 
والعرلة ., 


نفسى هذه الشورة على ما هو تقليدى أو 
فى 


كلاسيكى تنجد ها الآن فى الاثثربولوجيا 
الاجتماعية » حيث برفع عدد من العلماء 
المعاصر بن رابية التمرد على المدرسةالتى حملت 
لواء الانثربولوجيا الاجتماعية خلال النصف 
الاول من هذا القرن » وبخاصة فى بريطانيا » 
ولا تزال حتى اليوم تتصدر كل الاتجاهات 
الانثربو لوجي ة ولعنىبها مدرسةالبناء الاجتماعي 
والتحليل الوظيفي التى أرسى قواعدها 
رادكليف براون وماليئو فسكى . والتقد الذدى 
يوجه الى هذه المدرسة يعتمد على الرعم بأن 
التفسيرات البنائيةللمجتمع تفسيرات ستاتكية 
او استقرارية تنكر الاعتراف بالقوى المتعارضة 
والمتصارعة فى بناء المجتمع وتحاول أن ترد كل 
شيء الى فكرة التوازن. والمعروف ان 
فكرةالتوازن سيطسرت سيطرة 
قوية على الفكر الاجتماعى الفرنسى مند أيام 
دوركايم 7أعطلانا بل ولجدها في تتابات 
أوحيست كونت ‏ 001546 عأولوللة 2 )6 وعهى 
ترى ان الصراع محرد حالة مرضية عارضة أو 
أنها على الاقل حالة غير سوية » وان المجتمع 
لنى يلبث أن يرد الى حالة التوازن الاحتمامى 
الاصيل , كذلك ووخد على المدرسة البنائية 
انها تففل ‏ في رأى معارضيها ‏ العلاقات 
الاجتماعية الواقعية » أو تتفاعل عنها ‏ ولا 
تهتم الا بالعموميات او المبادىء التى تحكم سير 
المجتمع والتى يمكن الوصول اليها عن طريق 
التجريد العقلى . وهذا كله معناه عدم الاهتمام 
بالواقع التفير أو بعلاقاتالافراد بعضهم ببعض 
ممأ بعلى فى آخر الأمر أن مأ بصفة العلماءع 
البئائيون ليس هو الواقع وانما هو شيه 
متخيل ومتصور وليس لهوجود خارج أذهانهم 
وأن ما يقدمونه لقراثهم هو مجتمع من صنفهم 
وقد نشا هذا كله في رأى المعارضين ايضا_ 
من الخفاق البنائثيين في التفلغل فى أذهان آفراد 


المجتمع الذى بدرسوله 4 وأففالهم التعرف 
على نظرة هؤلاء الافراد الى الفسهم 
وألى مجتمعهم وألى الثقافة ألتى 1 لعيشضون 
فيها. (1) 


وقد نشا عن هذا اتجاهان رئيسيان 


بحاولان الآنالسيطرة على التفكير الانثربو لوجى 
واقتسامه فيما بيلهما ثأما الاتحاه الأول فرى 


الافراد بعضهم وبعض »؛ لان المجتمع ليس الا 
نسيجا أو شسكة من العلاقات المعقدة »2 وأن 
أفضل وسيلة لفهم البئاء الاجتماعى تكون عن 
طريق تتبع هذه العلاقات القائمة بين الافراد 
ليس بالملاحظة التي يعتمد عليها التقليديون ) 
وتتبع هذه العلاقات بالسوؤال والتدوين 
والتحليل . والعادة أن الباحث الانثر بو لوجى 
الذى بهتم بدراسة شيكة العلا قات الاحجتمامية 
العافت 


على الاقل على شخص معين بالذات برمز أليه 
بالانا 0ه وبختبر أنواع واشكال التفاعل 
10000 بيئه وبين غيره من الاشخاص 
بحيث بعتبر هذا ألتقاعل بمثابة حلقات تؤؤلف 
شكةواحدة من العلاقات الغائمية ‏ أو المحتمل 


5 حب ذه هُ أول ألامى 
ا 1 د ميد 0ت 


5 / 


قيامها ب بين هؤلاء الاشخاص . فكأن هله 
المادرسة التى نشأت مؤخرا كاحد الندائل عن 
التحليل البنائي الوظيفى بالمعنى التقليدى 
للكلمة تحرص على تتبع مختلف الاختيارات 
التى يتضمئها أى نوع من النشاط الاجتماعى 
أو أى شكل من العلاقات في أى موقف من 
المواقف »© على اعتبار أن الانسان فى أى علاقة 
من العلاقات أو في أى مظهر من مظاهر السلوك 
أنما دختار بين عدة احتمالات وأمكانيات. فكأن 
تحليل شبكة العلاقات 
هو وسيلة منهجية يمكن بواسطتها دراسة 
السلوك الشخصى أو السلوك الفردى بطر نقة 
منلهحية منتظمة © وكذلك قاس التفامل ع. 

١0‏ و 0ل ١ك‏ ورف 
على هذه الدراسة درحة أكبر من الدقة التى 


لاا مه م الب.أسات أن ك4 أاعتل بره م لاه 
له تتوفر ق الدراسات البنائيا السسيتة | 3 


هي بالضرورة دراسة كيفية تعتمد على الملاحظة 
كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ومن هنا فان هذا الاتجاه 
نطق بوحجة خاص في دراسة المحتمعات 
الحغرية الاكثر تقدما وتعقدا وتخصصا ؛) كما 
اله بستخدم فى دراسة التغير الاجتماعىي الدى 
بحتاج إلى القياس . ولقد شاع هذا الاتجاه 
في تحليل الحياة الاحتمامية خلال السئوات 
العشم الماضية »؛ وبخاصة مئلكل بدابة 


515 ع011 اعم 


(؟) قد يختلف علماء الانثر بولوجيا البنائية فيما بينهم حول مكونات البئناء الاجثماعي »> ولكنهم رفم هذا الاختلاف 


قت 


ينفقون جميعا فى عدد من اللقاط الرئيسية التى تميز كلالاتجاه البئائي وتعطيه طابعه المميز , وهلا الطابع الغالب 


أئعا تع عن كسما مكل !ل لبثائ تبسن بج عبد؟ الإأسرتئى أزر فى !! 
1 ال ين 


لاستهر أن كأ الزمن + الخداني 


تعد ذلك 1 على الحماعات دوعا 8 العلاقا نعط الإحتياصة الى 


تجدهاطا كد زعلى العكر قاحا 


تقوم بين هده الجماماك , فالجماعات الكبيرة التى تحتفظلعدة اجيال بكيانها وبهيكلها العام ونظام تقسيماتها الداخلية 
ونمط علاقاتها بعضها سعض هى ألتى تعسر دون شيرها وحداأت بنائية » وذلك بعكس الزمر الاجدماعية ألؤقتة آو السريسة 
الزوال »2 اذ يتلق معظم العلماء على اخراجها هن البناءالاجتماعى . وبالاثل تعتر العلاقات الدائمة التى تقوم بين 
هذه الجماعات علاقات بئائية » وتعير عن مواقف بنائية »بمكس العلاقات الثى بين الافراد والتى يمكن وصفها بانهسا 
علاقات اجتماعية قحسب ( وليستك بثالية ) , وحتي كان بعض العلماء البثاليين هن أمشال راد ؟ليفا بروان ينادون 
بضرورة الاخذ فى الاعتبار ها يعرف باسم العلاقات الثنائيةفائهم لم يكونوا فى الاغلب يقصدون بذلك العلاقات العرضية » 
والما كانوا يقصدون على الخصوص العلاقات النى تقوم بينافراد الاسرة » كالعلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الآباء 
والابناء » وهى علاقات تمثل فى حفيفة الامر الماطا اساسيةلا يمكن اغفالها فى دراسة البناء الاجتماعى ؛ لان العلاقفة 
الاولى لمثل نمط العلاقة بين الجنسين داخل الاسرة » ببتماتمثل الثانية نمط العلاقة بين الاجيال الثثالية . وهذا ععناه 
أن دراسة هذه العلاقات الثنائية عند البئائيين انما هي الاساس الدذى تقوم عليه “دراسة الالماط السلوكية العابة 
اكجردة . وق هذا وحده تتمثل ولئركز وتنلخص أعمية هذه العملاقات الثئالية منت البئائيين ( انظر كثابئا عن البناء 
الاجتماعي : اللهومات ) , 
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عالم القكر . المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


السسيعينات ) وان كان تشبيه تداخل العلاقات 
الاجتماعية وتفاعلها بالشبكية يرجع ب على 
الاأقل ‏ الى عالم الاجتماع الالماأنتى زيمل 
أعسساة والى مدرسةعلم الاجتماعالصورى. 
ومع أن الكثيرين من المتخصصين فى العلسوم 
الاجتماعية والالسسا أز لية ب هملذا! 


تيتا 


مون 


التشبيه الا أنه اكثر انتشارا ف الكتابات 


الرغم من ن كل هذا الانتشار فان عددا كبرا من 
العلماء يتشككون ليبس 2 مدى كفاءة هذا 
الاسلوب في ذاته ولكن فى مدى صدق أعضاء 
المجتمم أو الانا ‏ فى الادلاء بالمعلومات »6 
ومدىق مطابقة هملة المعلومات الى 
بدلون بها معالواقع . اذ الظاهر أن نسسيةكبيرة 
من المعلومات ألتى بحصل عليها الباحثون 
الذين بتبعون هذأ الاسلوب ق البحث بخالف 
الواقع مخالفة صربحة . وبقول آخر فان 
التقارير التى يدلى بها أقراد المجتيع عن 
سيلو كهم وعن علا قاتهم بالآخر بن 


وكهم وعن ١‏ 
كثيرا ما تتعارضن مع سلوكمم الحقيقي ! 0 
الوا قعى ؛ ومن هنا بدا الشيك يثور حول مدى 
قيمة نظريات البناء الاجتماعى التى تعتمد على 
المعلومات!لخاصة بالشبكاتالاجتماعية المتوقرة 
في الوقت الحالى . 


وأما الانجاه الثاني الذى يعارض التحليل 
البنائي الوظيفى السائد قالكتليات التقليدية 
فيرى أن من العيث الاكتفام بملاحظة سلوك 
الاقراد وتتبع علاغاتهم الظاهرة أو الواقعية 
ق الجتمع لاستخللاصس صورة بنائية راسحة 
وئابتة عن هذه الملاقات قات ومظاهر السلوك 
والنظم » لان مثل هذا النوع من التحليل هو 
فيأفضل خالاقه ‏ مجرد انكاس لا يتصوره 
الياحث نفسه من للجتمع » او لا بدركه ذلك 
فلباحث فى ااجتمع من علاقات واوضاع ونظم 
وقيم » وليس صورة لا بدركه النلس آنفسهم 
عن وآقعهم الاجتمامي أو لا يتصورونه عن 
هذه العلاقات والاوضاع والنظم وللقيم . فللهم 
فى نظر هفه المدرسة المعارضة هو البحث مما 


كا 


تصوره الئاس ويفكرون فيه وطريقة تفكيرهم 
وأسلوب ادراكهم للاشياء والمبادىء التى تكمن 
وراء هذا التفكير والتصور والادراك والوسيلة 
التى بصلون بها الى ذلك ؛ لانهم هم بعد كل 
شيء أصحاب هذا المجتمع أو تلك الدراسة » 
ومن العدل ان نتعرف على آرائهم فيهما . 

وذهب أصحاب هذا الاتحاه 2 الذى أصيح 
بعرف باسم الانثربولوجيسا الادراكية 


ماه مر 


9ه 1و« معطافة ع معدم الى أن هده 
النظرة أو هذا المنهج خليق بان بعطى صورة 
أدقوفهما اعمق وصدقا اكثر للمجتمع الثقاق 
مما بمكن الحصول عل عليه باتباع 7 الاسلوب 
التقليدى فى التحليل البئائي الوظيفي 


الآخرة على أبدى علماء الإنثربو لوجيا الثقافية 


لوصف وتحليل - بل وأيضا تصنئيف انماط 
الإدراك وائواعه فى مختلف الشعوب » وان كان 
الكتاب يختلفون أحدهم عن الآخر فى مدى 
تعمقهم في هله المسألة ٠‏ والواقعاأنله حتى 
الوصف الانتوجرافي البسيط » أو ما يعرف 
اسم السر الوصفى الذدى بخلو من التحليل 
العميق » يعطينا بشكل ما صورة لتصورات 
أعضاء المجتمع وافكارهم ومعار فهم » أى انه 
وصفا سيط ساذج لا تصورهة الناس 
ويفكرون فيه عن جوانبالخيالو صور النشاط 
النشرى المختلفة . ولكن ذلك يعتبر مجرد 
خطوة أولى مبدثية دجب أنتتبعها مدة خطوات 
معقدة للتعراف على أآسياب اختلاف المدركات 
من مجتمع لآخر » ثم تحليل الثقافة بطريقة 
اكثر تجريدا . فكل ثقافة تؤلف ‏ بما تحتوبة 
من افكار والماط سلوكية ‏ ( خراطة ادراكية 
ب على ما يقول جيمسسن داونز 180805 ."1 كعطرول 
فى كتابه عن « الطبيعة الانسانية )4 82صلا1 
#تنطهاة . ومع ان الخربطة الادراكية لاى 
شعب من الشعوب تحتفظ بملامح ومقومات 
أساسية ثابتةفانها لا تشلو من بفضى الاختلافات 
في التفاصيل والدقائقمن جيل لآخر » بل ومن 


ممما 00 :]:6ا6ااا ااا 


زمرة اجتماعية لاخرى فى الفسترة الزمنيسة 
الواحدة . وهذا معناه أن كل مجتمع له 
'نطوراته الخاصة عن العالم أو الكون مثلا 
تختلفمن تصور الى غيرهمن اللجتمعات . وهذا 
هو ما يعبر عنه بعض الانثربو لوجيين يأسم 
النسسية الثقافية مس اعتاماء2 لومنطآده 
( على الاقل في بعض جوانب هذا الصطلح ) 
وقد وصل الامر ببعض الكتاب المعاصرين الى 
الاهتمام بدراسة الاسس التى تعتمد عليها 
الشعوب المختلفة وبخاصة الشعوب البدائية 
في_تصديف الاشياء والظواهر التى توجد فى 
مجتمعاتهم » على زعم أن مثل هذا العمل كفيل 
بأن يقفى على العنصر الذاتى أو الشسخصي 
الذى قد بحد طريقه الى الوصف والتحليل » 
لان مثلهذا التصئيف الدقيق هو وحده الى 
بعطى للقارىء الصورة الحقيقية لتصورات 
الناس وافكارهم عن انفسهم ومجتيعاتهم 
وثقافاتهم » وان النتائج التى يصل اليها 
الباحث عن طريق هذا التصنيف بمكن ان 
1 ت الإختبار للتاكد 
من دقتها وصحتها اذا اتبعوا نفس الاسلوب فى 
المنائية الوظيفية التقليدية . والمثال الذى 
بستشهد به الانثربولوجيون الادراكيون على 
صحة ما بقولون من أنه قد يذهب اثنان من 
العلماء الذين بتبعون الاسلوب البنائي الوظيفى 
التقليدى مجتمع واحد فيخر جان بنتائج مختلفة 
هو الدراستان اللتان قام بهما كل من ردفيلد 
اعم 2 وأوسكار لوسنى ‏ 515آ نتق05 
فى احدى قرى المكسيك » والاختلاف الواضح 
الذدى بظهر فى الكتابين اللذين عالجا هاتين 
الدراستين . وهو مثال مشهور بعر'فه جميع 
طلاب الانثربولوجيا في المراحل الاولى من 
دراستهم ٠‏ . 


والتجنئى . فالمعلومات الاثنوجرافية التى 
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هاذآ يحدث ل علوم الائنسان والمجتمع 


يخرج بها العالم الانثربولوجى المدقق لا تتغير 
من باحث لآخر اذا افترضنا فيهم جميعا نفس 
الدقة والاهتمام بنفس الموضوعات فى نفس 
المجتمع » وانما يأنى الاختلاف بينهم فى العادة 
في اسلوب التحليل نتيجة لاختلاف الاساس 
النظرى الذى يعتمد عليه كل منهم ٠‏ 

ومع ذلك قلا بد من الاعتراف بان 
الانثربولوجيا لم تحاول حتى الآن التاكئد من 
صحة النقائج الى وصل اليها الباحقون 
المختلفون وذلك لصعوبة القيام بهذه العملية 
35 غلرا للقاروف التى تتم تحتها الدر راسة الحقلية 


وبخاصة حين تتم هله الدراسة فى احد 
المجتمعات البعيدة النائية وهو الوضع الافلب 
بالنسبة للدراسات الانثربواوجية ‏ يضاف 
الى ذلك أن الانثر بو لوجيين ل أو معظمهم على 
الاقل س ترون أن من الاسغاف الفا الوقت 
على مثل هذه الامور بيئما هناك محتيعات 
وثقافات كثيرة لم تدرس حتى الآن » وانه لابد 
من الاسراع بدراستها قبل أن تختفى وتزول ) 
وانه ليس ثمة مايدعو الى اعادة دراسة مجتمع 
من المجتمعات سبقت دراسته على أبدى أحد 
العلماء المشهود لهم بالدقة والامانة والصدق ») 
الا اذا كانت هناك جوانب جديدة لم يسبق 
دراستها فيه. وهذاموتف تعارضه 
الانثر بولوجيا الادراكية التى يطلق عليها أحيانا 
اسم ععمع ك5 مقطمة . 'فهى ترى أله لابد 
من أن يكون هناك منهج للبحث بهييء الغرصة 
لاختبار النتائج التى امكن الحصول عليها 
من بحوث سابقة . والوسيلة المثلى لذلك ا فى 
رأيهم وعلى ما ذكرنا ‏ هى الحصول مسن 
الاخباربين جح م مسب : 1 

تبين كيف يقوم أفراد المجتمع بتصنيف أشياء 
أوظواهر أو ممارساتممينة بالذات »والاسس 
التى بقيمون عليها هذا التصئيف © ثم المقارنة 


: مده ا على يوأث ه22 
دا ملك لذ 1ناطللة على الحدا| ذا صصح" 
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بين ما بحدث في ذلك المجتمع او الثقافة بما 
هو حادث فى مجتمع آخر او ثقافة آخرى . 
وهله عملية يمكن تكرارها اى مدد من المرات 
لاكتشاف ما قد يكون فى النتائسج من أخطاء » 
فضلا عن أنها تسامد على جمع قدر هاثل من 
ال معلومات بدرجة لا نجد لها مثيلا فى كتابات 


الانثربو لوجيين البئائيين التقليديين . (ا) 


وعلى ابة حال »© فلقد أصبحت هذه 
الاتحاهات التى تحاول مإلء الثفرات التسى 
تعانى منها الدرسة البنائية التقليدية » تعرف 
الآن باسم ١‏ الالثوجرافيا الجديدة » . وتقوم 
الانثوجرافيا الجديدة على بعض المبادىم 
والمواقف والاتجاهات بالاضافة الى استخدامها 
أساليب خاصة لجمع المعلومات » وتشترك كل 
المدارس الجديدة فيما بينها فى التسسليم بأن 
الثقانفة تتألف من معرفة ما بيجب على القفرد 
أن يدركهو ومن بدحتى يستطيع منأن يتصرف 
كما ينبفى » وآن سسلك السلوك الدى بتلاءم 
تماما مع تلك الثقافة التى يعيش فيها . وبقول 
آخر فان الاننوجرافيا الجديدة تعطى اهمية 
كبري للقواعد والمحكات والمبادىء المنظية 
للسلوك والتى بأخذهاالفرد فى حسابه بامتباره 
عضوأ في ثقافة معيئة ( راجع تعريف تايلور 
للثقافة ولاحظ الفرق ) 4 ومن هنا فان 
أصحاب الالنوجرافيا الجديدة يميلون الى 
أن تكون دراستهم للثقافة دراسة « باطنية 6 
أو 3 داخلية ) عتصسة د تختلف تماما عن 
الدراسة الظاهرية أو الخار مظاهر 
السلوك المرئي الذى يمكن للباحث ملاحظته 
بطريقة مباشرة . فهم ‏ اعنى الاثنوجرافيين 
الجدد ‏ بدرسون الثقافةمن وجهةنظر الاهالى 


أو الناس اتفسهم الذين بعيشون هذه الثقانة 
ويتمثلونها » وليس من وجهة نظر الباحث 
الذى مهما يكن من أمر تعمقه فى البحث 
والدراسة فهو غريب و ( خارج ) عن الثقافة 
الوطنية الغرسة التى بدرسها , 


ومهما يكن من أمر الاثنوجرافيا الجديد 
وما فيها من جديد ».فالواقع ان هذا الاتجاه 
بمكن ان نجد بذوره في الكتابات الانثربو لوجية 
الاولى » وانكان الجدد أضافوا اضافات هامة 
نتيجة لتقدم المعارف واساليب البحث . وربما 
كان أهم هذه الاختلافات هو أن الاثنوجرا فيين 
الجدد يعتمدون الآن على اللفات الوطنية 
السائدة فى المحتمعات والثقانفات التي 
بدرسونها بشكل يختلف تماما عما كان بفعله 
التقليديون. والمعرو فانه مئل ايامماليئو فسكى 
أصبح من المحتم على الانثربولوجيين ان 
يتعلموا لغات الشعوبه التى يدرسوثها » وان 
يستخدموا هله اللغات في الدراسة والاتصال 
بالاهالى والتفاهم معهم بل » وان امكن » فى 
تدوين المعلومات . وبعض اكتابات 
الانثربولوجية تمتلىء بالالفاظ والكلمات 
الوطنية التى يصعب ترجمتها الى لفة الباحث 
نظرا لاحتوائها على مضامين ومفاهيم خاصة 
بها . ولكن الجديد هنا هو أن الاثنوجرافيين 
الجدد لم يعودوا يكتفون بذلك والما بداوا 
بهتمون اهتماما عميقا يدراسة هذه اللغات 
وتحليلها لاستخراج مافى مفرداتها من مفاهيم 
ومضامين »© وما قد تحتويه من قيم وأفكار 
وتصورات لا يمكن معرفتها او التوصل اليها 
عن طربق ملاحظة السلوك الظامرى لافراد 
اللجتمع . ومن هنا نجد ان الاثنوجرافيين 


1 (7 ) انظر فى ذلك كتاب : 
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الحدد تكادون لعتمدون بالضرورة أعتمادأ كليا 
على ما بقوله لهم الاخباريون من أفراد المجتمع 


وعلى التبريرات التى يقدمها لهم هوّلاء 
الاخباريون لسلوك أفراد الجماعة ؛ ومن هنا 
كان حرصهم الشديد على تدوين ليس فقط 
المعلومات التى يحصلون عليها بل وايضا 
الطريقة التى يحصلون بها على هله المعلومات؛ 
أو على الاصح عملية الحصول على المعلومات » 
لمعئى ألهم يسحلون وبكل دقة الاسثلة أو و على 
الاصح المثيرات والمنبهات التى تؤدى الى 
استجابة الاخباريين وادلائلهم بالمعاومات . 
فالس وال والاجابة » أو المثير والاستجابة 
بؤلفان معا الوحدة الاساسية للبناء الادراكى 
عند الاخباريين . وليس من الضرورى ان 
بتوجه الباحثك بالسؤال الى الشخص الذى 
يريد أن بحصل مئه على المعلومات المطلوبة 

والما بسأله في الاغلب عن نوع الاسثلة التى 
يعتقد ( أى الاخبارى نفسه ) أن من الشرورى 
أثارتها للحصول على معلومات من نوع معين 
ثم يبدأ هو لفسه فى الاحاية أليها ولكن مع 
توجيه غير مباشر من الباحث نفسه . فافراد 


يجيبون » والمسألة كلها تعيد الى الاذهان منهج 
( التوليد ) عند سقراط . وليسسن من شلك 
في أن توجيه الحديث بهده الطريقة يحتاج الى 
قدر كبير من المهارة والاعداد الطويل حتى 
بمكن الحصول على معلومات متماسكة 
ومتكاملة » وحتى يمكن تغطية الموضوع المراد 
دراسته لغطية دقيقة . فالباحث سسال 
الشخص اولا ان بضع سؤالا عن موضوع معين 
ثم يطلب اليه أن بجيبعليه . ومنهذه الاجابة 
بدا فى اثارة اسئلة أخرى فرعية تتصل بهذا 
السوال الاول » ثم أسئلة أخرى متصلة 
بالاحابات التي حصل يه ع الاسشلة الفرمية 
وهكذا, وبتم هنا بطريقة منظمةومطردةوتعتم 


ا 
هون 


هادأ لحدث فى علوم الانسان والمجتيع 


على التصنيف الدقيق . وقد يكون تكرار هذه 


الاسئلة ويذلك أ لتتايع 5 ع صحخل؟ 
اوه سا كسير ميري 


الاأشخاص 8 وتؤؤدىهذه الطر بقة ألى الحصول 
على معلومات وفيرة يمكن تخريئها بعد ذلك 
وإستخدام الكمبيوتر لتحليلها وألرجوع اليها 


ورقم الآافاق والاعماق الجديدة التي يمكن 
أن يصل اليها هذا الاسلوب قْ ) البحث ف فاء 


دك 
المفالاة فى استخدامه قد يضفى في آخر الامر 
على البحث نوعا من ( الآلية ) ) التي تخلو منها 


الى بأسات إلازه 8 
[السياسا لانئر يو لوجية التقليدية 3 ع كل 


مارؤخد عليها من عدم الاهتمام بدراسة 
مدركات الئاس وتصوراتهم عن الثقافة 

والظاهر أن بعض أنصار الاثنوجرافيا الجديدة 
انزلقوا الى نفس الطريق الدى سار فيه علم 
الاجتماع من قبل وهو الاهتمام باسلوب البحث 
وطرائق جمع المعلومات حتى ولو كان ذلك 
على حساب ( روح ) الثقافة ») بحيث بدات 
دراسساتهم تمتلىء دالاد رقام والر سوهات 
والقياسات التي كثيرا ما تخلو من المفرى . 
وهذا على أى حال يعكس الازمة التي تعيشها 


العلوم الاج حتياعة 4 أم يا بالنات :- 
1 سنس ييه 2 مر خا بالداك نتيحة 


للمغالاة 5 تطبيق المنبج العلمي على الظواهر 
الاحتماعية والثقافية . 


والواقع أن علم الاجتماع رغم كل ما بحرزه 
من تقدم بلقى الآن ‏ بدوره ‏ كثبيرا من 
التشكيك فى أسالييه وعرائقه ومذاهحه 
وجدواه . وليسسى ادل على ذلك من أن الكتاب 
السنوى الذىتصدره دائرة العارف البر بطانية 
عن العلم والمستقيل » وكذاك الكتاب السئوى 
لأحداث العالم لا يشسيان الى علم الاجتماع 
ضمن العلوم السلوكية التي يقصرائها على علم 
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فالم الفكر ب المجلد الثامن ب. العدد الأول 


النفس والاثثربولوجيا . وحتى فى عرضها 
لتقدم العلوم والمعارف الانسائية لا سيران 
اطلاقا الى علم الاجتماع وكل اشارتهما الى 
الرحابة الاجتماعية مثلا . وربما كان ذلك 
راجعا الى انساع المجالات والموضوعات التي 
يكتب فيها علماء الاأجتماع الآن بحيث فقد علم 
الاجتماع كثيرا من التحديد ووضوح المجال » 
أو ربما كان ذلك واجما الى تغلب الاتجاهات 
السيكولوجية على كثير من الكتابات 
السوسيولو جيةبحيث كاد الفارق الو ضومات 
ومجالات التخصص يختفى بينهمأ . ويعتقد 
الكثير من الكتاب أن علم الاجتماع سوف يذوب 
سريعا فى كل منعلمي النفس والانثر وبو لوجيا. 


] كالتته الانحاذ أت إء شاع بعا علما 
وزرنما ثالمته الإسجازات التي شام بها 


الاجتماع فيامركا بالذات هي خير مقياس ببين 
لنا اتجاهات هذا العلم فى السنوات الأخيرة . 
اذ ليس من شك فى أن علم الاجتماع الامريكي 
هو الذى يقود الآن التفكير السوسيولوجي في 
العالم بأسره ويفرض على العلماء في بقية انحام 
العالم نوع المناهج والاساليب التي تتبيع فى 
الدراسة»بل وايضا نو عالمشكلات التي بهتم بها 


اا 0 | أذ _مه أام 
[لعلماع , 


ولكن الخدم | الاجماع: مدر سكين 
طويلة نحو الاعتماد على الكمبيوثر فى تخرين 
المعلرمات ثم تحليلها » ودخل المنهج الاحصائى 
بدرجات متزايدة الى الدراسات الاجتماعية 
بشكل اثار مخاوف الكثيرين . وهذه مسألة 
اصبحت راسخة على اى حال كما هي 
من مسسثلز مات البحوث السو سيو لوجية ليس فى 
أمربكا وحدها بل وف معظم جهات العالم التى 
يمكن فيها الاعتماد على الكمبيوتر ٠‏ ولقد 
ظهرت مشكلتان اساسيتان فرضتا ‏ ولاترالان 
فر ضان_نفسسيهماعلى المشستفلين بعلم الاجتماع» 


وهما .مش كلتان ابعتان من وأة م اللي 

إلى . أمعل الخمه آم د 

الامر تكى ثم امتد الاعتمام بهما الى كد شع ماين 
م 


انحاء العالم الغربي » بل انهما يجدان صدى 
لهما فى بعض الجامعات العربيسة وبخاصة 
الجامعات ال مع شيء من التحوبر 
والتعديل بما د بتفق مع طبيعة المجتمع العربي ٠‏ 


فاما اموضوع الاول فهو الصراع المنصرى 
فى المجتمع الامر بكي ٠‏ وقد ظهرتكتابات عديدة 
وكثيرة تعالج هذه الشكلة © وريما كان تقربر 
مونبيهان #جممع28 سوقطتدروكلة الذى صدر عام 
6 من اهم ما كتب عن هذهالمشكلةقأمر بكا) 
ومن أكثر الكتابات في هذا الموضوع صراحة 
وجراة . وقد حاول التقرير أن يبين ان 
المعونات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة 
للزنوج لن يمكن أن تحقق العدالة والمساواة 
بين الرنوج والبيض نظرا لكبر حجم العائلة 
الرنجحية »6 وزبادة الانحاب غير الشرعي)» وفياب 
الآباء وتولى النساء رئاسة العائلة . كل هذا 
بالاضافة الى عصور العبودية الطويلة جمل 
وضم الرئوج على درحة بالغة من السوء بحيث 
بكاد الامل فى التقدم يكون أمرأ ميكوسا منه . 
ولقد كان من الطبيعي ان يقابل هذا التقرير 
بكثر من الامتعاض والهحوم والئقد ؛ حتى 
جاء أخير ! احد علماء الاجتماع والتاريخ بجامعة 
مديئة تيويور لد عاجم ما بوع1< زه بجاتوق نهنا 0 
وهو هربرت جوتمان ممصكيكت المآ 
'فاأصدر فى العام الماضى كتابا عن « العائلة 
الرنجية « بين العبودية والتحرر فى الفترة من 
.هلااسمدت؟19 »© وببين فيه أنه على الرغم من 
كل ما صادقه الزنوج من ١ضطهاد‏ فقد كانت 
العائلة الرئجية تبدىكثيرا من القوة والتماسك 
والتضامن بشكل يدعو الى الدهشة والاعجاب» 
وانه على الرغم من بعض التحرر الجنسي قبل 
الزداع. نان الولاء والامانة الجنسية ابسالرة 


سا راده ا سس) اله اك 


العلامات التي كات اك دى )الى اتهدام الات 3 سرة في 


حالات كثرة” ٠‏ وهذا أمر طبيعي ٠‏ وعلى الرغم 
من أنحوثمان توقف بدراسته حتى عام ١150‏ 
فانالكثير بن من علماء الاجتماع برون ان العائلة 
الرئجية حتم عام 159/56 لا ترال تكشف عن 
نفس اللامح من القوة والتماسك بعكس حال 
العائلة الامرركية البيضاء © وأن كان بعض 
العلماء بغير شك لابرتاحون لهذه النتيجة ؛ 
ولابكادون يقبلون أن تدمغ عائلات البيض 
بالتفسخ والانحلال في الوقت الذى يقال فيه 
ان عائلات الرنج اكثر تماسكا وتضامنا . ولا 
تزال الدراسات تجرى حتى الآن حول هذا 
الوضوع وهي دراسات اساسها الصرام 
العنصرى القائم فى أمريكا » والرغبة بالتالى 
فى التعرف هلى خصائص كل من الجماعتين . 


ووأد ضح أن معظم الاهتمام متجه الى دراسة 
الاسرةوت ركيبها وبخاصة فيما بتعلق ) بالعا ؤدقات 
الجنسية ؛ وهو الموضوع الثاني الذى يشغل 
بال علماء الاجتماع الامربكيين وبخاصة بعد 
حركة التحرر النساثى الاخيرة ٠.‏ وهو موضوع 
سبق أن عالجناه 2 العدد الخاص بالمرأة من 
هذه المجلة . الا ان مشكلة العلاقات الجحنسية 
خارج الرواج وبكل ماتتخذه هذه العلاقات 


4.1 سيا 


من أشكال »© وما بيترتب عليها من لتائج مثل 
انجاب أطفال غير شرعيين » وحق المرأة في 
الاجهاض 6 والمكانة الاجتماعية التي سوف 
يشفلها الطفل غير الشرعي ؛ كلها تشغل اذهان 
السوسيولوجيين, الامريكيين الآن . والكتابات 

التي ظهسرت حتى الآن من الجنس كثيرة 
ومتئوعة وعلى درجات متفاوتة أشد التفاوت 
في العمق والاتفاق أو الضحالة والتفامة , 
وكثير منها بعتثمد على 


كك جيك هد 


يعوصسسس مسجموعة محدودة 


من الاسئلة التي تدور حول موضوع معين الى 


أقلب البحوث تجرى بين طلبنة وطالات 
الحامعات , 


تقرير مونيهان الذى اشرنا اليه ظهر بالدى.بة 
للمشكلةالجنسيةتقربر هايتا:1600 مان عط 
الذى بعالجم مشكلات الحنسى عند المرأة من 

وجهة نظر الرحل . وقد قامت باعداد الدراسة 
أو التقرير احدى المشتفلات بعلم الاجتماع 
وحركة التحرر النسائى فىأمريكا وتدعى شيرى 
هانبت © وبدلا من أن تلجأ هابتك الى الاتصال 
بالنساء واستجوابهن والحصول منهن علسى 
المعلومات التى ترغب فيها » كما هو الحال فى 
معفلم الدراسات الأخرى ؛ رأثت أن تنتعرففب 
على هذه المشكلات عن طرنق دراسة اتجاهات 
الجنس عند الرجل وموقفه من المرأاة ومن 
العلاقات الجنسية ؛ وافكار الرجال عن الدور 
الذى يلعبه الجنس فى حياتهم وحياة النسام 
على 90 لسوام 4 وال أبى حب نعتب !١‏ افع 
( موضوها جلسيا ) ومعئى ذلك بالس يه 
اليه . والطريف في الأمر هنا أن شيرى هابت 
لم تكن تهدف فى الاصل حين بدات الدراسة 
أن تكتب كتايا أو تقرير!ا يصبح من أكثر الكتب 
رواحا فى أمريكا »؛ والما بدات الفكرة عندها فى 
أول الآمر تلبية لرغبتها في التعرف على مدى 
معرفة الأمريكيين بشئون الجنس » وادراكهم 
لشكلاته وتقييمهم للعلاقة الجنسية وللدور 
الذى يلعبه الجنس في حياتهم 6 وهل صم 
مدركون بالفعل لأهمية الجنس ؛ ثم مدى ما 
تعر فه هى نفسها باعتبارها امراة وباحثة بَى 
علم الاجتماع عن موقف الامردكيين من هذه 
المشكلة » ومدى مطابقة معر فتها التى حصلتها 
من القراءة حول الموضوع بما هو قائم بالفعل 
فى المجتمع . وقد وضعت شيرى هابت قائمة 
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عالم الفكر ب المجلد الثامنى ‏ المدد الاول 


اسئلة تتمير بالطرافة والتجديد مثل : هل 
تحب أن تغير جنسك بأى شكل من الاشكال ؟ 
هل احسست ابدا بما يمكن تسميته بالشسبق 
العاطفى؟ هل تشعر أن الجشسى مساألةآسياسية 
شكل أو بآخر ؟ وما الى ذلك . وقد ارسلت 
هذه القائمة الى ...ره مستجوب عن طريق 
الجمعيات والكنائس والمراكر المعروفة باسم 
م0 1مء ةط ورهن 12 والتى 'لنتشر فى أمركا 
التشار١‏ واسعا . وحين وجدت أن اللمعلومات 
التي توفرت لديها كانت من الكثرة والتنوع 
والطرافة بشكل يصلح لان تكون مادة علمية 
لكتاب عميق وطريف عكفت على تاليف هذا 
( التقرير ) الذى يجد له صدى في المجتمع 
الامريكى فاق الصدى الذى وجده تفرير كنزى 
الشين : وعدي هانكه انها نسو ف 2 لف 
قائية أخرى أطول من الاسثلة ترسلها الى 


2 
2+ 
2 


1 


كه واف !أ مستجوب آخر للحصول على مز بك 
من المعلومات . 


وواضح من هذا العرض السريع لما حدث 
في مجال علوم الانسان والمجتمع خلال السئوات 
القليلة الماضية مدى التنوع والتمرد والثورة 
والرغبة في التجديد لاكتشاف آفاق جديدة 
غير تلك ألتى درجت هله العلوم على ارتيادها. 
ومعظم هله التجديدات يرجع الى نفس 
التفرات الاجتماعية التي يمر بها المجتميع 
الغربي وبخاصة الامركي » وعدم الاستقرار 
فى الحياة الفكرية ٠‏ وعلى الرفم من أن بعض 
الميادين والمو ضوعات جديد تماما الا ان الكثير 
مما دكتب الآن ليسس الا ترديدا لافكار قديمة 
ولكن فى ثوب جديد . 


لا شك فى أن طاغور فئان اصيل بالموهيساة 
والنساة والممارسةهة 000 وبحق له آن بئمسك 
بصفة الفنان » ويرفض أن ينساف وراء شهرته 
كفلسو ف وده ف أله اأؤضه أن ها رثه 75 
ا فت اتخفريححه لكت لاصيا 


طاغور من جهود متواصلة فى كثير من ضروب 
بالفن التى مارسها ممارسية جادة مكنته من 
ان ينظر الى 1 حقيقة نظرة فئان * ولك 0 
لا نعجب اذا ما علت هذه النظرة رات فلسفة 
اعتبرت مهمة الفنان الاولى هى البحث عن 
الحقيقة الكامئة في اأوجود .. ثم عرضها 
وتدعوهم الى تحقيق الذات عن طريق الحب 
والخير »؛ وتبصرهم بالوحدة الكامئة فى امماقق 


#4 
زف 
2 


عست د! لح أ ب الى 
5 ل يع 


الارعك 


النفس الانسائية وفى الطبيعة » وتربط الوجود 
كله بايقاع متناسق ملسيجم بشيع مئهة الجمال 
.. . الا أن أادراك هذه الحقيقةببساطة ووضوح 
ثم التعبير عنها فى قوالب فنية صادقة رائمة 
لا بحتام فقط لواهب فنية وممارسة حادة 
للغن ؛ انما بحتاج كذلك الى شخصية كاملة 
ألوعى صافية السصيرة » لا لسو قها أثانية أو 
شغل تفكيرها » تعفية + أو لملا وجدائنها 


0 


متهيات شيطانلية .., 


واذا اشتهر طاغور بأئه فلي ف : 
ْ ر طاغور بأنه فيلسوف في رجسيع 
ذلك الى محاضراته التى عرضت وجهاثة نقاره 
في الكونوالانسان . . والقاهافى مخناة 
أله 5 1 2 آل 7 8 , 14 ١‏ العأ صم 
2 وروبيه والامربكية بعد أن حصل على جائزة 


ون" 
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وات ءا عه ديص نواه جب مسبيكاةا 
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عالم القكر ب المجلد ألثامنى ب العدد الأول 


نوبل عام 1417 بفضل شفافية اشعاره الهامة 


الف لفاشة بالسائت [!إ ة ألت , مما | 
ذا هما أ مرو سحيب ىن عور حيبا -35 


الا أنه رفض أن تححب هذه الشهرة أصالته 
الفنية أو تلفى قيمة نتاجه الفتى الفزير 

المتنوع .. وأصر على , أنك ث١‏ 
والممارسة ,. وانه ما اضطر الى شرح اتجاهاته 
الفرب الأساس الفكرى لنظرته الهئدية الى 
الفن هه بولعد رأى الكثيرون قَْ هذا الشرح 
فيلسوقا. )١(‏ .. والحق يقال ن طافون بدأ 


ان بالمو 085 هبة وا! لنشأة 


ببتصسريو<! 


حياته القكرية فنانا يقرض الشعر .٠‏ وبلحن 
الاناشيد .. ويؤلف المسرحيات .. وبمشل 
ويغلني وبرقص ق هده السرحياتة اه ولظضيم 
القصص القصيرة والروايات الطويلة ... 

وعندما أراد أن يكون فنانا عاليا خرجمن النطاق 
اليهندى المحض الى العالم الغربى بترجمة 
دواوين شعره الى اللفة الانجليزية . . وتفسير 
أصول فنه ب وهى أصول غريبة عن العقلية 
الغربية ى فى محاضرات ضمها في كتيسبه تحت 
عئوان ١‏ ديانة فنان ) أو ديائة شاعر )) موحيا 
بأن تفسراته الفكرية ليست الا مجرد نظراتة 
فئان استلهم الاتجاهات الدينية . . وان نتاجه 
الفنى ما هو الا تضرعات في محراب الدين تقرب 
الإنسان من الله ٠.‏ الحفيعة الكبرى ,وم نالوحدة 


الشاملة ., 
ولي لقي فت طاغور فيما كاملا بحص ١:4‏ 
1ت افد 0 اله انها 


شاملا يحب أن 
أولا * بنشانه الفنية ؛ وكيف اعائعه عل اي 
على تنمية مواهبه الأصيلة ويسرثة له سبل 
ممارسة أنماط مختلفة من الفنون . . ثم نعرف 
ثانيا : أصول مذهبه الفنى ونظريته فى الجمال + 


ثم تعثبت ثالثا : اذ! ما كانت مهاراته الفنية 


اد نجحت في تطبيق انجاداته الفنية ف مجالات 
الفن التى اشتغل بها . 


١‏ سانشاأة طاغور الفئية 


فلم يواظب على الذهاب الى المدرسة » وسرعان 
ما انقطع عن المدرسة لأن طبيعة تكوينه الذهنى 
لم تمكنه من أن بحتمل اليقاء مدة طو يلةمحبوسا 
داخل حدران فصل هن الفصول أهمام مدرس 
من المدرسين عه ولذلك اكتفي أهله بأن يتلفى 
تعليمه على أيدى مدرسين خصوصيين بمنزل 
الاسرة بعيدأ عن القيود المدرسية ... ولعدكان 
زل الاسرةٌ بمثابة منتدى للأدباء . ألفك ؛ 


متزل 2 لمنابية منحد 
والموسيقيين .. ولم يكن هناك فرد من أفراد 


مى. أم يقال أنه عد طاغن:ة أل.ه: 


تروف الحياة فى منزل الأسر كانت خر مدرسة 
له فى سنين حياته الاولى » اذ اناحت له فرص 


الأوم تصال 8 فكام 0 2 ا 
اوثيق بمستوى فكرى رفيع احتضن 


مواهيه الفنية وأعطاها من العنابة والد وا نع على 
ممارسة شتى ضروب الف ن فى سن مبكر . 
ونظرآ لثراء عائلة طافور العر دض . 


اليرت ين 0 
مصالحها الاقتصادية الكبرة .. كثيرا ما كان 
وألده أو أخوه « جيوتى »© بتنقلان بين ضياع 
الآأسرة الواسعة التي تنتشر في ثلاث مقاطعات 
تمع بالقربمن جبال الهيمالايا الشاهقة الارتقاع 
التى يكسو قممها الجليد .. وعلى ضفاف نهر 
الجانج فى قلب الريف .. وفى الفابات ذات 
الاشحار الكثيفةو الحيو انا تالمتلوعة , . وأحيانا 
ما ثأن طاعور بصاحب أبأه أو آأخاه ى هذه 
الرحلات »؛ هما هيأ له فرصا مديدة لرؤبنة 
الطبيعة عن قرب »؛ وتأملها عن كثب فى هدوء 
وسكينة . خصوصا عندما كانت تطول ١اقامده‏ 
فيالدور التى أقامتها الأسرةفى هذه الممتلكاطة , . 
وكان يتمتع فيها بشبه خلوة اعطته وقتاللقراءة 
والتعلم والتأمل ومراقبة حياة السكان .. 
فعمقت هذه الخلوات من اتصالاته بالطبيعة » 
وقربته من الانسان الهندى ؛ مما ساعد على 
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مه؟ 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ب الندد الاول 


انعاظ مواهية الغنيه وأحاء يه الديئية اك 


أشعرته بها بين الاناان وأ - لطيعة من 
ألفة ... (؟) 


ألا أن طاغور لم بكد يصل الى سن السادسة 
عشرة حتى أرسله والده الى انجلترا ليدرس 
العانون ؛ ويعده لتولى أعلى مناصب الدولة 
اسوة بايناء الطبقة العليا من الهنود .. رغم أن 
مواهب طاغور الفنية قد بداته تظهر جلية 
وأضحة للجميع .. فما من مرة رتل للصلاة في 
هيكل القرية حتى ازدحم المعبد بالصلين الذين 
كانو! تهافتون على سماع ترتيلة العذب . 
وكثيرا ما كان يطلب منه والده ترتيل بعض 
الأناشيد الدينية أذ كان يحب الاستماع الى 
صوتهالشجى . . واذا ماعزف اخوهجيوتي على 
ألبيانو أو على احدى الآلات الموسيقية الهندية 
مرعان مايصع طاغون كلمات شعرية مناسية 
تنسحم معاللحن المعروف وباخد فالغناء ... 
بينما بدأ صياغة الشعر ونشره فى الصحف 
والجلاة وهو مازال فى سن الرابعة عشرة . . 
اشترك بالغناء والتمثيل والرقص في 
السرحيات التى الفها 'خوه جيوتى » وعرضها 
في فناء منزل الاسسرة .. وحاول أن يؤُلف 


سر حية 1 سوة باخية ,,, 


ولذلك ما أن وصل طاغور الى انجلترا حتى 

أنصر ف عن القانون والغغل بدراسة الاد 
الانجليرى وغيره من الآداب الغربية ٠‏ كما 
زادت اعتماماته بالآداب الهندية عتدما أدرك 
ضعف ألمامه بها .. ثم انشفل بدراسة ميادىء 
الموسميقى الغربية وامشمع الى الأوبرآ الانجليزية 
والاناشيد الابرلندية ٠٠‏ ولكن عاد الى الهند 
بعد اربعة عثر شهرا دون أن يحصل على 
شهادة علمية . ٠‏ وهكذا لم يستطع طاقور. 
المواظبة على تلقى دروس القانون الأكادييي 2 


+7 


)0 .1945 تسعاوه؟ .تروييون 


بانجلترا ؛ كما لم يستطع من قبل تلقى العلم فى 
المدارس النظامية بالهند .. نظرا لان الدراسة 
القانونية لم تتفق ومزاجه الهنى واتجاهاته 
الفكرية . .. واذا ارتاحطاغورفى صغفره للدروس 
الخصوصية والقراءاته الحرة واستفاد من 
الرحلات الداخلية فان سفره الى نجلترا مكنه 
من الاتصال المباشر بالحضارة الفربية ©» وفتح 
ذهنه الى واقع العالم الغربى ومدلياتة ؛ وجعله 
بدرك أهمية الرحلات والاتصال بالشعوب 
والأمم فى 'نخصيب الفكر وتعميق فهم الالسدان 
للحقيقة ... 9) 


وماآن عاد طاغور الى الهنت حتى عاوده 
الحئين الى الخلوة في الدون النائية الت تمتلكها 
الاسرة .. حيث بششسبع غرامه بالطبيعة ..., 
بالاماكنالشاسعة الفسيحة الممتدة الىمسافات 
بعبدة سواء في الارضص أو فى السمساء 
وبالثك مسن عند الثروب © وبضوء الثمر ف قُْ 
الليل » وبالانهار وما حولهأ من وديان و<قول 
وحدالق 4 والازهار وخلايا النحل 6 وبأشجار 
الفابة وما يدور حولها من حيوان ويمعن بما 
فوقها من طير ... أثْ لابو حد اروغ من هذه 
الاماكن ليواصل بالقرب مئها قراءاته في الآداب 
الغربية » وبتوسع في الآداب الهندية والدبانة 
الهندوكية ... ولقد كانت درحة احادنه للغة 
الانجليزية في هذه الفترة تسمح له بآن يفهم 
أعماق الدراما الشكسبيرية التي تقوم على صراع 


العواطف الانسانية الخالدة. «ولدتكت له وأضمشحة 


في طموح «ماكبث» » وحب «روميو وجوليت» . 
وثورة وآهانة ١‏ الملك لير » العاجرة .. وثار 
الغيرة المتقدة فى قلب « عطيل » ... واستطاع 
أن يشارك ملتون فى انطلاقاته الحماسية .. 
وأهتزتة مشاعره للنفم الثاثر في شعر ببرؤن -. 
واعجب بقوافى شعر كينس وموسيقى أوزانه. 


7 002مم.] .صقا اتسدعوكبة .2ع 5 لسنسع 1 5097 : .8 معوعو1” 


10 للأقمةعلصز12 : و«موبريصوط؟ لنوسنبز 
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لتم 


طاغور فى شيابه يمثل فى بعض المسرحبات ف دار الاسرة 


اليل 


طاغور واقه الغتان 


بهم؟ 
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عم خخ عاد مع مندمء مهم 
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ساس سي لي سس سس لد 


اسيم ب ب ب ب ب ب سس اسم 


وتحاوب مع شيلي فى تمجيده للجمال الذهنى , 
الآ أنه أحسن أن هذا الشعر»؛ رغم ابداعه الفنى» 
ينتقد الاساس الفكرى المتناسق الذى يربطبين 
النتاج الفني والسعى للكشف عن الحقيقةالأولى 
وتحقيق سعادة الالسان ... وحاول أن بصل 
الى اعماق كوميديا دانتى الالهية في ترجماتها 
الانجليزبة دون جدوى , . ودرسى اللغة الالمانية 
اكى يفهم هائس وجونه فاستطاع أن يستوعب 
الصراع الفكرى فى « فأوسات » .. وكتب عن 
ترارك وحيبته لورا ؛وعن فيكئور هوجو رافنا 
فى أن يفتح فكرة على مختلف الثقاقات الغربية 
ويمتصها ؛ لاخصاب ذهنه »> وتعميق نظراته » 
ويستمد منها العون لادراك الحقيقة . . . الإ أن 
أقباله الكبير على نتاي العكر الغربى لم ببعده 
عن الآداب الهندية © فلقد أهتم بعراءة شعراء 
السسكريثئية ب خصومصاآا ‏ ( كاليداسا ) 
رائد الشعراء القدماء .. وتعلم منه الرصانة 
والفخامة .. بيلمأ لمت هموهيته الشعرية 
اناشيد القشنوية الهندوكية بما تضمنته من 
صور شعرية أثارت خياله وذودته بخبرة فى 


شاعام اس 
. 


0 كابر » التى ى نترلم ب بالحب الالهى والوحادة 
الروحية .. واكتسب من اشسعار ( باكيم 
شاندرا ») . رائد الشعر الحديث - الأساليب 
الحديدة في صياغة الشع لشعر . ء واستلهم الاشعار 
اليوهيمية لحماعة (( البول © الخمتجولة المتحررة 

من القيود الاجتماعية والدنية وتتغنى بالحربة 


الء!1 


والمساواة والحب الالهى والو حدة الروحية 0. 


ولم تقف محهودات طاغور بعد عودته 
من انجلترا عند مد القراءة والاشفلاع 
والدراسة 05 انما كتب كذلك مجبوعة مدن 


الاشعار ضهها 2 ديوان سماه ا أغائى المساء ) 


(ه)» .19483 


عبرت عن حالته النفسية فى ذلك الوقت» ودلت 


عن مدى ) نضحهة الفكرى كذل_لىك . . اذ كان 


يسودها الحزن والكآبة والفموض »؛ ولا تتسم 
بالواقعية » وتنم عن نرعات فردية ذاتية تخلو 
من العمق والصور الخيالية اللامعة البراقة . . 
وان كالت صيافتها تحاول ان تتحرر من التقليد 
والمحاكاة الا انها لا تخلى من بعض الرنابة التي 
تثير الملل .. . كما أكمل دراما «القلب الكسسير» 
.التي بدا في كتابتها قبل سفره الى انجلترا ‏ 
وهى مسسمرحية عاطفية .. وكتب مسر حية 
« عبقرية فالميكى » وهى ذرأما موسيقية قصد 
طاغور أن تكون حاقلة باأو سيقى والاغانى 
والرقصات: التي تلقى الترحيب من الهنود .. 
لان الموسيقى والغناء والرقص ليست فقط من 
أهم دعامات المسرح الهندى منل نشيأته الأولى 
وعلى مر العصور .. بل هي كذلك من أحبب 


الوسائل التر فيهية التي يميل ان يستمتع بها 
مو سيقى هله المسرحية بين الالحان الهندبنة 
من الفو لكلور الهندى. . وتم أول عرض ل مسر حية 
صقرنة فالميكى ف فناء دار الأسرة 6 م قام 
بالتمثيل فيهاافراد الاسرة بالاشتراكمع طاغور 
تقسه (8) ... 


ويلما هو فى أحدى حلواته باحد قصور 
العائلة استيقظ ميكرا .. واطل من شرفة 
القصر على الفابة . . فيبهره منظن انبقاق الفججر 
خلف الاشجار © واخل يبتام 


| كد .ف إله 
ايد 


بنشوة وسعادة وانشراح ... قاذا به بحسن 
بضياء داخلى ازاح عن بصيرته غشاوة ضياب 
كثيف . فقبدت له الأاشياء والناس قى خلسة 
جدد .. فلم تعد الاشياء هى الاشياء التى 


15051 لسة عكاط 115 ,عرووم]' طامسوعةصتطم8 : ,15 ردممعتدمو 


19 .ماتسعلو© .ووع2 وم1اوعموهة 


10 م.أكتاقسورم قسة غعن7 ,وروموو1 طامسدعلصئ28 : .ل ,15 رممععتصمط 


الشطفتهة لشيس سه ل 


عرفهم . , لقد انتابته شظة روحية فنية افافته 
من غفلته عن ! لحفيقة ٠.‏ ودأى معنى حد بدأ 
في كل شيء . . .وفى كل انسان لم يكن يدركاهء 
من قبل » فتكشف له عما وراء الظاهر سين 
انفيض الحمال نكسو كل الأرحداء 
..ويئفجر الفرح فى كل حوائيه .. ويلمسعح 
الحقيقة الاولى الكامنة في الوحود 57 وتدرب 


1 


فيك توى تحطم قيوذه الأرضية »؛) وتطلق 
روحه فى عالم الحمال والحب والسرور .. )00 


عه ليواوم 1 
0 


يدت اه فد 
اجمبعاة . و وات 


>1 1 ا 1 
وهكدأ سار طاغور فى طربق أسلافةه من 


حكماء الفغابة 00 وزهاد الغابية 6 وشعراء 
الغابة .. ركن الى الخلوة فى أحضان الطبيعة 


لستفشف الحققة , ., الإاانه | 


. انلك لم بعش في 
الكيورف والمغارات ا. ولم بقارس المجاهدات 
البدنية والرياضيات النفسية .. ولم يستجد 


طعامه من القرى التى تفع على 1 أطراف أالفابة ., 
ولم يعتزل الحياة أو حلب المجتمعائة .. 
انما عاش فى المدن والقرى في بحبوحة من 
العيشش في القصور © بحبطه الخدء أ عم 

وستمتع بر فاهية الحياة ٠٠‏ مع ذلك لم تملهه 
هذه الحياة المترفة السهلة من أن يلمح الجمال 


الخالد فى وحه الكون ؛ ويرى الله رؤبة خاطفة 


أوحت اليه بحقيقة الوجود الروحى »© وغمرته 
بفرح لانهائى » حثه على البحث عن مزيد من 
بدعوه الى خلق نماذج . رائعة من الفن اللديع» 
بعير بها عن ملدى صدقٌ ادراكه للحقيقة 
الاولى »؛ وعن قدرته قى بعث هذه الحقيقة فى 
قلوب الآخرين ... )١(‏ ورغم أن حقيقة وحدة 
الوجود عقيدة هندوكية فانه لم بتقيلها تقيل 
عامة الهندوك للمعتقدات الدينية 6 فلم 
بجار رجال الدين من البراهمة في تعاليمهم 


51 


الموروثة التي لاتخلو من اساطير وسحر 
وخرافات 6ه ولمع شق وراع عباداتهم 
ألرقيية ألتي تييح شعائرها العرابين البشرية 
والذبائح الدموبة .. ولم ستسام لتفسيراتهم 
العقائد؛ لأنها تخرج النامر س من متاهات لتفر قهم 
فى متاهاشة أخرى ٠٠‏ فأن آمن بحقيقة وحدة 
الوجود الروحية فليس لمحرد الأخد عن السلف 
أو الاستحابة لدعوة فقهاء الدين .. أثله آم 
بها بعد تجربهة خاصة بدأت بالشعور بالآلفة 
الفنية بينه وبين الطبيعة والناس . . ثم بالانبهار 
الجمالى البادى فى الطبيعة والناس . . ثم ادراك 
وجود حميعة تامنه فق مختلف الكائنات تر بط بيئها 
وتضمها فى وحدة روحية شاملة ... فأشذت 
تتكشف له أسرار الوجود © وغرق فى سعادة 
مأبعدها سعادة ) حفزته على أن ينتج نتاجا فنيا 
يعبر عما يدركه من حقيقة .. ويشعر به من 
صسرور .. ويتذوقة من جمال .. ليشرك 
أ خرين في رؤية ألله والتمتع بالسعادة وتذوق 
الجمال حتى يساعدهم على الوصول الى حقيقة 
الوحدة الروحية للوجود .. والايمان بها عن 
طريق ألفن ... وهكذا آمن طافور بحقيقة 
وحدة الوجود الروحية بعد تجربة خاصة 
وادراك مباشر للجمال., . فلا تعجب اذا ماوصف 
دبانته بانها « دبانة فئان » ولم يسنطع أن يمير 
بين موضوع عبادنه وموضوع قله ... فاذآأ 
بقصائده واناشيده وموسيقاه ومسرحياته 
ورسوماتهتلم عن سبحات من العباداتالرقيقة 
التى تحرق بخور الفن فى محراب الدين تحوم 
حول الوحدة الروحية وتجاهد فىسبيلالكشياف 
عن حوانها المتعددة ,., 


نتاج طاغور الأآدبى ف هذه الفترة تلك الرنات: 
الحرشة التى بحوم حولها الأبهام ..ء ولذلك 


3) 


فرك .تزه .قعمعء3أستسعظ8 1517 : . رعرومو]1' 


(؟!) انظر مقالنا ١‏ طافور 57 الصوق ٠.‏ مجلة ١‏ المجلة )العدد ذه ستسر ؟5كؤأ , 
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عالم القكرب اللجلد الثامن ‏ العدد الاول 


لجا اشعاده أ دبوان أغانى ف الصباح ) تقيفر, 


!ل أله ظ !١‏ لك 
حيبي ألى صصوال الى الحب اللائهائىي والسرور 


السرمهدى والحمال الخالد فى بساطة سهلة 
ووضوح وضاء . . , الا أن«مرحلة العشرينات») 
من عمره لم نتميز كلها بالسمات الروحية .. 
اذ ام بكد ببلؤوسن الثانيةوالعشرين حتى تزوج ؛ 
فاطلعته حياته الزروجية على اسرار جديدة من 
الحياة صبغت أشعاره بألوان من العاطفة لاتذاو 
من اتجاهائة حسية .. ولذلك اتسم ديوان 
لا تصاوير وأغاني » برقة العواطفف .. بيثها 
غلب على ديوان «محديات ومسطحات» العشق 
الحسى والاتحاه الواقعى ... فى حين ساد 
مسرحياته الغنائية نزعاث: يعلوها نبرة مسن 
النشوة .. وغلب على مسرحية «عبث الاوهام» 
التعبير الموسيقى الراقص .. واخذت أغانية 
والحانه تنتشر بين الجماهير الذين أقبلوا على 
رقصاته التى استمدها من الرقصات الشعيية 
.٠6‏ ولعل أروع نتاجه الأدبى الذى ظهر في 
مرحلة العشرينات التى يمكن أن نعتيرها 
بحق « مرحل ة اليقظة الروحية ) س. هى 
مسرحياته المأساوية التى تكشف عن بوادر 
اتجاهاته نحو الدراها الرومالتيكية . . اذ منها 
مايدور حول كشف الحقيقة؛ ويثر الشك حول 
امكانية العزلة المطلقة فى الوصول الى وحدانية 
الوجود 6 والى ألكمال ألروحى كما هو الحال 
في مسرحية « الناسك أو سنياسى »© (1) ومنها 
مسرحيات تقوم على اساس من صراع العواطف 
الحسية الذى تثيره التقاليد الدينية ألتى تيمم 
تعريب الدم البشر ى للالية , ٠‏ كمأ نيدو ذلك 
واضحا فى مسرحية « املك والملكة 6 ومسرحية 
« الأاضحية » . . . ونصل من ذلك الى أن مرحلة 
العشرينات فى حياتههىبداية مرحلةاليقظلة 


الروحية . . تختلط فيهاميولهالر وحيةبالعواطف 
الحسية خلالنزعةر ومانتيكيةدعت الى القول بآن 
طافور قد تأثر بالمسرح الشكسبيرى الذى ينفعل 
بالعواطف العارمة التاحجة .. الا أن هدفها 
الحقيفي هو الرغبة فى التحرر من قيود الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والدبنية السائدة التي 
نشفل الروح وتعوق حريتها وتعرقل تقدمها . 

ولدلك اعجب في هذه الفترة من حياته اعجابا 
شديدا باشعار جماعة من جماعات الفجر هى 
« جماعة البول » وأقل على قراءة هذه الاشعار 
بشوق زائد ؛ اذ كانت تعبر عن حياة بوهيمية 
طليقة من اى قيد » لاتخضع لقانون أو نظلم 
أو عرفا .. ولاهم لها الا انشساد الاغانى التي 
تقدس الحربة » وتنطلق فى عالم الروح دون 
ان تلتزم بأى نوع هن العبادة والشعائر .. (1) 


أما عن نتاجه خلال اللاثينات من سلين, 
حيابه فلقد بلع « مرحلة النضج »© اذ امتازت 
مو لفاته الفنية فى هذه الفترة بالتفوق والعمق 
والجدية ... لأنه اكتسب فيها خيرة واسعة 
بالحياة الهندية بعد أن أستدطلة اليه الأمرة 
ادارةٌ مزارعها الشماسعة المنتشر ة فى ثلاث ولايات 
.. فكان بتنفل بيئها بمختلف وسائل النقل 
المحلية من القطارا تالحديدية والقواربالنهرية 
والعرباتهالتيتجر هاالثي ان . . واختلط بالانس.ان 
الهندى وعرف حياته الريفية عن كثب .. وألم 
بحياة عامة الهنود اليدوية © فأدرك في صور 
حية كنه تقاليدهم الاحتماعية وعقائدهم 
الموروئة وفنونهم الشعبية ... كما أن حياته 
في اأرئف الهندى زادته التصاقا بالطبيعة ., 
فعاش بالقرب من الفابائة. .وق وسط الحقول 
٠.‏ وعلى ضغفاف الالهار .. وراأى تقلبات 
الطبيعةمنأنواء وعواطف وأمطار وفيضائنات .. 


ل سس 


(8 ) انظر مقالنا سئياسى والفتاة فاسانتى : مجلة الرسالةالجديدة العدد ماب يل/م؟ؤ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


2 فتعمفت احساساته في أحضان الطبيعة بضروب 
... ولا شك فى ان اشرافه على مزارع الأسرة 
لام لك علخ 0 وم 
من أن شام طايمد زيادة كبيرة . 

أستيعاب الشعر السنسكربتى والآداب الهنديرة 
بالتعمقى دراسة أشعار ١‏ كاليداسا 6 وحُواص 
ملحمة ١‏ المهاباراتا ») مما ساعده على أجادة فهم 


ف إلمه !21م الوه ان 
3 ب معن السنسكر بتي وصور ساق ساة 


واتجاتا معانيه .. فاكتسب قدرات متفوقة 
في قرض الشيعر وفى ممارسة ضروب متعددة 
من الفنون والآداب ... ولذلك شمل نتاحه 
الفنى في هذه الفترة ١‏ الشعر والموسيقى 
والتالبه والسرحية .و القفية ان ويا ايك 
تفيض بانفعالات جياشة بالوحدة بين الطبيعة 
والانا أن والله 


ل .٠‏ تلم عن وعى روحي واضم 
برىء من الحسياتة لحقيقة الوجود الأولي .. . 
الا أنها تهتم فى الوقت نفسه باثارة انتقادات 
احتمافية ون وات ورلتية زر فقي نوا 
من ائلعادات الهندية : كر كزواج الإطفال وحرق 
ل وحرة 
الأرامل أحياء 2 وتشكك قُ العبية الروحية 
عض العقائد ل 
البغرية وتغد يس |!لر مول والصور والتمائيل , 
وتندد بالاتجاهات الثقافية الجديدة التى تنم 
7 ا 
الى تفي نصوص الديانة الهندوكية فى ضوء 
ما توصل اليه العلم من اكتشافاتة ونظريات 
لتشيت أن ن هذم الاكتنعائات وتلك آل 
ام 
تاحه بحفيعة لم تذكرها الب ١‏ الهتدوى 
القدسة سة ... وتسخر من النزعات الت تتمسح 
نكل هأ م 
ما حو غربى لمجرد أله غربي © وتعجز 
بالانتسساب ألى الآرية والآريين وكل هأ هو 


ل فى الهند 2 وكشم ١‏ بالحركاتالوطئية 
555 


الاستفلالية وااروح البطولية التى تمجد الهند 
وتتزعميا السيك والمراتها ... وأهم كتابانه 
ملاغور في مرحلة اللشج هى اشعاره التى جمع 
أروعها فى ديوان « الرورق الذهبي » ودبوان 
« البستاني 4 .. وأبرز مسرحياته الدراعية 
الروماتايكة تسبرهية (اشيعر 1١‏ وسيوسيا 
متتدب المازب » ومسرحية « براجاباتيى 6 
. بيئها أهم قصصه القصيرة الشعربة هى : 
قصة « رابو 4 وقصة « التاج ) وقصةك 
« الأخوة شاميا © رغم أنها لم تلق رواجا بين 
الفريين بسيب ضعف دور اكرأة فيها .. مع 
ذلك فان جميع مؤلفات مطلاغور ىق هذه آلغ 
أظهرت بشكل واضح عظم قدراته الفنية فى 
الشعر وااسرح والقصة ؛ وعززطة مكانته ببن 
كبار الأدباعقي الهند ... ينما اشعارة الشعية 
التي استوحاها من واقع الحياة الهندية 
جعلته شاعرا جماهيريا .. خصوصا ‏ بعد أن 
انشدها فىالحان هندية أصيلة سرعان ما رددها 
المزارعون في حقولهم .. والجذافون فىقوارب 
نهر الحانج .. والعمال فى المصانع ؛ يستعينون 
بها على مشقة الجهد .. كما ترنم بها الاطفال 
٠‏ وفتتها الفتباك اللعافاحة جيرة على حيبعون 
فى الحب والفرام . . . في حين انه أخرج الرقصس 
الهندى من دائرة الفن الشعبي وصافهق قوالب 
من الباليه الراقص الرفيع » مما شجع كرائم 
السيدات على الاشتراك في فرق الباليه التي 
كونها طافود وطافت فيما بعد يدول العالم > 
لتعرض ما أبدعه طاغور من رقصات فن البالية 
الهندى ( ٠١‏ ) التى تعد بمثابة ضرب من 
الصلاة الروحية التى تمجد الله وتسمبسعح 


بوحدانيتة ,ى, 


ولكن سرعان ما ضاق طافور ذرعا بالعمل 
ك لمر م © وماكادت تبدآ 0 اوت 


2-1 


لوكوترب دده يه 1 


تأسيس مدرسته ١‏ ذار السلام » مماععال210ة5 
ل 0 1 ئااه 5 5 
1 لين المسائين بالعرب) من 
مثالية لا تنفر أحدا ») وتكفل رعابة الاطفال 
والصغار على اسس تربوبة وتعليمية حرة 
تستعين بالاساليب التى تستمد من رحابة 
الطبيعة وبساطة النفس الانسائية من احجل 


تنشئة ا بال ارده ئة طليفة 5-6 دران 


الفشبول عار لا لجع 1 0 ١‏ قط دارا 
أو قيد ... ولكن بيئما بحاهد طافور ىتدعيم 
هذه المدرسة توالت عليه النوائب »© فقد خلال 
خمسى سئواشة زوجته فابنتهالكبرى فاباه فآبنه 
الأصدن بي الأنإفه وفن الحواتة فى العمل واتطلق 
في مختلف نواحي النشاط الفنى والثقاق 
والسسياسي ... ولذلك بمكن ان لعتبر سئواثه 
الأربعينئات « مرحلة الانطلاق في الداخل © . 
فانضم الى حرب الؤتمر الوطنى وتولى رئاسة 
جماعية ( آربا سماج » . . الا أنه اضطر الى 
اعتزال الهيئات السياسية بعد أن أدرك ضيق 
افق نزعاتها العدوانية التى تنتخد من الوطنية 
الجامحة المندنفعة المثل الاعلى »؛ ولا تعطي 
الاصلاح الاحتمافى الذدى برقع قيمة الالسسان 
الهندى العنابة الكافية .. ولم 0 يدا 
نسب اليه من تهم تشكك فى وطنيته وترميه 
بالخيانة والحين .. والصس ف الى أعمال.كه 
الثقافية واكتفى بانضمامه الى المجاس الاعلى 
للتعليم .. وعاون فى تكوين جامعالتثة قومية .. 
والقى محاضرات عن الادب السئسكر بتى والادب 
البنجالى نشرت ف ثلاثة مجلداشة .. وكتب 
كنا 'تقلسية لأطفال ماوسفة ...آم عن تقاحة 
الفني في مرحلة الانطلاق ف الداخل فلقد امتا', 
علاوة على النضج بالشفافية والتجرد والغزار 
ففي الشعر كتب ديوان « حتنحالي » الذى 
بتسم بنزعة روحية أصيلة » تمحذ وحاده 
الؤنتو ددا لرروتكى ف انارت ولغ افرع تبي من 
الفخامة والساطة .. أما ديوان « العبور » 
نقصائده تعد صدى لتلك الانفعالات الحزرشة 


ع 


التي انتابته عند فقد عزير عليه .. لذلك دار 
هذا الديوان حول الوه ., وكتب اشهعارا 
عليمية لتلاميدذ مدرسته تمعرض الاساطير فى 
اسلوب يناسب عقلية الصغار ونفسياتهم .. 

كما ذلهرت لطاغور فى هذه امرحلة أروع قصصه 
الطويلة وهى قصة « رمداء العين » وقصة 
« الحكام » وقصة « حورا » .. وأعمق 
مسرحياته الرمرية هي ؛ مسرحية « ملك 
ألفرفة امظلمة ») ومسرحية ١‏ مكتب البريد » 
ومسرحية «الفداء» ولقد جاهدت هذه القصص 
وتلك المسرحيات: فى أبراز تلك العلا قات الفامضة 
التى بين الله و قلب الانسان والطبيعة في قوالب 
همستمدة من المجتمع الهذدى والحياة الهندوكية 
.. هذا فضلا عن أنه ألف مسرحيات مدرسية 
أهمها مسرحية ثثرية غنائية راقصة سماها 
«أعياد الخريف» ., 
في أول الامر الى الاناشيد الوطنية وكان مان 
بينها لحن « حانا غانا مانا 6 الذى غناة بنفسيه 
أمام الجماهير » واصيح النشيد القومى للهاد 


عندما استقلت . . كما وضع الحانا كثيرة غناها 


, أمأ عن موسيقاه فاتجدهت 


طلية مدرسته)و سرعان ما انتشرتث بين الجماهير 
واكسيته شهرة فى طول الءلاد وعرضها 57 


وما ان اطمأن طافور ااأى بعد صيته ىيجميع 
انحاء الهند حتى تطلع خلال الخمسيناتة من 
عمره الى نشر فئه خارج الهند » اذ لم يقنع 
تاذاعة اياده بو الحاثة رمي عي 45( فصقب 
بين مختلف طبققات الهنود . الما توخي كذلك 
نشر فئه وأدبه فى جميع انحا عالعالم ... وكان 
طاغود؛ بود أن سدا مرحلة الإنطلاق فى الخادع 
اللموسيقى متخدا من الحاثة الهندية وننيلعه 
الأولى في تعرف الغرب على مواهيه الفنية . 
لآن الوسيقي لقة اعثلنة لا تحتام' ارسوف 1د 
ترحمات .. انما تحتاج فقط لشفافية الروح 
.الا ان روحاهل الفربتفتقد هذه الشفافية »؛ 
أذ يسيطر على مزاجها الانفام الغربية سيطرة 
لا تمكنها من الاحساس بهزايا الموسيقى الهندية 
وتذوق انفامها .. فلم يقبل الغربيون على 


5 


مستا 


الى 


عالم الفكر ب المجلد الثامنى ب العدد الأول 


2: 


- َ- ,: 
٠‏ توم شاب .> عر جمد يبلق 
- 0000 


طاغور فى الخامسية والعشرين هن عبره يمثل الدور الاول فى 
التمثيلية الغنائية فالمى 


“أذيتي ألتي نظمها قبل اربع سئوات وهو 
في الحادية والعشرين 


11 


2ل ساسصسططة 


الاستماع الى موسيفى طاغور ٠‏ رغم أنها جذبت 
ملانين الهنود وحققت له شعبية رفعته بين 
اعظم مؤٌ لفي امو سيقى وابر عمتشدى الاغانى ,, 
واقتئع طاغور بأن مكانته في عالم الموسيفي 
ستظل فى حدود مواطنيه الى أن بأتى بوم 
وبعكف اهل الغرب على دراسة أصولالموسيقى 
الهندية دراسة تمكن عامة الغربيين من توق 
موسيقاة , . الا أن طاغور لم يأس © فما أن 
ادرك أن لا أمل له فى أن يعرقة الغرب عن 
طريق موسيقاه حتى لجا الى ترجمة اشماره 
بنفسه الى اللغةالانجليزية بعد أن أجادها احادة 
تامة .. ولا أحس بمدى أثر ترجماتته اشعاره 
الاولى على أدباء انجلترا مندما عرضت عليهم 
قبل أن برسلها الى المطبعة ... فقرر أنتكون 
اللفة الانجليرية هى اللغة الوسيطة فى نشر فنه 
خارج الهند .. وى توضيم فكره لاهل الغرب 
. وف اعلان رسالته الروحية بين مختلف 


١ 0000 1‏ ل ال 3 ا اه 
شعوب العالم ؛ حتى بمكلة أن سير على درب 


حكماء الهند القدماء » وخاصة بوذآا الذى اهتم 
بنشر دعوته خارج الهند بعد أن تم له نشرها 
بين مواطنيه حتى بعلم كل الناس الحقيقةالتي 
توصل اليها ويشاركونهفيالتمسك بها . . )1١١(‏ 


وأول مجموعة من الاشعار ترجمها طاور 


هي دبوإن « جينتنجالي 4 الذى يضم محموعة 
من القصائد ذات الهمسات الروحية التي 
استطاعت ان تلفك فى سر الى القارىء الغرنى 
.٠٠‏ اذ كان موفقا كل التوفيق فى أن ببدا 
ترجماته بمختارانة من القصائد الرومانتيكية 
السماوية همست فى أذان أهل الفرب بدفمة 
روحيةهادئة جديدة عليهم كل الجدة » فنجحت 
فى اثارة وجدائهم وغمر ذلوبهم بصفاء ازلى . 

وفازت بجائرة نوبل فى الآداب عام 1517 © رهم 
ان ترجمات هذه الاشعار افقدتها الكثير م 


ده 


موسيقى الشعر ورشاقة التركيب في الام ! 


البنجالى .. فلا تعجب اذا ما لقى ديوان 
جيتنجالى »© ديوان ألحب الروحي ترحييا 
باهرا جذب انظار العالم أجمعالى فن طاغور 

مها شجعه على ترجمة ديوان « البستاني 4ه 
ودبوأن « جنى الثمار ») .. وديوان ١‏ هصسة 
الحب » ... ثم اخذ فى ترحمة المسرحياته » 


فبدأ بترجمةمسرحية (شيترا ) .. لمي مسرحية 
( مكتب البريد » ومسرحية ( ملك الفرفة 
المظا لحة ») ومسرحية « ماليني 4 ... ولققد 
تساابقت مس سايح أوروبا على 
واسبانيا والمانيا .٠.‏ وتلقى طافور عشرات 
كما تنافست مختلف الهيئات الثقافية فى امربكا 
واوروبا على دعوته لالقاء محاضرات تلقى األضوعء 
على! فكاره واتحاهاتهألفئية 57 فألقىمحاضراتة 
جامعة هار فارد بالولانات المتحدة الامر دكب 
نشرتفيكتاب « سادهانا » أو « تحقيقالحياة » 
الذى يعرض لب فلسفته الروحية والفئية . 
كما القى محاضراثةعن الفن في فرنسا , 


أن مرحلة انطلاق طاغور فى الخارج لم تقف 
عند مجرد تعريف الفرب بفئه وفكره أو كسب 
شهرة عالمية, ٠.‏ فان اتصالاته بالمجتمعاتالعربية 
في أوروبا وأمريكا مكنته من ادراك ماتنطوى عليه 
حضارة المجتمعاته من نزعات عادية كان لها 
صدى كبر و فى نتاج فني ندد بهذه النرعاتة التي 
نسوق الانسانية الى الدمار والهاوية... فرعم 
نسابق دول الفرب على دعوته لزيارته! 
وتنافسها فى الترحيب به بحفاوة زائدة .. فان 
هذه الحفاوة لم تلعب برآسه او تطمس فراسة 
بصيرتةوتد فعهللجرىوراء مبأهبجألمدنيةألغريية 
بل لم تمنعه منان يشمئز من نرعة الغرب11ادية 
الانتهازية الاستفلالية .. وان بندد بييول 
الدءدل الىغ نسة الاسثعما 1 


اللداؤول) العر لبسلا الاستعمارية ونعلن احتقارة 


سس ل لمش 


1١١ (‏ ) ارجع الى كتثبنا : قنصة بود! ,, مؤسسة الطبوعاتالحديثة , الاسكندرية ؤوؤؤ , 


نف 


لحد دس علا 
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دبسصير ما ووفاتها عام ؟. 5١ا‏ 


طاغور وذو 


03 


حته العسية 


مار بناليني ديغ 


وكان زواجها غحى 


عالم الفكر ‏ الجلد الثا 


من ب العدد الاول 


1 


2 م واي سنن سوا ولام بي ووس »اق موصي بواج 19191 و لد تأت لق سس حال ع سن لل 2 ا 


ا 1 5 0 | 


من قرابين بشربة لآلهة الحرب ومن فقداحة ما 
أصاب المدن من دمار وحراب أثناء الحرب 
العالمية الأولى ... وتعجب كيف تمخض عن 
الحضارة الآلية التى تمجد العلم افلاس نام فى 
المبادىء الانسانية .. وتضحية كاملة بالقلب 
والضمير والروح .. وتطاحن وحششي غارق فى 
دوامة من الغيرة والحقد .والجشع .. وعذاب 
اليى بسوده القلق .. ولذلك ازداد تمسك 
طاغور باتجاهاتة الروحية ؛ ألتى ظهر صداها 
قوبا واضحا فى انآأشسيذده ؛ التى تحاول أن 
تكشف عن جوانب من حقيقة وحدة الوجود .. 
وف دواوينه الشعرية التى تشيد برحلة الروح 
في السماء وتعظم من الحب الانسانى على أنه 
بدابية الحب الالهى .. وفى اشعاره عن الطقولة 
التى تمثل براءة الانسانية وسداحتها الطاهرة 
الخالية من النزعات الشيطانية . . وفى قصائده 
التى تصف الطبيعة وتبرز الألفة التى بين 
الانسان والطبيعة فى احضان الحقيقة المطلقة » 
حيث الأمان والسلام والاطمئئان ... ولقد 
انعكسث هذهاللمعاني بصورةا قوىفىمس حيانه. 
فان مسسرحية « التيان المتدفق ( الرمزية 
تعارض ‏ استخدام العلم فى العده آلذن د 


سسبوكا في العدمي والاستعياد 


والاستعمار. ؛ وتسحخر من الكراهية العنصرية) 
وتحث على 7 تحفيق الحردة والسساواة لين 


ةع أله 0 
الجميع » عن طريق الحب والسامح 3 بيلما 


مسرحية ل دويرة الربيع ا( الغنائية الراقصة 
تستوحى الحياة الحرة في احراش الغابة . 


7 الك ١١11‏ 
وهسر جيه ( مرحبا بالأمطار » الغنائية الراقصة 


تحتفى بموسم الامطار »4 وتبين ان الرجوع 
للطبيعة بدعو الى الهدوء والطمانينة والامان , , 
ولقد درب طاغور بلفيسهة كرائم أالسسيدآات 
الهندئات على انشاد أغانى هاتين المسرحيتين 
وأداء رقصاتهما ٠٠‏ وكان ذلك تنفيذا عمليا 


عم اله .هه ١!‏ 


للعوته الاجتماعية التى تطالب بحقوق المراة 
وفتح مختلف مجالات العمل أمامها .. وسجل 


هله الآراء فى كتاب ١‏ خطاب سيدة 6 ي., 
وسرعان ها اعادته رساتته الاحتماعية الى 
الاهتمام بالحياة العامة تحت ضفغط شعور 
بالواجب الانساني نحو مواطئية ... فاألقى 
محاضراته عن الوطنية والانسانية فى اليابان وفى 
اأولابات المتحدة الامريكية ؛ بين فيها كيف 
نجلى الوطنية أأحفة فى حب الانسان لوطده ؛ 
وأن حر صه الشديد على المصالح الوطنية لحب 
ألا حول دون التقدير السليمع العادذل للمصالح 
الدولية . 8 فحب الانسان لوطه يد لظ إل 
آخر بداقع من مشاعر الوطنية العمياء ؛ : ولقد 


أو ضيح ديوان 7 الهارب أن ن دقح الوطنية المحقة 


سس على ادراك روحى للحرئة والحب 
والانسانية التى تكفل توطيك وحدة الوطن 
ألم 24 عا 


الغو مية على أسس روحية و وأن الوطنية 


الجامحة التى تقدم المصالم الفردية لخضوعها 


العامة ؛ ألتي تستهندف القضاع على الدللم 
الاجتماعصي وتحفيق المساواة والقاء الن.ل 
والتفرقةالطائفية ومحاربة الفقر والحد مبيع 


المحامات 5 تعد تعد ,وطليهة حو فاع خادمة 00-5 أل 
لانمكن 2 تحقيق الحرية لشعب برزح نحث لي 


حي وووصد 50 
اجحتماعي ..٠‏ ولذلك رفض الاشتراك في حركة 
عدم التعاون مع الحكم الاستعمارى البريطائى 
التى كان نى دها غائدع لكام لكل وى ل ولاك 37 

دان كك --حا)ما )ا ةي نصضات م1 لعو مبرباه 
بثر الحزازات والفوضى © ويدعو لمريد من 
الكراهية والعنئف... ومع ذلك سرعان ماتنازل 
عن لقب «( سير » الذى متحته له !١‏ يكومة 
البريطالية عقب مذبحة « آمرثيسار »# إك 


قصد بها قمع ثورة اهل البنجاب. . . ولقددارت 


قصته الطويلة « البيت والعالم » حول افكاره 


فى الوطنية . 


(؟1 ) انظر مقالنا : غاندى بين التصوف والجهاد السياسىءجلة ( الجلة ) العدد 1605 ديسمبر/199 , 


515 


عن 


1 ”0 ا 0 ع1 5 فيه 1 
عالم الفكر ‏ المحلف ألثامن ‏ العدد الأول 


و1 كتفى طاغور فى ١‏ مرحلة الشيشخوخة 4 ب 


بالتنقل بين مختلف الدول .. فزار كثيرا من 
دول أسيا وأفريعيهة ودول أوروبا وأمربكا 
الشمالية وامريكا الجنوبية .. وذهب الىشتى 
الولايات الهندية .. بلقي المحاضرات هنا هناك 
ليجمع بعض الال الذى تحتاج أليه مدرسته 
« دار السلام 6 ب وبعرض اتجاهاته الفكرية 
ويوضح كيرا من التساؤلات التى أثيرت حولها 
..٠‏ واهم هذه المحاضرات تلك التى القاها فى 
اتحلترا وجمعت فى كتاب « دين الانسان » . 
وعندما ناهز السبعين من عمره انشسغل بفن 
الرسم ه. ولعد تميزت رسوماته باستلهام 
معانى الوحدة الكامنة فى أعماق الروح الانسانية 
وق الطبيعة : فأحاد الرسم التعبيرى الوجدانى 
.٠‏ بينما برؤاتة قدرته على استخدام الالوان 
حتى بدت كالشعر الموزون الذى يحرص على 
الانسجام والايقاع ... ولقد بلغ ما رسمه من 
صور اكثر من ثلاثة آلإاف لوحة بعضها لعب الل 
فريدا في كماله الفنى ويصل الى حد الابداع ؛ 


الولارات المتحدةالامر نكية؛تساق إلكه 3 
لى الختم ون على 


مشاهدته للتمتع بفنه الأصيل , ٠‏ ولقّد نالت 
التقدير العام رغم انه تعدر على الغرييين فهم 
بعض. لوحاته لأنها توغل قى التحلق بالاحلام . . 
بينها توحى درجاتة الوانها بأنها تجاهد ف سيل 


الح ا ا 


بالحياة 33 لآن الرسم ب بالئسية لطاغور ماهو 
الا ومسيلة من 1 

كشف جانب من حوانب الحتيقة الكامئة في 
اعماق النفس الانسانية وني سائر الاشياء , , . 
دلم الل حأثود في مرسطة الشيخوخة عن 


الرسصسم 912 نكناية الشعر ليت 20 
0 2" سب 
مدرسته .. أو بالتتقل داخل اليئد و 


كر مقتنا : عقيدة وحدة الوجود وكثرها فى 


فك .رطاقور , محلة 


وهكذا مارس طاغور الفن منك صباه الى 
شيخو خته . . . بدأ حياته الفنية بقرض الشعر 
والفئاع 0. ثم لوضع المسرحيات والالحان .. 
ثم بالتمثيل والرقص 2 وما أن إحسنى بأن 
أمعارة وهمسرحياته والحانه ورقصاته لاتكاد 


شدي لدان الهندى .. حتى أخل ترحكم 


ونعض همسر مرحيانة ع فعر ف أديه 0 الصعيد 
العالمى ٠٠‏ ولثن تمنى انتشار الحانه ومرو سيفاه 


فىمحختلف انحاء العالم لاعترازه بالحانهالو سيقية 
التى كانت اقرب الفنون الى قلبه .. الا انه 
استطاع ان بخلق عن طربق رقصات البالبة 
وموسيقاها مالم يستطع تحقيقه بالوسيقى 
الخالصة 4 أذ نالت فرق الباليه ألتى دربها على 
الرقصائتة الشعبية الهندية اعجاب البلاد التى 
طافت بمسارحها ... وكأن جميع الفنون 
التى مارسها لم تشبع نهمه الفنى .. فاذا به 
فى شيخو خته بمارس فن الرسم وبعرضاوحاته 
وتثير خطوطها وتوزيع ألوانها اعجاب الكثيرين ؛ 
رغم أن ماتبعثه من معان لا بتضح فى أذهان أهل 
أورونا وامركا ؛ أذ غاليا ما كانت تغيمب عنهم 
الها الررحية الجا 0 


و١٠‏ أي 


منجرد من الاحلذم »؛ وتثير الحفيقة الطللقة ف 
القلوب - م ٠+‏ 
"ع متهب طافب. 5 لم2 وال ا 
“غود ف الدن والجمال 
آ# _ اس 
أن قط عااك 030 


ان تطور طاغور الفنى خلال كل ما ماوسهء 
من فنون يشهد على انه كان يسعى دائما لابراز 
أيماته ١‏ 
أمعيرق بقصيدة وحدة الو د اسا 
رة سساو 
كيان الدين آله لهندوكى وأدوع 3 لقتنيه ماين 
معتعدات يعتر بها الهنادكة .. (م١)‏ ؤ_إه 
نعجب اذا ماسخر طاغور مختلف مواعبه الفنشة 


لحرق أذكى الخور قَْ محر أب عقيدة أاتحاد 
ألله وال 


نسان والكون فى وحدة روحية شاملة 
00 ولا ننتظر غير أن بتمسك برأى أن الفن 
ل سس 


: الرسالة , 


فن 


طاغون ... الفئان 


الزعيم غاتدى زود 3 اللسسادس من هارس عام 1515 
الجامعة الحرة التي أنشاها طاغور فى ضيعة الاسرة السماة 
(« مقر السلام )على مقر بة من العاصمة الهندية 1 
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الحقيقي هو الذى يعبر عما فى حقيقة وحدة 
الوجود منجمال وروعة وصدق فىصور عد يدة 
متباينة ») سواء التزعت من الواقع الحسى » 
او ابتدعها الخيال » أو حاكتها الاحلام ., لأن 
القيمة الفنية الاصلية لاى عمل فنى لاتقوم 
على أساس اتصاله بعالم الواقع .. أو ارتباطه 
فلل نيا الث لخبيال .., أو تعميرة عن أوهام الاحلام 
انما تقدر على أساس الصدق في التعبير عن 
الحقيقة الازلية .. حفقيقة وحدة 0 6 
وعلى أساس قدرة هذا التعبير الصائدقفق على 


اثارة هذه الحقيقة فينفس من بتدوقهذا العمل 
ألفني أثارة تدعو لاخراج هذه الحقيقة من 
ظلمة الكمون الخامد فى اعماق النفس الى نور 
الشعور الحي الفياض بالسرور .. )١6(‏ 
وقد شوب ادراك هذه الحقيقة بعش 
الابهام مما بجعلنا ذائما نشعر بأن معر فتن 
بالحق ناقصة باستمرار .. الا أن هذا الابهام 


الله ى ف الا لادراك .. وذلك النقص النى في 
المعرفة يجعلان مهمة الفن الاولى لاتقف علد 
حد ؛ وتلعوه الى بذل محاولات عديدة متنوعة 
مستمرة تجاهد من أجل التعبير عن شتى 
جوانب حقيقة وحدة الوجود » آملة أن تحيل 
فى اخر المطاف بكل ما بكتنف هذه الحقيقة 
من غموض .. أوتضيف من حين آخر جد بدا 
الى معر قتنا الناقصة بهذه الحقيقة ... فالفن 
ليس مجرد متعة بغفير هدف . . أنما هو مثمة 
تقصد الترجمة عن. تلك الحقيقة الكامنة ن. 
اعماق النفس الانسانية وفي سائر الموحودات, 
.٠‏ وتششد مساعدة الآخرين فى تحقيق كمال 
ذاته بأن ن تحرك كوامن احساساته وتبرز مسن 
نيئها أحساسا يغمره فى لحظا تسعادة بانفعال 
لفقده الشعور بذاتيته الفردة » ويلهمه بادراك 
حقيقة الوجود الواحد بين طيات نفسه .. فلا 


( 14 ) العدد 15م , القاهرة , ينايبر 443 , 
(ه٠١)‏ 


إطومعمالاط مقنهم1 مكة01طشظءاه0)) اأكتاحمف مق آأه رمع زاءه عد : .عه 


بميز الله عن الانسان او يفصل الانسان عسن 
الكون . . وبتمتع بسرورالوصولالى , اللامك لحدود 
فى نطاقذانه المحدودة ).وهنا أقصي مايسخدام 
أن صل أليه الانسان من درجاثة الكمال .. 
ولذلك بعد طاغور الفنان الذى بلع هذه الدرجة 
من الكمال فى أعلى مراتب الانسسانية .. (ه1) 


ولكن الفنان لا يمكنه ان يوصل حقيقة 
وحدة الوحود حية 4 صاد فة الا اذا سيق له أن 
أدرك الله الكامن فى أعماقه » وكمل وعياه 
بحفيقة اتحاد الله والانسان والكون ٠‏ وتحرر 
منأسر الذات ورفياتها وأهواثهاومعارفهاالفعلية 
حتى تبدأا شخصيته القنية فى التكوين 

اذ سرعان ما تحد هذه شخصية 
ألفنية أمتدادها الحقيقى في كل ماهو خار.ج 
حدود الملفمه والصالم اللحة .. وق نطراق 
الحرئة وألحب 6 وتلمح الإنسجام 6 الوحود 
من خلال حاسةالحمال . , فكما أحاط بالانسجام 
السيادى فى العالم المادى شاركت حياته فإبوحة 
الاق .. أذ عندما دسشعر بهذا الانسجام ف 


روحة بص ادر ب. إأكةه لسها رو 1أليا!ا! 


سبح لسعاد 


كونيا 6 وكون تعسيره عن هذا الانجام 
بالفن هو تعبير عن احساس السائى شامل 


للجحمال بقوده نحو اللامحجد.د ., .هذا م 8 
ود +. وهذا صر 


الغر ض النهائى من الحياة . . أن بعر ف الاتسسان 
ان الانسجام هو الجمال الذى يشم الى وجود 
اللامحدود فى المحدود » وشهد على أن الانسان 
يمكنه غزو الوجود برموز الجمال .. ان الفن 
لابعر ف غير الحقائق الشخصية » ولا بلجا الى 
اشعال النزوات الجنسيةلبعث البهجةالحسية 
.٠‏ أثما سحث الفن )عن الفر بد الشسخصىفى قلب 
الوحود © وبحشعن الانس جام فالشيء ألو إحد 
وما بحيط بدمنأشياء . . (15) واذا عبر الفنان 


2 :0 لل 
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(11 ) الدكنوي شكرى محيد حاكله » 


عري جيهت ضكن 


وفمير 1451 . 
لفن 


: نظرية النقد عندطاغور , . مقال فى كتاب طافور فى الذكرى المئوية لميلاده ... القاهرة . 


عن انفعال فانه يهتم بأن يكون تعبيره عن عاطفة 
خالدة 55 فان طموح ماكبث وغيرة عطيل 35 
وأن كانتا تمشلان حقائق فردية الا أنهما 
تعبران عن عواطف لخالدة ., وآلع خاليد رغم 
ها وراء هذا التعبير من دوافم شعورية معينة 
ورضات مكبوتةخاصة . , لاله تعبير متميز فر لد 
يمكن أن يلتهى لكل زمان ومكان فى عالم 
الالسان ... 


فىكل نفسى وكامنة فيسائر الموجوداتة. . وتجمع 
الوحود كله قى وحدة شاملة 57 فان طريق 
الفنان شاق طويل لكى بلمح هذا الانسجام 
الجميل ويعبر عنه بعمل فنى خلاق .. اذ 
متواصلا . . وجهودا متواصلة لتحرير النفسن 

من ثز نروة الاهواع وضغط الرغباشةوا لحا المنافع 
وأغراء المصالح ٠+‏ وكدرة فائقفة على التخلص 
من تسلط العقل وتحكم المنطق ..أذهامن 


ف إل .أن جنك الى كر أعند .و أصه ل ؛ له مادة 
تن "2 نا" كى! صوان 3 امسا ةا 


الخضع لقوانين ).6 وأن هذه القواعد والاصول 
والقوانين ضرورية لممارسة الفئون 0 فالشاءر 


حب أن به ف هل , ذم أسة مأذة شم هء. 
فاه - ىن دالت 


على دراسةه مادة شعره من 
لفة وبلافة وعروض حتى يمكن ان يصبغ اشعاره 
فى قوالبسليمة وتراكيبمحكمة . وان الرسام 
ففحاجة لمعرفة قوانينالخطوط والظلال وتكوين 
الالوان . . وان الموسيقى لا يقوىعلى تأليف لحن 
مالم يلم بضوابط الانفام .. بلان مماسة أى 
فن من الفلون تستلزم تدريبا فنيا ومرانا 
شاقا حتى .كتسب الفئان قدرائه فائقةومهارات 
ممتازة نهيىء له سبل تطبيق ما عرفه من 
قوانين فلية تطبيقا سلليما رشيقا ... أن 
الفن كأى كائن في الوجود مقيد بالقانون »: 
الا أن هذآأ القيد لا بعيبه في شىء لانه يوفح 
للفنان الطريق السوى ويعيئه على دقة 
التعبير عن جمال الكون ؛ ويمكثئه من صدق 
التصوير أرونق ما يختلج فى قراره من حقيقة 
فربدة خالدة فى صور نابضة حية .. بيئما 
التعبير الملتوى والتصوير الفاسك للجممال 


نحو له أل قكس 6 و تيضف هل أله جوى مالب 
ات نك سه ا" رك الرعوسخ د 


فيه » فيضلل الانسان عن الغابة التي بقصدهاء 
وبشوه جمال الحق المطلق الذى ياشع فى كل 
ما حولنا من كائنات ... وكذلك لا تقل أهمية 
اعداد الفئان الروحى عن اعداده العلمي : 

لان الامداد الروحى يظهره من النزوات 
والاهواء والرغيالة والمنافع والمصالح التى 
غالبا ما تضلل بصيرة الفنان وتنحر ف بمواهبه 
الخالقة وتحرمها من حرية الانطلاق فى عالم 
الخر والحب والحمال .. فسقّط الفنان 
صربعا في قلق مندنع واضطراب مختل .وعداب 


ميشف ا 4 2-3 الحو 1 1 5 
مه صا عن زرواحة الح مال الصادى 


فى الطبيعة وى الانسان .. وبضيع في تيه 
ما بظهر فى الوجود من اختلاف وتنفاير تشل 
انفعالاتة » ويعجز عن الاحساس بأى نوع 
فريد من الحجمال يولك فيه سرورا يدفعه 
للتعبير عن حمال الحقيقة وما تبعته من نشوة 
حبا فى أن يشاركه في الحقيقة والحمال 
والسرور .. . بل أن الفنان يجب أن بتحرر 
أبضاأ من سلطان العقل الذى يخضع للحدود 
المنطقية .. اذ أن عمل العقل الامابى هو 
معرفة الكون فى حدود أمكانلياته © ولذلك فلا 
بمكنه أن بصل ألى معرفة الا اذا حل ما عو 
متحد »4 وجزأ ماهو كل .. وقسم مالايقبل 
التقسيم حتى يمكنه ان يحصل على قوانين 
عامة ... بينما هم ألفنان الاول أن يكشف 
الوحدة ثى باطن ما سدو مشتلفا ., وبذلك 
بعوق المنطق قلب الفنان وبحول دون ادراك 
الروح للجمال .. الذدى يفتقده العقل همد 
التحليل والتحرثة والتقسيم... ولذلك دعب 
أن يتحرد الفنان من سطوة العقل وأن يتمتع 
دائما بحرءة لا : تسلم لاأستدلال إذا أورأد ١‏ 
يكون هناك اتصال مباشر مع الحقيقة يسمح 
له بأن بلمح الجمال هنا وهئاك ... فطافور 


لا بطلب فقط من الفئان التزود بثقافة فنية 
: من العئان التزود فلية 


كاملة والتدرب المتواصل على ممارسة قوالب 
فنية ممارسة حادة .. واكتساب مهارات 
فلبة .. انما يلح كذلك ف أن يقوى الفئان 
وازعه الروحية » وأن بتامل الوجود خلال 


زفف 


للمسف#كا_ _ 


ا 
م 
1 
ا 
ا 
1 
ئ 


أ 1 


تت 
2 


ا 1 


4 


عالم الغكر ‏ المجلة الثاين ب المدد الأرك 


حوارحه الطاهرة ؛ وبصوره خلال عواطفه 
النفسية حتي لا يشوه جمال الوجود اهيب 
التنهؤات الحايحية :أن بجيده نطق "العدز 
الرتيب .. لأن الجمال اللحق لا يمكن أن تراه 
الا الروح الحرة الخيرة الشفافة ..(18) . 


والجمال لا بتحلى فى شىء دون شىء 
آخر انما يتجلى في جميع الاشسياء .. كما 
حجلى اللهى كل شي :.:حلان الجبال ماهر 
الا رمز لله فى الوحود . . . ,ولذلك لا بمتاز 
جحمال شيء على جمال شيء آخر ... لان 
الله متحد بها جميعا اتحاد! متجانساء فلا مجحب 
اذا كان جمالها متجانسا من كيف واحد 
لا نفاودتة فيه ولا درجات له ... ولكن من 
أين أتي القبح .. 5 ولماذا يقال أن هناك 
تفاوت فى دريجات الجمال .. ؟ أن طاغور 
لا يرى في نظام الوجود قبحأ أو يلمح فيه 
تجمالا. بتمارز. على جمال آض ...أن القيع 
ومراتب الجمال لا توجد الا فى احساسات 
كل فرد تافص لم يبلع ادراكه للحق درجة 
الكمال ... ان النفس الناقصة هي التى ترى 
القبح خلال الشهوة وتضع للجمال مراتب 
حسب المنفعة , . . فاذا كانت الاثانية تستهوى 
النفس الناقصة وتدفعها لفمل الثر دون 


إلت فُكل ##ش دع الذند يي 1# الع اله 
جود © ايا الصسضا ا 1 ذم لاليك الخالسا المسدرن 


الناقصة فترى القبح فيما يتجلى فيه الجمال 
الذى اخفته المصلحة ... ومن يظن أن الشر 
والقبح حقيقتان مائلتان في صميم الوجود 
بعيد كل البعك عن الحقيقة » لان الثم والة 

يه م - 060 
ليسا فى الاشياء وانما بتمان عن نقص فى 
الانلسان ,.. أن الشر لا بسدر الا عن 
النفس الناقصة الني لم تستكمل شخصيتها 
بعك ثى. ولا تستطيع أن تدرك حقيقة الوحود 
ادراكا تاما شاملا .. ولمعحرد أن تصل الذات 


ع ب م تك 


+17 ) دآبلسرانات تاجور 


* سادهانا [ 
م و تحقيق الحياة ,.ترجمة محمد طاهر الجبلاوى مكشة الالجلو المصربة 


(18) فقس المرجع السابق . 
1" 


الى وعى الحقيقة وتبلغ الكمال الروحى تمتنع 
تلقانييا فى ا تكيرزاف الشن .د نليس اللشر 
حقيقة ثابتة ايجابية انما له صفه متفيرة 
سلبية تتبدل .وتتطور مع تطور النفس حتى 
بصبر خيرا! في النهاية عند اكتمال الشخصية 
الروحية ... وكذلك لا تقر النفسى بالقبح 
الا:اذنا كانت ثاكريية قيفي هنها عا لدو فق 
الوجود من حمال ما دامت لم تتكشف لهسا 
حتفة .وحدة المكوق يي تأذااييا امسمليت 
واستولت حقيقة اتحاد الوحود على وعيها 
لاح لها الجمال في كل شىعء والتمحى الشعور 
بالكس ب قالقتم لا مودق الوجؤة اننا 
يوجد فقط فى النفس الناقصة .. وليس له 
نققة خارعة انحابية انين الدصفة مهرورة 
متفيرة سلبية عرضة للزوال .. ولا تثبت 
على حال »© فلا تلبث ان تتلون وتتبسدل حتى 
تنقلب فى النهاية الى احساس بجمال يرمز الى 
حقيقة مطلقة .. فالوحود برىء من القبح ©» 
ولا للوع الا انقسنا الناقصة اذا ما احسسنا 
بأن هناك قبحا أو حتى نفاوتا فى مراتب 
الحمال ,لان التقفن فى محقيق عمال الذات 
هو الذى البس القبح لما هو عار من القبح » 
ووضع للجمال المتجائسسن درجاتة ...ل18). 
.ولذلك فان تدوق الجمال البادى في 
الكون ليس بالامر الهين رغم انه فى متنساول 
الجميع ... لان مشاهدة هذا الجمال يحتاج 
ال ا ا وقائع 
20 


الما 


ياه اليومية الخاضعة للرغبات والمصالح.ء 
ومن ضفط النفلم الاجتماعية والتقاليد 
الموروثة .. ومن سطوة أسساليب العلم 
الحديث حتى بتكشف للفئان الحمال الخالد 
وأضحا جليا فيشهد به على وجود الله و؛ 


لاوج 
الرمز الحق للوحدة الثشاملة للوجود ... اذا 


, بدو 


ع 
3 
- 


ا 


هذه الصور رسهها الشاعر لئفسه بالقلمالفهم في خطوط بسيطة 


"1/6 


مله 000 


فل 


عات الت الحاكف إلثام. 1-1 اكالم 
عالم الغشضش ب ' 2 


لمحلد الثامن لع العدد 32 


كان الامر كذلك فما هو السسبيل الذى يمكن 
الفنان من تلوق هذا الجمال حتى يدرك 
اللا محدود فى الوجود .. 5 أن روح الفثان 
اذا ماصفت صفاء خالصا تهيات لان تتفلفل 
فى الوجود .. وتندمج في محتوياته بالفة 
وبساطة تس ممح لها بأن تعى ما بين الانسان 
وسائر المخلوقاتة من تناسق وانسجام وه 
الوجود ... بل تحس بأن أنقاع الروح 
الانسانية يتسجم مع ابقاع سائر الاشسياء 
فيقوى احساس لق بروعة الجمال وروحه 
... واذاهاملك حلال هذا الجمال الشعور 
واستولى على الوجدان غمر الفنان سرور 
لبعث فيه قوىخالقة تبتدعق ترحمة مايفتعل 
دآخله من احساسات الحيال والهحة التي 
لا ترمى أن تظلل حبيسة الذاتة في صورة 
مجردة , . ولا تنفك تلععليه هذه الاحساسات 
ف يطلتها من نطاق الرحداف ويشيفينا فى 
مسرحية .. فى قصة . . فى لوحة .. 
تركيب فنى رائع ؛ فى قصيدة .. في نفم فى 
أبقاع من الكلمات والاصواتة بوالحركات والملامح 
والاحداث والخطوط والالوآن والاشكال ... 
ولا يختلف الفئان في ابداعه عن الخالق الذدى 


قات مد أآادا -2 


تعنشن:ق مرون اناك كرحت مه الخليقة : 8 
قكما خرج الوجود من سرور الله تخرج 
الاعمال الفنية من سرور الفتان ... ولكن 
الوجود لم يخرج من سرور الله اعتباطا .,, 
ولم يتركه نهبا للصدفة تحت رحمة الفوفى. . 
انما قيد الكون بقوانين الطبيعة » والزم الافراد 
بالقانون الخلقى ... حتى بتمكن الاننسان 
على التعرف على وجود الله فى قوالب القانون 
الطبيعى والقانون الخلقى ... كذلك لحب 
الا يعبر القئان عن ال عشوائية 
انما يجب أن تتقيد أعماله الفنية بقوانين كل 
فن حتى لا عبر عن سروره فى صورا مضطربة 
وصَيمٌ مفككة .٠‏ بولا تشلوه الإداةٌ !| 


تسق 5 الاداء الغنية 


بهجة ما يشعر به من سرور ... ولا تضال 
الاخر بن من روعة مالمحه الفنان من تناسق 
وانسجام فى الوجود .. وعن جلال ما استشفه 
منى جمال فيعجز الفنان عن نقل هذا الجمال 
وما يبعثه من سرور الى سائر الكون .. بل 
قد بشير من الغيار ما بيحجب الجمال الشاهد 
على وجود الله .. .ويعرقل الجهود في تحقيق 
كمال الذات فتزداد بعدا عن حقيقة الحقائلق 
حتيقة وبعدة الرعود اازواحية ]+ 


ذإ ها بيحيرم ألفثا ف أن للد ع روحة 
كل سج 8 ضوح و 


10 الرغبة الاساسية للحياة وهى رغبة 
البقاء التى تلح عليه فى كسب خبراتة ومهارات 
تمكنله من تحقيق متطلبات المعيشية المتعددة 
المعقدة بكتابة تامة تحفظ حياته ولا تعرضها 
للخطر »© وتجعله يعيش في المستوى الحضارى 
المناسب .. وحدث وأن بهر قلبه جمال عمل 
من الاعمال الانسانية .. أو خلبه منظر مان 
مناظر الطبيعة . فان تذوق هذا الجمال 
أو ذاك يبعث فى روحه سرورا! ينتشر بين 
جوارحه فينتشى بنشوة تنزل عليه بالهام 
حفر .ميانه على ان تسل . وتهيج فى اوجياء 
الحقيقة الشاملة باحثة عن قوالب فئية تحول 
كل مااتعيه من جمال الى تصورات السالية 
تكشف لنا الحقيقة الخالدة في شتى مظاهرها 

ى.خليفة الذهن الانفعالية والخيالية دوت أن 
تابن قطن آى امبكتلالن دن إن فثالن يديا 
بثيره العقل من شكوك حول هذا الشعور 
الخيالى ليزيله من الوجدان .. وتتمسك 
ل ل عيه 
ويشغفل مخيلتهة . 
وشربها .٠.‏ غير مهتم اذا ما كان باعث عا 
الاحسنانين بالحيال: امقلكا (ن مقبان ا 514 اق 
قيمة مصدر الجمال تقوم فيما يعطيه للفنان 
عن تدزبة خلال الاحباس والشبال: +٠.‏ فقد 


يء. 
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عظيما وكنه بالنسية للفشان حقيقة رائعة 
18 لابة ا ل بعر بأن الصداقة جعلت مله 
أمتدادا لحفيقة الفنأن ذأته ...(,؟) , 


ولكن بحسن الفنان التعبير عن الجمال 
الذى بهر قلبه ويجيد الترجمة عن السرور 
الذى انتشر بين طياته وغمر كياله حتى سرح 
بخياله واطلقه ف عالم الاحلام .٠‏ بحب أن 
ستصور أن الروح الواحدة ذاللة قب مين : دادم 
الفئان .. وأرواح سائر الناس . وترك 
مخيلته على سحجيتها لتبدع صورا من أوهام 


وتحعلهم بهيمون فيما أبدعهةمن صور وتخيلات 

. فتمتلىء قلوبهم بالنشوة التى توقظ فيهم 
الوعى الروحى الذى يستشف الاحساس 
الرقيئ بذلك الجمال من خلال النتاج الفنى . 
فيسرى فى كيانهم ما بعله هذا الجمال فى 
روح الفئان من سرون .. فيلم السرود شمل 
المع ؛ وبعيش الكل بالجمال الخالد رسول 


!! 2 لان هناك القصالاً حقكفا + 
الى فسمسحين ةن 2 كا 


الوجود بين الناس ؛ واثما لكى سساعده ذلك 
على تصور النتاج الفني الذى يسهل على 
الآخرن ترجمة ما تخلقه مخيلة الفنان من 
صود الى سرور »© وترجمة هذا السرور الى 
الحمال الذى لمحه القنان .. لان ارواح 
الآخرين ما هي الا امتداد لروح الفئان »© وانها 
مخيلة الفئان .. وتستطيع أن تحلم كما يحلم 
الفنان .. بل لا توحجد روح لا يكمن فيها قوة 
الفتان الخالقة عاذ لا المثاز القفنان عن غيره من 

الناس ألا نأنه سلك السسيل الذى بعده لآن 


كون فئانا .. بينهما أهمل الآخرون تربية 
القنان الخالق فى داخله .. ومع ذلك لا يوجد 


مشاعر البهحة » ومشتاعر البهجة الى احساس. 
بالجمال .. والاحساس بالجمال الى أدذراك 
الحقيقة الخائلدة . . مما بجعل من تلك المشاعر 
وذلك الاحساس. وهذا الإادراك أوتار١ا‏ تجمع 
بين الارواح وتربطها برباط واحد وثيق ... 
ولدلك يمكن أن نقول أن قدرة عامة الناس ن على 
مشاركة الفنبان في تذوق الحمال الفنى 
تحمل في طياتها حقيقة اتحاد الارواح ودليلا 


المكاى 


على وحدة الروح الانسانية .. وما دفع الفئان 
لفصل روحة عن أرواح الآخر بن اثناء خلف4ك 
الفني الا لانه لأابرضى أن بعيئثس وحذهة فى 
السرور الخالق دون أن يشرك معه غيره فيما 
يتلمسه من جمال وبرتفع فيه من لشلوة .. 
فان رغبة الفنان في أن يبصر الجميع بروعة 
الحمال الذى بنشر فى الكون التناسق 
والانسجام © وبوحى بجلال السرور الذى 
خرج منه كل شىء ويعود اليه كل شىء .. هى 
التي تقوده فى النهابة الى أن بعين كل فسرد 
على أن بدرك حقيقة اللامجيدود الكامنتة 
في الوجود المحدود .. وتشهد على أن الفن 


الله اللامحدودة حيث يعيشون 
فى سرور أبدى ولا يعوق الا حقيقة واحدة فى 


وضوح وجلاء .٠‏ هى حقيقة الحق الروحى 
الشامل (1؟) . 


اتصالا مباشرا بكل مايصاد فهفىي الحياة الخاصة 
والحياة العامة ٠‏ ولتقرنباه الى كل ها يقايله 
فى الطبيعة ؛ وبغوص فى كل ذلك بحوارحه 
وشمله بأحاسيسه ونتلاشى فيه بالقعالانه 
حتى يعى معناه الروحى وستولى عليه جماله 
فيبعث فيه بتلك النشوة التي نشمره بالسرور 


2) 
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لعف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


السرمدى ؛ الذى يلهم مخيلته بروائع الفن 
التى تكشف عن جوانب من حقيقة اللامحدود») 
وتخطو بالالنسان خطوة خطوة نحو ١أء‏ 


توه الحو الأصر فة 


بثقب إروحه على الدوام ف ل شىء تقع عليه 


من لواحى الوجود ... ولا كتفى بتذدوق 
جمال ثشىء دون جمال شىوء آخر حتى لس تطريع 
أن يخلق باستمران صووا فنية حديدة ثمية 

ِ و 3 ا ةا 
الاحساس بالجمال ... وحيث ان الوحود 
لا بخرج عن الانسان وسائر المخلوقات فان 
مجالات البحث عن الجمال تقوم في صدق 
الكشف عمافى حياة الانسان والحيوان 


1 طشعة ألكارهء نات 
نساشضهةه 


٠٠‏ وفى 
الحامدة ه وف مت اهل 
الطبيعة من اتساق ونظام وايقاع ... ولابيدو 
الجمال فى الانسان رائعا خلايا الا فيما بصدر 


عنةه من تصر فاته وسلوك وأفكار وأقوال 


وانتاج تنم عما بسع به من كمال » ويقر عما 
توصل اليه من حقيقة ٠6‏ وتوضعمح هأ بعيث نَِ 
فيه من خير وحبا. . وتبين ملدى طاعمه للم للغانو 


الخفى الذى يشير ألى وحود الله فى الانسان 
٠‏ بينما يبدو جمال سائر الكائناتة فسعيها 
الدائب التلغانئى من أجل تحقفة سو ها 


رص وحودها 


واستكمال نموها وتطورهادون همأرب أو داعث ؛ 


مستسلمة للقانون الطبيعى الكامن فيها ويرمز 
الى كمون الله فى اعماقها . .٠‏ وكلماازداد 
الفئان قربا من الطبيعة تكشف له امريد مسن 


جيال ؛ اإلكثير م مشاهد 1 م 
د" ورثة سما هدها » مما يجعله أوسء 


داكا بما تتم به هن تناسسق وترابطل 
وابشاع . 


ذلك يوسع من دائوة وعيةه الروحى لدرحة 
أن تلمح ما وراع حمال اجزام الوجود من 


أتحام 
ا جام وتحانس وتوافق يربطها في وحدة 


توحى بأن هناك جمالا مطلقا بشملها جميعا فى 
وحدة كلية . .٠‏ واذا حاول الفئان أن يعيبر 
عما بشضعر به من احساس بالحمال المطلق 
ليام 


لفقا 


ببدع صورا عديدة من الرموز الفنية لتنوه 


الجمال المطلق . وتجاهد فى سبيل ابراز 


سذا الحمال ف هو ضوع وشمول دون 
حدوى ... وان شعور الفئان بالعجحنز في 
أزآلة ما به ؛ ألم الاجبه , 1 أل حدة عا 
أزالة ما يسوب القعالانة يجمال الو حا من 
على أن بواصل اتصاله المباشر باللا محد ود 6ه 


اكبر عدد من الفنانين على اجال متعالية 
فى مدى الزمن العيد من اجل كثشفا كل 
ما يستطاع كشفه من جوانب الجمال ... 
ويجب الا يمح الفنان للياس بأن يتسرب 
الى قلبه سسب تعثرهقازالة ما شوب مشاعر 
الجمال والوحدة من غموض .وابهام ..٠.‏ بل 
حب أن سستتمر دوما فى اكتشاقاته 5 
مختلف مجالات الجمال ولا يتوقف عند جمال 
محدد .. اذ أن ابراز أى جمال جديك يمتح 
من الامل المتزايد ما يوحى بامكانية الوصول فى 
النهابة الى الرؤية الواضحة للحمال والوحدة 
فى يوم من الايام ... ولكن يجب آلا يدعونا 
هذا العى المتواصل لاجلاء هذا الفوض 
اللامحدود الى القول بان الاعتقاد في حقيقة 
الحمال المطلق ما هو الا اعتقاد فى ديانة غير 
محددة مطاطة فضفاضة نقبل كل ما بزودها 
به الفئان من سيل لا بنقطع من احسساسسات 
الجمال ومشاعر السرور على آمل غير م وْكد 
ق رؤئة وأضحة للحمال .. . الإ أن انتفعالاتة 
الجمال والسرور تستثر الخيلة وتوقظ. فى 
الفنان قوة طهارة الطفولة البريثئة الحالمة » 
وتبدع الصور األفئنية ألتي تحرك كو أمن 
الاحساس بالجمال فى الآخرين » وتدعوهم الى 
مشاركة الفنان في انفعالاته بالحقيقة والوحدة 


#4 عست 


طاغور في شيطوخته مستفرف فى تأملاته وقراءته 


لحف 


ما 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والسرور والجمال. .مما يحقق ترابط الجميع 
حول الجمال الذى يبعث السرور الذى يؤكد 


أتحاد اللامحدود بالمخلو فكاث “.وما على الفنان 


قوالب فنية جديدة كل يوم العين ن الآخرين عاى 
تذوق الحمال اللى يفصح عن كمون الله فى 
الوجود ؛ وبوسع من دائرة شعوب الافراد 
بالحقيقة الاولى 26 لعله تجح قلق أث م 3 000 


مح فى أن يقرب 
بين الناس » ويدعوهم الى الترابطك الروحىق 
سبيل الجهاد من أجل تحقيق الوحدة 
الالسانية التى تدفعالتطور الروحى الى مرحلة 
ألوحدة الوجودية الشاملة التى تضم الوحدة 
الانسانية والواحدة الكونية 8 ملئذ يكون 
هناك كمال روحى سمم بالرؤية الواضحة 
الشاملة للحمال المطلق فيستطيع أن شنقله 
ا لبشر ... أذ متى 
وضحت ٠‏ روية الفنان الجمال الطلق لحبا أن 
ينطق فئه بالايمان العميق باتحاد الانسان 
بكل ما يوجد ٠٠‏ ولام عن 
الروحية التي ليست في الحقيقة الا حقيقته 
الشخصية ٠.ه‏ وهذا هى دين القئان وعقيدة 
الانسان الكامل ٠٠‏ وهو دين سيط لا يرقتط 
بأى مذهب ميتافيزيقى ولا بحتاج لتحليل 
عقلى أو جدول منطقى أو يلزمه آدلة وبراهين . 
اما هو عقيدة أقرب الى البداهة لا طريق 
لمارستها فر التجربة الشخصية ,. وذلك 
ما يدعو ألفئان الى أن بجتهد فى سبيل الكثشف 
عن أكبر قدر ممكن من جوانب الحقيقة خلال 
الو قائع اليومية التي تحدث ىق مكان معين 
وزمن محدد .. وخلال الاشياء الصفةٌ 
والكبيرة والاحداث الفردية والجمامية 
فان كأن لهامظاهر ماديةفانها لا شك 
حمالا روحيا . . . فان مهمة الحم ء ا 
البومى فى حد ذاتها عملية تنم عن انائيية . 
الا أن باعثها الرغبة ثي البقاء بواذا ما تأملد) 
فى أاطار الاخاء الاجتماعى نحد أنها لا تخلو 
من جمال خلقى يبعث على السرور .. يبنما 
الئزرواتة الجنسية ما هى الا نروات فردية 


حقفقة ال حدة 
ٍ لق 


+ هي 


؟ 


5*7 


محضة تسعى وراء الحنس والتعة الا أن باعثها 
ايضا المحافظة على بقاء البشر .. ولكن اذا 
همأ سيط عليها الحب تتحول الى جمال برهر 
الى الحقيقة الروحية النى فى الانسان وتربط 
الانسان بالانسان .٠‏ وتولق علاقة الانسان 


اكرلاب 
بالمطلى * اها« 


فالفن عند طاغور لبس مجرد صيافة 
فنية تقفا عنت حد الاهدمام بالقالب وافحتوى 
٠٠‏ بل هو رسالة فنية همها الاول تحقيق 
سسعادة الانسان وكماله ... فلا نعجحب اذا 
ما اتخذ طاغور هن ١‏ دين الفنان »© الدبانة 
الملفضلة .. أو أذا ما وضع الفئان فى أعلى 


القمم الانسانية ... ولا تندهشش اذا مااعتبر 
ألفن أجل من العقائد الديئية .. والمذاهب 
الفلسفية. . والنظربات العلمية . . والمجاهدات 
الصو فية ...أن أقصى ما يستطيع أن توصل 
اليه « الفقيه الدينى » هو استظهار العقائد 
الدينية وشرح نصوص كتبها وتفسيرها أو 
تلقيئها للآخرين مع ايضاح الاوامر والنواهي » 
وكيفية التمسسك بها » وحصر الفرائض 
والعباداتة والقرابين وبيان كيفية أدالها .,.. 
وان أقصى ما يستطيع أن ببلفه « الفيلسوف» 
هى أن بضع مذهبا عقليا محكم البناع تحاول 
أن بفسر بهحقيقةالوحود وبقنعالآخر بن بصدق 
مبادئه وصحة أصول مذهيه ... وتجمد 
الأذهان فى نطاق نظريباته ... وان أقصى 
ما يستطيع أن يعرفه « العالم » هو الكشف 
عن قوانين الطبيعة » حائا على تطبيقها تطبيقا 
عمليا فى مختلف مجالات الحياة العادية ... 
واذا كان « الصوفى » بهدف بمجاهداته ررية 
اللامحدود وهو معتكف فى خلوة ائية .. فان 
الغنان 6 لا يقنع بالوقوف موقفا سلبيا من 
مشاعر هذه الرؤية الروحية .. فهو لا يكتفى 
بانفعالات الرؤبة الالهية ولا يرفى أن تظطلل 
ما تغيض به هذه الرؤية من نشوة وبهجة 
وحبور حبيسة وجدانه وبحاهد فى أن سرزها 
2 نماذيج فنية تترجم الالفعالاته والمشاعفر 


والعواطف فى قوالب حية تحث الآخرين على 
مشاركته فى روّبته الروحية ... واذا 
كانت العقائد الدينية والمذاهب الفلسفية 
والقوانين العلمية والمجاهدانة الروحية 
تسعى من أجل الكشسف عن الوحدة فى 
الوجود بطريقتها الخاصة .. فان الفن وحده 
هو الذى يكشف عن الجمال الذى يكمن فىهله 
الوحدة ويملك القدرة على التعبير عن السرورن . 
وستطيع بما سدعه من ) أعمال فنية أن يشير 
المراطف” الخالدة فى قلوبٍالآخرين فتربط هذه 
العواطف الجميع فى وحدة انسانية لا انفصام لها 
..٠‏ تعدها للحيةة فى الوحدة الطلقة التي 
تجمع بين الانسان والكون والله ... 


لا شك في أن اخطر ما يهدد رسالة الفن 
فيالوقت الحاضر نجاحالعلم الحديشفياكتشاف 
مزيد من القوانين الطبيعية تؤٌدى تطبيقاتها 


العلمية الى مخترعات تيسر حياة الناس ؛ مما 
بدعو الكثيرين الى تقدير أهمية العلم وتعظيم 


مله إئه إك , تساعدك عل ب قط . مخعلف ع عسالكخرت, 
عدت دئىئ ل :بتك جبيركرة سه تاس 10 


الحياة البشرية ... فلا تمحب اذا ها تسابق 
أبناء الاحيال الحالية في طلب معرفة قوالنين 
الطبيعيةو والكشف هنمهزيد منها كل يوم لتو سييع 
دائرة تطريقاتها الحديثة آملين فق استخدام 
ما يستحدث منأدوات وآلات ومعامل ومصائع 
فى رفع مستوى حياة الانسان .. .الا أن مجال 
البحث العلمى يقتصر على المجالاتة المادية 
ولا بمتدى الا الى قوانين المادة مظهر الكون , 
ولقف علد حد تفسسيم المادة وتحليلها ليبصل 
الى تعميمات لا تهدف الا لتيسير حياة الانسان 
الماذية ... فى حين أن ميدآن غرواطة الفنان 
تنتصرف الى باطن الاشياءم ليتذوق جمالها الذى 
شر المخيلة ولعود بالانسسان الى براءة الطفولة 
الحالة التي تقوى على ابداع صور وخلق رموز 

تثر التعاطف والمشاركة , ٠‏ وتتعش. الشعور 
السرود وتدخو الى رؤية السفيفة ال ل 
عن تفسهاة فى الحمال وتضعنا وجها لوجه مع 
وحدة الوحود .,., وما تحققه لنا من بيحة 
والشراح وحبور لا بقارن بأى راحة مادربة 


ليا 


طاغور و6 الغنان 


تيسرها لنا التكنولوجيا . . . هذا علاوة على أن 
الفنان الحالم ما هو الا خالق مبتكر .. ولا شك 
فى أن القدرة على الخلق تبز القدرة على التقسيم 
والتحليل والتعيمم والتطبيق .. بل ان الفثان 
في خلقه صور فنه لا بحاكى الله فى ابداعهه 
للوحود »© بينما لا يشتغفل المالم الا بما أبدعه 
الله ولا دأتي بشسيء من علداة ... واذا كان 
كشفه النقاب عن اسرار الطبيعة بعد خطلوة 

من الخطواشة التى تجاهد من أحل ادراك وحدة 
الوجود ووسيلة منالوسائل التي تعينعلى بلوغ 
الكمال .. فان الكشف عن حجمال الواجود هو 
الكمال بعينه الذى بيحقق وحدة الوجود تى 
اسمىمراتبها . . . واذا كانت اآلاتالتكنولوجية 
تيسر الحياة المادية وتحدل مشاكسل الالسان 
اليومية. . فان النماذجالفئيةتنشر حب الجمال 
فى كل قلب وتبعث فيه ذلك السرور الذى بحرر 
الانسان من كل قيد وتغمره بحربة طليقة تدعو 
الناس الى التآلف في وحدة تسمو بالحياة 
الانسانية الى المراتب الروحية العليا التى تحتق 
أقصى درجات السعادة البشربة . ولذلك يبحب 
الا تستهوى الاكتشافاشة العلمية النغوس وتقع 
صرعى غرامها من أجل الرفاهية المادية دون 
العناية بالاكتشافات الروحية فى عالم الفن .. 
فتلهيها منجزات التكنواوجيا التي تعمل على 
تقدم ألحيأة الاجتماعية المادية عن تحقيقالحياة 
في أصدق صورها الروحية التى تصل فيها 
النفس الى مرتبة الكمال المطلق والسرور 
السرمدى ... قلا ريب ف أن آلفن بحب أن 
نعطي له الاولية لانه يعطى الالسان قيمته 
الروحية . ْ 


؟ - من اعمال طاغور الفنية 


لا شك في أن استيعاب نظر بات طاغورقا لفن 
والجمال استيعابا واضحا بتطلب نتبع شتى 
محاولات طاغور وو . تطبيق هم ذه إلء؟ ظل ياك م 
ود ىق النظريا 3 

مختلف اوجه نشاطه الفنى المتنوع ,.٠‏ وحيكث 
أن له ق محالاتة ألمى سيقي والشعن والمسرح 
محاولات رائدة نضع أبدينا على ) مدادى تجاحه 


فى تطبيق الأسس الفنية الروحية التى التزم 
81 


لغة 


لس يس ل 
ال 
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بها. .يجوز أن تكتفي بفحص بعض من اعماله 


.. المبرح . 
2_1 


ولقد اعتبر طاغور الموسيقى منأكمل ضروب 
الفن .. وأدق معبر عن الحمال .. وشفف بيا 
منذ صياه وآثرها على شتى الفئون الاخرى . . 


واذالى + 
5و 9 


يصادف الشساعر أو الرسام من معاناةمادية عند 
الافصاح عن مشساعره والتعبر عن الفعالاتة . 

ان الشاعر يعانى في اختيار الالفاظ ... وفى 
احكامالقواى ... ونى ضبط أوزانالقصيد . . 
بينما يعانيالرسامعند اختيار الورق والقماش 
والاقلام والريش. .. وعند جمع الالوأآن وتكوين 
الأصباغ ... فى حين ان الموسيقى تسمو على 
الالفاظ وقواعدها وتتحرر من الاوزانوشروطها 
ولا تحتاج لرموز .. وما هي الا بوحي من 
أعماف روح الموسيقار فى ألقى صورة تعير 
تعبي | مياشرا دون وساطة عن مشامر الحقيقة 
وما بعلوها من جمال وما تبعثه من سرور ).2 
“انحن أو المنشد لا يحتاج لشيء من خارج 
لالد صل الانفام الاغانيالى الآخر ين لان للحن 
و ت ينبعان من الداخل و, أناع. 

الكيان الروحي للموسيقار ولا بعتمدان فيال 
الانقام وانشاد الاغاني على أبة عوامل خار حة 
بعانون فى اخضاعها للقوانين الخاصة بها , , . 
ولذلك اعتبر طاغور الموسيقى لغة عامية تتعدى 
حدود جميع اللفا تنالتداولة ولا شف فى سيل 
انتشارها أى قيد بعو قاتصال الانسان بالانسان 
مما سهل تداولها بين جميع الشعوب دون 
حاجة لرموز تخص شعبا دون شعب آخر له 
رمول معايرة .. 9 . 78 
الانسانية .. التى لا نتم الوحدة الشامل 3 
الوجود بداونها .. ولقد اعتو طافو 00 


و عة 
تعبل مواطره لإلحاته سر 


وأغائيه التى آستمدها 


ا 


٠ وو‎ 
١ لف‎ 


من اعماق الروح الانسانيةوتاكدمن أن موسيقاه 
تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف 
الفئان الاكبر في الوحدة الروحية بدليلمشاركة 
الجميع فى الاستماع اليها بطرب وبهجة نشرت 
السعادة والسرور فى كل قلب .. وظن طاغور 
أنه يستطيع بموسيقاه أن يعبر البرزخ الذى 
يفصل الهئد عن الفرب وعن كل بلاد العالم لانها 
تخاطب الروح دون وساطة ويمكن ان تجمع 
الناس أجمعين حول الحقيقة المطلقة ... واو 
اتيح موسيقاه من فرص الائتشار على أساس 
من ألوعى الصادق لكانت عماده الفنى الاول 
فى بث تدذوق الجمال واشراكهم حميعا فىسرور 
بوحد مشاعرهم الروحية حول الحقيقفة 
الخالدة ... ولذلك آمن طاغور بأن موسيقام 
ستبقى خالدة في قلوب مواطنيه ولا بد انتلمب 
دورها فى تحقيق الوحدة الانسانية فى يوم من 
الايام ..٠‏ ولو عفى الزمان على شعره كله فَان 
نبضات أتاشيده ستظل تشفق فى الافئدة رغم 
انها لم تستطع ان تتعدى حدود الهند بل لم 
يستوعبها كثير من الهئود ؛لأنالالحانالتي تشجى 
سكان الشمال لا بتمتع بعذوبتها سكا نالجنوب 
وأن الابقاعاتة التى تهز الهنود لم تستطيع ان 
تحل محل النفمات الهارموئية التوافقية التي 
تستجيب لها عواطف القربيين ... ولكن 
سيأتى اليوماللىتجد فيه موسيقاهطر يقهاالى 
قلوب جميع مواطنيه متى توفرت سبل الاذاعة 
والانتشار واعتاد الاستماع اليها بالتكرار حتى 
بألفها الجميع » ثم يستسيغونها ويستوهبونها 
.. وعندما يتاح للغربيين فرص دراسة 
الوسيعى الهنديه فلن يقف الفربى عندالاستماع 
الى الانفاع الغربية التوافقية الهارمونية 


وسيحاول ان يكيف اذنيه لتنسجم معالموسيقى 
المجردة التى نستعين بالنغم الوصفى والالحان 
الرقيقة التي تعتمد على الطبول وامكانا فى 
اللانهائية فى التركيب الابقاعي وهكذا لم يكف 
طاغور عن الامل في أن يقوم أهل الغرب على 
استيعاب أصول الموسيقى الهندية حتى 
يكون عند الغربى القابلية لتذدوق موسسيقاة 


بدراسة المسافاثة النفمية التي تقلعن نصف 
نفمة الابقاعات المعقدة ألتي تستعين بالطبول 
حتى لا ينفر من سماعها ولا سستسلم 
السعلاما معطا ] للنقمات ذاشه الهازمونيبية 
الصوتية البسسيطة البناء ويقبل على 
الاستمتاع بتلك الموسيقى التي تستثير فيه 
مشاعر الو حدة الروحية .ءء واذا لم يتنهم 
طافور لموسيقى الاوبرا الغربية عندما استمم 
اليها تحاكى تغريد الطيور ... فلانه أاحس 
بانها لاتخلو من افتعال بعتمد على الاخراج 
العلمي الذى ينشد التأثر المسرحي من دون 
الكشف عن الحقيقة الروحية . . فالحانالاويرا 
المسرحية تتغير وتتنوع حسب 3 أحداث 
المسرحية دون أن تعرف طريق ١‏ لحق .. فان 
هو سيقى طاغور 3 هي الإاصلاة روحية تهتم 
بأن نشيد بذكر الجمال اللامحدود فى محراب 
وحدة الوجود .. 


ولا ادرك طاغور أنه إن يستطيع بموسيقاه 
ان يصل بالجماهير والشعوب والامم فىالشرق 
وَالحرت الى الوحدة الروحية عول على الشعر 
واحس بأنه وسيلة لا اكثر أنجابية وفاعلية فى 
تحقيق هدف الفئنان .. ولذلك كانت جولات 
فغر اطاغون ذا عالم الجمال والحقيقة اكثر 
توفيقا فى هر أوتار القلوب المقدس فى كل مكان 
... فاستطاعت همسات قصائده التي نتخذ 
من أبفاع الالفاظ المنتتقاه وبساطة التراكيب 
اللغوية المستحدثة المتحررة .. ومن تحليق 


الصور الخيالية الحالمة مشاعل عاطفية تبعث 


مختلف الشامر التي تلقى الاضواء على شتى 
جوانئب حقيقة وحدة الوجود فى لقطاتة متفرقة 
لا نهائية من جهاد الانسان ومشاهد الطبيعة 
تجعل من هذا الشعر لفة عالية تبهر الباب 
الناس فى الغرب والشرق وتفزو وجدالهم فى 
سهولة وبسر .. وسرعان ما يجد الجميساعع 
انفسهم يشاركون الشاعر فى ومشاته الانفعالية 
الفكرية الخيالية الحالمة وبندمجون فى انطلاقات 
أحلامه وشطحاته الروحية وبتدوقون ما شعر 


طاغور فثه الفنان 


به من جمال ويعيشون فيما بتمتع به من سرور 
بمرورهم من العوائق التي تحجبعلهم الحقيقة 
وتدفع بهم الى احضان الحياة الروحية في حربة 
تنشق طريقها نحو الوحدة اللانهائية... وكان 
لصفاء هذه النفمات الروحية وما تفوح به من 
هيام صوقي هو الذى جعل لشعره من قسوة 
الاثر ما فاق أثره موسسيقاه .. أذ بمجرد أن 
عرض اشعاره التي ترجمها بقلمه وبدون عون 
احد من اللفة البنجالية الي اللغة الانجليرية 
على من تعرف بهم من شعراء الانجليز حتى 
وحد منهم التشسحيع الذى بدا في تقدم 
التوصياثة لبعض دور النشر لطبعها وتوزيعها 
... ولقد استقبل ديوان « جيتئجالي » أو 
ديوان ١‏ أغاني القرابين 6 من الجماهم الاتجايزرة 
استقبالاً متقطع :النظى .. وسرهان ما الجتاح 
شعر طافور اوروبا كلها وآأمريكا كذلك » 
وتنا فتبتك “دون النقر على اترحمة هذا الديوان 
الى مختلف لفات العالم وطبعه طبعات انيقة 
فاخرة .. ولقد بلغ الاعجاب بجمال شعر 
طاغور فى ذلك الوقت الى حد القول بان ما بلغه 
الشاعر طاغور هن عظمة لم صل أليها أى شاعر 
غربي» وان شعر طاغور هو الشعر النموذجى 
العصر حتى أخذثة السيدات تتسابق على 
ا قتشاء دواوسن شعره ذانة الطعات القاخرة 
على انها المودة الجديدة لاشعر وآخر صيحة 
فعاله القن 


وهكذا نجح شعر طاغور فى أن يؤر قى 
الوه وق” الخر سن تفل عه سيق اد .د ومكي 
ان بقال ان هذا الشر استطاع ان بحقق 
بعض اهداف الفنان في اثارة الكوامن الروحية 
فى الايان: 1 فلقد. جدد ظافون فى اككان 
وآوزان السمر النبحان كنبا كيه اقياها 
وموسيقى أخرجته من جدود الصيغ التقليدية 
الشعر وساعدته على أن ببتدع تراكيب لفظية 
وبااي يصون الغوية متها حثت الجميع على 


قراءة 00 يل امعد تحد بدهأل لى تر حجها مايه 


الانجليزئة لشعره اذ صاغها سانة متكدرة 
ادخلت على أوزان الشعر الانجليزي الوانا 


تلينا 


لمي 
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- مستحدثة من اللقم والنظم .وااو سيقى الشعر بة 
رغم ما آله عليه هن ضعف 5 استخدام ادوات 
التعريفوحروف الجر وادوات الربطفيالجمل 


ألم كة 1 هما لهم شك هل! الشف هه 
دام و 3-17 لوووك سد 


خيالات وصور واحلام ... وما نفيض به من 
انفعالاتة فكرية .. وماتثي ه من عواطف روحاة 
دملا وعي القارىء بالحقيقة » ويفمر وحدانه 
بنشوة السرور الالهي تقربه من الله وتحق.ق 
ذاته .. ولذلك كان لشعر طاغور فعل السحر 
على قلوب الهنود . خصوصا اذا ما تلي عليهم 
مصحوبا بالانفام الموسيقية » فسرعان ما تفرغهم 
فى هيام روحي يحيطهم بالوحدة الشاملة 
للوجود ... وما نال شعر طاغور تقدير امل 
الغرب الا لتفوقه فى الانفصاح عن العواطف 
الخالدة التي تصغ التعاليم الصوفية الحافة 
والذاهب الروحية النظردة .. المعروفة للفكر 
الغربي بقدر من الحيوية الداققة التي تفيض 


بانفعالات قدسية تمجد الجمال وى به الى 


مرتبة العبادة التي تكشف عن الصلة الوثيقة 
بين الجمال فى الحياة ‏ روح الله الكبرى التي 
تشمل كل جمال .م فأحس ) أهل ؛ الغرب بها 
يسرى فى شعر طافور من نبرة جياشة تدبئق 
لن أعمات الروح فهزت وجدانهم وآثارت 
عواطقهم ٠لانهم‏ وحدوا فيه من الصمدق 
والشفافية والحيوية ما افتقدوه في ش, 

الغربيين الروحي الدذى يعرض فلسفة روحية 


أقرب الى المذهبية العقلية منها ألى العاطفة 
لحان ...وما اقبالهم على شعره الا ترا ذا 


عمليا متهم على تقوق عهد! الشعر فى . 5 
1 لسصسعر اق فحى_أل 
لروحية فى وجدان الغربيين ٠٠‏ وبخطو خطوة 


هلاجم م 


00 التفوق طاغود مووان بستثر مشساعر الو حدة 
الحبوية الشمعرية الروحية ٠٠‏ ولكن هل مكن 


. أخروحيه فى وحنان الغربيين . 
ديضلو خطوة نحو الوحدةالانسانيةاولىمراحل 


8 
راان ا اضصادهشٌ__ ا 


٠‏ دأخلحة لفقل كثرة من 
50 0 


كله .. فانصرفت سيئات الفرب عن اقتتاع 
دواوين طاغور .. ولم تعد لكلمات الاعجاب ب 
التي ص صدرتعن كنات الشفقر أء والكتاب مثسيدة 
بروعة قصائد طاغون الاثرية التي تكش ف ححجب 
الروح وتوثق العلاقة دبين الانسان والطبيمة 
وألله » وتفيض حيوية بما تترنم من عشق إلهي 
ذلك البريق الذى يفرى الناشر الغربي على 
اعادة طبع دواوين طافور بعد أن أخك القارىع 
الفربي بنظر الى طافور على أنه مجرد متصو فاه 
شرفي .. بدعو الى الحياة الروحية .. وتكثر 
ألكلام عن أفكار فلسفية متشابهة تدور حول 
وحدة الوجود .. نجح في أن يضيف للافكار 
الصوفية حيوية دافقة وشفافية حية ؛ الا أن 
دوره وكفا علد هذأالحد . وهمأأنتصر ف الناأسسن 
عن شعره الا بسبب ذلك الملل الذى الم بهم من 
رتابة مضمون هذا الشعر وتكرار افكاره رهم 
اختلاف صورها وتعدد خيالاتة مع تحددت 


صماغاتها ووه 


أذ!ا .ء قف إلثشى بطاغور عثل علا أإلعدنل 
و 2 سرخر .سه ونا 


من تحفيق هدف الفئان الاول 2 الوحدة 
الروحية الشاملة . . فانه لم يضع نجاح شعره 
فى آثارة انتباه الوجدان العالي »© اذ أدرك أن 
الشعر بمقوماته الفنية لا يستطيع أن يصل به 
الى المدى البعيد الذى بنشيده فى تحقيق الحياة 
الكاملة . . فان مهد الشعر الطريق فى أن بحعل 
الكثيرين أكثر انفتاحا على العالم الروحي الا 


أنه يجب البحث عن أسلوب ‏ أكثر فاعلية 


واعظم قدرة على مواصلة الجهاد من اجحل 
تدعيع الكوامن ألر وحيةق النفوس . . فلجاطاغور 
الى امسر 05-9 حية التي م 

مي لسجهع ين غنوت الو سيافى 
والشعر والرة فص والحركة والرسم سم 0... ورم 
انها تدور حول نفس افكار الوحدة الروحية 
كهدف للحياة الا اله ينعار مار 


بية ونهابة مس 1 
العلاقاتة بين الانسان والالساتن والاأانسان 
والطبيعة والالنسان والله . 

الملقومات الغنية المسرم 
أشد آثارة لعواطف الوحدة .. وتعاون 


0 
- 


. الا أن تعدد 


لدلة تحعلهما 
تجعلهما 


فنون عدة لبعث الحيوية في الحركة المسرحية 
بجعل لها وقع أقوى من السرد الشعرى 
تستطيع أن تصل الى مدى أبعد من حيث أثارة 
عواطف الوحدة والمحافظة على حيويتها دون 
ان يتسرب اليها اللل .. وتعين على تعميق 
الوعى بال لوحدة الشاملة للوجود حتى يتمثلها 
العقل والروحوالوجدان تمثلا يقربنا اكثر وأكثر 
من حقيقة وحدة الوحود ... 


ولقد كانت مسرحيات طاغود: الاولى 
كمسرحية « العقل الكبير ) ومسرحية « عبقرية 
فاليكي ») ومسرحية « عبث الأوهام ») 4 التى 
كتبها وهو دون سن العشرين » اشبه باوبريثئات 
من مقطوعات شعربة يغلب عليها السرد 
وأ ستعر اض المشاهد دون أن شملها مضمون 
الحميقة !ل. لست الإ ميحج د محا لاإنثة أو له نه 
ا 3232 2 ا 

تحاهد من أجل الكشف عن دعالم الدراسا 
التي تتميز بلمحات روحة بغ به عليها التأثر 
بتراث الهند المسر حي 55 ونمكن أن تلمع 
بوادر الدراما الروحية ف مسر حية )0 الزاهد 
أو انتقام الطبيعة .. نيلها مسر حياتها لعماطفية 
كمس رحية «املك والملكة» ومسرحية «الاضحية) 
ومسرحية « شيترا ) سدو عليها التأثر نما 
بفتعل لمسر- شكسبير م هياج العواطف 
الغريرية المتصارمة المتقلبة. وما تكشف عله 


هما - 00 إل ا 1 ىر 6.1 8 
مها ايمسر فى اسان درل احساسات أنسانية 


خالدة .. تلم عن اتنهار طافور بالملسترح 
لان الا نف عند تقاليد !! 000 50 

0_١‏ الملدى و لسنبا 
تقاليد المسرح الغربى الذى يعد المسرم 
الشكسبيرى من أروع نماذجه الفنية ... ولقّد 
تعرضت هذه المسرحياثة ١‏ م د الهنود وعاب 
الرومانتيكة أنها تسسير 5 ركاب العواطف 
المتاججة التى يموج بها المسرح الشكسبيرى اذ 
لا تخلو هذه العواطف من نزعات لا تكش ف سوى 
عن القوى الفريزية فى أعماق الوجدان .. 


هم 


طاغور ول الفنان 


وبذلك تبتعد عن روح الهند الاصيلة»رغمانها 
مستوحاة من الاساطير والملاحم والتقاليد 
الهندية » وتحاول ان تكشيف عما هو خالد فى 
الاتفعالاتة والعوراطف .. الا أن طاغور توقف 
عن كتابة مثل هذه المسرحيات الرومانتيكية رغم 


إلعاثالت تقدد الف نه وثناء الم نسىه .. لأ 
١‏ ااا 000 لصم 000 لصم # حسسناي ١:‏ برورك مستبا ونيا 


مواطنيه ا هذآأ النقرير لوا بن الثناء 
الطاغورى ... 

لا شك فى أن مسر حياته الرومالتيكية المتاثرة 
بالدراما الشكسبير دة لا تتمشى مع مبيادىيع 
نظرية طاغور فى الفن ؛ لأنها لا تحقق الفرض 
الاساسى للفن فى اثارة كوامن الوحدة الروحية 
ساسي للمن فى آثاره ثوامن الى رو 
في اعماق النفس © وبحق لنقاد البنجال أن 
بأخذوا على طافور فى أن هذه المسرحياتة حر فها 


ام الازم. الخرسي ١|إ/‏ 2 أعلف أاإنن قع2 


5 
نمال الاتفعاللات العلترعةه والعواطف ‏ الملاتب شعة ىام 


المواطف فى صراع مع الوا جب والحق والقفضياة 
ليعطي للمسرحية حيوبة وحركة »© قانهالاتحي 
انفعالات الو حدة ولا نشيفن بعواطقف السرون .. 
فلا نعجب اذا ما أحس طاغور كذلك بأن هذا 
النوع من المسرحيات لبعده عن الطريق الذى 
يحقق اهدافه الفنية.وبدفعه في تيار المسرحيات 
الغربية التي تتخذ من الدراما الشكسبيرية 
تموذجا مثاليا يجبه أن يهتدى بدكل من يتعرض 
للكتابة المسرحية .. واذا بطافور يهتدى الى 
الدراما الروحية ألتى تعفذ مسرحية ( 0 
أو انتقام الطبيعة » باكورتها الاولئى . 

أخل يكتب المسرحياتة الرمزية التى تعر تيأ 


صادقا عن الدراما الطاغوررة كمسرحية 
( هاليئي 4 ومسرحية « مكتب الريك ) 
ومسرحية « ملك الغرفة المظلمة » .. الا أنه 
يوْخد على هذا اللوع من المسرحيات انها تفتقر 
ألى تصوير الشخصياتة الحية . . وأنها تعتمد 
على شخصيات أقرب الى التماذج البشثررمة 
المثالية منها الى الشخصيات الفردية الواقعية 
٠٠‏ وتنطق هذه النماذج البثربة بفاخر اللفظطل 
وحلو العبارة الفارقةفىالتشسيهات والاستعارات 


همل" 


2 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


والكناباتئة التى نشد الخيال بما تبعثه مسن 
الهامات تعتمد على مشاهد غنية بالاخيلة سن 
الاساطم الشصية والتقاليك الهندية . . ولاتهتم 
ل سسضيه3 الشصية ص 0 1 
الحوار لوجر .. أو لمتلى سرعة حركلة 
الأعداث أ. ثدسا العمناه أالناءدتنةه التى 
م جذانا .. او لكاخل العماصر أكثاق 

تعوى من حل الصراع 27 وكل هما بور مدن 
صراع فى هذه المسرحيائة لا يعدو أن يكون صراعا 
مفتعلا بعيدا كل البعدعن الصراع الواقعى الذى 
تزخر به الحياة اأرحيبة ... ولذلك امصيرت 


]ا 0 000 ! الى 3 
تلتزع بأصول قواعد الدراما الأإرسطورية موحل 


الا أن الحكم على مسرحيات طاغور بمقايس 
الدراما الغربية فيهكثر من الاححاف لفن طاغور 
المسرحي الذى يفقوم اساسا على اثارة كوامن 
الفعالاتة الوحدة الروحية قى النفس »© وبعث 
عواطف السرور فى الوجدان عن طريق الخيال 
الخالق لصور من ابداع الحالم تكشف من 
حمال لحقيقته الخالدة ... تلك الحقيقة التى 
لا يمكن أن بحيط. بها اسان وادراكها دائمسا 
شوبه نوع من الفموضنى وعظمة الفن تبدو ه 


حتث مسيم اضف حبك 2 
ازالة هذا الفموض واظهار الحقيقة حلية 
واضحة ولو في لمحة خاطفة .. ولذلك ليس 
امام الفنان الا الاستعانة 


بالشا! علالما أو الحم قة 
تعحقي قله 


الاستعانة بالخيالطاما أن! 
المطلقة غير متحققة للان فى الحياة » وستظل 
الخيالالمورد الخصيب الذى يمون الانسان 
بالصور والافكار التي تعين على ازالة ما بحيط 
الحقيقة من استار .. واذا أردنا أن نصدر 
حكما على المسرحية الطاقورية يجب أن نضع 
فى الاعتبار المعايير الفنية التي توخى طافور 
الس في هداها . . ولذلك يجب أن بقاس مدى 
نجاح المسرحية الطافورية على أساس قدرة 
مشاهدها على تحر يككو امن الانفعالاتالروحية 
التي تقرب الانسازمن الحقيقة الخالدة وتوصح 
ما تكتئف هذه الحقيقة من أسرار غامضة حتى 
بعيش الشاهد الوحدة الروحية التى تضسع 
الوجود كله .٠١‏ 


ال 


نايايا4الللل<هههم(ف(ي(تت0222252552559959 000 


اما عن الصراع الدرامي .. فان طاغور لم 
بهتم الا ضفرب واحد من الصراع .. وصو 
الصراع الروحي اللى رأى أنه المسبيل الو حيد 
لتحقيق وحدة الوجود ... فاذا قيل طاغور 
ان يضحى بحيوية الحوار اأوجز ويستغرق فى 
حوار طويل مه لغير مثير . .وأن يضحى بسرعة 
الحركة الدرامية .. ويرضى بأن تتباطا سير 
الحوادث ولا يضعالمواقف المناوثة التى تعترضها 
. . ويفضل إن بهيم الصراع ىسبحاتتو خيالات 
تجتهد لتحرك كوامن الوحدة الروحية فىاعمسق 
نفس المشساهد على أن يفتعل إى مواقف ليهلب 
المشضاعر الجامحة ويشد أهنمام المشاهد بعيدا 
عن طريق الوحدة الشاملة ... ان طاغور لم 
بهتم بالحوار الا من حيث قدرته على تو ضيح 
حوانب الحقيقة الروحية المبهجة .. ولم يهتم 
بالحر كة الدرامية إلا فى .حدود ما تستطيع أن 
تزيله من غموض حول الحقيقة الروحية 00 
ولا دخلق من المواقف الدرامية الا ما يؤّدى فى 
النهاية الى وعي هذه الحقيقة الروحيةفيو ضوح 
وجلاء فى لحقلة خاطفة .. فالصراع فىالدراما 
الطافورية لبسن مجرد صراع بين الخير والشر 
.٠‏ أو صراع بين الحق والباطل .. أنما هوق 
صراع في سبيل ازالة العوائق التي تحول دون 
أن يلمح الالنسان فى نظرة خاطفة الحميفة 
الروحية حتى بشع الهدوء والامان فى النفسسن 

وق الحياة .. لأن ادراك الحفقيقة فيه تحميق 
للذات الانسمانيةوالسعادة الحقة. . . ولذلك١اذ1آ1‏ 
أردت أن تحكم على مسر حطاغور يحب أن تسحكم 
عليه في حدود العابير الفنية التي استحدثهيا 
ومدى نجاح هذه المعابر فى تحقيق الهدف الذدى 
ضعه .. ولا بحب ان نحكم عليه في ضوء 
معابير الدراما الارس طوية أو معابير الدراما 
الشكسبيرية أو معايير أى نوع آخر مانم 
الدراما الحدثشة ... ولاصدار مثل هذا 
الحكم فان الامر يحتاج لدراسة مستفيضة 
لسحال ستى مسير حيات طاغور وتطهمر صذاها 


فى المسرح العالمي ثبيء. لآ 


ا ا ا 01 


| 


لاحاحة بالقارىء ألى التعوذ من«الشيطان» 
وهو يقرأ هذا الكثاب ! فلا شان للكتاب 
بالشيطان »؛ ولا شأن للشيطان بهذا الكتاب ., 
وائلما جحاء العئوان هن عئنوان المقالة الاولى 
فيه, وها هذا الكتاب الا احدى وعثير ون مقالة 
نثرت تفاريق فى مختلف المحلات العلمية ق 
الغترة مابين سنة 6ه96!إ وسنة 9/ا1ا 
حمعها ناشرأاها تحت عنوان المقالة الآولى منها) 
فألفت مجلدا هو المجلد الثالث من مفالات 
المؤلف الممتازة , 


والمؤلف © ارنست حلنر ععقلاء© أقعممظ 
ولب فى باررم سن ودرس فى يراج 


بام 


( تشيكوسلوفاكيا ) وانجلتره » وحصل على 
الدكتوراه من جامعة لندن فى ١‏ الانثر وبو لوجيا 
الاجتماعية ا . وقام من سنة 15659 الى 
أبحاث حقلية فى الانثربولوجيا الاجتماعية » 
كان من ثمارهاكتاب عن «أولياعء جيل الاطلسى؛ 
( لندن سنة 1559 ) وكان قد نشر قبل ذلك 
عدة مقالات عن المغرب © متها : 


١‏ البربر فى المغرب « (ى قتي 
86168 2 عدد رقم 8م.6/ابريل 1561 ص 
519-514؟ا. 


مم1 


لمغ؟ 


قشنا 


عالم الفكر ,ب المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


؟ - ١‏ اهل الجبل فى المغرب »© ( جريدة 
« التيمس » م/م 9/ 7م14 ) 

؟ «الاستقلال فى الاطلس الأعلى الاوسط» 
( جريدة الشرق الاوسط ) صيف /اهم4ة! ٠.‏ 


؛ ع « من ابن خلدون الى كارل ماركس » 
) #زع 2291 أمع كلامم )| رقم6"” ) 


اكتوب ر/ د سهمبر 1151١‏ ص وهللا --595 ). 


هس « النضال من أجل ماضى المفسرب » 
(« جريدة الشرق الأوسط » شتاء ١951‏ ص 
الاك 075 م 


لل و اشرب © ١‏ عمن اب 
يس يح يس لد يس ا 2056 حم له "كد مر سر 


أنع ننه عن زه اهو طلسة 11 خص "127 - 110 )» 
لندن 155١‏ ) . 
/1- « الولابة » والتشرد الاخلاقي ؛والنرعة 
العلمانية »والنزعة القوميةىالشمال الافريقي» 
( فى كتاب قمهمنهتاء: قعل فاعم1هنهه: عل وعاتاءتة 
رقم ه| ص 85-11١‏ »© وأعيد نشره ضمن 
50101087٠‏ سمعمة ماع14 10 مدو حاط اوم 
31-8 ,1965 ,متموط 


ممم 2 هيوم و دااع فى شماى أثريقية » 


هه تعتاء بوليو أ أ[أاء 


؟ - « التزعة القبلية والتغير الاجتمامى فى 
شمال افريقية » ( ضمن كتاب 
بقداكلف وستطمعم5 للممعوط :له روتوم[ ,83و 


«لأتأضعن1 :1505 طعبقعة عزمل 


نيويورك 15560 ؛ ص 1١.9‏ - لم1| 


هك 


ظ 


وهذا ندل على مدى اهتمام الولف بدراسة 
المغرب احتماعيا . 

جاذ! للفنلشسفة _ 4 قم 

و أصبح امستاذا 
الاجتماع فى مدرسة لئدن للاقتصاد 

نمه 60 2ه أومطء8 ومقمومءا المشهورة فى 

الدراسات الاقتصادبة . وللمؤلف عدة كتب 

فى الفلسفة والسياسة والاجتماع » نذكر منها : 


4 فى مجموعة سنتتودةء2 ) 


؟ - < الفكر والتفكير » )١9535(‏ 


؟- «السيب والمعنى فى العلوم الاجتماعية» 
( لندن #لا5١‏ ) 


(لندن 4ل/لاذا ) . 


© © © 


والكتاب الذى نحن بصدد عرضة مؤّلف كما 
قلنا من احدى وعشرين مقالة © وقد قسمها 
الناشران ( وهما كانا تلميذين للمؤلف فى 
مدرسة لندن للاقتصاد ) على خمسة أقسسام : 


١‏ فى الفلسفة 


؟ سافى الإخلاق 


*؟ ل بعض الاسلاف (المادية الفرنسية فى 
العرن م١‏ ) 


؟ ل الفلسفة بخاصة 


ااا البربرربربربب ا ااا 2م22 00 ةو شُاُسُسُسس 


ا- هيا | 


ه ‏ نفسانيون وآخرون 


وفيها بتناول بمض المشاكل الفلسفية ) 
كما بتناول بعض آراء عض المفكرين © 


خصوصا آر "اع بر أاحد أقطاب ألو ضعية 


النطقية فى الحلترا ؛ وبوبر مولف كتاب 


الوى00 الله لك 


١‏ ص أجتمع المفتوح وخصومه (( وتعام شو ملك 
احد البارزين فى الدراسات اللغوية المعاصرة . 


ولا بنين المرء من خلال هذا الكناب - أو 
بالأاحرى : مجموع القالات ب مذهبا واضحا 
للدؤلف » انما هو مفكر حر ساخر من التيارات 
الرئيسية المعاصرة : التحليل النفسي » 


0 2 أاعيام كُْ أ : 
اللسانيات 


ا 


وت الوضعية المنطقية 
المعاصرة . لكنه لا بخلو من ملاحظات طريفة © 
ونظرات لماحة » وخصوصا فى أسلوبه حيوية 
وعينية دون تعمق ولا ابغال فى التحليل . ولذلك 
حاءت المقالات أقرب الى اللمعان الصحفى 


التنظلمة الحادة . 


فالمقال الاول الذى أعطى للكتاب عنوانه : 
(( الشيطان فى الفلسفة الحديثة )) ازعم أن 
81م نم المحدثين 
يؤُمئون بوحود ( الشيطان ») © ولهذا مكل 
تصنيفهم وفقا لا بعتقدونه من هوية هذا 
الشيطان : 


» النظرية الاولى ترى ان « الشيطان‎ ١ 
هو عقلئنا نحن »؛ لانه هو الذى نظم كل تصوراتنا‎ 
الرائفة للعالم » وهو الذى دعا دكارت الى‎ 
القول بمقالته المشهورة : « أنا أفكر 6 أذن أنا‎ 
موحود » . وعقلئا هو الذى بحعلئا تعتقد فى‎ 
وجود أشياء ليست موجودة حقا » أو بحيط‎ 


بالخوف الأشياء اموحودة حقا . والعقل 
شلنا هع عحمواعانهده 5 أأيم 2 
بضلنا » بحعلنا نثق فى الحواس اكثر عمابشبقي »> 


او بضلنا بحعلنا نوفل كثيرا فى التفكر المجرد . 


5 - والنظرية ألثانية تقول أن « الشيطان » 

ص ألناأ. بثّ ه وهى نظ.ء.ه حشاءت بعن كنت 
8 ولت 2 تح 32 . . 

4 » حين تبين ان مصدر الخطأ يجب 
الا نبحث عنه فى العقل بل فى التاريخ » فى ماهو 
زمانى » فى الخلفية الجغرافية والاجتماعية 
للمعرفة . ومن ثمار هذه النظرية : المأ ر كسسية» 
ونظرة اشينحلر فى التاريخ . 


" - والنظرية الثالثة تجعل « شيطائها )ا فى 


أاعط! .5ه ١ا‏ ا .1 14 
الشضيعة الملبولوجية .م فبعد دأرون اكترن 


شيطان التاريخ بشسيطان الطبيعة » وحلت 
النزعة الطبيعية محل النزعة التاريخية »© 
وازدهرت الفكرة القائئة بأن الشيطان هى 
الطبيعة » . وكانت البرحماتية هى خير ثمار 
هذه النظرية » اذ نظرت الى التفكير والتقويم 
والمعرفة على أنها كلها مجرد عمليات طبيعية 
تحكمها قوانين تنتظم كل الطبيعة ؛ وكأن 
مخالب النمر وعنق الزراقة هما أساسا من 
نفس نوع الظواهر الأخرى مشل البرهنة 
الهندسية او الأوامر العشرة ! 


؟ ‏ وحاءت النظرئة الرايعة تجمل ٠‏ اللفة » 


8 لله اعلا. « فاتغام صني الأآيه ظ اتللشدبيا 
طى المسسعحصالن إل فانفلتت الأبحاث سوسوي فنا 


حتى سادت الموقف اليوم . 


ه ‏ والنظرية الخامسة هى التى رأت فى 
« اللاوعى ؟ أنه الشيطان ؛ اللاوعى المتكون عبر 
الاحيال نزولا من الأسللاف © فكان عسني ذلك 
التحليل النفسي ٠‏ 
كخ؟ 


لبد يه 


بح مس به ومس بعر حب سب 


ا 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وهكذا كان مسان الفلسفة الحدرة شة مسن 
ديكارت حتى اليوم : بدا ديكارت بالشك فى 
كل شيء » وانتهى الفكر المماصر الى الشك فى 
0 لاشيء 6 وهو مابعر ف باحترآم معرقة 
الح 11م 1!١‏ م جرت مدهب موي مور صوم 4 جر 1 1١6‏ 
ال2ذرات العام 2 20/282049 أو أذا 
« أسطورة الكهف » الواردة فى المقالة السابعة 
من كتابه « السسياسة » المعروف خطاآا ب 
« الحمهورية » : بدأنا بالخروج من « الكهف »» 
واذا بنا الآن نسعى للعودة 5 الى الكهف » ! 


وهكذا نرى ان استعمال المرُلف لكلمة 
شيطان »© ها هنا لا علاقة لها ب « الشيطان » 
الذى نتحدث عنه الأدبان والكتب السماوية »6 
أنما نمسا 


د أنه نه فقط : الفمك 5 !]| اثله © آء 
وأنما تعصلدك به فقط . الفكرهة السالله5 »© أى 


المبدا الاسساسي الذى يتخله الفيلسوف 
لتفسير ظواهر الوجود والفكر . 


ولا جديد فى هذا الفصل كله غير هذا 
الاستعمال المضلل لكلمة ( شيطان » ! 


وفى المقال العانى عن : « ازمة الانسانيات 
والتيار الرئيسي فى الفلسفة » يعرض المؤلف 
حال التيارات الفلسقية السائدة اليوم » او 
ماسماه « أعراض الفلسفة المعاصرة » ويراها 


 [‏ انعدام الزمان ع 

؟ ‏ الرغبة ف اعتناق مذهبٌ ‏ أو سلسلة 
والعقلية الى حدثته فى القرون الأربعة 
الماضية ؛ ال 


هيم 


» التظاهر بعدم الانفعال والاضطراب‎  » 
والرغبة فى اطراح العموميات وهو تظاهر يكذبه‎ 
توال سربع مذهل لثورات ( وكشو ف ) شاملة ؛‎ 


؟ ‏ الششعور بهاوبة من اللامعنى جائمة عند 
قدم الانسان »© والشعون بأن المرء بقف على 
بالمرء الى الهاوية المظلمة . 


ه- الميل الغريب الى تهيئة دفاعات معقدة 
على طول حدود لانظهر عندها أى عدو ؛ 


75 ال شضةه الع دةٌ إل الادرأك العام غم 
| دالرعبة ى العود* الى 30 


المنسق كما هو عند الئاس غير المختصين © 
والاقرار الضمنى بوجود شكل من الحياة قابل 
لآن بعاش ٠‏ 


فلننظر اين تفع هذه الظواهر من المذاهب 
الفلسفية المعاصرة : 


١‏ اما ظاهرة العدام الزمان فتظهر ى 
مذهب المثالية عند فرائ برادلى » وترجع 
بمعنى أنه لايوجد فيه شويع 
قوم برأسه 4 او يفهم مستفلا عن غيره ٠.‏ 
سائثر الاشياء » ومن هنا فهو ربتضمن كل شيع 
آخر © الى الشمول الكبير . وهذاآا الشهمول 
روحى الطابع » ويمكن تطبيق هذا المذدهب على 
المجتمع أو الدولة : ولكنه نتعر ض حيتئذد 
للاتهسام بأنه يفضي الى عبادة الدولة أى 


الحماعة 
لجها 


الى مذهب هيجل . 
يؤّلف وحدة : 


عس سد سلل منص سطس تساف ضاق اسن اتسةطسةة .انس عق بحست خا تش سيم ننس سد سهد . 


-_- لصم سوس 


وقدارضت الثالية ذزرعة شعبية « فى تصور 
ماذا ينبفي ان يكون عليه الفيلسوف : اعنى انها 
لم 0 لقم ل ماعله العلل ء. جسصلا ,ع 
ملست ) آنه 2 الناس عاعنيد” ا سس لسحسدل ‏ * 
وانها تبرهن ابتداء من مقدمات لا تفتر ض 
معدما أى تقاليد ديلنية . وهى تزود الانسان 
باحساس بالوحدة والارتباط » وبآن للاشياء 
معئلى 9 


؟ ‏ وتلا المثالية الوافعية » وتؤمن بان 
الاشياء توحد هناك حقا » مستقلة عن الناظر 
اليها او العارف بها . وبينما المثالية راغت الى 
رؤية كل شيء فى رابطة : العقل والموضوع ؛ 
المواطن واألدولة ب جاء الواقعيون فاكدوا 
افتراق الاشياء : افتراقها عن العقول المدركة 
لها » وعن بعضها البعض © وأنتهوا ألى توكيد 
ان العالم او الفكر أو اللغة مؤلفة من اجراء . 


؟ ‏ وادى ذلك الى قيام « الوضعية 
النطقية 4 . وهذه ترفض دعوى الثالية أن 
العالم وكل شيء فيه ولف رابطة » « كما انها 
ترفض دعوى الواقعية » التى ترى أن العالم 
مؤلف من احزاء منفصلة ( خصوصا الشعور 
والموضوعات ) . قالت الوضعية المنطقية انها 
لا مذهب لها تى العالم 
الفلسفة على انها نوع من العلم الذى فوق 
الملوم » » أى العلم الذى يضع نظريات فى 
العالم منفصلة عن النظريات التى يقول بها 


العلم بالمعنى المحدود ٠‏ ورات أن مهمة الفلسفة 


تلحصر فى اللحث فى « المعنى » وف « اللفةٌ 4 . 


أو بفضل سحيل الحسابات .,. ومالا تحقق 
ذلك فهى « خاوبة من المعلى » .+ 


بدا لخنيا ترعديث تمن . 
نكا الانها نددت تشصور 
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الشيطان فى الللسفة الحميثة 


لانها ادرجت ضهن الامور « الخاوية من 
المعلى 6 كثمأ مما نعتقد إلناسن أنه يو لف 
« معلنى » حياتهم > مثل * المبادىء الاخلاقية 
والسياسية »© والقيم بكل أنواعها » والعقائد 
الدينية . 


حركة أخرى هى حركة « الفلسغة اللقوبة »6 » 
وقد اتخذت نقطة ابتدائها من مؤلفات لدفج 
فتحشتين <العأقدعع:]771 مذاندآ فى المرحلة 
الآخيرة من تطوره الفكرى . 


وتتفق هذه الفلسفة اللفوية مع الوضعية 
المنطقية فى انكار انها تهدف الى وضع ابة 
نظرية فى العالم 4 انها تتعلق فقط باللفة © بل 
ولا باللغة فان فتجنلشتثين نفسه ألكر أله بحاول 
وضع نظرية فى اللفة . ومع ذلك فان الفلسفة 
اللفوية توحى بنظرة فى المالم » نظرة هى 
اقرب الى المثالية منها الى الواقعية أو الى 

و اع ع 


الو ضعية الملطفية : 


لقد وحدت أن اللفة تشاط متعدد المناحى) 


وثليق الارتباط بنشاطات الانسان الاخرى . 
قاهتمت 3 بالبحث فى دور التعبير اللفوى فى 
اللمجموع الاكير . ورأت ان اللغة مجموعة من 
الادوات بستخدمها الناس ق العالم © وان 


الفلسفة الماضية ما مى آلا ضوضاء ناحمة عن 
أسمء استعمالها . وهذه الادوات ليست 


سميها علماء الاجتماع أحيانا « حضارات » 


أو ( ثقافات 6 . فرأت الفلسسغة اللفوية أن 


ييا ه , اسمتعاد الضشضه ششاء الناحمة عنم 
مهمتها هى أصسثيعا حي : ت 


الات المختلة 5 أو السائرة: بكون ذائدة © . 
ابد 


سا مس بر تت .لي 
اعتمم اد ام اي 


- 5 بم ههه 9 1211011 
به ع - ا 00 ب 
م 0 3 كنا 
5 - د 
وال ده شمر و# بام 
5 له سام 
وي الى 2 


م نتن عولط لطت لل 


5 


معني 1 


ربصي يله جد 


"4 


000 فيه ١؛‏ 
المحلكد الثامن هس العدد ادولن 


مالم الفكر ل 


الل ىل هم غلكذا , 0 عاعاا عء. هلأ الف . 
العشر بن 4 ولم نكن تواليها كتوالى الأسر 
الحاكمة فى دولة منظمة مركرية » بل كتوالي 
الدول أو النظم فى دول غير منظمة ؛ فيها 
النظام الجديد بسيطر على بعض المناطق لمدة 


بلة قبل تل الأنى ملاع عا العا 


علو بلة قبل أنيستطيع الاستيلاء على ١‏ لعاصمة») 
ومن هنا يوجد فى الوقت الوا حدك وفى لفسن 
البلد حكام عديدون . 

وبنقد ا مؤلف موقفا فتجنشتين ») 
بتشميه معبثر فيقول ان غلطته هى فى جوهرها 


غلطة رجحل دخل الى قامة الاقة مناخرا ؛ 
ولم بدر شيئًا عما قيل من قبل واذا به يقترح 
فجاة حلا يبدو بالنسبة اليه هو حلا » لكنه 
فى الواقع ليس الا تكرارا لنفس المشكلة التى 
بدات منها المناقشمة . لقد كان الحل الذى 
اقترحه هو ؛ ارجع الى الوراء لترى كيف 
تعمل اللغة فعلا » وحرر نفسك من نداء المعابيري 
الخارجبة والعامة المتعلقة بكيفية عملها 


لكن الفلسفة بدات لأآن التصورات الصادرة 
عن الادراك العام 36856 0208تتده0) صارت غير 


.افةه ولا مملنة هة الفكى .أذا كاه العاء 
0 2 - 3 سر + و21 لان اناسل 


قد أراغوآا الى معابير مستقلة فلم يكن ذلك عن 
قمة منهم (2 هربرسن » عند اليوئان ) بل 
للوصول ألى معادير مستقلة لتقويم الموجود من 
العادات والمعارف ل لم بنشأ عن غلطة تتعلق 


بللغة ؛ بل فى موقف رؤى فيه ان هله العادة 
متعصلدة © ومتلوعة من 
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مجتمع الى محتمع 2 


الى - 1 بحس |! كار 
لرى اله دافم الى البحث عن نقطة ابتداء 
مستقلة (وحدها الشك وفى الذات) براسطة 


ما ركمقالآراء الموروثة من أضطراب وتناقض.٠‏ 


وكن « الأزمة العامة فى الفكر المعاصر لها 
مصادر عدة © وليسنى لها مصدر واحد . ومن 
هذه المصادر تفوق العلم بامعئى الحدود ل 
مصدرا للمعرفة بالكون وما نحم عن ذلك من 
نتيحة حريئة هى أن ) الانسان الحساس بمعانى 
الالفاظ 4 وارتاطاتها وقواها الاستدلالية 
وتواريخها وتسجيلها فى الكتب ‏ أقول : هذا 
الالسيان لاستطيع ان بدعى أنه آولاً وقبل 
كل شيء آخر : عارف . 


ومصدر آخر أو عامل آخر قليلا مابئنتبة 
اليه هو ضياع احتكار التعلم » اذ صار كل 
انسان اليوم متعلما نتيجة لانتشار التعلم 
والتربية الاجباريين . ومن هنا زالت هالة 
الاحترام التى كانت تحيط ب « المتعلمين »© فى 
اعين عامة الئاس . 


ومن هنا أصيح ثم اختلاف هائثل بين ماضى 
الانسانية من جهة » وحاضرها ومستقبلها من 
جهة أخرى . والمهمة الأولى للفكر هى أن يفهم 
هذا التحول الهائل ؛وأن يقوم الو ضع الجديدء 


دف عقاله العال.ع. « تأملاتث ة الفلفة ع 
حا سرك ورف" "| نت 


وخصوصافى أمركا » يحدد الإلف الطايع 
السائد فى « الفلسفة الامرركية » وهىو 


0-1-0101 0 230 سس سس صصصنة88 


« الانتقائية ) هملءءا» ‏ بين مختلف 
المذلاهب الفلسفية ؛ الى حد انك تحد كل 


1 اين 1]إدما| 2 1لا 4 0 
تناز اا ١١‏ العاصرة سشهسنة 2 ضحد 5 
الفلسفى ف أمريكا : الى ضعية 6 البر حماتية 34 


الهيجيلية ؛ أصحاب فتجنشتين ؛ الوجودية ) 
الخ . ومع ذلك يلاحظ ان اعتناق الامريكى 
لآى مذهب من هذه اللمذاهب لايؤثر أبدا فى 
راته » حتى انه لو جمع 
الآلاف من الأمربكيين امشتفلين بالفلسفة فى 
مكان واحد واطلفت عليهم قنبلة ذرية لبقى 
المجتمع الأمربكى كما هو دون أن يتأثر بشيء ! 
كل ما هنالك ان يجرى تعديل فى أدلة الجامعات 


يعكس ماصسى أن سحدث فى الحلترا مثلا »؛ فان 
زوال المشتفلين بالفلسفة سيثيعر به المجتمع 
الانجليزى شعورا قويا» ولا يمضي دون أن 


أئتاأقثلحت هة ت .ند الام ى, بفلسفقة 
هو أنها إفلحته فى تزويد الامريكى ؛ 


2 مفصلة على قدر » العقل الامركي . 


وعلى طريقته فى التشبيهات الطر بفة العينية 
يمضى الؤلف فى الفصل الخامسسن بعنوان : 
هل الابمان ضرورى حقا ؟ »4 فيقول أن 
الصضوءدة التتلدية للانسا أن نظ اله 
الصوره التعليدية للإاسدان هى أن يلط اج 
بعرض روحه للبيع ( اأى ببيحث عن ايمان ) 
الوحيدة . وعملية البيع هذه مهمة جدأ ؛ لأن 
رومحاه ها األقف اه أله دة اكت , مملكها » 
زو حى المعسير ا اللي ١ك‏ لاد 


والأسعار المعروضة عالية جدا ٠‏ 


يلع اخ مه 
لذددا 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


واسعار الارواح » بعكس مابجرى عليه 
الامر قى الاقتتصاد المادى » لاتهبط بازدباد 
العرض ؛ اذ بدو المشترون كما لو كالوا 
بملكون موارد لا نهاية لها . لكن ثم عائق هو ان 
معظم المشترين لابريدون ان يدفعوأ عنيد 
التسليم » بل يقدمون ايصالات بالدين أو 
اسهما فى البورصة »؛ وتقدبر المخاطر ضد 
الارباح مشكلة عسيرة جدا . وسشكال لودقوط 
وهو أحد البائعين من بين سماسرة الايمان 
يؤكد ان الارباح ألتى تعد بها شركته تزيد عن 
كل الاخطار الممكنة » مهما كان من تقديرنا لهذه 
الاخطار . ان شركته تعد بالنعيم اللامتناهى » 


لاثياكة هذا اانعن قت يدا ى. لائيائة أء. خل 
لي يسا سد 0 للسصسين ‏ #ركبرن ورت ب بر د ا 
مقدر مهما عظم 


وهو بشي هاهئا الى ١‏ رهان بسسكال ») 


38 . كلام نه أن ألدفء بالآخر 03 مرأهن 
المسسهول خاي لهسا أل أخى مر 04 با 


أن كسب كسب كل ,شيع ؛ وان خسر لم بخسر 
شيئًا » سنما غر أاوؤّمن بالآخرة أن كسب لم 
كسب شبيثًا » وان خسر خسر كل شيع ؛, 


ومن ثم يمضي المؤلف فى تحليل ظاهرة 
الابمان والاستشهاد فى سسبيلة 6 وما نهم 
الانثروبولوجى من هذه الظاهرة » ولا مجال 
هنا لعرض نظراته وملاحظاته التى تدعو الى 
تحليل المسلمات الموجودة فى هذا 
الداب . ولختم هذا الفصل بقوله ان «الايمان» 
فى العصر الحديث قد عاش مع « العقل » فى 
نوع من الزواج على طريقة الكاتب المسرحي 


, ألنياء الححها 
- 1 3 ايه 


اشترئدبرج ؛ أعنى أن السب 
لانحلال رابطة الابمان هو أن الرقيق (أو 
الطرف ) الآخر هو أيضا فى انحلال . ويعبارة 


ل 


1 
22 


ود 


١ 


شه 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


اخرى : أصاب الاضمحلال الايمان والعقل 
معأ . لعَد فقد ( العقل » سلطانله » ومعه فقد 
( الاببان » سلطاته على النفوس . « والانسان 
اذا تأمل فى النهضة الدينية المعاصرة لاحظ أن 
فيها اتحلالا للايمان بالعقل » وعدم اكتراث 


1 إل 


للحق ؛ أكثر منها أحياء للأيمان »)» ( ص 51 أ 


والقسم الثاني من الكتاب يدور بمقالاته 
الأربع حول الاخلاق »وخصوصا اخلاق الشسكل 
التى دعا اليها كنت ]188 والاخلاق الوحودية 
التي تتناول الانسان لا من حيث جوهره كما 


فعا كسمت ض5غ با . عه حمف وح ذم هه 


يرى المؤلف أن الوجودية هى المذهب الذى 


يقول أن 1 ( الإخسار 0 نحبا أث ي؟ يكم د ثما على 
يك ا سود شك 


اساس ١‏ وثبة » ؛ ولا يمكن ان يستدبط من 
قاعدة شكلية عامة ) لأن * 


شكلية القاعدة تملع 
من تطبيقها عاى الأحوال العينية الحرئية . لكن 
ضعف الاخلاق الوجودية هو أيضا ف عدم 
امكانها وضع معابير للتقويم 6 لآن ( المعابير ) 
تفترض نوعا من التعميم لاينفق مع بعض 
الأحوال الجزئية . ناذا كانت شكلية الاخلاق 
عند كنت قد أرادت التخلص من حكم الأهواء 
الفردية » فان عينية الأخلاق عند الوجودية لم 
تستطع ان نتخلص من ضرورة القيم الكلية . 

لهذا يرى المؤلف ( ص ١1١‏ ) ان كلا النوعين 
من الاخلاق : اخلاق الشكل عند كنت تشقعز 
والاخلاق العينية عند الوجودبين ‏ قد أخفق 
قى ارضاء الانسان : الاولى لاستحالة الامتثال 


لذ 


ااام الكأهماء فك هه سرس 1 


لها » والثانية لتحزئتها وتشتت معابيرها . 
ولكن هاتين النظريتين ليستا مغالطات عارضة 
أو تصورات مضطرية » بل هما تنشآن طبيعيا 
من هذه الواقعة وهي ان الكائنات البشرية 
ليست تفعل مجرد فعل فقط »© بل عندها 
أسباب تذدعوها الى الفعل على نحو أو آخر . 
وكلتا النظربتين نشات هن مبالفة فى بعض 


عمليا 4 وذات تأثير بسبب الدوافع الفلسفية 
التي دعت اليها. ولكنهلا يستطيع انيجدمعيارا 
خارج كلتيهما يمكنه من الاختيار بين كلتيهما 
« وهذه الحقيقة » ريما بدت أنها تعطى الغلبة 


للنظرية الوجودبة © ولكن هذا يلبفى آلا دخفي 


الحقيقة الاأخرى وهى اننا نسمتطيع انضا أن 
لأخد بمذهب كنت راص ؟51). 


اما باقي فصول الكتاب فيدور حول بعض 
لمفكرين المعاصرين » وخصوصا : كولنجوود 
(84ما1 )2 وأوستن لتلأوناكثظ ل.ل 
وآير 2علك .ل لل وفرولك 0تاءةلو فلهلم ريشن 
طناعظ سماعطلة؟ »؛ وبياجيه ]21986 2 
واسنك عافموولا1 ؛) وتعام شومسكى ٠.‏ 
وفيها بناقشى أما آراء لهؤلاء © أو كتبا عنهم 
أو لهم » بايجاز شديد . 


فهو مثلا دناقشس قول آبر ان «لدى الفلا سرفة 


لأن « هذه التنبوٌّات لايمكن تأبيدها ولا تفنيدها 
على نحو ما يهم بالنسبة الى النظريات 


سس ص اب المت هت باه 


ند صم عي طاسط واه سيل امصخ اس خاة خم لجخ اسع ساس مضه وام ااا ان ساس ااه سته: ٠.‏ صا مسا ابن ل ي1[1[1[1[1454+[1[1[1[131[1[1[1[141[141[1[|[|[ | 00000770 


العلمية » . فالمؤلف بنكر هذه الدعوى ويبوضح 
بالأمئلة « ان كثيرا مما تنبا به الفلاسفة قد 
صدق وتحقق © بل أن كون بعضه لم يتحقق 
هو دليل على أنهم يتنباون » لان خاصسية 
التنبؤات ‏ علمية كانت أو غير علمية ‏ هو ان 
تكون قابلة لآن تتحقق © أو لأن لاتتحقق ؛ والا 
لم تكن تنبوؤات . فكلت 158286 مشلا تنبا 
بالتنيؤٌات التالية : 


١س‏ ان المنطق الارسطى نظام كامل نهائى » 
لايقبل اى تنقيح بعد » 


؟ دان هندسة اقليدس كانته ايضا نهائية» 
وانها زودتنا بالشكل الضرورى لتجربتنا عن 
العالم الفزيائي الخارجي © 


 *‏ ان العلية ترودنا يش كل ضرورىي 
لتجربتئا ولفهم عمليات العالم الفزيائى . 


فهدذه آراء فلسفقية © ونتطوى على تلبات 


”سك بررووس ترركت اسسرنا 3 مسو يسم مآ 


الآخر : شان كل التنبوات . 


والحق أن دعوى آسر داحضة تكذبها مئات 
التنبؤات التى عبر عنها الفلاسفة منذ أرسطو 
بتطور النظربات الفلسفة او العلمية » بل 
وأيضا بالنيسة الى الحقائق الخاصة بتكو بن 


العالم وحال الالسأن وتقدمه © والحضارات 


٠ ومصيررها‎ 


والحق أنضا ان دفاع المؤلف ضد رأى آس 


فيه ١١‏ 3 7 ا 0 عا ان 5 0 !21 
دعل معن راي هذا از حم لعاهة وصحالة . 


وة؟ 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


وهذا الحكم ينطبق عامة على ماكتبه الولف 
عن أوللك المفكرين الذين ذكرناهم : 


وربما كان الفصل الوحيد من بينها الجدير 
بالاشادة له هو الفقصل الاخير ألخاص بالماحث 
اللفورى تعام نشو مسكى 3 


وقد بدأه بذكر <'دثة ذات مغرى وهى انه 
حين جاء .شومسكى لالقاء محاضرات فى « كلية 
الجامعة » ( وهو تعبير فربب !) بجامعة لندن 
دمقصدم1 - عوعلام 0‏ بطنومء بعتملا 
ازدحمت قاعة المحاضرات بحمهور هائل حدا » 
رغم ان موضوع المحاضراأت كان محردا صعباأ 
للفاية » وكلام المحاضر كان بحتاج الى تركيز 
كبير للذهن وبذل قوة منطقية هائلة لادراك 
معناه . أفكان حضور هذا الحشد الهائل 
لمحرد « روّبة » ذلك الكاتب عن اللفوبات © 
وداعية السلام فى فيتنام وفى الشرق الاوسط؟ 
ذلك وحده لايكفى لتبرير حضور هذا العدد 
من الناس . أبقال ان اللغوبات قد صا 
البدع المنتشر بين المثقفين فى العصر الحاضر # 
وككل بدع بجذب الجماهير حتى لو لم تفهم 
شيئا ؟ 


ثم 
بي م 


والحواب عند المؤلف هو أن آراء شومسكى 
هى عرض فقط يدور حول اللغة بالمعنى الذى 
بهدف اليه المتخصص ف اللغوبات . ربما كانت 
مستلهمة من شئون اللفة ؛ او كانت اللغة 
مجال اختبارها » لكنها ليست فى صميمها 
تتعلق باللغة . ان شومسكى لايتساعل عسن 
قدرتنا على تحصيل اللفات © بل * كيف أن 
اللغة ‏ بما هى لغة ‏ ممكنة ؟ ولكنه فى سبيل 
تناول مقدوات الانسان بعامة »© وليست 


دااع . أب 
لصدذد سند 


مقع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الأول 


اللفوية وحدها 6 وعمن هذا الطريق يتناول 


وبلاحظ ان اللفة تركيب من بين سائر تراكيب 
المعحرفة . ونظرتته بى ؛ اللفة فيها قوهةٌ دبناميكة 


المنقة لثقفين ٠‏ واخكد فقول فون هوميولت 
1010 8 ان اللفة تسرتخدم وسائل 


متناهية من أجل غابات لامتناهية , 


وشومسكى فى سبيل وضع نظريته يهاجم 
المذهب التجريبى ؛ والملهب السلوكى » لانه 
راى ضعف طريقتهما فى تفسير الحياة العقلية 
والكفاءة 66 على أسساس العثاه 
الموجودة فى داخل حياتنا العقلية . وبدلا من 
ذلك يحيى شومسكى نظرية الافكار الفطرية 
التى دعا اليها ديكارت فى القرن السابع عشر . 
ويرى أن قواعد النحو وميادثه ليست 
ميسورة للوعى بعامة 4 وان كان بعضها كذلك» 
بل نحن نحجد أن هله المبادىء والقواعد 
الميسورة للوعى متداخلة على نحو غامض مع 
أخرى ليست ميسورة للوعى » وهذا كله 
يؤلف نظاما مشتيكا كثير التعقيد فى تركيب 
الحياة العقلية . 


لكن ليس معثى هذا فى نظر الولف ب 
موقفا شومسكى موقفا رجعى جدا من 
الناحية الفلسفية قصد منه الى عكس اتحاه 
الفكر الحديث بنزعيته التجريبية والطبيعية , 
بل على العكس »© هناك اصل قديم فى اعماق 
ألدراسات الانسانية بهدف ألى آن نضع مكأن 
التفسيرات الاعتباطية الضعيفة للسلوك القائمة 
على ماهو « من الدآخل  »‏ تقسيرات أاقوى 
وأصدق . واهمية شومسكى هى فى أنه يجعل 


هن! لثما أأفل, أ 4 !! ال امم .ي.ألهعهمت 
عل اس أ شرب كة ال سه 5 لتحا 
الدقيق . 
© 6ه 


وبعد © فهذأ ألكتاب © أو بالاحرى هذه 
الحييه عة من . المالان يله بخلو من ملح حَكذا حكتات ل نقف 
ام 

وتشبيهات حية مثيرة . بيد أنه لابعدم للقارىء 
احكام . وهو بقتضي من القارىء أن بكون ملما 
من قبل بمعلومات وآأفية عن الاشخاص ألذسن 
بناقش. ) الؤلف آراءهم أو دبعب ص بوبعها 


م بفعرض وبفعارض 
أفكارهم . ولكن هذه آفة كل ب 
الكتب التي من هذا النوع » اعنى : مجموعة 
مقالات.شتى قصيرة أو مركزة تتنئاول آراء 


1 مي 


متناثئرة أو عرضا للكتب . 


# 0# *# 


ليل 


اس 1 مده 
الضبب مشيرى زو 


ولد مؤّلف هذا الكتاب فى كيب تاون 
بأمريكا عام ( 1191 ) . رحل الى لندن فى 
عام م5 )© حيث ال دبلوما فى ألطب اللفسى» 
وهناك افتتح وحدة تجريبية خاصة لمعالجة 
المصابين بالشيزوفرينيا بأساليب جديدة . 
وهو يعتقد أن الطرق العلاجية التقليدية التى 
'نمخضت عن الطب التفسى المعاصر لم تقصن 
الى تحقيق نتائج مشجعة . وقد اشار بخاصة 
الى عدم نجاعة الاساليب المستخدمة فمعالجة 
مرض الشيروفرينيا » واعتبر انها غير مناسبة 
ولا تتناغم مع الواقف الانسانية الصحيحة » 


ااااااسلل فيضك 


ذف 


ع تخليل:الاستاإالغه 


وفى الكتاب الدى بين ايدينا يقترح كوبر اعادة 
تقويم اجتماعى جذرية لمفهوم ( الجنون )دعام 
خلاصة لنهيجم جديد فى مواحهة المشكلات 
النفسية والعقلية » كما بشي الى أسلوب خاص 
فريدق تفسير [سباب الشيزو فرينياومعا لجتها 
وقد طبق هذا الاسلوب فى الوحدة النفسسية 
اللملحقة بمستشفى كبير للأمراض العقلية قرب 
لندن » والتى اطلق عليها اسم الفيلا (1؟ ) ) 

ك ند إسالب الطب النفسى التقليدبة 


واستبدلها بطرق أخرى جديدة كثيرا ما تكون 
مضادةٌ لها . ومن هنا كان عئوان الكتاب 


+ 3584 ل لازال ء أأما . اأخ هش الضاد م 4 
بي اللبمير ف فوح زات | ١‏ 


,1975 بامقممآ ,متلهان5 نما قتطء روط سف مد امنوتطعوم ععيوم)؛ ةن[ 


خذا 


+ 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


بقع الكتاب فى ( .6؟ ) صفحة بالافة 
الانجليزية » قطع متوسط ويضم : 


- العئف والطب الثقنى ب ؟‎ ١ 
العائلات والشيزوفريئيا ب 8 س دراسة حول‎ 


ألم العائلات 
دي 


عالات س 4 ب المريض وعائلته وعنبره 
-ه - الفيلا (١؟‏ ) : تجربة فى الطب النفسى 
الضاد ب 6" ب نتائج . 


كانت النظرة الطب ية التقليدية تع: 


الشيزو فرينيا مرضا عاديا له دلائله وأعراضه 
واستقلاله وبمكن معالجته بمعرل عن البيئة . 
أما كوبر فقد عارض هذا النمج واصر على 
الربط بين مرض الشيروفرينيا والظروف 
العائلية » فكان يجمع المربض مم بعض أفراد 
عائلته فى مواقف تفاعلية ود تخلص نتيجة 
لذلك القواعد والفرضيا: 


5-5 
تسانأا الى 


المئنف والطب النفسى : 
ك0 


يقصد الؤلف بالعنف هنا المواقف 
الاجتماعية والأسرية الظالمة التى يتخذها 
الأصحاء العاقلون ضد المرفى المجانين © وهو 
يدين هله اللمواقف ويدعو الى تفيورها 
واستيدالها بمواقف أنسائية قتسمم بالتغهم 
والرحمة وخاصة من 
المريض ٠‏ 


وأن مواقفهم تعوزها المرونة © وفى مثل هله 
البيئة الصارمة يتعلم الطفل أنه اذا خسرق 
القواعد والنظم فان ذلك سيسفر عن عواقب 
وخيمة للفاية تسبب خراب العائلة باكملها . 
لذلك نراه بختار أحد طريقين »© فاما الإذمان 


وجدان الطفل فيزيد حالته سوءا . ومعظم 
الأفراد الذين يختارون الطريق الثانى وبتركون 
عائلاتهم بدخلون مستشفيات الأمراض العقلية! 
وهناك يجدون فى المعالجين والممرضات 
والاداريين صور والديهم () وأشسقائهم 
وشقيقاتهم فيتصورون انهم يكيدون لهسم 
وبحيكون الدسائس نفسلها ضدهم . وازاع 
ذلك يواجهون اختيارا جديدا فقاما الانسحاب 
والعيثى منعزلين فىحجر المستشفى أوالشعور 
بالحنين الى عائلاتهم والتوق الى العودة لها > 
وهنا يكمن الأمل فى الثسفاء . وكثير من مرصى 
الشيزو فرينيا بطلق سراحهم من المستشسفى 
وبعودون فعلا الى أسرهم خلال أقل من ثلا 

أشهر ولكن نصفهم يعادون فى اقل من سنة » 
ويرى المؤلف أن اساس الصحة النفسية 
والعقلية يكمن فى تبادل عاطفة الحب نين الطفل 


والآم . وهناك بعض الاطفال لا بتطورون 
مه تطورا نفسيا سليما بسبب عوامل عديدةلذلك 
فهم يسجزون عن الشعور بأنهم منفصاون عن 
امهاتهم وان لهم شخصياتهم المستقلة » وهكذآ 
تنعدم علاقة الحب المتبادلة بعدم وحودطر فين 
يتبادلانه . فغى عقل الطفل هناك فقطا طرف 


- 


القاسية تساعد على التهيئة للمرض العقلى 
وتوصل الى هذا الاستنتاج عندما قام بفحص 
عائلات بعض المرضى المصابين بالسيزو فردئيا 
فوجد أن فى سلوك أفرادها تطرفا وقسوة ؛ 


و مقة با مر عتم 


(1 ) جمع ( والكد) 4 ( مثثلها » 
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! امام 1 


وأحد وشخصية وأاحدة تدمج فيها الطفل 
والام معا . وهنا بلفسح المجال أمامالااضطراب 


النفسى . 


9 ال ثلاث 4 


العائلات والشيزوفريئيا : 


سين المؤلف ‏ فى هلذاأا الغصل - 
آ]/ أ اللاء 4 ألأاه 11 
الفتلميمسةا التفسانى 3 أ مُأضى لم يكن العاتل 
المريض أكثر هن مرة واحدة كل أسبوع وذلك 
دون حضور المردض 8 وقد تناح أحيانا 


زدارة العائلة بحضور المريض ٠.‏ 


وكان هذا الموقف التقليدى بنطلق من 
الاعتعاد بأن العوامل البيئية العائلية لا تؤثر الا 


ما دغ ع١‏ الأجهام |. 1 5 ا أبن حا 
١ 1‏ حال يها فخي 


لبسات معان صد كاملة 

دراسات منهحية منظمة حول عائلات مرفى 
الشيزوفرينيا » ومن بين أهم النتائج التى 
46 0 2 أشلمه : الذي لا.ء سآ م عا ب أم .لمكم 

نا كه 2 حيأان د اك سودت صن ا 0 ل و3 
الى الانسجام والوثام » والى جائب ذلك يكون 
ضعيف الشخصية سلبى السلوك بيئماالروجة 
مسيطرة ومهيمنة ولها الباع الطويل فى تدبم 
أمور الأسرة 8 وقد أطلق كوس عبارة الطلاقف 
الماطف , عل, العلاقة بده .آل 

ضعى على العلبار 


فة بين والدى مريض 
الشيزو فرينيا . 


وى الفصل التالى ( دراسة لاحدى 
العائلاتث + يع ف لنا الث لف سمه 5 ه نضر, 
قورت ووه ابر يويد سس ”3 ان ما 


شيزوفريئي مع دراسة شاملة لبيثته العائلية 
والحوادث الهامة التى جرت فيها واسهمت فى 


1 


الطب النفسي وإالطب النفسي الضاد 


على عائلة المربش بل تجاوزت ذلك الىدراسة 
التفاملات بين الشسخص وافراد بيثتسه 
الاجتماعية فى الماضي والحاضر مثل الزوحة 
والاصدقاء وزملاء العمل .. الخ وكذلكبيثه 


ونين المرضى الآخربنن ى فى الستشفى . أى أن 
الإاستقصاء العائلى ليس الا جزءأ من استقصاء 


فهى المر حلة العلاحية ونها . تحرى الاطضاء 
للمرشى جلسات تهدف الى تغيير تماذج 
التفاعلات العائلية السابقة وكثيرا ما يطلبسون 
من أفرآد الآسرة تعديل بعض سلوكهم ٠‏ 


هه. لصم أن شترك جميع أفراد ل 5 


والهدف الرئيسى من الجلسات العلاجية 
هو توفير مواقف يجد فيها المريض خبرات 
اجتماعية تختلف عن الخبرات العائلية التى 
عهذها فيفدو قادرأ على الحياةة فى يئلة 


ادجياعة لاا كى نه قهما مع شا ١ا‏ تهام الى هف 


الجنسات العلاجية بل تستمر بشكل خارجي 


مرة كل أسبوع أو أمسوعيت . 
وهم 3# سوه د 


وبلخص الكاتب فى الفصلين الرابع 
والخامس صادىء الوحدة العلاجية التجريبية 
التى يشرف عليها وهمارساها ومعظمها تقف 
على طرفى نقيض مع البادىء والمهارسات 
التقليدية » وهو بعتقد ان فى مثل هذه الوحدة 


44 
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عالم الفكر ‏ أتُجلد الثامنى ب العدد الأول 


نقط ؛ سكن استكشاف امكانية الوصول الى 
استرانيجية ناجحة للتعامل مع الافراد الذين 


بد خلوتها لو صفهم ماضم , لقنييسحم وعقليسن. 
0# _- ةا 22 صىئىر 0 ات ابيا 


وعلى الرغم من أن المعالجة فيها تقوم علىاسس 
ومبادىء العلاج الجماعى الذى ثادى به 
ماكسول جونز وغيره فان لهله الممالجة 
خصائصها المميرة وأساسها الفريد © لآأنها 
تتناول مرض الشير وفرينيا وفق الايديولوجية 
العلاجية الموجهة عائليا . 


ويوضح لنا الف لى هذين الفصلين ) 
بالتفصيل » المراحل التى نتم بها العملية 
العلاجية فى وحدته التجريبية : ففى البدابة 
تكمن ااشكلة فى اكتشاف الى أى مدى دككون 
سلوك المريض »© أى طريقة تعبيره عن مرضه 
العقلى »؛ وأضحا فى محال العلاقات التقفاعلية 
بينه وبين آفراداسرته : والده ووالدتهواشقائه 
وشقيقاته . 


ومن آحل هل القاية يقوم المراقف نَْ 


اللشاركون :جمع معلومات التحليل اللازمة من 
خلال المشاركة الفعلية قالمواقف العائليةونعنى 
بالراقبة الشاركة صمنوسووطه لام وو زعناموط 
أن يسارك المراقب فعلا فى عملية التفاءل 
الجماعى » وبسجل طريقة مشاركته وتائير ها 
فى مجمل العملية التفاعلية . فالمشاركة هنا 
هي عنصر أساسى ولا غنى عنه ٠.‏ وتسستمر 
المراقبة المشاركة أيضا فى أثناء اقامة المريض 
فى الوحدة مع أفرأد فرقته من المرضى . 


وتسجل التغاملات العائلية الختارة 


ولإبد من ملاحظة الاتصالات غير الشفهية» 


أإحكفب 11م اع ع لك 
أى السلوك غير الحنلزهمى الثآائ) ك2 تمكن لسبيلمه 
فى الأشرطة . الا أن هذا فر ضرورى فى محال 


استعمال التقنيات السيثمائية . 


ولدى قبول للريض فى ادم فورآأ 
معائلته من قبل الطب 3 فى حلسة مقابلةمطولة 


يقبل المريض فيها من المنرل مباشرة . 


بأكملها أو بعض أعضائها » ويطلب من هؤلاء 
صف المشكلة وبيان الشكوى . ولى الوحدة 
غرفتان لمقابلة المائلات » الاولى يجلس فيها 
أفراد العائلة والمريض والطبيب حول مائدة » 
وفى الثانية بجلسون فى حلقة من الكرأسى . وبعد 
المعاينة والتحليل يدخل امريض الوحدةويصبح 
عضوا ضمن فرقة تقيم فى جناح من 
( عنبر ) . ومن ثم بدعى للانضماع الى فرقة 
آأخرى فى أحد مشاريم العمل . وغالياما مح 
له باختيار الفرقة التى مناسبه وذلك حسب 
ميوله » على آلا بخل ذلك بمبدا الحد الاقصى 
من عدد الاقفراد المسموح بهم فى كل فرقة . 
وهناك أبضا فرق اجتماعية ترفيهية يمكن 
للمر يض الائنتساب اليها والمشاركة فىينشاطاتها 


والى جانب ذلك كلف باداء قسط من الأعمال 
المنزلية فى عنيره ( التنظيف ‏ الفغسيل س 
أعداد المائدة .. الخ ) وهكذا نحد أن العلاج 
بالعمل يشكل حجزءا هاما من خطة كوير 


ال 


العلاحية 8 


ويلتقل بنا المؤلف بعد ذلك الى موضوع 
الاستقصاء العائتى امطول فيبين لنا أنه يمثل 


خر شاما من أ لسار سسا 89 كه 
3 لق هطله 0006 أ لسييتف ف زهنا ئمب أدس 
الى ةا ات د يي م يي - زاك 

بين خسن سافعات الى خمسسين ساعة , 


والطبيب هو الذى يقرر مقدار الوقت اللازم 
للاستقصاء بالاعتماد على التقويم العائلىالأولى 
السابق بالاضافة الى تقفويم حالة المريض 
ومشكلاته كما تتضم من خلال تفاعلاتة مع 


الطصيب فى الاستقصاء مأ اذا كانت هناك حاحة 


النماذج القائمة من التفاعلات والعلاقات 
التبادلة بين افراد العائلة » وخلق مواقف 
موجهة بعدل فيها هؤلاء من سلوكهم تجاه 
بعضهم بعضا وبذلك يكتشف المريض » الذى 
هو وأحد منهم »© أمامه مجالا متزايدا للعمل 
الذاتى . وليس من الضرورى بالطبع أن 


يشارك جميع أعضاء الاسرة فىالمو قف العلاجى) 


آها المرحلة التالية فهي أهم المراحل 
العلاجية وتقوم على توفير انواع من المواقف 
ألتى بجد فيها المريض خبرات اجتماعية 


لمظاهر المرض العقلى . فاذا أمكن احتيال ,هذه 
المرحلة بنجاح تتوافر الفرض أمام المريض 


ألطب النفسي وآلطب النفسي المساد 


ثم عن أفراد فرقته وبعد ذلك بخرج من العنبر 


وللتحق بوظيفة تناسب امكاناته وميوله ولكنه 
سقى مقيما فى الوحدة بعيدا عنالعنئير .وآخرا 
سمم له بالاقامة فى مسكن لخارج الو حدةعلى 
ان بحضر كل اسبوع أو أسبوعين لاجراءجلسة 
علاجية خارجية وقبل أن يعود المريض الى 
أمرته تحرى حلسات علاجية خارحجية لجميع 
اعضائها بمن فيهم الأب والام والاشقاء 
والشقيقات » لكل على أنفراد » وذلك بهدف 
اكسابهم سلوكا جديدا كون عاملا مساعدا 
على عدم انتكاس المريض ٠.‏ 


ان النهج العلاجى الذى ينتهج فى وحدة 
الدكتور كوبر يمثل عملية تدريجية تبدا 
بنتقعي حياة المريض ف الماضى وملاحظة أشكال 
الاصاط النى واجهها وعوامل الفشل فق 


مايه ع الي عه 


أستئراتيجيته الحباتية وألتى حطلته يلزئق 


السلوك الحالى للمريض وطريقة تصره عن 
مرضه من خلال تفاعله مع زملائه الرفضى 
وموظفي الوحدة ومع وائديه لدى زيارته لهما 
فى عطلة نهاية الاسبوع . ومن ثم يتم تعرف 
نوع التجديدالذى يحتاجهامريض لشخصيته. 
وحتى هذه النقطة تبقى الصفة التشخيصية 


ألا الل 1 


للمرض هي الغانية » أما مرحلة العلاج /١‏ الحقيقى 


و و1 سوه راس إن ممص 3 آل ار القديمةوهدم 
فكلدا تنيت ار خرن 2و أ 


الأركان والأسس التى قامت عليها ©؛ ثم بلاء 

شخصية جديدة تنهض من حطام المافى ولا 

تمت الى الشخصية الاولى بأى صفة مرضية) 
لكان 


0 حدهة 


ل ا 


نيان 


عالم الفكر _ المجلد الثامن ‏ العدد الإول 


الثالث والرابع حول مراحل تشخيص المر ض 
الشيزو فرينى وعلاجه تختص بالحالات 
الناححة ؛ وهناك بالطبع حالات فاشلة لا تمر 
باللمراحل السابقة نفسها . فبعض المرضى 
يكونون مثلا فى وضع مىء لا يستطيعون ممه 
القيام بأى نشاط اجتماعى أو عمل منزلى 
داخل الوحدة ٠‏ كما أن العلاج قد يفشل فى 
ابصالهم الى المرحلة التى يستطيعون فيها 
الالتحاق بوظيفة » أو العودة الى أسرهم وهم 
ق حالة طبيعية ., 


للفيلا وهي الوحدة العلاجية التى بشرف عليها 
تقع هذه الوحدة فى شمال غغربى لندن 
وتضم ألفي سرير . وهي مزودة بحجرات 


ايب التعذابيب الت ى كانت 
كثيرأ ما تمارس قفيها. لقد كان المرضى فىهذه 


الحجرات يلقون تعزيرا للعملية المرضية الع , 


بدات قبل دخولهم المستشفى . أى أنضررها 
كثيرا ما كان يفوق نفعها . 

وعندما انشئت الغيلا ( ١؟‏ ) فى الحادى 
والعشرين منكانون ثاني عام1161 كانتاسيسها 
بهد ف الى مواجهة ثلاث حاجات رئيسية عاناها 


كوبر فى 1 استشفى الذي يعمل فيه وهي 
١‏ - هشكلات تنظيمية عملية : نت _لا 
كثراهاكا , 


ببسل المت ذ5دك9ف 2ق د ده هه الت 
مر هى آخْر ع مم أن كل مر بشن بحم أن نعام] . 
يه أي مو مسا ا - د اد لل تمت ا 


حسب درحة مرضه ») ونوع هذا المرض , 


1لء ث1 ]| ام 5 

المعليد ره لم 8 0 مح بح أع لاد مانرة 
واسحخلاص الات و.مىف ا قة حىّة 3 
_- الف ا ا 0 


التفاعلات بين المريض والأفراد الآخريو 


| 


جاتب عدم وحود أمكانية للاتصال الدائم 
بين المرفىداخل المستشفى والبيئةالاجتمامية 


جاء حه 


ضاي محص 5 


وانطلاقا من هله الحاجات الثلاث 


5 
ل 


2 الاتصال بين داخل ألو حدة وخارحها» 


م 


هذ فيا الأساه . صل أخطاء ألمل 5 العلاس د 
كك كج .2 الى لى لصا ا لاا خصو سسن) 4 للتائي ليميا 


َه 


التقليدية السابقة . وفيها يمارس بالاضافة 
الى العلاج التفسى العلاج الفيز بو لو حى وخاصة 
فى مجال ضبط العنف ولكن ضمن نطاق 
محدود ) فهى مرودة مثلا بحجرة تضم (15) 
سريرا للعلاج بصدمة الانسولين . 


وفى الفصل الآخير نجد تلخيصا لمبادىع 
نهمسج كوبر العلاجي وللنتائج النهائية التي 
تمخضت عنها تحربة الوحدة العلاجيةالجديدة 
ويمكن ابجاز المبادىء الاساسية لخطة كوبر 
وخطوطها العريضة »2 بما بلى : 


الفصامية ( السيروفرينية ) بين افراد العائلة 


د 


20 


ف سا سيت اس .لعقها عا 


ا | 


؟ ل انفسير والغاء لنماذيم الاتصال التى 


صس عله 


أ بين المريض والمر فى الآخرين 


ب - بين المرفى واطباء المستشفى 
وموظفيه 


م 


ل استمرار الخدمات التى يقدمها 
الموظفو نالاداريون والاختصاصيون الاحتماءيون 
والنفسيون ضمن مجال العائلة » ليس نقط 
فى أثناء اقامة المريض فى الوحدة وائما بعد 
مفادرثه لها أيضا . 


؟ - عدم استعمال الصدمة الكهربائية 
والاقلال ما أمكن من المهدثات والمسكنات : 
فمثلا لم يتلق أى مريض فى الوحدة اكثر من 
5.٠‏ ملليفرام من الكلوروبرومازين بوميا »كما 
أن 5؟ #ز من المرضى لم بتناولوا أى مسكن » 
و .5 / من النساء و ١6‏ / من الرجال فقط 
تعاطوا المهدئات فى فترة المتابعة . 


ه - ان المريض الشسيزوفرينىي الذى 
يقبل فى الوحدة يكون معوقا فى قدرته على 
الحياة فى ظل ظروف اجتمامية عادية لذلك 
فان من الضرورى تو فير منالم اجتماعى مناسب 
بأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار لذلك بجد 


عنابر الوحدة كد نظمت ضمن أطار انسانلى 


لى لي 
1١*1١‏ 


الطب النقسي والطب النفسي الضاد 


ولهذا الدف تم تدريب فريق من 
المعالجين الاجتماعيين بختأرونمن بين ال ممر ضين 
والمرضات وبكلف كل منهم باقامة علاقة 
مناسبة مع احد المرفى تقوم على الثقة . 
وامكن أبضا تدريب بعض المرضى ليكونوا 
معالجين اجتماعيين . والمعالج يجب أن بتحلى 
بصفات الصراحة والنزاهة والصدق وانبكون 
مستعدأ لبحث أى موضوع مهما كان شخصيا 
بالنسبة له . 


أما نتائج تطبيق المبادىء السالفة الذكر 
أ أن جميع المرضى الذن دخلوا 
الوحدة أطلق سراحهم خلال سنة من قو لهم . 


المستشفى خلال سئة من خروجهم . 
سج كان معدل المعاء فى الوحدة لكل 
هلهم بعد ذلك ثلاثة أشهر . 


دل ليس هناك فرق ملحوظ بين الرجال 
والنساء من هذه الناحية . 


ظدات معظم الذين كات بطلق سراحهم 
كانوا يعودون الى بيوتهم ولكن بعضهم كانوا 
يستاجرون غرفا عند أناس آخرين والبعض 
الآخر كانوا بنزلون فى بيوتات وفنادق . 


و كثير من المرشي كانوا يلتحقون فورا 


وهكذا تنتهى صفحات هذا الكتاب الذى 


ا 


اللللااااااااااااااايا ايا ااا اااي ةي ا ا اا ااا ااا 


جه 


7- 


وا مر 


5 > سيد 


عي اليه 


39 
اام ليا يط ع سد 


5 
3 فك 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد الثافن ‏ العدد الأول 


تكمن أهميته الخاصة فى كونه بطرح افكارا 
ومبادىء مبتكرة لمواجهة مشكلة المرض العقلى 
وبخاصة الشيروفرينيا بعد أن اثبعتاساليب 
الممالجة النفسية والعقلية قصورهافى كثير 
من الحالات . لقد حقق الطب الفيزيو لوحى 
والجراحى حتى الآن تقدما كيبما واحرزل 
انتصارات لم تكن تخطر على بال » ولكن الحال 
دختلف مع الطب الثفنى الذى مازأل بحبو 


لإساليسب جدديدة قى العالحة النفسية بعد ذا 
أهمية بالفة . 


ان مؤٌلف هذا الكتاب يملك الآن ميادة 
خاصة فى احد شوارع لندن ( وهصلذا 
وارد فى مقدمة الكتاب ) يمارس فيها شتى 
اساليب العلاج النفسى المستحدثة . والزمن 
وحده سوف ثبت مدى تأثير الطرق العلاحية 
الجديدة التى استنبطها هذا الطبيب وماذا 
كانت تشكل حقا ثورة فى عالم الطب النفسى . 


ليفدفا 


ين 
3 
لنمةا 


عالم الثكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 
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